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Politics Among Nations 
The Struggle For Power and Peace 


BY : HANS .J. MORGENTHAU 


ما اكثر المراجع الرئيسية نى كل ميدان من ميادين الفكر والعلم 
وألشقافة التى تحتاج مكتبتنا العريية الى تعريبها لتصبح جزءا عنها . 
فمشل هذه المراجع بالاضافة الى أهميتها كمصادر اساسية لكل بحث 
خلاق » تحدد للباحشين معالم الطربق التى يجب أن يسلكوها فى بحوتهم 
ملقية الكثر من الأضواء على مختلف القضايا والمشاكل التي تواجههم : 
والتى بتطلب بحثها منهم الكثير من الوقت الثمين ء الذى ستطيمون 
تو فيره عن طرق هذه المراحع › للافادة منه فى مجالات الخلق والابتكار “ 
فليس من العار فى شىء » أن لعتمد _ ونحن نقيم صروح ثورتنا القافية 
الفتية ٤‏ ونحن تخطو خطوات سربعة جبارة قي مضمار القكر والثقافة ء 
للحاق بقافلة اللحضارة المامية ‏ على المراجع الرئيسية فى كل مجال 
فكرى نستمد منها ما بتغق مع اسس تفكرنا النابح من واقعنا الثورى 
الاشتراكى › ومع مقومات رسالاتنا الحضارية » فلققد دابت الثقافات 
على الافادة من يعضهاا » والاقتباس والنقل عن طريق الترجمة متذ 
وعى الانسان تاريخه »> ومنف ظهرت التباشر الاولى للحضارة الانسائية. 
وهكذا كانت الحضارة البشرىة عن طربق هذا النقل حضارة واحدة > 
تسهم كل أمة من الأمم بدورها فيها > ثم تنقلها الى غيرها + لتقيم الدليلء 
على ان عالمنا الذى نعيش فيه عالم وأحد . 
وهقا الكتاب الذى أقدمه ألى قراء العربية اليوم ٤‏ هو من هذه 
المراجع الضخمة في الفكر السيامى . وعندما لفت السيد كمال رفعت» 
ناب رئيس الوزواء + نظرى اليه » مقترحا على تعرببه > لم اتردد لحظة 
اة ,قي الاقبال على هذه المهمة العسيرة الشاقة » نظرا لآهمية الكتاب 
نن ناحية* الفكر السسسيامى » ونظرا لاه يعتبر من المراجع الرئيسية 
التى لا غتى عنها لكل باحث قى السياسة » بل ولكل عامل فى مجالاتها > 


لا فيه من مواضيع هامة > فوص ني بحثها > متعمقا فيها تعمق العالم > 
الوافر الاطلاع > والغزير المعرفة ء والكثير التجربة فى مجالات السياسة 
وأفاقها . ولم يكن اختلافنا مع المؤلف في كئر من النواحى »› ليحول 
بيننا وبين تعريب كتابه ٤‏ الذى كانت المكتبة المربية مغتعرة اليه . 


ولقد صدرت من هذا الكتاب باللغة الاإنجليزبة حتى اليوم طبعتان» 
کانت اولاعما قی عام ۱۹٤۷‏ ء فى حي كانت الثانية فى عام ٠ 1۹٥١‏ وبين 
الطبعتين اختلاف كبير » فرضته الاحداث العالمية الكييرة الخطورة » التى 
وقعت بين هذين التاربخين . فمندما صدرت طبعته الأولى “> وکانت هذه 
الطبعة خلاصة لتفكي عميق وتجارب عشرين عاما » تجمعت لدى المؤلف 
كانت محتوباتها ٤‏ ترجيعا لانعكاسات وافكار فردية »> صورت لؤافها 
الأخطاء التى اتبعت فى مفاهيم السياسة الدولية » والتى أسغفرت > كما 
رآها > عن الحرب العالية الثانية بين الفاشية من ناحية » وبين ما تسمى 
نفسها بالديقراطيات الفربية > متحالفة فى مرطة لاحقة ٤‏ مع الاتحاد 
السوفياتى » ومع كثير من الشعوب التى هبت للدافاع عن حريتها ضد 
المدوان الفاشى من ناحية أخرى . 

وكان من الحتمى ٠‏ أن بتجه المؤلف > وقد عاش تحربة هذه 
السنوات القاسية والمريرة »> واكتوى بنارها » اتجاها متطر فا في فلسفته 
التحليلية » للعلاقات الدولية ووقائعها »“ عاكسا بذلك ٠‏ ادراك الكثرين 
من اللفكرين للآخطاء السسياسية الفادحة التى ارتكبت فى الفترة التى : 
سيقت المرب العالمية الثانية والتى أدت الى وقوعها » لكنه رآی فی طبعته 
التانية » وقد بعد به الزمن عن تلك التجارب القاسصية » واتضحت 
دلالاتها » ومقوماتها أمامه تمام الاتضاح * بعد أن غدت من شئون الماض > 
آن يعدل اتجاهه هذا » وان يتحول سن الهجوم عل الأاخطاء التى اثمرت, 
الحرب العالمية الثانية » الى الدفاع عن نتائجها وآثارها » مكيفا دفاعه هذاء 
مع التجارب الجديدة التى شهدها المالم » بعد انحسار المرب عن 
أرجائه القريبة واليعيدة ٠‏ 

وتبرز من بين هذه التجارب الحديشة التى اشرت اليها > والتى 
فرضت على المؤلف تلك التبدلات التى آدخلها على الطبعة الشانية من 
کتابه »> اربع تجارب > تحتل مكالها قى الغكر السياسى الحدىث > وتمقى 
به الى أتجاهات جديدة ؛ تختلف كل الاختلاف عن تلك التى كانت تقوم 
قبل وقوعها . 

فهناك أولا » ذلك العمدد العمديد من الثورات الوطنية التى اشتعلتة 
في جميع أطرأف العالم “ ولا سيما في القارتين الافربقية والاسيوية × 
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للتحرر من ربقة الاستعمار > والآتار الترتبة عليه » والتى أدى نجاحها 
الى كث من التخيرات في خارطة العالم من ناحية » وفي أوضاع السلطان 
وتوزع القوى بين مختلف الدول الصغيرة والكبيرة من الناحية الاخرى ٠‏ 


وهناك انيا »> ظهور اتجاهات جديدة كل الجدة » فى بنيان 
السياسات الدولية وتركييها » فرضهها التقدم التقنى الذى حققه 
العالم > فى الأسلحة النووية والصاروخية »> كما فرضها ظهور البون 
الكبير بين الدول المتخلفة التى تحررت حديشا من ريقة الاس تغلال 
الإاس-تعمارى والامبربالى > وبين الدول الق _دمة من رأسمالية 
واشتراكية > وهو بون لابد من زواله اذا أريد للعالم الجديد أن يميش 
فی سلام واستقرار . 

وهناك ثالتا » التنافس الذى جرى فى آواخر اريمينات القرن 
ومستهل خمسيناته » على إقامة أحلاف اقليمية تتفوق فى سلطانها على 
سلطان الدول القومية ٠‏ وتكون في مجموعها الكتلتين الدوليتين اللتين 
تتصارعان قي الحرب الباردة . لكن هذه الاحلاف ٠‏ وذلك التنافس › 
ما لبشا ء بعد صدور الطبعة الثانية من الكتاب ابضا ء أن فقّدا أهميتهما 
السوقية الضخمة » نتيجة حقيقتين أساسيتين » أولاهما : تطورات 
السلاح النووى الذى أفقد القواعد العسكرية قيمتها التقليدية › وثانيتهما: 
ظهور عدد كبر من الدول الحدئة التى اعلنت سياستها اللاانحيازىة . 
وأكدت تصميمها على البقاء بعيدة عن هذه الاحخلاف اللتزمة ٠‏ ولا ربب 
فى أن المؤلف الذى فاته التأآكيد على عاتين المقيقتين »› لظهورهما بصورة 
جلية بعد اصدار الطبعة الثانية من كتابه ٠‏ وان لم تفته الاشارة اليهما » 
لأنهما كانتا فى مستهل عهدهما فى الظهور ٠‏ لن يفوته ذلك فى أبة طبعة 
ثالثة بصدرها من كتابه العلمى القيم . 

وهناك رايعا وأخرا » الأمم المتحدة بنشاطاتها المختلفة > وميشاقها 
وأسسها » وهى المنظمة الدولية التى قصد منها أن تقر دعائم اللام 
فى العالم » عن طريق استبدال نظامى التوازن الدولى » والصراع على 
السسلطان بنظام جديد من التماون الدولى بقوم على أساس الحق 
والعدل وتقرير امير . وبالرغم م أن هذه المنظمة كثرا ما تنكبت 
جانب العدل في بعض القضاياالتى بحثت SL E O‏ 
قضية فلسطين مغلا حيث أعطت لن لإ بستحق أرضا لها اأصحابها واهلها 
دون أن تمكنهم من ممارسة حقهم فى تقرير مصيرهم » الا آنها عملت » 
والحق قال » الكثير في سبيل تحقيق الأهداف التى أقيمت من احلها . 


وبتناول الكتاب الدى وضمه مزلفه » وهو عالم المانى الأاصلل > 
امريكى التجنس ) عددا كيرا من الموضوعات التى بحث فيها الؤلف 
بو صفه من كبار اساتذة القانون وعلم السياسة ء ف المانيا وامرىكا والتى 
لفت جزءا من تجاربه ٠‏ فقد عمل فى المحاماة منذ عام ۱۹۲۷ ٠‏ وكان 
رنيسا لحكمة العمل فى فرأنكفورت فى آلمانيا »> ثم أصبح مستشارا لوزارة 
الخارجية الامريكية في مام ۱۹٤١‏ “ ومحاضرا في كليتى الحربية والطران 
قي آمربكا واستاذا للاقتصاد السياسى في جامعة شيكاجو . وله مؤلفات 
عدة ى هذا المجال لعل اهمها كتابه «رجل العلم وسياسات القوة» وكتابه 
«دفاعا عن المصلحة القومية) . 

ويضم الكتاب الذى يصدر فى للاثة أجزاء باللغة العربية عشرة 
أقسام تؤلف فى جموعها أثنين والائين فصلا يتناول فيها تلف القضايا 
والمشاكل الدولية المتعلقة بالسلطان والمراع على القوة وعلى السلام . 
فهو في القسم الأول . بتحدث عن السياسة الدولية نظرية وتطبيقا » 
شارحا مختلف النظربات التى جاء بها علماء السياسة منذ آيام أرسطو »> 
وعبورا بمکیافلی وروسو وماکس ویبر ولاسویل »حتی بومنا هذا » 
شرحا علميا مستوفيا يدل على غزارة اطلاع وتصمق فى العلم ٠‏ 

وهو بتتاول فى القسم الشانى موضوع السياسات الدولية كصراع 
على السلطان » محددا مفاهيم هذا الصراع ؛ وعلاقاتها بالامبرياليسة إ 
وسياسات الوضع القائم » ومتعمقا فى بحث الامبربالية على ضوء التفكر 
الما ركسى والليبرالى والنظريات الاخرى > وأسبابها ومقوماتها واهدافها + 
وطرائقها » ومنتهيا من ذلك كله الى بحث عميق فى العتاصر المذهبية 
التى تولف السباسات الدولية وطبيعتها و'تجاهاتها المختلفة . 

ويتحدث المؤلف فى القسم الشالث عن السلطان القومى > تعريفه 
وجوهره » وجذوره وعناصره » باحثا بحثا مستفيضا ف القومية الحديثة 
والشخصية القومية » والمعنوية القومية » واتجاهات الحكم » وتقويم 
السبلطان القومى . 

اما في القسم الرابع » قيعرض المؤلف توازن القوى كالكابح الأول 
للسلطان القومى » متحدتا عن طرائقه المختلفة التى تتمثل قي مدا «فرق 
قسد» وفى سياسات التعويض والتسلح والاحلاف » منتهيا من ذلك كله 
الى تقويم هذا التوازن وما فيه من افتقار الى اليقين والواقعية والكفاية: 
والمذهبية . 

ويتحدث فى القسم الخافس. عن الإخبلاق الدولية والرآى العام 


المالمى » كالكابح الثانى للسلطان القومى » باحثا بعمق في الاخلاق الدولية 
وحماية الحياة الانانية فى أوقات السلم والحرب > وف الحرب 
الجماعية » وانتصار القومية » والوحدة النغسية للمالم وغير ذلك من 
الموضوعات الهمة . 

اما فى القسم السادس » فهو بتحدث عن القانون الدولى كالكابج 
الغالثت للسلطان القومى » مفيضا فى بحث المشاكل الدولية » وطبيعة 
القانون الدولى ٠‏ وتطيقه ومحكمة العدل الدولية »> وحق الفيتو > ومبدا 
« الاتحاد من اجل السلام » والسيادة » ومعنى الأستقلال . 

وقي القسم السابع» بشحدث المؤلف بتفصيل عن السياسات المالية 
فى منتصف القرن العشربن » وما طرا على القومية من تبدل » وعلى 
التوازن الدولى سن تغيبرات؛ منتهيا منه الى البحث قي الحرب الجماعية. 

ما فى القسم الثامن > فهو بتحدث عن مشاكل السلام فى منتصف 
القرن » وتاريخ نزع السلاح ومشساكله » والامن الجماعى والتسويات 
القضائية » والتيدلات السلامية › والحكومة العالية > والامم المتحدة . 

ويتحدث قي القسم التاسع عن السلام عن طريق التحول » والدولة 
المالية ومشاكلها › والتيارات التى تدور حولها» كما بتحدث عن‌الجتمع 
الدولى وميادينه الثقافية والغنية . وص التصاون الدولى قي مختلف 
الحقول والاتجاهات ٠‏ 

آما فى القسم العاشر والاخر » فيتحدث الؤلف عن التوافق الدولى 
والدبلوماتية وواجباتها ؛ وادواتها ومشاكلها ومستقبلها . 

وقد ذيل المؤلف كتابه بملحق ضمنه ميثاق الأمم المتحدة ؛ وآخر 
ضمنه المراجع الكثرة للمواضيع الحيوية المديدة التى طرقها . 

وقد راعیت في قعربب هذا الكتاب الذى اعتره من آمهات الکتب 
فى الفكر السياسى » الرد على بعض الئواحى التى نختلف قفيها مع مؤلفه 
وذلك ق الهوامش المدبدة النتشرة فيه » مع أنضاح بمض الاسماء 
التاربخية التى قد بجد القاوىء العربى صمصوبة فى معر قتها »> استيغاء 
مثى للمهمة التى اخلتها على عاتقى قي تعريبه . 

وکلى آمل آن‌اكون قد وققت في اداء هته المهمة؛ والكه ولى التوقيق. 

القاهرة ق ٥‏ من نوقمیر 1۱١٦۹۴‏ 

خړی حماد 


۹ 


بعر رر 
اس ے رکرو ے وال . ۔ ۔ 


مھت نہ 


انطيمة الانبجايزية الثافية : 


نشات التبدلات التى ظهرت في هذه الطبعة الشانية من الكتاب »› 
بالنسبة الى طبعته الاولى »> عن التطورات الحدثة التى وقعت في 
السنوات الست الأخرة » قى الأجواء الفكرية قى الولابات المتحدة »› 
واوضاع السياسة العالمية “ وقفكر المؤلف . 

وعندما تم وضع هذا الكتاب لأرل مرة في عام ۱١۲۷‏ . كان القصد 
مله آن بكون تلخيصا للتجارب الفكرية التى مرت بالمؤلف طيلة عشرين 
عاما ٠‏ أجل كان تصوبرا لتجارب مر بها تفكم وحيد ومفتقر الى التاقر 
عن طبيمة السياسات الدولية »> وعن الطرىقة التي اسقر فيها تطبيق 
الديمقراطيات الغربية لفهوم خاطىء من مفاهيم السياسة الخارجية »› 
عن التهديد الحتمى الجماعية والحرب» وتحوله آلى واقع عملىء وعتدما 
وضمت هذا الکتاب ۰ بادیء ذی بدء + کان هذا الفهوم الخاطىء والضار 
قي السياسة الارجية » وما زال مسيطرا ومنتشرا » ولذا فقد توخيت 
مته آن بكون ق الحقيقة والواقع »> هجوما مباشرا على هذا المهوم وكان 
لابد له أن بكون متطرفا قى فلسفحه كتطرف تلك الأخطاء السياسية من 
المحانب الآخر » أما وقد انتهت المعركة بالفور الى حد كبير > قان الهدف 
الجدلى » من الكتاب يستطيع الآن أن بخلى مواقعه » ليحل محله 
ترسيخ لوضع قد تحقق > وبات قى حاجة الى الدفاع عنه تجاه احتمالات 
الستقبل ؛ والى التكيف مع التجارب الجديدة . 

ولقد مررنا بتجارب سياسية كثيرة »> ق غضون السنوات الست 
الأاخرة »› تطلبت اجراء الكثر من التفبر فى موضوع الكتاب ٤‏ لکن اربسا 
منها تحتل مكان الصدارة ؛ وهى ظهور اتجاهات جديدة ق تر كيب 
المساسات العالمية » وتطور الثورات فى المستعمرات .» واقامة منظماأات 
اقليمية تتعدى النطاق القومى › ونشماطات الأمم المشحدة ٠‏ وفى حين كائت 


f 


الدلاتل تشر فى عام ۱۹٤۷‏ » الى تحول نظام القطبين فى السياسات 
العالمية الى نظام الكتلتين ء ظهرت هناك اتجاعات جديدة قى الستوات 
الأاخرة » تسر قى عكس هذا الاتجاه تماما ٠‏ فلقد انتشرت الثورات ضد 
الاستعمار فى كل من آسيا وافريقية » واخذت تزداد حدة يوما بعد آخر » 
دافعة الى مسرح السياسات العالمية » بقوة جديدة » وخالقة مشاكل جديدة 
قتطلب سياسات جديدة أبضا . ولهذا فان هذه الطبمة الجديدة تعتر ف 
بالصراع من أجل السيطرة على عقول الناس »› كمجال جديد من مجالات 
السياسة الدولية » يضاف الى المجالين التقليدبين الممثلين فى الديلوماتية 
والحرب. وكان التأكيد فى الطبمة الأولى على بطلان فكرة السيادة الكاملة 
للدولة القومية » فى حين تتناول الطبعة الثانية ملاحظة المحاولات الجارية 
لخلق منظمات دولية فوق القومية كمتظمة الفحم والصلب الأوربية 
وينظفة جال الاطلنى ٠‏ الق تشترك فيهما عدة دول فى مصالح 
مشتر كة معينة . ولقد حذرت فى الطبعة الأولى من الآمال الواهمة التى 
تعلق بها الناس عند ترحيبهم بالامم المتحدة » وبات فى وسعى فى هذه 
الطبعة الثانية أن اتحدث عما حققته المنظمة العامية من منجزات › وهى 
منجزات تختلف تى ايدان السياسى » اختلافا اساسيا عما كان بتوقع قى 
الأمم المتحدة وبرجى أن تحققه ٠‏ وقد تمكنت من أن أدخل فى الاطار 
النظرى لهذا الكتاب » جميع التجارب التى حقفتها الحرب الكورية . 
وقد اثرت هذه التطورات فى الأجواء الفكربة والأوضاع السياسية 
على تفكير الولف . ولكن لعل ما بفوق هذا الأثر أهمية › هو ما طرا على 
تغكير المؤلف ف الفترة التى انقضت بين صدور الطبعتين الأولى والثانية 
من هذا الكتاب من تطورات مستقلة عن الأجواء العاعة » تبدو واضحة قى 
الفلسغة السياسية التى تتضمنها صغحات هذا الكتاب » بالاضاقة الى 
ما آدخله عليها من توحع وابضاح وتشذيب وتغیر . وقد اضاف فصلا 
استهلاليا يبرز الخصائص الاساسية للفلسفة المائلة فى كتابه ٠‏ وقد 
أعاد تغكيره نى مفاهيمه المتعلقة بالبلطان السياسى > والاستعمار الثقلق»؛ 
والرآی العام العالمى » وتزع السلاح »› والقمان الجماعى » والتبدل 
السلمى » وصاغ افكاره الجديدة قى صي جديدة بعد أن طبقها على ما 
وقع من تطورات جديدة في السنوات الاخرة . وادخل فى الطبمة الثانية 
بعص الفاهيم الحديدة كسياسة الحصار الصسكرى والحرب الباردة 
والشعوب غر اللتزمة والنغطة الرابعة > وبحثها من زواياها المختلفة. 
وأكد تاأكيدا بالغا على الأئر الذى تخلفه السياسات الداخلية على 
السياسة الخارجية . وأدخل ق ألكتاب فصلا عن « ماعية » الحم ٤‏ 
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كمتصر جديد فى السلطان القومى اعترافا منه بأهميته » مع الحدبث عن 
الدور الجديد للديلوماتية فى علاقاتها بين الس-ياستين الخارجية 
والداخلية . وقد وجدت العلاقة بين توازن القوى والقانون الدولى »› 
التى عرفها الكثيرون من الكتاب التقليديين فى القانون الدولى › والتى 
كانت لا تزال موضع التأكيد فى الطبعات الأولى من كتاب « أوبنهايم » »> 
مكانها اللائق بها من جديد بين نظربات السياسة الدولية . 


ولا ربب أن الطبعة الثانية مدينة بالكثير » لا لقيته الطبعة الآولى 
من ترحبب زائد . وآری لزاما علی آن أبرز في هذه الصفخات ماقعرضت 
له تلك الطيعة من نقد بارز » ولا سيما من هارولد سسيراوت وارنولد 
ولفرز ٠‏ وقد لفت جورج بيتى نظرى الى بعض الاخطاء البيانية فى متاقشة 
تقنية الحرب . وقد قمت بتنظيم المراجع التاريخية وتنقيحها على ضوء 
ما تلقيته من أقتراحات كثرة لأساعد البتديء فى تفهم الموضوع . 
ولا ریب تی آن القهرست التاریخی يفى بنضى الفرض ف ايضاح بعض 
الآمور المتعلقة بالأسماء والآحداث اليارزة التى وردت فى نص الكاب . 
وقد آعدت رسم الخرائط السابقة » كما أضفت اليها عددا من الخرائط 
والرسوم الجديدة . 


وكثيرا ما بتعرض الكتاب الذين نعالجون موضوعات قابلة للجدل 
والنقاش للنقد على أفكار لم بحملوها ٤‏ ولم تصدر عتهم › على الاطلاق 
وقد بجد المرء في النهابة عزاءه . فى القول بأن الآخرين أساءوا قهمه : 
لكنه على المدى القصر ٠‏ بألم أشد الالم ¢ أذا ما وجد اللوم يوجه اليه 
على آراء لم بكن قد أهملها ولم بذكرها ق كتابة قحب > وانما 
كان قد رفضها » لأنه ينفر منها . والى أولئك الذين بميلون الى النقد 
دون أن بقرعءوا ما بنقدونه » والى الحكم ٤‏ دون آن بعرفوا شيا عن 
تفاصیل ما بحکمون فیسه » اود ن اقول ما قاله مونتسس کیو (۱) 
Montesquieu‏ لمر اء کتابه > «روح القوآنین» .. 


« آرجو من قرائی » آن بتفضلوا على بجميل قد لا بمشحوننى ياه » 
وهو ألا بحكموا > نتيجة قراءتهم بضع ساعات فى كتابى »> على عمل “ 


٠ةعيبطلا فيلسوف ومؤرخ قرسي - درس علوم‎  ) ۱۷٥١ شارل مونتسکیو ( 11۸۹ م‎ )١( 
وضع عدة كتب فى التاريخ الطييعى »ومن أشهر مولقاقه « روح القوانين » و « تاريخ‎ 
٠ العالم » الذى قدم فيه عرضا للأسباب التي أدت الى عظعة روعه‎ 
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استفرق منى عشرين عاما ٠‏ ون بحكموا على الكتاب فى مجموعه اما قبولاً 
أو رفضا» لا على فقرات معينة منه . واذا قلر لهم + آن يفعلوا ذلك > 
بدراسة ما رسمه الولف من مخطط › فان خر ما بقعلونه هو آن 
بتصمقوا فى دراسة مخطط الكتاب نقسه » ٠‏ 

وانه لیسعدنی حقا آن اعرب عن تقدیری لجمیع الین آعانونی ف 
اعداد هذه الطبعة وفى مقدمتهم الزملاء شارل هاردين وليو شترآوس 
وكيتيث طومسون » عل ما قدموه من اقتراحات تتعلق بالفصلل الأول 
الجدىد. وقد اعاتنى عدد من موظفى مركز الدراسات الامربكية للسياسة 
الخارجية فى جامعة شيكاجو » اعانة قيمة » وفى مقدمتهم لويز رودس 
التى اعدت المسودة » وساعدت في اعداد الفهارس ؛ وكذلك مرجرت 
دیز ک وکس وروبرت هاتړری ۰ ومیلتون راکو والدکتور رویرت اسجوود 
الذبن ساعدو3 فى أعداد الفهارس التارىخية ٠‏ وانى لاشكر جون هاوز 
وجيرالد جوتليب هن أعضاء هيثة الكلية على مساعدتهما القيبة ٠‏ 

وانى لاإشكر بعض الجهات التى سمحت لنا باستخدام مصادرها 
وف مقدمتها + اكاديية الملوم السسياسية »› ومجلة الملوم السياسية 
#مربكية » والجمعية الامربكية للقانون الدولى »> ومجلة السياسىة . 


شیکاجو ‏ ابللیتویز هانزمور جنتاو 


ننم اب زرل 


نشآت فكرة هذا الكتاب » من سلسلة المحاضرات التى ألقيتها فى 
موضوع السمياسة الدولية فى جامعة شيكاجو منذ عام ٠ 1۹٤١‏ وبالرغم من 
انه بشمل الادة التقليدية التى تمطى فى دروس العلاقات الدولية » الا انه 
يؤكد بصورة خاصة على المشاكل والقضابا الأساسية فى القانون الدولى 
والمنظمة الدولية والتاريخ الدبلوماتى ٠‏ 


وانى لمدين بالكثير لطلابى ٠‏ فقد أدت المناقشات التى امتازت بالحيوية 
ابان المحاضرات » الى توضيح الأفكار الى أحملها تجاه المشاكل الى يتاقشها 
هذا الكتاب ٠‏ وآرى لزاما على أن آذكر من بين هؤلاء الطلاب عددا أدى 
خدمات خاصة ساعدت فى اصدار هذا الكتاب ء٠‏ ومنهم الآنسة مارى جي 
بتیدیتر التى قامت باختزال جمیع المحاضرات التى القيتها فی شتاء عام 
1 ,»> ومادار قيها من مناقشات ٠‏ ولا ربب ف آن الجهود البارعة والقاسية 
التى بدلتها فى عملية الاختزال والتسجيل » هى التى مكنتنى من تجميح 
مادة الكتاب ٠‏ وقد أعانتى المستر الغريد هوتز قى البحوث الميدئية التى 
أجريناها فى المراحل الأولى ٠‏ أما العبء الرتيسى فى العون فقد وقح على 
عاتق المستر كينيث طومسون ٠‏ الذى أبدى اخلاصا وكفاية ممتازين ٠‏ وقد 
تولى المستر تشارلز جونز رسم جميع الخرائط والآشكال » بعد أن ساعد 
فيها المستر جون هورتون ٠‏ 

ولا ریب فى آنى مدين بالشكر الجزيل للأستاذ ليونارد وايت الر ئيس 
الادارى لهيثة الملوم السياسية فى جامعة شيكاجو » الذى هون على تفهمه 
المظيم » العمل فى اعداد الكتاب ء كما اشكر الاستاذين والديمار جوريان 
من جامعة نوتردام وادوارد شيلز من جامعة شيكاجو ومعهد العملوم 
السياممية والاقتصادية فى جامعة لندن » لقراءتهما مسودة هذا الكتابه 
رتزویدی بملاحظاتھما وتصاٹحھما ونقداتهما ۰ 


1¥ 


4 


ونا هدين بالشسكر أيضا لعدد كبر من الزملاء متهم الأستاذ تشارلر 
ن 2 بير هن متهم 

هاردين الذى اختار عنوان الكتاب » وللجنة البحوث العلمية الاجتماعية فى 
جاععة شيكاجو لاسهامها ماليا » فى اصداره ٠‏ 

وقد استعتت فى بعض مواد هذا الكتاب بمقالات كنت قد نمرتها 
فى المجلة الامريكية للقانون الدولى › والمجلة القانونية فى جامعة كولومبياء 
ومجلة السياسة لجامعة شيكاجو والمجلة القانونية لمجامعة ييل ٠‏ 

شیکاجو ‏ ایللینویز 


هانز مورجنتاو 


پراع بر رآ یہ 2 
رار اغروے راع ل 
الہ النرے راللفية هھ 
نای امیا 4 


٠ ازل وسا‎ ١ 


ج برل 


١السَيّاسَةالدولية‏ بن اظ وة واللطيبى 


ت ٩‏ ت 
نة دانعبة فاسيا ة الرولية 


يهدف هذا الكتاب الى عرض نظرية فى السياسات الدولية ٠‏ ولايكن 
إعتبار الشجربة التى بحكم على هذه النظرية على ضونها » مطلقة أو بديهية ء 
بل اختبارية وذرائعية أيضا ٠‏ ويعنى هذا ان من الواجب الحكم على النظرية 
لا على ضوء مبادىء اطلاقية مقررة آو مفاميم لا تتصل بالواقع » بل على ضوء 
هدفها » وهو تنظيم مجموعة من الظواهو الطبيعية واضغاء المعانى عليها » 
اذ يدون ذلك تظل مفتقرة الى التماسك » وعسيرة على الفهم ۰ ويچب أن 
تخضح هذه النظر بةرلا هار مزدوج » أحدهما تجرببى > والآخر منطقى ٠‏ 
ترى هل تخضح المقائى وها تخضع للتفسيرات التى تعرضهها النظرية 
عنها ؟ وهل تكون النتائجهالتى تصل اليها النظرية متطابقة مع الحاجات 
المتطقية النابعة متها ؟ أو بشباراة أخرى هل تكون النظر بة متفقة عع الحقائقء 
ومع مقولاتها ؟ 

وتتعلق النظر ية التى تغارها هذه القضيية بطبيعة السياسة ٠‏ وماقصة 
الفكر السياسى الحديت الا قصة الصراع بين ميطلتين تختلفان اختلافا 
جوهريا فى مفاميمهما عن طبيعة الانسان والمجتهع والسياسة ٠‏ ويعتقد 
المرء من أبتاء المدرسة الأولى ان النظام السياسى الأخلاقى والعقلانى النابج 
من المبادىء المطلقة التى ثبتت صحتها › قادر على الوجود الآن وفى كل 
مكان ٠‏ فهذا الانسان يفترض وجود طيبة قطرية ومروتة لا حدود لها فى 
الطبيعة الانسائية » وهو ينحى باللائمة فى فشل النسق الاجتماعى فى 
التوافق هح المقابسس العقلانية الى الاغتقار الى العلم والفهم » والى النظم 
الاجتماعية المنسوخة > والى ما تحس به بعض الجماعات والأفراد عن حرمان 
وققر » وحو بثق بالتعليم والاصلاح > وباستخدام القوة عرضا فى اصلاح 
حذه العيوب ٠‏ 


YY 


وتؤمن امدرسة الثانية بأآن المالم وهو يفتقر الى الكمال من وجهة 
النظر العقلانية » وهو الثمرة الطبيعية للقوى الكامنة فى الطبيعة الانسانية 
وعلى الانسان اذا أراد اصلاح العالمءآن يتعاون مح هذه القوى لا أن بحاربها 
ولا كان هذا العالم » تجسيدا لمصالح فطرية متعارضة وتناقضات بين هذه 
المصالح » فان من المسير ادراك المبادىء الأخلاقية ادراكا كاملا » وان كان 
فى الامكان تفهمها بصورة تقريبية عن طريق التوازن المؤقت فى المصالج ‏ 
والتسوية المؤدية لعناصر المنازعات ٠‏ وهكذا ترى هذه المدرسة قي نظام 
الكوابح والوازنات مبدآً عالمى الشمول » يجوز تطبيقه على كافة المجتمعات ٠‏ 
وهى ترجع الى السوابق التاربخية لا الى المبادىء الاطلاقية » قى سعيها 
لتحقيق المد الأدنى من الشر اذا عجزت عن تحقيق الجر المطلى ٠‏ 

وقد جاز بالنسبة الى هده العناية النظرية بالطبيعة الانسانية > كما 
عى » وبالعمليات التاريخية كما تتحقق فعلا » اطلاق صفة الواقعية على هذه 
النظرية ٠‏ فما هى خصائص الواقعية السياسية واتجاهاتها ؟ ليس فى 
وسعنا أن نحاول عرض فلسفة الواقعية السياسية » عرضا منظما هنا » 
ویکفی آن نبرز حنا ستة مبادىء جوحرية كثيرا ما سىء فهمها ٠‏ 


: البادىء الستة للواقعية السياسية‎ ١ 

١‏ تعتقد الواقمية السياسية آن السياسة ‏ شانها فى ذلك شان 
المجتمع عامة_خاضعة لتحكم عدد من القرانين الموضوعية الق تمتد جذورها, 
قى الطبيعة الانسانية ٠‏ ومن الضرورى لتحسين المجتمع » تفهم القوانين 
التى يعيش المجتمع فى ظلها أولا ٠‏ ولا كان عمل هذه القوانين لا يخضع 
لايثاراتنا ورغباتنا » فان الناس لايتحدونها عادة الا وهم يدركون ان احتمال 
الفشل فى تحديهم أكبر من احتمال النجاح ٠‏ 

ولا كاتت الواقعية تمن بموضوعية قوائين السياسة . فانها ترى 
من الضرورى أن تؤمن باحتمال تطوير نظرية عقلانية. تعكس هذه القوانين 
الوضوعية مهما كان عكسها من جاب واحد ومفتقر الى الكمال ٠‏ وهى تومن 
أيضا باحتمال التمييز فى السياسة بين الحقيقة والرآی » أى بين ماهو 
صحيح موضوعيا وعقلانيا ٠‏ اذ تقوم الدولة الى يلقى المقل يآضواثه عليها 
على صحتها » وبين ما لا يتعدى أن بكون حكما شخصيا ٠‏ لا صلة له البتة 
بالحقاثق » وانما يستوحى وجوده من الاهواء ومن السراب الواعم ٠‏ 

ولم تتبدل الطبيعة الانسانية التى تجد قوانين السياسة جذورها: 
فيها ٠‏ عما كانت عليه منة آيام فلاسغة الصين والاغريق التقليديين عندما 
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حاولوا اكتشاف هذه القوانين ٠‏ وهكذا فان الجدة لا تعتبر قى حكم الضرورة 
غضيلة فى النظرية السياسية » كما أن القدم لا يعتبر عييا من العيوب ٠‏ 
فهناك حقيقة واقعة » وهى ان عدم السماع من قبل » بنظرية سياسية » 
ان وجدت عذه التظرية » لا يكون فى الواقع ميزة لهذه التظرية » وانما 
مصدر ضعف لها ٠‏ وهناك حقيقة آخرى من الناحية الثانية وهي آن وجود 
آية نظرية سياسية من مثات السنين بل ألوفا » كنظرية توازن القوى مثلاء 
لا يدعو الى الافتراض بأن هذه النظرية قد باتت متسوخة أو ياطلة ٠‏ فمن 
الواجب اخضاع أية تظرية سياسية لاختبار مزدوج من العقل والتجربة ٠‏ 
وتجاهل هذه النظرية لأنهاً ظهرت قبل قرون طويلة » لا يعتى التمسك 
بحجة معقولة » وانما يعنى التمسك بغرض وهوى للاعصرية يسلم بصحة 
تفوق الحاضر على الماضى ٠‏ ولا يعنى التخلص من بعث مثل هذه النظرية على 
١نها‏ « موضة » شائعة » آو « نزوة » من النزوات > الا الافتراض بآن 
القضايا السياسية قخلو من المقائق » وتحفل بالآراء ليس الا ٠‏ 

فالنظرية فى عالم الواقح . تتألف من التثبت من الحقائق واضقاء 
معنى عليها عن طريق العقل ٠‏ وهى تفترض أنه لا يمكن التثبت من طبيعة 
اية سياسة خارجية » الا عن طريق تفحص مايتم تحقيقه من أعسال 
سياسية » والنتائج المتوقعة لهذه الأعمال ٠‏ وهكذا نستطيع ان تكثشف 
ما فعله الساسة بالفعل » ونستطيع أن نستخلص من النتائج المرئية 
لأعمالهم » حقيقة الأهداف التى سعوا الها ٠‏ 

لكن تحرى القائق لايكفى بحال من الاحوال ٠‏ وعلينا فى سبيل 
اضفاء معنى على المواد الأولية الواقعية للسياسة الحارجية » أن نبحث عن 
الواقع السياسى » بشىء من التخطيط المقلانى » الذى يوحى لنا بالعانى 
المحتملة للسياسة المحارجية ٠‏ وتحن نضح آنفسنا بعبارة آخرى » فى مركز 
السياسى الذى يتحتم عليه أن يواجه مشكلة معينة من مشساكل السياممة 
الحارجية » وفى ظروف معينة » وثروح نسألها > آى انفستا » عن السبل 
العقلانية البديلة » التى قد يختار منها هذا السياسى الذى يواجه تلك 
المشكلة في مثل هذه الظروف ء مقترضين انه يتصرف دائما بطريقة 
عقلانية » وعن آی هذه السبل قد یختارها فی ظروفه ۰ ولا ریب فى آن 
اختبار هذه الفرضيات العقلانية على ضوء المحقائق العقلية ونتائجها » حو 
الذى يضفى أى معنى على حقائق السياسات الدولية » ويجعل فى الامكان 
الوصول الى نظرية فى السياسة ٠‏ 

۲ تتمثل اللافتة الرئيسبة التى تساعد الواقعية السسساسية فى 


o 


العثور على طريقها عير الصورة الأمامية للسياسات الدولية » فى مفهيوم 
اأصلحة . التي تعرفه تعادير السلطان ٠‏ ويؤمن عذا الفهوم الصلة بي 
العقل الذى بحاول فهم السياسات الدولية وبس الحقائق التى بجب فهمها۔ 
وهو بصور السياسة على انها مجال مستقل عن غيره من المجالات الأاخرى 
كالاقتصاد والأخلاق والجمالية والدين فی العمل والتفهم ٠‏ وقد يستحیل 
بدون هذا الفهوم العثور على نظرية فى السياسة على الصميدين الدول 
والداخلى » اذ بدونه لا نستطيع التمييز بين المحقائى السياسية وغير 
السياسية » كما لا نستطيع » تحقيق أى معيار للتسق المنظم فى المجال 
السياسس ٠‏ 

ونحن نفترض إن الساسة من رجال الدول » بفكرون ويعملون فى 
حدود المصلحة التى تعرف كسلطان » ولا ربب فى أن الأدلة التاريخية 
تدلل على صحة هذه الفرضية ٠‏ ويتيع لنا هذا الافتراض > أن نتابح وأن 
نتصور خطوات الساسة > الغابرين والحاضرين والقبلين فى الميدان 
السياسى ٠‏ وهو يمكنتا من معرفة مابكتبه عندما نوجه رسالة » ومايتحدث 
به عتدما يخاطب غيره من رجال السياسة » ومن قرارة أفكاره وتصورها ء 
واذا مافکرنا فی حدود المصلحة التى تسرف کسلطان > فنحن نستطیح 
تصور ما يفعله هذا السياسى » ونستطيع بصفة كوننا من المراقبين الذين 
E OE‏ 

> العامل على المسرح السياسى نفسه ٠‏ 

ويقرض مقهوم المصلحة كسلطان نوعا من الانضباط الفكرى ع 
المراقب » كما يدخل شينا من النسق العقلانى فى مادة السياسة » ويمكن 
الناس من تفهم السياسة على أسسها النظرية ٠‏ وهى تؤمن من ناحية 
. العامل قى الميدان السياسى طرازا من الانضباط العقلانى فى العمل > 
وتخلق ذلك الاستمرار المدهش فى السياسة الحارجية » الذى يجعل 
السياسة الخارجية الامريكية أو البريطانية أو الروسيةتظهر كحلقة متصلة 
عقلانية ومفهومة »> تتفق الى حد کبیر مع نفسها دون أى اعتبار للدواقع 
والايثارات والمزايا الفكرية والجلقية للساسة التعاقبيل ٠‏ وتقوم النظرية 
الواقعية للسياسة الدولية آلذاك بالمدذر والحيطة من الوقوع فى خطئين 
شاثعين » الهناية بالمحواقز والعنابة بالايثارات العقائدية ٠.‏ 


فاليحث عن التوجيه فى السياسة الحارجية عن طربق الموافز ا 
تدقع الساسة ليس الا » أمرا مضللا » ولا طائل منه ٠‏ ويقوم علم جدوام 
من جراء الحقيقة الواقعة وهى أن الموافز أكثر من الحقائق النفسية خداعا 


۲٦ 


وتضليلا » اذ انها تتعرض للتشويه الذى ييعدها عن الحقيقة نتيجة مصالح 
العاملين فى المجال السياسى ومراقبتهم على حد سواء وعواطفهم ٠‏ فهل 
نعرف بصورة مؤكدة حقيقة حوافزنا يا ترى ؟ وما الذى نعرفه عن حوافز 
الآخرين ؟ 

وحتى لو خرضنا القدرة على معرفة الموافز الحقيقية للساسة > فان 
هذه المعرفة لا تساعدنا کثیرا فی قهم السياسات الحارجية وقد تقودنا الى 
الضلادل ٠‏ وقد تكون معرفة حوافز السیاسی » موجها واحدا من الموجهات 
الكثيرة التى ترشدنا الى الاقجاه الذى تسير فيه سياسته الخارجية » لكتنها 
لاتستطيع أن تؤمن لنا على أى حال » الدليل الوحيد الذى يمكننا من معرفة 
سياسماته الحارجية ٠‏ ولا تظهر الأدلة التاريخية أى ترابط حتمى ووثيق بين 
طبيعة المحوافز وطبيعة السياسة الحارجية » ويتطبق هذا القول على الطبائع 
السياسية واللقية فى وقت واحد ء 


ونحن لا تستطيع أن نستخلص من النوايا الطيبة لای سياسى بآن 
سياساته الحارجية ستكون ناجحة من الناحية السياسية » وممدوحة من 
الناحية الأخلاقية ٠‏ واذا ماحكمنا على دوافعه » فان فى وسعنا القول . بانه 
لن بسي عامدا على سياسات تعتبر خاطثة من التاحية الأخلاقية » وان لم 
نکن فى وسعنا أن نتحدٹ بشیء عن احتمال نجاحها ۰ واذا أردنا أن تعرف 
١لصاتص‏ السياسية والحلقية لأعماله » فان علينا آن تتعرف الى هذه 
الأعمال » لا الى دوافعه ٠‏ ترى كم عدد الساسة الذين كانت دوافعهم فى 
البداية الرغبة فى تحسين أوضاع العالم » ثم انتهت الى ترديتها وتحويلها 
الى الأسوا ؟ وكم مرة حاولوا الوصول الى هدف معين » ثم انتهوا الى تحقيق 
شیء آخر لم يکونوا يتوقعونه آو برغیون فيه ؟ 
وكانت سياسات التهدئة التى اتبعها نيفيل تشمبرلي(١)‏ » صادرة 
كما نستقد عن حوافز خبرة ٠‏ وكان كما يبدو لنا أقل تأثرا بحوافز السلطان 
لشخصی واعتباراته من کثبرین غبره من رؤساه وژزراء بریطانیا » اذ راد 
أن يحفظ السلام » وأن يضمن السعادة لجميع العنيين ٠‏ لكن سياساته » 
آدت الى حتمية الحرب المالمية الثانية » والى انزال الشقاء الذى لا مشيال 
له بملاسٍ الناس ء وكانت حوافز السير وتستون تشرشل على الغالي من 
)١(‏ فیغیل تشمیرلی ( ۱۸۹۹ د  ) ۱۹٤١‏ سیاسی انجلیزی ۰۰ کان والده جوزیف 
تشمبواين هن الساسة البريطافيين ٠‏ تولى رئاسة الوزارة بي عامى 1۹۳۷ و ١۹٤١‏ 
وكان المدافع اليارز عن سياسة ترضية المحور ٠‏ اضطر الى الاستقالة هن الوزارة بعد 
عزيمة الانجليز فى النرويج فى ابريل عام ٠ 1١۹٤١‏ ( المعرب ) 


¥ 


الناحية الأخرى . أقل عالية فى مجالاتها » وأضيق حدودا في اتجاهاتها » 
بحیث هدفت الى تحقیق السلطان الشخصى والقومى » ومع ذلك ګائت 
السياسات اغارجية التى اتبعها والتى نيعت من حذه الحوافز الأقل نيلا » 
متفوقة فى مزاياها السياسية والحلقية على تلك التى اتبمها أسلافه ٠‏ واذا 
ما حكمنا على رويسبير )١(‏ من ناحية أهدافه » كان قى وسعنا أن نقول » 
انه كان من أكثر التاس الذين وجدوا فضيلة ٠‏ لكن ذلك التطرف 
الطوبيانى الذى نبح عن تلك الفضيلة هو الذى دفعه الى قتل من هم اقل 
منه فضيلة » والى وصوله الى المقصلة » وتحطيم الثورة التى كان يتول 
قبادتها ۰ 
وتؤمن المحوافز احرة » الضمائات من السياسات السيئة المتعمدة »ء 
وان كانت لا تضمن ان تكون السياسات التى توحى بها ناجحة من الناحية 
السياسية » وخيرة من الناحية الحاقية ٠‏ ولحل ما بحتاج الانسان لمعرفته 
كشىء له أحمية اذا آراد تفهم السياسة الارجية ء ليست حواقز السيامى 
بل قدرته الادراكية على تغهم أسس السياسة الارجية »وقدرته السياسية 
على تحویل ما تفهمه الى عمل سیاسی ناجج ۰ وينشاً عن هذا » انه فى 
الوقت الذى بقرر فيه علم الآاخلاق قى اطلاقيته » المزايا الحلقية للحواقز > 
فان على النظرية السياسية » ان تحكم على المزايا السياسية للادراك 
والارادة والعمل ٠‏ 
وتتجنب التظرية الواقعية فى السياسة الدولية أيضا الحطا الشانع 
الآخر فى ممعادلة السياسات الخارجية لأى سياسى بيعواطغه الفلسقفة 
والسياسبة » ومحاولة استخلاص تلك السباسات واستتتاجها من 
العواطف ٠‏ وقد يلجا الساسة ولا سما فى الظروف الراهنة الى عادة 
٠‏ غزض سياساتهم الارجية فى اطارات عواطفهم السياسية والفلسفية » 
“رعبة منهم فى كسب التأييد الشعبى لهذه السياسات 2 ولكتهم مع ذلك 
رون کما میز لینکولن () ‘ بين « واجبهم الرسسى » قى أن يقكروا 


MH‏ مکسملیان رویسبیر ( 1۷۵۸ . 1۷۹٤‏ كان زعيم اليعاقبة وعو الحزْب الشورى 
المتطرف ٠‏ فرض عهد ألإرهاب بان الثورة الفرنسبة وأاصبج الحاكم المطلق في فرنسا 
قبل أن يتدحرج رأسه على القصلة ٠‏ 
(۲) ابراعام لينكولن )۸١ _ ۱۸٠۹(‏ - رئيس جمهورية آعريكا . ومن أبطالها البارزين 
٠ ^‏ قى تازيتها القصير . ولد فى مساشوسصيتس ٠‏ ثم انتقل مع والده بعد وفاة امه الى 
انديانا“ لم يتلق الملم فى صباه ٠‏ زار نيو أورلبان . فثارت تفسه على معاملة العيند٠‏ 
دس القانوق بعد الخامنسة والمشرين » وأصيح عضوا فى الكونجرمن عام. 1۸47 
ذاقخ عن حرية العبيد » وخاض "بسببهم ,البحرب الاهلية التى اتتصر بقمها ٠‏ , 
( المعرب ) 


۲A 


ويعملوا طبقا للمصلحة العامة » وبين ٠‏ رغباتهم الشخصية » فى أن يروا 
قيمهم الاخلاقية ومبادئهم السياسية متحققة فى العالم كله ولا تتطلب 
الواقعية السياسية » كما لا تتسامح بتجاهل المثل السياسية والميادىء 
الاخلاقية » ولكنها تتطلب حا » التمييز تمييزا واضحا بين المىكن 
والمستحب » أی بین ما یکون مستبا قی کل ۲ن ومکان › وین ها یکون 
ممكنا فى ظروف زمانية ومكانية » معينة ومحددة ٠‏ 

ومن المعقول ألا تتبع جميع السياسات الارجية السبل العقلانية 
والموضوعية واللا عاطفية ٠‏ لكن العناصر العارضة التى تولف الشخصية 
والأهواء والايثارات الشخصية »ء وجميع مظاهز الضعف فى الادراك 
والارادة التى بتعرض لها الانسان » لا بد وأن تحول السياممات الحارجية 
عن وجهتها العقلانية ٠‏ وعندما توجه السياسة الارجية بصورة خاصة 
تحت تأثير ظروف الاشراف الديمقراطى » لا بد وآن تؤدى المهاجة الى 
حشسد العواطف المجماهيربة فى تأبيد السياسة الجارجية الى التاثير على 
عقلانية السياسة الخارجية نفسها ٠‏ ومح هذا فان آية نظرية قي السياسصة 
الحارجية تيدف الى العقلانية » لا بد وأن تمتئع قى الوقت الحاضر عن تلك 
العناصر اللاعقلانية ٠‏ وآن تحاول رسم صورة للسياسة المحارجية » تعرض 
الأاساس العقلانى الذى يمكن العثور عليه فى التجربة » دون ن تتعرض 
لتلك الانحرافات العارضة عن المقلائية التى لا بد من وجودها فى 
ميدان التجربة ٠‏ 

والفرق بين السياسة الدولية كمسا هى فى الواقع وبين النظرية 
العقلانية المستمدة منها » كالفرق بين الصورة الشمسية والرسم الزيى ٠‏ 
فالصورة الشمسية تعرض كل ما تراه العين المجردة “٠‏ بيتما لا عرض 
الرسىم الزيتى كل ما تراه العين المجردة ٠‏ وانما يعرض آو يبحساول 
أن يعرض شيتا لا تستطيع إن تراه » وهو الجوهر الانسانى في الشخص 
موضوع الرصم ˆ 

ولا تنطوى الواقعية السياسية على النظرية فحسب وانما تنطوى 
أيضا على العنصر المعيارى ٠‏ فهى تعرف ان الواقع السياسى حافل 
بالعوارض ۰ وعی تبرز التأثيرات النموذجية التى تخلفها هذه العوارخ 
فى السياسة الحارجية ٠‏ ومع ذلك فهى تشترك مح جميع النظريات 
الاجتماعية » فى الحاجة من أجل تحقيق الفهم النظرى »› الى التآكيد عل 
العنصر العقلانى للواقع السياسى » وذلك لأن هذه العناصر العقلانية هى 
التى تجعل الواقع مفهوما للجانب النظرى ٠‏ فالواقمية السياسية تعرض 


۳۹ 


الت ركيب النظرى للسياسة المحارجية العقلانية » التى لا تستطيح التجوبة 
خحقيقها على الاطلاق ٠‏ 

وتعتبر الواقعية السياسية » السسياسة الخارجية العقلانية فى 
لوقت نفسه سياسىة رشيدة ء وذلك لأن هذه السياسة المقلانية وحدها 
حى التى تستطيح التقليل من المخاطر » والبلوغ بالمنافع الى أقصى المدودء 
وعی لهذا وحدعا القادرة عل الانسجام مح المر ثياتم الخلقبة للروية والاتاة 
والمتطلبات السياسية للنجاح ٠‏ وتود الواقعية السياسية من الصورة 
الشمسية للعالم السياسى أن تكون مطابقة قدر الامكان للرسم الزيتى له ء 
ولا كانت تعى وعيا تاما الفجوة الحتمية القائمة بين السياسة الارجية 
الصالحة آى العقلانية » وبين السياسة الحارجية القائمة » فانها لا ترى 
وجوب تركيز النظربة على العناصر المقلانية للواقع السياسى فحسب > 
وانما ترى أيضا » وجوب كون السياسة الخارجية عقلانية بالنسبة الى 
أهدافها الحلقية والعملية ٠‏ 

واذا كانت السياسة الخارجية الفعلية لا تتفق مع النظرية فان هذا 
لا يقلل من شان النظرية أو يعتير نتيجة ضمفها ٠‏ فمثل هذا القول يعتبر 
سوء فهم لقيقة نيات هذا الكتاب > التى لا ترمى الى عرض وصف 
كيفم ا اتفق للواقع السيامى » وانما ترمى الى عرض نظرية عقلانية 
للسياسة الدولية ٠‏ وعلى هذا الأاساس فليس فى وسعها الا أن تستتند الى 
«لاختيار رالانتقاء ٠‏ وبدلا من أن تؤدى الحقيقة الواقمصة متلا ومى إن 
التوازن الكامل فى سياسصة الققوة شىء لا وجود له قى عالم الواقح الى 
«ضعاق هذه النظرية » فانها قبدأً أول ما تيدأ » بالافتراض بان الواقع » 
عاجز فى هذا الصدد ٠‏ 

٣‏ ولا تضفى الواقعية على مفهومها الأساسى عن المصلحة المسماة 
بالسلطان » معني محددا فى جميع الالات ٠‏ ففكرة اللمصلحة هى فى الواقح 
جور السياسة وليابها » وعى لا تتآثر بظروف الزمان واكان ٠‏ فلقد 
حمل اللورد سالسبورى )١(‏ فى القرن التاسسع عشر القول الذى أورده 
وسيديدس (") ٠‏ والذى انبعث من تجاربه فى بلاد الاغريق القديمة > 


(ا) اللورد روبرت ارتر تالبوت سیسیل سالیسبوری ( 1۸۳۰ ٠ ) ۱۹١۴۳‏ وزير لارجية 
بریطانیا فی عهد دزرائیل ( ۱۸۷۸ د ٠ ) ۱۸۸١‏ اصبح ريسا للوزراء فى آعوام 
و ۸7 ہے ۹٩‏ ء و ۸۹۵ ۹۰۲ ١‏ يعتر من ابرز الساسة البويطانيين 
قى عهه الملكة فيكتوريا بعد دزرائيلل وجلادساون ٠‏ 1 

(۲) توسیدیدس ( 1٠0 ٤٦٠‏ ) ق٠‏ م٠‏ من أشهر المؤرخين الاغريق ( المرب ) :+ 


0 


بأن « وحدة المصلحة هى أوثق صلة بين الدول والأفراد » » وراح يردده 
فى قوله بان « الوشيجة الوحيبة للوحدة بين الدول » والتى يقدر لها 
البقاء »> هى عدم وجود اللمصالح المتضاربة بينها ٠‏ ولقد عاد 
ماكس ويبر (ا) » فى قرننا الحالى فردد هذه الفكرة وتوسع فيها عنديا 
قال : 

« تسسيطر المصالح للمادية والمعنوية » لا الأفكار »> سيطرة مباشرة 
على أعمال الناس »> وتتحكم فيها ٠‏ ومع ذلك فان « صور العالم » التى 
تخلقها هذه الا"فكار » كشرا ما تعمل كمحولات ؛ تقرر الطرق التى تعمل 
فيها دينامية المصالح على ابقاء أعمال الناس هذه ءماضية ف حركتها »(') 


لكن شكل الصلحة التى نقرر العمل السياسى فى أية فترة معينة 
من فترات التاريخ › يعتمد على المحتوى السياسى والثقاقى الذى تصاخ 
فيه السياسة الحارجية ٠‏ وفى وسم الأعداف التى تتبعها الأمم فى 
سياستها الحارجية أن تصعد السلم الموسيقى للغايات التى نشدتها فى 
المافى أو تنشدها فى المستقبل ٠‏ 
وتنطيق هته اللاحظات ذاتها على مغهوم السلطان ٠‏ قالبو السياسى 

والثقافى هو الذى بقرر محتوى هذا المفهوم » وطريقة استخدامه ٠‏ فقد 
ينطوى الساطان على أى شىء بقيم سيادة الانسان على الاتنسان ويضمن 
المغاظ علبها » ويكون بدلك شاملا لكافة العلاقات الاجثماعية التى تهدف 
الى تلك الغابة ابتداء من العنتف اليدنى > وانتهاء بأكثر الروابط النفسية 
النى بسيطر بها عقل على عقل آخر > دقة ودهاء ٠‏ فالساطان يشمل 
كل أشكال السيطرة من انسان على آخر » سواء آكان هذا الانسان 
منضبطا بالغابات الحلقية وواقعا تحت اشراف الكوابح الدستورية كيا 
هو الوضح فى الديمقراطيات الغربية » أم كان واقعا تحت سيطرة تلك 
القوة اليربرية التى لا كابح لها ولا زاجر › والنى تستمد قوانيتها من 
قوتها نفسها » ومن مبرراتها الذاتية لتمجيد نفسها () ٠‏ 
() ماس وبر (  ) 1۹۲٠١ ٩۸1٤‏ أبرز علماء الاجتماع الالمان المحدثين - 
(۲) کتاب « ماکس ویبر » لاریان ,یہر ( طباعة توبنیجین 4۹۲٩1‏ ) ۰ ص ٠۲٤۴۸ ۲٤۷‏ 
(۳) نحن لا نتفق مع المؤلف خى قوله بان الديمقراطيات الغربية تتبع غايات خلقية » وقسير 

وفق کوابح دستورية > لآن الواقع ينقى هذا القرل ٠‏ فالدول الغربية هى التى ترفح 

لواء الاستعمار وتطبقه » ومعظم الدول الغريية كانت وما زالت ذات امبراطورربات 

استعمارية ٠‏ أو نلك التى تطبق التفرقة العتصرية كما هى الحالة بالنسبة الى السود 

قى الولايات المتحدة » والتى ينعدم فيها التكافؤ بين الناس ء على ساس التقسيم الطبقىء 

لا يصح عليها قول المؤلف آبدا ˆ ( المعرب ) 


1 


ولا تفترض الواقعية السياسية أن الأوضاع العاصرة التى تعمل 
«لسياسة الخارجية ضمن اطارها » بكل ما فيا من اغراق فى عدم 
الاستقرار ؛ وما تتعرض له من تهديد دام .بالعنفف على أوسع نطاق ٠‏ 
ثابتة ولا تقبل التيدل ٠‏ وبالرغم من أن توازن القوى » عنصر كان 
موجودا طيلة العصور وفی مختلف المحتمعات » كما يعرف واضعو کتاب 
الاتحادى »> )١(‏ » الا أن هذا التوازن قادر على العمل » كما يعمل فى 
الولايات المتحدة فعلا » فقي ظل ظروف الاستقرار النسبى والصراعات 
السلمية أيضا ٠‏ واذا كان فى الامكان »> طبع صورة ثانية من العوامل التى 
ولدت تلك الإاوضاع» فى المسرح الدولىء فان أوضاعاً مماللة من الاستقرار 
والسلام ء لا بد وان تسود المسرح ايدولى » كما سادته فى فترات طوبلة 
من التاريخ لدى بمض الآهم ٠ء‏ 

وما يقال عن الطبيعة العامة للملاقات الدولية » ينطبق أيضا 
عل الدولة القرمية ١‏ كالمرجع النهاٹى للسياسة الخحارجية فی الوقت 
الماضر ٠‏ وفى الوقت الذى يؤمن فيه الواقعي حقا بأن المصلحة هى المعيار 
السرمدى ء الذى يقاس به العمل السياسى ويوجهه » قان العلاقة المعاصرة 
بين المصلحة والدولة القومية » ثمرة من ثمار التاريخ » ولا بد أن تختفى 
أثناء سيره ٠‏ وليس فى الموقف الواقعى ما يناقض الافتراض بان التجزئة 
«لراهنة للعالم السيامى الى دول قومية » ستستبدل بوحدات أضخم > ذاث 
طبيعة مختلفة » ومنسجمة مع الظروف التقنية والمتطليات العنوية للعالم 
المحاصر ٠‏ 


ويقترق الواقعى عن الاتجاهات الفكرية الاخرى » فى رده على 
السؤال عن الطريقة التى يجب أن تتبع فى تحريل العالم المعاصر ٠‏ وهو 
يعتقد ان هذا التحول » يمكن أن يتحقق عن طريق استخدام القوى 
السرمدية التي صاغت الاضى كما ستصوغ المستقبل استقبالا فمالا ٠‏ 
ولا يقتنع الواقعى بان هذا التحول يمكن آن ينشآ عن مواجهة الواقع 
السياسى ذى القواني الحاصة به ٠‏ بمشل اخلاقية » ترفض آأخذ صذه 
لقوانين بعين اعتبارها ٠‏ 
> وتعى الواقعية السياسية الاعمية العنوية للعمل السياسى 
)١(«‏ مجموعة من القالات السياسية نشرت فى كتاب واحد » وقد كتبها عدد من ساسة امريقا 
الأرل رفى مقدمتهم حاملتون فى الدعرة الى الاتحاد التعاونى ( الغيدراى ) ٠‏ 
( معرب ۲ 
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أوعيا كاملا ٠‏ وهى تعى أيضا التوتر العنيف التى لا يقهر بين الفروض 
الاخلاقية » وبين متطليات العمل السياسى الناجح ٠‏ وهى لا ترغب قى 
التسامح مع ذلك التوتر وتجاهله » مخافة أن تعقد الناحية السيامسية 
والحلقية عن طريق اطهارها وكان القائق الصارخة للسياسة اكثر 
إرضاء من واقمها » و کان القانون إلاخلاقى آقل تزمتا من حقيقته ۰ 

وترى الواقعية إن المبادىء الحلقية العامة والشاملة لا يمكن أن 
تطبق على اعمال الدول ٠‏ فى أشكالها العامة الطلقة » وانها لا بد من 
تنقيتها وترشيحها لتكون صالة لظروف الزمان والمكان المحددة ٠‏ وقد 
يقول. الانسان لنقسه ٠٠٠١‏ « دع العدالة تأخذ مجراها حثى ولو فتى 
العالم » » ولكن ليس من حق الدولة أن تقول ذلك تيابة عن مواطنيها 
الذين ترعامم ٠‏ وعلى الفرد كمسا على الدولة » ان بحكمها على العمل 
السياسى فى ضوء المبادىء الخلقية المقررة والشاملة » كمبداً الحرية مشلا ٠‏ 
ولكن بيتما يكون من حق الفرد من الناحية اللقية أن يضحى بنفسه 
دفاعا عن مبادئه اللقية » فليس من حق الدولة أن تسبح لاعتراضها 
الحلقى على انتهاك المرية » بان يقف فى طريق أعمالها السياسية الناجحةء 
المستوحاة من المبادىء الحلقية للوجود القومى ٠‏ قليس ثمة من خلق 
سياسى دون روية » آى دون اعتبار للنتائج السياسية المتوقعة من العمل 
الحلقى ٠‏ وعلى هذا فان الواقعية تعتبر الروية أى وزن نتائج كل سبيل 
من سبل العمل السياسى » القضية الكبرى فى السياسة ٠‏ وتحكم الاخلاق 
من ناحية المطلق على العمل ء على ضوء انسجامه مح القانون الأخلاقى › 
آما الاخلاق السياسية فتحكم على العمل على ضوء نتائجه السياسية ٠‏ 
وقد وعت الفلسغات الكلاسيكية القديمة وفلسقات القرون الوسطى 
هذه المقيقة كما وعاماً لينكولن عندما قال ٠٠١‏ 

« آنا أعمل خير ما أعرف عمله » وأقصى ما آستطيع ء وآنا عازم على 
أن أواصل ذلك حتى النهاية ٠‏ فاذا كانت النتيجة طيبة » قان كل ما يقال 
عنى » يغدو آمرا لا قيمة له ٠‏ أما اذا آثبتت النتيجة خطئى » فاننى مها 
أقسمت بانتى كنت على حق »ء لن يجدى ذلك ولن فيد » ۰ 

ه - وترفض الواقعية السياسية الربط بين التطلعات الحلقية لاى 
شعب وبين القوانين اللقية التى تسود الكون ٠‏ وهى كما تميز بين 
الحقيقة والرآى » تميز أيضا بين المحقيقة والعبادة ٠‏ وتميل بعض الامم » 
وهى لا تستطيع مقاومة فعلها هذا طويلا » الى الباس تطلعاتها الحاصة › 
وأعمالها لبوس الأعداف الحلقية للكون ٠‏ فهتاك فرق بين معرفة ان الآمم 


ر ٣‏ و٤‏ ) السياسة بين الأمم ٣٣‏ 


تخضعح للقوانين اللقية ء وبين ادعاء القدرة الثابحة على التمييز بين الحير 
والشر فى الملاقات بين الا"مم ٠‏ وهناك بون شاسح للغابة بين الاعتقاد » 
بآن جميع الامم نخضع لقضاء اله وآحكامه التى يعجز العقل البشرى عن 
ادراكها » وبين الاعتقاد الكافقى بأن اله يقف داثما الى جانب أمة واحدة ٠‏ 
وأن ما تريده هذه الاأمة لا بد وأن يكون من مشيئة الله ٠‏ 


ولا ريب فى ان المعادلة التاقهة بين قومية معينة وبين مشيئة العتاية 
الالهية » شىء لا يمكن الدفاع عته من الناحية الحلقية » اذ انها تمثل نفس 
خطيئة الغرور التى طالما حذر المسرحيون الاغريق وأنبياء التوراة الحكام 
والمحكومين منها ٠‏ وهده المعادلة ضارة جدا من التاحية السياسية أيضا »> 
اذ نها تولد الترفع فى الحكي » وهو زیغ قد یحطم ‏ متالرا بالحىاس 
التعصب الآمم والمحضارات تحت ستار الميدا اللقى › أو المثل الأعل »> آو 
الارادة الالهية ء 

ولا ريب فى أن مقهوم الملصلحة المسماة بالسلطان » هو الذى 
بنقذنا من الناحية الأخرى » من ذلك التطرف اللقى » والحمق السياسى٠‏ 
قو تطلعنا الى جميع الأمم » وبينها أمتنا بالطبع ٠‏ ونظرنا اليها ككيانات 
سياسية تنشد مصالحها الحاصة المعرفة فى حدود السلطان » فاننا نستطيع 
آنذداك أن نقضی بالعدل بينها جميعا ۰ ویکون عدلنا هذا مزدوجا فی 
الواقع » فنحن تستطيع أن نحكم على الآمم الآخرى كما نحکم على أمتنا ۰ 
واذا ما تحقق لنا ذلك » أصبحنا قادرين على نشدان سياسات تحترم ١‏ 
مصالح الاأمم الاأخرى » فى الوقت الذى نحمى فيه مصالمجنا وتعمل على 
ترويجها ٠‏ ولا ريب فى أن الاعتدال فى السياسة يعكس الاعتدال قى 
الاحكام المحلقية ٠‏ 


٦‏ ومن هتا يكون الفرق بين الراقعية السياسية وبين المدارس 
القكرية الاٌخرى » واقعيا ء» وعميقا ٠‏ ومهما تعرضت نظرية الواقعية 
السياسية لسوء الفهم وسوء التفسير » فليس ثمة انكار للمواقف اللقية 
والادراكية المميزة التى تقفها من القضايا السياسية ٠‏ 


ويؤكد السياسى الواقعى من التاحية الادراكية » استقلال المجال 
السياسى » كما يؤكد كل من عالم الاقتصاد والقانونى وعالم الاخلاق ` 
استقلال مجاله الحاص به ٠‏ فهو يفكر على صعيد المصلحة الملسماة أ 
بالسلطان كما يفكر الاقتصادى على صعيد المنفعة »> والقانونى على صعيد 
التطابق بين العمل والقانون » والاخلاقى على صسعيد التوفيق بين العمل 


E 


والمبادى»ء اللقية ٠١‏ وبتساءل الاقتصادى ٠٠١‏ « كيف يمكن لهسذه 
السياسة أن تؤثر على رفاه المجتمح كله أو جزء هنه ؟ » » ويتساءل 
القانونى « هل تثفق هذه السياسة مع نصوص القانون ؟ » ء كما يتساءل 
عالم الا"خلاق ٠١‏ و« هل تتفق هذه السياسة مع الميادىء الحلقية » ٠‏ أما 
الواقعى السياسى فيتساءل ٠٠٠‏ « كيف يمكن لهذه السياسة آن تؤثر 
على ساطان الأمة؟ » أو على سلطان الحكومة الاتحادية أو البرلان أو الهيئات 
الزراعية أو ما شابه ذلك من منظمات ٩‏ 

ويعى السياسى الواقعى وجود معايير فكرية أخرى غير المعيار 
السياسى وصاتها بموضوعه » ولكنه كواقعی سياس لا يستطيع الا آن 
يخضع جميع هذه المعابير لعياره السياسى ٠‏ وهو مفترق عن المدارس 
الفكر ية الآخرى » عندما تحاول هذه أن تفرض عل المجال السياس » 
معايير فكرية آخرى تصلح لحالات ثانية ٠‏ وهو عند هته النقطة بالذات 
يتفق مع « الطريقة ‏ الخلقية ‏ القانوتية » فى معالجة السياسات الدوليةء 
ويمكن التدليل على ان هذه القضية ليست مجرد شطحة من شطحات 
الخيال » بل لباب المشكلة كلها » بعدد من الأمثلة التاريخية › التى نكتفى 
منها هنا بمثلين ليس الإ (ا) ˆ 

هاجم الاتحاد السوفياتى فنلندة فى عام ۱۹۴۹ ٠‏ وآصبحت قر نسا 
وبر يطانيا العظمى تواجهان نتيجة هذا العمل »قضيتين » احداهما قانونية 
والأخرى سياسية ٠‏ ترى هل كان العمل انتهاكا لميثاق عصبة الأمم » 
واذا كان يعبر انتهاكا » فما الذى يتحتم على بريطانيا العظمى وفرنسا 
آن تعملاه لمواجهثه ؟ ويمكن الرد بالايجاب على التاحية القانو نية بسهولةء 
اذ من الواضح ان الاتحاد السوفياتى ؛ قد خالف بعمله هذا ما نص عليه 
ميثاق المصبة ٠‏ أها الرد على الناحية السياسية فيعثمد أولا »على الطريقة 
التى بؤثر فيها العمل الروسى على مصالح فرنسا وبريطانيا العظلمى . 
ويعتمد ثانيا على التوزيع القاثم للقوة بين قرتسا وبريطانيا من ناحية › 
وبين الاتحاد السوفياتي والدول المحتملة العداء الأخرى كالانيا خاصة 
من الناحية الثانية ٠‏ ويعتمد هذا الرد ثالثا على ما قد تخلفه الاجراءات 
المضادة من آثر على مصالح فر تسا وبر طانیا العظلمى وع التوزيع المقبل 
للقوة ٠‏ وقد رآت الدولتان بوصفهما العضوين البارزين قى عصبة الأمم» 


)١«‏ لمعرفة الأمثلة الأاخرى راجم المقال الذى كتبه المؤلف نفسه فى المدد السادس والاربعي 
هن مجلة العلوم السياسية الامريكية الصادر قى عام ٠۹١١‏ ص ۹۷٩‏ عن « حوار عظيم 
آخر  »‏ المصلحة القومية لاإلايات المتحدة > ٠‏ 


o 


وجوب طرد الاتحاد السوفياتى من عضوية العصية » كما حال رفض 
السويد السماح لقواتهما بالمرور من أراضيها فى طريقها الى فنلنده » دون 
اشتراكهما قى المحرب الى جاثب فتلانده ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولا ريب 
فى ان رفض السويد هذا » هو الذى انقذهما من أن تجدا نفسيهما بعد 
وقت قصير » فى حالة حرب مع الاتحاد السوفياتى والمانيا فى آن واحد ٠‏ 

وكاتت سياسة فرنسا وبريطانيا العظمى مثلا تقليديا للشرعيةء 
من حيث انهما سمحتا للرد على الناحية الشرعية » وهو رد مشروع فى 
مجاله » بأن يقرر عملهما السيامى ٠‏ وبدلا من توجيه السؤالين اللذين 
بتعلق أولهما بالقانون ولآخر بالسلطان » وجها سوالا واحدا » وهو 
سوال القائون » ولم يكن فى وسح الرد الذى تلقياه » آن يؤثر على القضية 
التى قد بعتمد وجودهما كله عليها ٠‏ 

ويشرح المثل الثانى د الطريقة الحلقية » فى السياصات الدولية ٠‏ 
فهو يتعلق بالوضع الدولى لكومة الصين الشيوعية ٠‏ وقد واجه ظهور 
هذه الحكومة العالم الغربى بقضيتين » احداهما خلقية أو معنوية » 
والاخرى سياسية ٠‏ وهنا يبرز التساؤل » هل تنطبق طبيعة تلك المحكومة 
وسياساتها على المبادىء اللقية للعالم الغربى ؟ وعل يمكن للعالم الغربى 
أن يتعامل مع تلك المحكرمة ؟ وكان الرد على السؤال الأول بالنغى ٠‏ لكن 
هذا لم يعن حتمية الرد بالتفى أيضا على السؤال الثاتى ٠‏ وكان المعيار 
الغكرى الذى طبق فى الرد على السزال الأول » آى اللقى فى منتهي 
البساطة » وهو اختبار طبيعة الحكومة الشيوعية فى الصين وسياساتها * 
على مبادىء الاخلاقية الغربية ٠‏ لكن الرد على الال الشانى » وهو 
السياسى » تطلب من الناحية الاخرى » اخضاع المعيار لاختبار المسالم 
المعقد » والسلاطان المتوافر لدى الجانبين » وتأئر هذا السبيل أو ذاك من 
سبل العمل على معيارى المصالح والسلطان ٠‏ ومن المحتمل أن يكون هذا 
الاختبار عد أدى أيضا الى الاستنتاج بان هن الأكثر صوابا وحكية ء عدم 
التعامل مح حكومة الصين الشيوعية ٠‏ ولا ريب فى ان الوصول الى هذه 
النتيجة عن طريق تجاهل هذا الإختبار تجاهلا كاملا » والاكتقاء بالرد على 
السؤال السياسى على صعيد القضية الاخلاقة » يعثبر ثلا كلاسيكيا من 
أمثلة تطبيق « الطربقة الخحلقية » على السياسات الدولية ٠‏ 


ولا يعنى هذا الدفاع الواقمى عن تحرر المجال السيامى عن التائ 
بطرائق التفكر الآخرى » تجامل وجود هذه الطرائق وأهميتها * وهو بعنی 
ان لكل طريقة من هذه الطرائى مجالها الصالح وعملها الحاص بها ٠‏ وتعتمد 


ا 


الواقعية السياسية على مفهوم مجموعى للطبيعة الانسانية ٠‏ فالانسان 
الواقعى مركب من الانسان الاقتصادى والانسان السياسى والانسان 
الاخلاقى والانسان الدينى وهلم جرا ٠‏ والانسان الذى لا يعدو أن يكون 
« انسانا سياسيا » ليس الا » هو آقرب ال الحیران من آی شىء آخر » اذ 
انه کون مفتقرا الى الكوابج الحخلقية ٠‏ آما الاسان الذى لا يعدو أن يكون 
« انسانا اخلاقيسا » ليس الا » فهر أحمق » اذ انه يكون مفتقرا كل 
الافتقار الى الروبة ٠‏ أما الانسان الدينى ليس الا » فهو قديس » اذ أنه 
يكون مفتقرا كل الافتقار الى الرغبات الدنيوية ٠‏ 

واذا ما أدركتا ان جميع حذه الصور المختافة للطبيعة الانسانية 
قائمة وعوجودة »> فان الواقعية السياسية ترى انه اذا أراد الاتسان 
تفهم أى من هذه الصور » فان عليه آن يعال مها على ضوء خصائصها 
وصعيدها ٠‏ وبمبارة أخرى > اذا آردت أن آفهم « الرجل الديتى » فان 
على أن ابتعسد لفترة معينة عن النواحى الاخرى للطبيعة الانسانية » وآن 
أعالج الناحية الديئية وكأنها الناحية الوحيدة الموجودة ٠‏ وعلى أيضا 
أن أطبق على الجال الدينى تفس معابير الفكر الحاصة به » داعبا دائسا 
لوجود معابير أخرى ءولتأثير هذه المعايير على الخصائص الدينية للانسان. 
وما ينطبق على هذه الصورة من الطييعة الانسانية ينطبق على الور 
الاخرى ٠‏ وليس ثمة من اقتصادى معماصر ثلا » يرى فى علمه وفى 
علاقاته مع العلوم الاخرى عن الانسان » نظرة تخثلف عن هذه النظرة٠‏ 
ولا ریب فی ان هذه العملية من التحرر من المهعايير الاخرى للفكر ٤‏ 
وتطوير عملية متها بشكل يتفق مع الموضوع ٠‏ هى التى طورما 
الاقتصاديون كنظر ية مستقلة عن النشاط الاقتصادى للائنسان ٠‏ ولا ريب 
أبضا فى ان الاسهام فى خلق نظرية مماثلة فى ميدان السياسة هو هدف 
الواقعية السياسية ٠‏ 


ولمل من طبائح الامور الا قلقى نظرية فى علم السياسة كهذه 
تستند الى تفس المبادىء ›» تأبيدا اجماعيا »ء كما لا تلقى آية سياسة 
خارجية تقوم عليها مثل هذا التأبيد ٠‏ فالنظرية والسياسة تسرران 
جنبا الى جنب فى مواجهة انجاهين فى قافتتا » لا يمكن أن ينسجما مع 
نثائج واقتراضات أية نظرية عوضوعية وعقلانية فى السياسة ٠‏ ويستهين 
أحد هذين الاتجامين بدور السلطان فى المجتمح على آسس فلسفية » تتبح 
من تجارب القرن التاسع عشر وفلسفته » وسنتحدث بشىء من التفصيل 
عن هذا الاتجاه فيما بمد ٠‏ آما الاتجاه الثانى » فينبع على النقيض من 


YY 


النظرية الواقعية للسياسة وطبيعتها من العلاقة القائمة فعلا » والتى يجب 
أن تقوم بين العقل الانسانى والمجال السياسى ٠‏ ولا يستطيع العقل 
البشرى للأسباب التى سنتولى شرحها فيما بعد » ابان عملياته اليومية ء 
ان ينظر الى حقيقة السياسة وجها لوجه فعليه أن يتنكر وآن يعرض 
الحقيقة للتشوبه والامتهان والتنميق » وكلما ازداد هذا التنكر وما 
برافقه » ازداد تورط الانسان فى العملية السياسية ولا سيما فى 
السياسات الدولية ٠‏ ولا يستطيح الانسان أن يعيش راضيا كمخلوق 
سیاسی مح نفسه ومع غيره من الناس الا اذا خادع نفسه فى موضوع 
طبيعة السياسة والدور الذى يؤديه على المسرح السياسى ٠‏ 

ومكذا بكون من الحتمى » ان النظرية التى تحاول فهم السياسة 
الدولية على حقيقتها » وكما يجب أن تكون » على ضوء طبيمتها الغطرية 
الأصيلة » لا على ضوء ما بود الأناس أن يروها فيه » لابد وان نتغلب 
على المقاومة النقسية » التى لا تحتاج فروع العلم الاأخرى الى مواجهتها ٠‏ 
ولهذا بتطلب الكتاب المخصص لفهم السياسات الدولية ابيضاحا وتبربرا 
خاصین ۰ 


A 


- ۷ 
عام التياست الزرليتة 


١‏ - فهم السياسة الدولية 


(ة) سيل مختلفة : 


يهدف هذا الكتاب الى غايتين » أولاعما اليحث عن القوى التى 

تضرر العلاقات السياسية بين الام وتفهمها » وثانيتهما تفهم الطرق التى 

تتداخل فيها هذه القوى مرّثرة بعضها فى بعمض وفى العلاقات والنظم 

السياسية الدولية ٠‏ ويعتبر هذا الهدفيي فى معظم الفروع الاخرى للعلوم 

الاجتماعية من الحقانق المسلم بها » اذ إن الهدف الطبيعى لجميم المشساريع 

العلمية الكشف عن القوى التى تقوم وراء الظواحر الاجتماعية » وطريقة 

عملها ٭ ولا ریب فی ان التأكيد بصورة خاصة على هذا الهدف فى دراسة 

السياسات الدولية ء يكون فى موضمه تماما ٠‏ ولقد كتب الدكتور 
جرايون كيرك فى هذا الموضوع قول ٠٠۰‏ 

ظلت دراسة العلاقات الدولية قى الولابات امتحدة حتى عهد قريب » 

خاضعة الى حد كير »> لسيطرة اناس > اختاروا أحاد سبل ثلائة ٠‏ فلقد كان 

هناك آولا الؤرخون » الذبن اعتبروا العلاقات الدولية » هجرد تاربخ حديث » 

يجد فيه الدارس صعوبة من جراء الاقتقار الى القدر الكافى هن اللوهات 

امتوافرة ٠‏ اما المجموعة الثانية »> قيمثلها رجال القانون الدولى » الدين عنوا 

كل العناية بالنواحى القانونية للعلاقات بين الدول » وان لم يقوموا باية محاولة 

جدية » للبحث فى الاسباب الرئيسبة التى جعلت هذا الرباط القانونى مفتقرا 

داتما وياستمرار للكمال والكفاية ٠‏ وكان ثمة اخرا اولئك الدين كانوا اقل 

اهتماما بائعلاقات الدولية على حقيقتها هنهم ٠‏ بالتسق الاكثر كمالا »> الذى يود 

هؤلاء المثاليون تو اقاموه ٠‏ ولم يقم الباحشون بدراسة القوى الجوهرية دالمستمرة 

فى السياسات الدولية الا هلد آمد قصير ٠‏ وبعد آن لاخروا طويلا ء اذ اقبلوا 


۳۹ 


على دراسصة النظم التى تتضمن هده الصياسات لا بقصد اطرانها آو ادانتها » بل 
كمحاولة ء لتامين التلهم الافضل تهده الحوافز الاساسية التى تقرر سسياسات 
الول الخارجية ء وهكدا بات فى وسح العائم السياسى ان بقتحم الميدان النوقى 
في النهاية ر ٠‏ 
وقد تبنی الأستاذ شارل اى ء٠‏ مارتن » نظرية الدكتور كرك ٠‏ 
مسرا الى المشكلة التى تواجه طلاب الملاقات الدولية وأساتذتها » اكثر 
من ية مشسكلة أخرى » وى الازدواجية التى يتحتم عليتا أن تواجهها فى 
الجر كة فى منطقتين مختلفتين ومتضاربتين › وأعتى بها متطقة متظمات 
السلام التي ترتبط بتسوية الحلافات والمنازعات » ومنطقة سياسات 
القوة والحرب ٠‏ لكن هذه المقيقة حتمية ولا بد منها » اذ لا مغر متها ٠٠٠١‏ 
وانى لأعتقد أن من أكثر التهم التى توجه الى موقفنا التعليمى فى العشرين 
سنة الأخرة » هى تجاهلنا بشىء من عدم الاكتراث » لوجود المرب » 
وللكتب التى تتحدث عن نفوذ سياسات القوة ٠‏ وانى أعتقد أن علماء 
السياسة بخطئون كل اطا وهم يفعلون هذا ٠‏ فنحن فى رايى ملزمون 
بدراسة سياسات القوة ومغازبها والأوضاع الناجمة عنها » كما أن علينا 
آن ندرس كذلك وجود المرب کنظام » (") 9 


واذا ما عرفنا السياسات الدولية على هذا الصعيد كنظام أكاديمى 
فانها تغدو مختلفة عن التاريخ الهيث والأحداث الجارية والقانون الدولى 
والاصلاح السياسى ٠‏ 

ولا ريب فى ان السسياسات الدولية تشتمل على شىء أكثر من 
التاريجع الحديث » والا"حداث الساثرة ٠‏ فالمراقب يجد نفسه محاطا بمناظر 
عصرية » تتعرض للتبدل فى المرثيات ٠‏ والتغير فى التأكيد عليها ٠‏ وليس 
قى وسعه أن يجد الأرض الصلدة التى يقف عليها أو المعايير الموضوعية 
للتقويم » دون آن تتوافر له الجوهربات التى تتكشف عن طريق السلسلة 
المتعاقبة من الاحداث الجديدة » وترابطها مع المافى السمحيق والمزايا 
الدائمة للطبيعة الانسانية » التى توجد فى حالتى الحاضر والماضى ٠‏ 

وليس فى مكنتنا أن نهبط بالسياسات الدولية الى مستوى القواعد 
والنظم القانونية ٠‏ فالسياسات الدولية تعمل ضمن اطار هذه القواعد » 
)١(‏ اللمجلة الامريكية للقاتون الول الملد ۴۹ )٦٤٥(‏ ۰ ص ۴۷١ ٣۳٦۹‏ ه٠‏ 
() « وقائم جلسات الؤتمر الثامن لأساتدة القانون والمواضيع المرتبطة به » ( واشنطن 


مۇسىسة کارتيجى للسلام العالمى ٠ )1۹٤1(‏ ص ٦١‏ . 
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وعبر ما فى هذه النظم من تذرع وتوسل ۰ لكن حده السياسات لا ترتيط 
بهنه القواعد أكثر من ارتباط السياسة الامريكية على الصعيد القومى 
بالدستور الامريكى » والقوانين الاتحادية » ووكالات الميكومة المركزية 
الاتحادية ٠‏ 


ولا شك فى أننا نتقق فى موضوع المحاولات الجارية لاصسلاح 
السياسات الدولية قبل السمى لتفهم حقيقتها » مح ويليام جراهام سمتر 
فی قوله ۰۰۰ 


« لعل اسوا نقيصة فى الناقشات السياصية ذلك التزمت التائدي > اللى 
بحدد مواقفه علي اساس مبادىء إو افتراضات عطيمة ء بدلا عن الوقوف عثد 
التمحيص الدقيق الامور على الحو الى هى فيه »> وللطبيعة الانسائية على الصورة 
التى توجد فيها ٠٠٠١‏ وكثرا ما يصاع الهدف الثائى عل اساس اوضاع آسمى 
وافضل من الأوضاع القائمة فعلا » وسرعان ما يصبح هذا الهدف الثالى » وكانه 
موجود فعلا ء ويغدو بصورة لا واعية » أساس تكهنات » لا اصل لها ولا وجود٠‏ 
ولا ريب قى ان طريقة اقامة تكهنات مطلقة علي اسس سياسية » طريقة شريرة 
ومؤذية للغاية ٠‏ فهى تكتسب الشعبية والشيوع كلسهولتها » ومن الآهون ع 
امرء أن يتصور عالا جديدا » من ن يحاول ممرفة العالم الى يميش فيه ٠‏ ومن 
السهل على الرء ان يغوص فى تكهنات ترتكر علي فرضيات فليلة واسعة ء اذ 
آڻ هدا هون عليه هن دراسة تاريخ الدول والنظم ٠‏ وقد يكون من الأسهل على 
امرء ان يمسك بعقيدة شائعة » من آن يحاول تحليلها لرى مى صحتها من 
خطنها ٠‏ وتؤدى جميع هله الأمور الى البليلة والحيرة » والى قبنى تعابير 
ومواقف » تشر اتقاش حولها » دون آن تؤدى الى رخاء الإمم وازدهارعاء () 


(ب» القيود على الفهم : 


لعل غموض الادة التىيضطر اللاحظ الى التعامل بهاء هى أهمصعوبة 
تواجه التحقيق العلمى فى طبيمة السياسات الدولية وطرائقها ٠‏ ولا ريب 
فى ان الاحداث التى يتحتم عليه أن يتفهمها هى من الناحية الاولى عوارض 
فريدة فى نوعها ٠‏ ولقد حدثت على الشكل الذى وقعت فيه مرة واحدة ٠‏ 
لم یسبق لھا آن حدئت فیه کما لا یتوقع لها ان تتکرر فيه ۰ وهی قى 
الوقت نغسه متشابهة لا"نها مظاهر لقوى اجتماعية ليست فى واقعها 
الا ثمرة الطبيعة الانسانية وهى فى أوضاع العمل ٠‏ وينتظر منها ان 
)١(‏ مقال عن د الديمقراطية والحكم المسثول » هن مجموعة « تحرى الحقسائق وغيره من 

قالات « فيوهافن _ مطبعة جاممة بیل ۱۹۱٤‏ ۰ ص ٠ ٣٤١ ۲٤١‏ 


( الؤلف ) 


¿١ 


تصرض نفسها فى ذات الصورة اذا حدثت فى أوضاع مماثلة ٠‏ ولكن آين 
الخط الفاصل الدى بكم رسمه بين التشابه والتفرد للتفريق بيثهما ٠‏ 
ونحن نعرف مبمادىء السياسات الدولية من المقارنة بين مذه 
الاأحداث ٠‏ فكل وضع سياسى معين لا بد وأن يصوغ سياسة خارجية 
هعيثة وينفذها ٠‏ واذا ما تناولتا بالمعالمة وضعا سياصيا مغايرا » جاز 
لنا أن نسأل أنفستا ٠٠‏ ترى كيف بختلف هذا الوضع عن سابقه 
وكيف يشابهه ؟ وهل تكد أوجه الشبه السياسة التى تم الوصول اليها 
سابقا ؟ آو مل يسمع اختلاط أوجه الشبه والحلاف بالحفاظ على جوهر 
تلك السياسة »> بيتما يجرى تعديلها من نواح أخرى ؟ وهل تبطل الفروق 
أوجه الشبة كلها مرة واحدة » وتجعل السياسة السابقة عسيرة على 
التطبيق ؟ وعلى الانسان الذى يريد تفهم السياسات الدولية »> وادراك 
معنى الاحداث المعاصرة » والتكهن بالمستقبل والتاثير فيه ان يتمكن من 
أداء المهمة الفكرية المزدوجة التى تتضع فى هته الأسئلة ٠‏ وعليه أيضا 
آن یمیز بین آوجه الشبه والخلاف بین وضعین سیاسیین مختلفين ٠‏ وعليه 
كذلك أن يتمكن من تقدير أهمية هنه الأوجه » لختلف السياسات 
الخارجية البديلة ٠‏ ولا ريب فى ان ثلات سلاسل من الاحداث »نستذكرها 
بصورة عارضة تمكننا من ايضاح المشكلة وكل ما فيها من مصاعب 
ومتاعب ۰ ر 
١‏ - فقد ألقى جورج واشنطن فى السابع عشر من سبتمبر عام 
١» 7‏ خطابا ودع فيه البلاد وحدد مبادىء السياسة الارجية الامريكية 
فى الامتناع عن التدخل فى الشئون الا”وربية ٠‏ وعاد الرئيس مونرو › 
قبعث برسالة الى الکونجرس قى الثانی من دیسمبر عام ۱۸۲٣۳‏ » حدد 
فيه سياسة امريكا الخارجية بصورة مماللة ٠‏ وانضمت الولايات المتحدة 
الل فرنسا وبريطانيا العظمى فى عام ۱۹١۷‏ » فى حربهما مع الانيا التى 
كانت تهدد استقلالهما ٠‏ وعادت الولايات المتحدة فاتبعت نفس السبيل 
فی عام ۱۹٤١‏ ۰ وراح الرئیس ترومان فى الثانى عشر من مارس يعيد 
فى رسالة بعحث بها الى الكونجرس صياغة مبادىء السياسة الامريكية 
الحارجية ويعرضها فى اطار الحصر على نطاق عالمى للتمدد الشيوعى ° . 
۲ وتحالف هترى الثامن ملك انجلترا فى عام ٠١١١‏ مع ملوك 


۲ 


آل هابسبرج )١(‏ ضد فرنسا ۰ وعاد فی عام ٠٥۱١‏ فتحالف مع فر تسا 
ضد آل هالسبرج ۰ وانضم الى هؤلاء فی عامی ۱٥۲۲‏ و ۱۵٤۲‏ ضد 
فرنسا ٠‏ وتحالفت بریطانيا العظمى فی عام 1Yo‏ م بروسيا ضد 
آل هابسیرج وفرنسا معا ٭ وفی عام ۱۷۹۳ تحالفت بریطاتیا العظمى 
وبروسیا وآل هابسبرج ضد نابلیون ۰ وتحالفت بریطانیا فی عام 
4 مع فرنسا وروسيا ضد النمسا والانيا كما تحالفت فى عنام 
٩۹‏ مح فرنسا وبولنده ضد الانيا ۰ 


٣‏ حاول كل من نابليون وغليوم وهتلر الاستيلاء على الققارة 
الأوربية فكان نصيبهم الفشل ٠‏ 

قرى أحتالك بين هذه السلاسل الثلاث من الأأحدات أوجه شبه 
تسمح لتا بتكوين مبداً للسياسة الارجية ينطبق على كل سلسلة متها ؟ 
أو هل تختلف كل حادثة متها عن الحوادث الاخرى قى السلسلة نفسها ء 
بحيث نتطلب كل منها سياسة خارجية خاصة لها ؟ ولعل الصعوبة فى 
انخاذ هذا القرار »> هو مدی الصعوبة التى بواحهیا المرء فى اص دار 
الأحكام المتعلقة بالشئون الخارجية » وفى رسم المستقيل بصورة حكيمة 4 
وقی عمل الاأشياء المسحيحة بالطرق الصحيحة وفی الوقت المئاسب .۰ 


فهل يمكن اعتبار السياسة الخارجية التى تضمنها خطاب واشئطن 
الوداعى › مبدء! عاما للسياسة الخارجية الامريكية آو هل كانت تابعة عن 
آوضاع مؤقته » وکان لا بد من اختفائها مع زوال هذه الاوضاع »> وهل 
تتفق سیاسات واشنطن ومونرو فی رسالتیهما مع ما يسمى بعقيدة 
ترومان ؟ وفی وسعنا آن نصوع السؤال فی شکل آخر » ونقول هل 
كانت عقيدة ترومان مجرد تعديل للمبدا العام القائم وراء مفهومى واشنطن 
ومونرو فى السياسة المحارجية ؟ أو هل كانت عقيدة ترومان خروجا 
جذريا على تقاليد السياسة الامريكية ؟ فاذا صح انها خرجت عليها فهل 
يبرر تبدل الاأوضاع هذا المروج ؟ ومل تكون الفروق فى مواقف الولايات 
المتحدة على الصعید الدولی فی آأعوام ۱۷۹7٩‏ و ۱۸۲۳ و ۱۹٤١‏ و ۱١۹٤١۷‏ » 
مبررة للتبايتات فى السياسة الحارجية التىصيغت وطبقت بالنسبة الى هذه 
الارضاع السياسية المختلفة ؟ وما هى وجه الشبه والخلاف بي الاوضاع 
)١(‏ آسرة أوربية مالكة حكمت الامبراطورية النمسوية متذ القرون الوسطى حتى عام 1۹١۸4‏ 

عندما انهارت اميراطورية النمسا وامجر فى أعقاب الحرب العالية الاولى ٠‏ 


ر المعوب ) 


a 


التى واجهت اوربا فيها الولايات المتحدة فى آعوام 1۹١۷‏ و ۱۹٤١‏ و 
۷ وال آى مدى ٠‏ تطلبت من الولايات المتحدة الامريكية سياسات 
خارجية متماثلة أو متباينة ؟ 

وما ممنى هذه التبدلات فى سياسة بريطانيا الحارجية ؟ ترى هل 
كانت وليدة الافراعل فى تزعات ونزوات لدى الأمراء والساسة ؟ أو هل 
كانت مستوحاة من المكمة المتجمعة لدى شعب يعى تمام الوعى القوى 
الداثمة التى تقرر العلاقات مع دول القارة الا"وربية ؟ 

وهل كانت الكوارث التى حلت فى اعقاب المحاولات الثلاثت للسيطرة 
على آوربا » مجرد عوارض ناجمة عن أسياب مختلغة ؟ آو هل كان التضابه 
فى النتائج مشيرا الى أرجه شبه فى الوضع السيامى الشامل ٠‏ وحى 
إوجه شبه تعرض للمبرة للذين يفكرون فى محاولة ثانية من هذا 
الطراز تحملهم على التفكير فيها ؟ وهل تكون سياسات الاتحاد السوفياتى 
الاوربية بصورة خاصة ممائلة لسياسات نابوليون وغليوم وهتلر ؟ واذا 
افترضتا انها كانت مماثلة لها . فهل بتطلب تماثلها سياسات قى الولايات 
المحدة تشبه تلك التی اتیعتها فی عامی ۱۹۱۷ و ۱۹٤١‏ ؟ 

وقد يبدو الرد أحيانا كما هو الحال بالنسبة الى تحليل السياسة 
الحارجية البريطانية في منتهى الوضوح > اذ إن تلك السياصة النبثقت 
عن الحكمة لا عن النرّوات ٠‏ لكن عذا الرد د یظل ی ممم الات ولا سپا 
اذا کنا نعالج الاي والمستقيل من التوع التجريبى الحاضع للتعديل ٠‏ 
وتكون الحقائق التى ينيثق منها الرد » غامضة كل الغموض وعرضة للعبدل 
المستمر ٠‏ ولا ريب فى أن التاريخ لم يلقن الآخرين الذين لا يريدون ذلك ء 
شيئا سوى المشابهات الخاطئة ٠‏ وعندما يصبح هؤلاء مسئولين عن 
سياسة بلادهم الحارجية » فان الكارثة هى النتيجة المحتمية لسياستهم ٠‏ 
فلم يتلق غليوم وحتلر عبرة من مصير نابوليون > اذ اهما اعتقدا أن 
هذه العبرة لن تعلمهما شيا ٠‏ ولا ريب فى ان خطا اولثك الذين جعلوا 
من نصيحة واشنطن عقيدة يؤمنون بها ويطيعونها طاعة عمياء لايقل عن 
خطا أولثك الذين برفضون هذه النصيحة رفضا مطلقا ٠‏ 

وآول درس يتحتم على طلبة السياسة الدولية تعلمه وعدم نسيانه » 
حو أن ما في الشمثون الدولية من تعقيد » يجعل الحلول البسيطة والنبوءات 
الصادقة تبدو متعذرة ٠‏ وهنا يفترق المالم البحاثة عن المشعوذ الدجال * 
وتكشف معرفة القوى التى تقرر السياسات بين الامم »> والطرائق التى: 
تېدو قيها العلاقات السياسية بينها » عن غموض المحقائق المتملقة 


٤ 


بالسياسات الدولية ء٠‏ وتبدو الاتجامات المتعارضة والمتناقضة فى كل 
وضع من الأوضاع السياسية » ولكن أحد هذه الإتجاهات لايد وان يكون 
هو التقلب فى ظل أوضاع معينة » ولسكن يستحيل على المرء أن يتكهن 
بأى هته الاتجاهات سيكون هو المتغلب فعلا ٠‏ ولعل حير ما بفعله المالم 
امحقق فى مثل هذا الوضع » هو أن يتابع الانجاهات المختلفة » التى 
تکمن کاحتمالات فی ظل وضع سیاسی معین ٭وفی وسعه آن یبرز الاوضاع 
المختلفة » التى تجعل أحد هذه الأتجاهات أكثر قدرة على التقلب من غيرهء 
وان بقدر بالتالى الاحتمالات للارضاع والاتجاهات التى لابد وآن تسود 
فى الواقع ٠‏ 

ولا كانت حقاثق السياسة الدولية خاضعة للتبدل المستمر » فان 
شثون العالم كثيرا ما تخفى فى طياتها مفاجآت لكل من يحاول قرا 
المستقبل على ضوء معرفته للماض » وعلى ضوء ما يحمله الحاضر من أدلة 
وعلامات ۰ ولقد سبق لواشنطن ان اعلن فی عام ۱۷۷٩‏ › « ان مستقبل 
بلادنا يعتمد فى جميع الإحتمالات البشرية على جهد بضعة اسابيع » «لكن 
حرب الاسمتقلال لم تنته الا بعد سيح سنوات ۰ وقد برر رئيس وزراء 
بریطانیا ویلیام بیت (۱) فی عسام ۱۷۹۲ »> قراره بتخفيض النفقات 
العسكرية » ولا سيما فى عدد رجال الاسطول الملكى » معربا عن الامل 
فى اجراء تخقيضات جديدة بقوله ٠٠٠١‏ « ليس ثمة من شك فى ان هذه 
البلاد لم تمر فى تاريخها بمرحلة كانت الاوضاع فيها فى أوربا على 
هذا النحو الذى يدل بوضوح على ان خمسة عشر عاما آخرى ستنقفى فى 
سلام » ۰ ولکن لم یمض شهران على قوله هذا حتی كانت المرب تجتاح 
أوربا ٠‏ ولم تمض سنة واحدة » حتى كانت بريطائيا تجد نفسها متورطة 
فی هذه المرب ٠‏ ویدات بذلك فترة من الحروب المستمرة دامت زعاء ربع 
قرن ٠‏ وعندما أصبح اللورد جرانفيل وزيرا لخحارجية بريطانيا فى عام 
٠‏ » أبلغه وكيل وزارته الداثم » أنه « لم يسبق له طيلة مدة خدمته 
الطويلة ء ان خبر عهدا طوبلا من الهدوء فى الشتون الحارجية كهسذا 
العهد » واه لايعرف آن هناك قضية مهمة واحدة » تسححق من الوزير أن 
يوليها اهتمامه » » وقد قبل الأمير الالمانى ليوبولد حوهينزولرن 
سيجماريتجين فى نفس اليوم عرش أسبانيا » وهو الحادث الذى آدى بعد 
ثلاثة أسابيع الى وقوع المرب الفرنسية _ البروسية ٠‏ 
)١(‏ ویلیام بیت الستیر ر 1۸١1 ۱۷۵١‏ ) ب من كيار ممامة يريطانيا ٠‏ تولى رئاسسة 

الوزراء عرتين اولاهما بي 1۷۸١‏ و ۸١١‏ والثاتية بين 1۸٠٤‏ و ٠ 1۸١1‏ 


المعرب ) 


t0 


وعندما تلقى نبوءات كيار الساسة مثل هذا المصير السيىء » فيا 
الذی نستطیع توقعه فی تنبؤات من هم آقل منهم شنا ونفکیرا ؟ تری کم 
عدد الكتب التى عالجت موضوعات الشئون الدولية قبل المرب العالمية 
الاولى » عند ما كان الرأى العام برى ان المجروب الكبرى باتت مستحيلة 
آو انها ستكون قصرة الآمد » والنى استطاعت آن تلمح شيئا مما وقع 
بالفعلل ؟ وهل صدر كتاب فى فترة بين الحربين العالميتين » اسستطاع 
معاونة القارىء فى آن بتصور النحو الذى ستكون عليه السياسات الدولية 
فى ستيتات قرنتا الحالى ؟ ومن كان فى وسعه آن يخمن فى بداية الحرب 
العالمية الثانية بشكل العالم السياسى فى نهايتها ؟ ومن كان يستطيع أن 
یعرف فی عام ۱٩٤٥‏ > ماذا ستكون عليه صورة العالم فى عام 1۹٥٤‏ ؟ 
واخرا كيف يمكن لنا الوثوق اليوم بآولئك الذين بحاولون ان بصوروا 
بشىء من القطح والحسم البات » ماذا سيكون عليه الخد » وما الذى سيحمله 
لا ؟ ر( 


۲ - تفهم مشكلة السلام العالمى 

تصل بنا هذه الاسئلة الى الهدف الثانى من هذا الكتاب فليس ثمة 
من دراسة للسياسة » ولا دراسة للسياسات الدولية فى أواسط القران 
العشرين » يمكن لها أن تكون غير متحيزة ٠‏ أى تفصل بين المعرفة والعمل,» 
وتسعى وراء المعرفة من أجلها وحدها » ولم تعد السياسات الدولية عند 
الولايات المتحدة كما كانت طيلة القسم الاكبر من تاريخها » مجرد سلسلة 
من الأحداث المجزية أو المغرمة » دون أن تتعرض لقضية وجود البلاد 
ومصيرها ٠‏ ولا ريب فى أن وجود الولايات المتحدة ومصيرها » كان أكثر 
تأثرا بالاحداث الداخلية للحرب الاهلية مدلا » منه بالسياسات الدولية 


)١(‏ بيدر خطل التكهتات فى الشئون الدولية بصورة واضحة فى الأخطاء المذهلة التى 
ارنكيها الخيراء » الذدين حاولوا التنير بطبيعة الحرب التى تلل تكهناتهم ٠‏ ولا ريب 
قى أن قصة هذه النبؤات ايتداء بميكافيلى » وانتهاء بالجنرال جى ٠‏ اق ٠‏ مى ٠‏ فولر » 
ھی قصة استتتاجات منطقية مقبولة فى حد ذاتها » ولا علاقة لها باحتمالات التطرر 

التاريخى الفعلى ٠‏ فلقد توقح الجثرال فولر على سبيل المثال فى عام ۱۹۲۳ ان تكن 

الخازات السامة هى السلاح الحامىم فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ راجع كتاب « اصاإج 

الحروب » ( ليويورك ۰ داتون وش رکاه ‏ ۱۹۳۴ ) ۰ : 

( المعرب ) 
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التى أدت الى المرب المكسسيكية والمرب الاسبيانية الامريكية والى 
استنتاجات روزغلت من عقيدة مونوو ۰ )١(‏ 
نكن حقيقتين من حقائق العصر الذى نعيش فيه » قد عكستا الأممية 
النسبية للسياسات الداخلية والدولية للولايات المتسحدة عكسا تاما ٠ء‏ 
والحقيقة الارلى هى ان الولايات المتحدة هى فى الوقت الذى أكتب فيه هذا 
الكتاب » أقوى دولة فى العام بأسره (۲) ٠‏ ولكن لو قارنا قوتها بالقوة 
القعلية والمحتملة للدولة المنافسة لها » فاننا لانجد انها من القوة بحيث 
قستطيح تجاهل ماتن ركه سياساتها على وضعها الدرلى» ولم تكن السياسات 
التى تتبعها الولايات المتحدة فى المدة المنصرمة بين ‌نهاية الحرب الاهلية وبداية 
الحرب العالية التانية » تجاه جاراتها من الدول الامريكية اللاتينية والصين 
واسبانيا » بالامر المهم ٠‏ ولقد كان اكتفاؤها الذاتى بقوتها › بالإضافة الى 
عمليات توازن القوى » كافيين ليجعلا منها بلدا منيعا على المطامع التى 
لا حدود لھا »› والتى بولوها النجاح > آو على الخوف وخيية الامل اللدين 
يرافقان الفشل ٠‏ ففى وسع الولايات المتحدة أن تتقبل النجاح والفشل » 
دون أن يدفعها نجاحها الى الافراط فى الطموح > أو خوقها الى الافراط 
في الحوق ٠‏ وها هى ذى تقف الآن خارج أسوار قلعتها الامريكية »موزعة 
العالم السياسى بأسره بين دول صديقة أو عدوة ٠‏ ومكذا باتت خطرة 
ومعرضة للخطر » قبعث الفزع فى الآخرين وتخشاهم بدورها ٠‏ 
ولا ريب فى أن الحطورة التى تنشأً عن قوة الدولة » دون آن تكون 

من الطراز المسيطر بقوته على كل من عداه »> تشتد على ضوء المحقيقة 
الثانية »> وهى وجود ثورة ثلاثية الاوجه فى الت ركيب السياسى للعالم ٠‏ 
فهناك ولا نظام الدول المتعددة ٠‏ الذى عرف فى الماضي فى وربا » والذى 
استعيض عنه بنظام الاستقطاب العالمى فى قطبين » بيقع م ركزعما خارج 
أوربا ٠‏ يضاف الى هذا أن الوحدة المعنوية للعالم السياسى » الثى ميزت 
(۱) کان الرئیس مونرو وهو من رؤساء الولایات المتحدة قى القرن التاسع عشر قد وضحم 

عقيدة نادى بموجيها بأمريكا للامريكيل ء وقد جاء استنتاج الرئيس يودور روزفلت 

فى الرسالة التى بعت بها الى الكوئجرس فى السادس من ديسمين عام ۱۹١١‏ والتى 

آعلن قبها حق الولايات المتحدة فى التدخل فى الشثون الداخلية لبلاد أمريكا اللاتيتيةء 

للعرفة مذء الرسىالة راحم كتاب « سجل الدبلوماتية الاعريكية ‏ وثائق وقراءات قى 

تاريخ الملاقات الامريكية الخارجية » اعداد بارتليت طيعة لويورك )1۹٤۷(‏ ص ٥۴۹‏ 
(۳) لو قال المؤلف ات الولايات المتحدة هى احدى أكبر دولتين قوة فى العالم لكان أكثر 

هوضوعية ۰ ولکنه کما يبدو قد کت هذا القصل فی موعد مېکر . ولم يحاول اصلاحه 

فى طبعته الجديدة ء٠‏ 

( المعرب ) 
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الحضارة الخربية ايان الشطر الاكبر من تاريخها » كانت قد تجزأات أل 
فظامين متضاربين فى الفكر والعمل» يتنافسان ف كل مكان على ولاء التاس ٠‏ 
وأخيرا أصبحت المرب الجماعية الشاملةأمرآ ممكنا بفضل التقنية الجديدة ٠‏ 
ولم يؤد تفوق عذه العناصر الثلاثة الجديدة فى السياسات الدولية 
المعاصرة » الى تعقيد مشكلة المفاظط على السلام العالمى قحسب بل وأدى 
ابضا الى زيادة الإخطار الكامنة فى الحروب زيادة هائلة ٠‏ وا كانت 
الولايات المتحدة تحتل قى هذه الاوضاع العالمية م ركزا متفوقا فى القوة > 
وكذلك فى المستولية »> فقد أصبح تقهم القوى التى تصوغ السياسات 
الدولية » والعوامل التى تقرر سيرها » تمثل للولايات التحدة أمرا يفوق 
مجرد التلهية الفكرية » ويتحول الى ضرورة أمماممية 


وياتت دراسىة السياسسة الدولية من وجهة نظر الفاندة للولاياث 
التحدة المعاصرة » تعتى الامعان فى التفكر فى المشاكل الحيوبة التى تواجه 
السياسة الحارجية الامريكية فى عصرنا هذا ٠‏ وبينما كان دعم المصالح 
القومية للولايات المشحدة الامريكية الشغل الشاغل للسياسة الخارجية 
الامريكية كدولة عظمى بين الدول » فقد بات الحقاظ على السلام الشغل 
«لشاغل لجميع الامم فى هذا العصر الذى شهد حربين عالميتين » ولانى 
تعلم فيه كيفية شن المرب الجماعية الشاملة ٠‏ ولا ريب فى أن عذه المهمة 
لاتفوقها فى الإهمية الا الاعتبارات الأاولية والميوية للوجسود والامن 
القوميين ‏ 


ولعل هذا السبب عو الذى دفعثى الى تخصيص هذا الكتاب للبحث 
فى مفهومى القوة والسلام » اللذين باتا يؤلفان محور النقاش فى 
السياصات الدولية فى آواسط القرن العشرين › لاسيما وان وجود قوة 
ضخمة لم يشهد التاريخ لها مثيلا من قبل فى الضخامة والسلطان » قد 
كسب مشىكلة السلام أعمية بالغة تتطلب السرعة فى مجالات الاهتمام ٠‏ 
فلا يمكن المفاظ على السلام فى عالم باتت تطلعات الامم ذات السيادة فيه 
للسلطان والقوة ء الحافز المحرك لها ٠‏ الا بوسيلتين لا ثالمة لهماآء 
أولاعما » الجهاز المنضبط ذاتيا للقوى الاجتماعية » الذى يعرض وجوده فى 
الصراع على السلطان فى المسرج الدولى » آي توازن‌القوى ٠‏ أما الوسيكة 


۸ 


الثانية فتتألف من القيود المعيسارية التى تفرض على الصراع فى شكل 
قوانين دولية » وآاخسلاق دولية ورای عام عالمۍ ۰ ولا كانت اتان 
الوسيلتان كما تعملان اليوم » عاجزتين عن الابقاء على الصراع من أجل 
السلطان ضسمن اطارات سلمية ء فان ثلاثة اسسسئلة آخرى لا بد وان 
قثار » وآن تتطلب الرد عليها وهى أهمية الاقتراحات الشائعة الرئيسية 
فى الحفاظ على السلام العالمى ؟ وماقيمة الاقتراح الرامى بوجه خاص ٬للخلاض‏ 
من بثيان للمجتمع العالى يضم الامم ذات السيادة وامستيداله بدولة 
عالية واحدة ؟ وأخيرا ما بر نامج العمل الذى يعنى بعبر المأاضى ودروسهة 
ويحاول تطبيقها على مشاكل الحاضر ؟ 


۹ 


پم تاز 


٠‏ السَيَاسة الد ولي ة كمع علا لساطان 


ا 
' التكات اتیاحے 


)( ما هو السلطان السياسى ؟‎ ١ 


( أ ) علاقته بالامة كمجموع : - 


ليست السياصة الدولية كغيرها من السياسات الا صراعا على 
السلطان ء قالسلطان هو حدقها الآلى والفورى » مهما كانت أمدافنها 
النهائية البعيدة وقد ينشد الساسة والشعوب المرية فى النهابة والأمن 
والازدهار والسلطان » وقد يحددون آهدافهم على صعدان وفى مثل ديتية 
وفلسقية واقتصادية واجتماعية ٠‏ وقد ياملون فى تحقيق هذه المثل » 
عن طريق قواها الذاتية أو تدخل السماء » أو التطور الطبيعى للشثون 
الانسانية ٠‏ 

وقد بحاولون آأيضا تحقيق هذه الاعداق بوسائل لا سياسية 
كالتعاون التقنى مثلا مع الام الاخرى أو مع المنظمات الدولية ٠‏ ولكتهم 


)١(‏ س يمثل مفهوم السلطان السياسى مشكلة من أعقد مشاكل علم السياسة واكثرها 
تعرضا للحرار والنقاش ٠‏ ولا ريب قى إن قدرة أى مفهوم من مفاحيم علم السياسة 
على ايضاح الحد الأعل هن الظواهر الطبيمية التى تعتبر عادة ذات صلة بمجال معي 
من مجالات النشاط السياسى هى الى تولف قيمة هذا المقهوم ٠‏ وهكذا فان دراسة أى 
مفهرم من مفاميم السلطان السياسى . لتفهم السياسات الدولية » يجب أن تكون اكثر 
شحولا من الدراسة التى تجرى لآى مقهوم يتتارل عمل السياسات المحلية - غالوسائل 
السباسية التنى تستخدم فى السياسات المحلية » هى أضيق نطاقا بكثير من تلك التى 
تقستخدم فى السياسات الدولية ٠‏ 

( املف ) 


of 


في محاولتهم تحقيق أهدافهم عن طريق السياسات الدولية » انما يفعلون 
ذلك عن طريق الكفاح من أجل السلطان ٠‏ قلقد أراد الصليبيون تحرير 
الاماکن المقدسة من سيطرة المسلمين )١(‏ » وأراد وودرووبلسون ان بجعل 
العالم مكانا أمينا للديمقراطية ء كما أراد النازيون أن يجعلوا من آوربا 
الشرقية مقرا للاستعمار الالمانى وأن يسيطروا على أوربا كلها ويحتلوا 
العالمء ولا كانوا جميما قد لبأوا الى استخدام القوة لتحقيق هذه الاهداف» 
فقد مثلوا آدوارهم على مسرح السياسات الدولية ٠‏ (۲) 


وتنبح عن مفهوم السياسات الدولية نتيجتان » أولاهما أن جميع 
الاعمال التى تقوم بها أية أمة بالنسبة الى أمة أخرى » لا تحمل الطايم 
السياسى مطلقا ٠‏ فكثير من هذه الاعمال وما يصحبها من شاطات تؤدى 
دون آى اعتيار للسلطان » كما أنها لاتؤثر عادة عل سلطان الدولة التى 
تؤدیها » ولا ریب فی ان کشا من النشاطات القانو نية والاقتصادية 
والانسانية والثقافية هى من هذا الطراز ٠‏ وهكذا فان الدولة الى تعقد 
معاهدة لتبادل تسليم المجرمين مع دولة أخرى أو لتبادل السلع والخحدمات 
مع غيرها » أو تتعاون مع الدول الاخرى فى تقديم الغوت لضحايا الكوارث 
الطبيعية » أو تعمل على نشر الآثار الثقافية قى العالم » لا تكون عادة 
منشغلة فى السياسات الدوليه وهى تقوم بهذه الاعمال ٠‏ وليس اقحام دولة 
نفسها فى السياسات الدولية بعبارة أخرى » الا مجالا واحدا من مجالاته 
النشساط المتعددة » التى تسهم الدولة فيها فى المسرح الدولى ٠‏ 


ولا تتساوی جميح الدول عادة فى درجة انشغالها فى السياسْات 
الدولية ٠‏ وقد تتراوح درجة هذا الاتشغال من الحد الاقصى الذى وصلت 
اليه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقى فى الوقت الحاصر الى الحد الادنى 
فی الانشغال الذى تمتاز به عدة دول کسو سرا ولکسمبورج وقنزويلا » 
الى عدم التدخل الطلق الذى تمارسه كل من آمارتي ليخنينش تابن 
ومو ناکو ۰ وقی صكنتنا ملاحظلة حالات ممائلة من التطرف فی تاریج بعضص 
البلاد ٠‏ فلقد كانت اسبانيا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر من 


)١(‏ تظهر هذه العبارة ولا ريب . لا سيما اذا عرقتا أن الولف استعمل عبارة «الكفرة» 
لیعتی بهم المسليين » مدى التعصب الذى يسود حتى العلماء قى الغرب ›» تجاه الاسلام 
والملبلسين ٠‏ 
(؟) لمرقة المزيد عن علاقة السلطان بالسياسات الدولية راجع كتاب «الاسباب الاقتصادية 
للحرب » هن تاليف ليوتیلل روبینز ر لندن ے جوناثان کیب 1۹۳۹ ) ص ٠ ٦۳‏ 
المحرب ) 


of 


آكثر الدول نشاطا واسهاما قي الصراع من أجل السلطان على المسرحج 
السياسى » ولكنها لا تؤدى الآن الا دورا عامشيا ثانويا فيه ٠‏ ويصدق هذا 
القول آيضا على بعض الدول الأخرى كالنمسا وسويسرا والسويد ٠‏ أما 
الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتى والصين » فقد أصبحت اليوم أكثر 
انشغالا في السياسات الدولية » مما كانت عليه قبل خمسي عاما او 
عشرين أيضا ٠‏ ويعثى هذا ان علاقة الامم بالسياسات الدولية » تحمل فى 
الواقع صفة دينامية ٠‏ وعى تتبدل بتبدل السلطان وتعلقاته » فقد تدفع 
دولة الى مقدمة الصغوف المتصارعة على السلطان › بيتما قد تحرم دولة 
أخرى من القدرة على الاسهام اسهاما فعالا فى هذا الصراع ٠‏ وقد تتبدل 
هده العلاقة أيضا تحت تأثير التحولات الثقافية » التى قد تحمل دولة عل 
ايار وساثل أخرى »> كايثار التجارة مثلا عل السلطان ٠‏ 


(پ) طبیعته : - 

وعندما نتحدث عن السلطان على صعيد هذا الكتاب » فاننا لا نعنى 
به سلطان الانسان على الطبيعة أو على أى وسط فتى كاللغة آو الحديث أو 
الصوت أو اللون » أو على وسائل الانتاج أو التوزبع » آو حتى على نقسه » 
فيما يسمى بضبط النقفس ٠‏ ولكننا تعنى به » سيطرة الانسان على عقول 
الآخرين وأفعالهم ٠‏ ونحن نشرر بتعيير السلطان السياسى الى علاقات 
الاشراف المتبادل بين حاملى ية سلطة عامة » وبين هؤلاء وبين الشعب قى 
م 

ويجب التمييز على آى حال بين السلطان السياسى والقوة من ناحية 
ممارستهها الفعلية للعنف السياسى *٭ ولا ریب فی أن التهديد باستخدام 
العنف البدنى » في شكل عمل بوليسى » أو سجن أو عقوبة بالموت أو 
المحرب » يعتبر عنصرا كامنا فى السياسة ٠‏ وعندما يتحول العنف الى واقع 
يرمز تحوله » الى التخلى عن السلطان السياسى » فى خدمة الس لطان 
العمسكرى وشيه العسكرى ٠‏ وتكون القوة المسلحة كتهديد أو كاحتثمال 
بالتهديد العامل المادى الاكثر أعمية فى السياسات الدولية وذلك فى 
خلق السلطان السياسى للدولة ٠‏ واذا ما تحول التهديد الى واقع » أى الى 
حرب » فانه يعتى استبدال السلطان السياسى بالعسكرى ء٠‏ وتحل 
المارسة الفعلية للعنف البدنى محل العلاقة النفسية بين الجسدين » ويكون 
أحدهما من القوة بحيث يستطيح السيطرة على حركات الآخر ٠‏ ولهذا 
السيب وحده » يضيع العتصر النفسى للعلاقة السياسية فى عمليات العتف 
المادى » ويتحتم علينا التمييز بين السلطائين العسكرى والسياسى ٠‏ 


والسلطان السياسى علاقة نفسية بين الذين يمارسونه وبين الذين 
يمارس بالنسية اليهم ٠‏ فهو يمنح الاولين سيطرة على بعض ما يقوم به 
الآخرون من أعمال عن طريق النفوذ الذى يملكونه على عقولهم ٠‏ وقد 
يمارس هذا النفوذ عن طریق الامر آو التهديد أو الاقناع آو مزبج من آی 
انين أو أكثر من هذه الوسائل ٠‏ فرئيس الجمهورية الامريكية مثلا » 
يمارس سلطانه السياسى على الغرع التنفيذى من المحكومة طالما أن أعضاه 
هذا الفرع يطيعون اوامره ء٠‏ ولزعيم الحزب سلطان سياسى » طالما انه 
يستطيع أن يكيف أعمال أعضاء حزبه طبقا لمشيثته ٠‏ وفى وسسعنا أن 
تشير أيضا الى السلطان السياسى لرجل الصناعة آو الزعيع العمالى » 
أو المتاور وراء الكواليس طالا ان ما پحبه أی واحد منهم بؤثر عل أعمال 
غیره من الناس ٠ء‏ وتمارس الولايات المتحدة سلطانها السياسى على 
بورتوريكو » طالا ان سكان ذه الجزيرة بنقذون القوانين الامريكية 
ويسيرون يموجيها ٠‏ وعندما تتحدت عن سلطان الولايات المححدة السياسى 
فى أمريكا الوسطى > فائنا تعنى بذلك انسجام ما تقوم به حكوماتها من 
اعمال مع رغيات الحكومة الامريكية )١( ٠‏ ومكذا عند ما يقال بان (ا) من 
التاس یمارس آو یرغب غی آن یمارس سلطانه السیاسی على (ب) » فان 
هذا بعنى ان () قادر أو بريد أن بكون قادرا على السيطرة على بعض ما 
یقوم به (ب) من آعمال عن طریق التاثر على عقله وتفکره 

ومهما كانت الاهداف الادية لاية سياسة خارجية » كالحصول 
على موارد المواد الأولية والسيطرة على الطرق البحرية والتبدلات الاقليجيةء 
فاتها تنطوى دائما على السيطرة على اعمال الآخرين عن طريق التساثير 
على عقولهم ٠‏ ويؤلف اعتبار خط الراين حدا لفرنسا » كهدف طويل 
الامد من اهداف السياسة الفرنسية “ اشارة الى وجود هدف سيامى 
يرهى الى تحطيم رغبة الانيا فى مهاجمة فرتسا » عن طريق جعل هذا 
المجوم صعبا او مستحيلا . وبرجع الفضل قى مركز بريطانيا المتغوق فى 
السياسات العالمية طيلة القرن التاسع عشر » الى سياستها المدروسة » 
فى حمل الخرين على اعبار معارضتها اما شديدة الخطورة نظرا لقوتها 


)١(‏ توضح الأمثلة التي آورداها آعلاه » الغرق بين السلطان السيامى كحقيقة اجتماعية 
مجردة » كما مو الوضح يالنسبة الى الناور وراه الكواليس وبين السلطان السياسى 
كسلطة شرعية ٠‏ كما هو الوضح بالنسبة الى رئيس الجمهررية الامريكية فكلا الوجلي 
يمارس سلطاثا سياسسيا ٠‏ وان اختلغت طبيمة ساطانيهما ومصدرهما ٠‏ 

الؤلف ) 
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البالغة » او لاضرورة لها نظرا لاستخدام هذه السياسة بكثير من 
الاعتدال . 


والهدف السياسى من الاستعدادات المسكربة مهما كان توعها › 
هو الحيلولة دون الدول الاخرى واستخدام قوتها العسكرية عن طريق 
اظهار ماقي هذا الاستخدام من خطر عليها هى . وعلى هذا بكون الهمدف 
السياسى للاعداد العسكرى ء اظهار الاستخدام العقلى للقوة الحربية 
بمظهر الشىء الذىلاضرورة له » عن طريق اقثاع العدو المحتمل » بالعدول 
عن استخدامها ٠‏ ولا يكون الهدف السياسى للحرب نفسها على هذا 
الاساس »> ویحکم الضرورة » احتلال اراضى العدو أو ابادة جيوشه بل 
حمله على تغییر رابه ٤‏ والاذعان لارادة المنتصر ء 

ولذا بكون من الضرورى عند بحث موضوع السياسات الاقتصادية 
والاقليمية والعسكرية فى الشئون الدولية » التمييز كل التمييز بين 
السياسات الاقتصادية التى تتبع لنفسها لا لهدف آخر وبين تلك التى 
تتبع کأدوات لسياسة معينة » اذ تكون آهداف هذه السياسة 
الاقتصادية مجرد وسيلة لتحقيق غاية وهى السيطرة على سياسات 
دولة اخرى . وتقع سياسة التصدير السويسرية الى الولايات المتحدة 
ضمن الفئة الاولى » فى حين تقع سياسات الاتحاد السوفياتى الاقتصادية 
تجاه دول وربا الشرقية ضمن المجموعة الثانية ٠‏ وينطيق هذا أيضا 
على الكثير من سياسات الولايات المتحدة تجاه دول عدة في امريكا 
اللاتينية وآسيا وأوربا ٠‏ ولهذا التمييز أحمية عملية قصوى » وكثرا 
ما ادى الفشل قي وجوده ٠‏ الى مزيد من الاضطراب قي السياسات وف 
الرآى العام ايضا . 

وتكون السياسة الاقتصادية او الالية او الاقليمية او العسمكربة 
التى تتبع لنفسها» عرضة للتقوبم على ضوء معابير ها الخاصة بها ۰ قری 
هل تكون ناقعة من الناحية الاقتصادية أو المالية ؟ وما أثر اكتساب الملكية 
لبعض الاراضى على السكان أو على اقتصاد الدولة التى تكتسبها ؟ 
وما نتائج التبدل فى السياسة العمسكرية على التعليم والسكان والتظام 
السياسى المحلى ؟ ولا ريب فى ان القرارات التى تتخذ بصدد هذه 
السياسات انما تتخذ بصورة خاصة على صعيدا مثل هفه الإعتبارات 
الفاتية . 

ولکن عندما تهدف هذه الياسات ألى زبادة سلطان الدولة التى 
نتبعها على غيرها من الدول » بصيح من الواجب الحكم على هذه 


o¥ 


السياسات وأهدافها بصورة أولية من وجهة نظر اسهامها فى السلطان 
القومي لتلك الدولة ٠‏ وقد تتبع سياسة اقتصادية نتيجة ارتباطا 
بسيأاسة معينة »> بالرغشم من عدم وجود ما يبررها على الصسعيد 
الاقتصادى الحالص والمجرد ٠‏ وقد تكون الطبيعة غير المربحة واللامضمونة 
لقرض يقدم الى دولة اجنبية حجة سليمة ضد اعطاء هذا القرض على أسس 
مالية خالصة ٠‏ ولكن هذه الحجة قد لا تكون مناسبة اذا كان القَرض ء 
مهما كان تقديمه _ أمرا يغتقر الى الحكمة من وجهة النظر المصرفية 
المحردة » يخدم أغراض الدولة المقرضة السياسية وقد تكون السماثر 
الاقتصادية والالية الناشئة عن متتل هذه السياسة مضعفة للدولة 
المقرضة قي وضمها الدولى الى الحد الذى تصبح فيه النتائج السياسية 
المتوقعة منها » على سبيل النفع » تافهة ولا وزن لها ٠‏ ويمكن رفض هذه 
السياسات على هذا الأساس ٠‏ ولعل ما يقرر القضية فى مشل عذه 
الحالة » لا نمثل قي الاعتبارات الاقتصادىة والالية المجردة » وانما قي 
المقارنة س التبدلات السياسية والاخطار التى تنطوى عليها هذه القضية 
أى التأثر المحتمل لهذه السياسات على سلطان الدولة المقرضة تفسها . 


۲ الحط من السلطان السیاس : 


ا كان التطاع الى السلطان هو العتنصر الممير للسياسات الدولية ` 
رغیرها من السياسات » فان هذه السياسات الدولية تصبح فی حکم 
الواقع والضرورة » من سياسات القوة والسلطان ٠‏ وبالرغم من أن هذه 
الحقبقة تبدو واضحة قى ممارسة الشئون الدولية » فان معظم الأساتندة 
ورجال الدعاية والساسة ينكرونها فى تصريحاتهم ٠‏ ومنت انتهاء المرب 
النابليونية اقتنعت جماعات كبيرة فى العالم الغربى بأن الصراع من أجل 
السلطان على المسرح الدولى » ظاحرة مؤقتة بل عارض تاريخى لابد وأآن 
بختفی بزوال الأروضاع التاريخية المعتية التى أدت اليه - وهكذا نرى أن 
جیریمی Geren Bentham pli‏ ()) آمن بان التناقس فی الحصول على 
المستعمرات » هو السبب قى جميع المشاكل الدولية ۰ وراح ينصح الحكومات 


(۱) جیریسی بتتام ( ۱۷٤۸‏ ہے 1۸۳۲ ) م من علماء الاقتصاد السياسى فى بريطانيا > ولد 
فى لندت ودرس في آوكسفورد » وهو واضع المذهب الفلسفى العروف بالبتتامية »> والذى 
يقول بوجوب توقعر أكثر ما يمكن من السعادة لأكبر عدد من التاس ء٠‏ وله عدة كتب 
فى القأنون والاقتصاد السباسى »ء أهمها هباديء فى الاخلاق والتشريع » ونظام السجرنء: 
ومطارحات قی التشر يع المدنى والجزائى ٠‏ ر( المعربه ) 
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جأن تحرر مستعمراتها » اذ أن تحريرها يؤدى بحكم الضرورة الى زوال 
الصراعات الدولية والمحروب ٠ )١(‏ واقتنع دعاة حرية التجارة من أمثال 
کویدن 0b‏ (۲) وبرودون دەطلuەء۴‏ (۴) » بان ازالة المواجز 
التجارية هى الشرط الوحيد لاقامة الانسجام الدائم بين الأمم » وانها قد 
تؤدى الى اختفاء السياسات الدولية بصورة كلية ٠‏ ولقد قال كوبدن : 
« وقد نرى فى أية انتخابات قادمة » تجربة بعدم تطبيق أية سياسات 
خارجية على آولثك الذين يعرضون أن يصبحوا ممثلى مناطق انتخابية 
حرة » (5) ويرى ماركس وأتباعه أن الرآسمالية هى السبب فى جميع 
اللافات الدولية والحروب * وهم يقولون ان الاشتراكية الدولية ستقضى 
على الصراع من أجل السلطان على المسرح الدولى » وستحقق السلام 
الدائم ٠‏ واشترك الليبراليون فى كل مكان فى القرن التاسح عشر » فى 
الاعتقاد بآن سياسات القوة والحرب > ھی مخلفات لنظام منسوخ للحكم e‏ 
وأن انتصار الديمقراطية والحکم الدستوری على المکم الطلى وحکم الفرد » 
سيخلق الانسجام الدولى » وأن السلام الدائم سينتصر على سياسات القوة 
والحرب ٠‏ ولاربب فى أن وودرو ويلسون كان من أبرز المدافعين عن هذه 
المدرسة الفكربة الليبرالية “< وأوسعهم نفوذا ۰ 

وقد ارتبط فى العصور الحديثة ء الاعتقاد بأن فى الامكان ازالة 
الصراع من أجل القوة من الميدان العالمى » بالمحاولات العظيمة التى جرت 
لعنظيم العالم > كانشاء عصبة الأمم والآمم المتحدة ٠‏ وقد أعلن (كوردل هل) 


() کناب « حرروا مستعمراتکم » للباعة روبرت هوارد ‏ لندن 1۸۳۰ ۰ 

(۲) ہ ریشارد کوبدن (  ) ۱۸٦١ ۱۸۰٤‏ سیاسی اتجليزى »> من قادة حركة التحرر 
الاصلاحى ء كان من دعاة حرية التجارة ٠‏ وقد جاء فى خطبه التى صدرت عن عؤسسة 
عاكميلان فى عام ٠ 1۸۷١‏ قوله : « حربة التجارة ؟ ما هو معناها ؟ لاذا نحطم 
الحواجز التى تفصل بين الآمم ؟ ان هذه الحراجز تخلق وراءها مشاعر الكبرياء والثار 
والكراهية والحسد ء التى كثيرا ما تتفجر قتصبح بلادا كثيرة ملطخة بالدم » أو قوله ٠‏ 
ان « حرية التجارة هى القاتون الدولى لله جل شانه » ٠‏ راجع كتاب حياة ريشارد 
کوبدن ون موربی ( طباعة بوسطن لعام ۱۸۸۱  )‏ ص ۱٥٤‏ ۰ 

 )۳(‏ برودون ( ۱۸١١ 1۸٠۹‏ ) - من القكرين الاشتراكيين الفرنسيين أعم مؤلفاته 
تظام التناقضات الاقتصادية والفلسغية الذى وصف اللكية فيه بأنها سرقة ٠٠١‏ وهو 
يقول : « دعونا نزل التعرفات الجمركية » وآنذاك يتحقق التحالف بين الشعوب . 
ويعترف بالتضامن وتقوم المساواة » ٠‏ كتاب « مؤلفات برودون الكاملة ‏ طباعة باريس 
لعام ۱۸۷۸ ص ۲٤٣۸‏ ۰ 

( المعرب ) 

(5) الفقرة مقتبسة من كتاب « التاريج المختصر لليبرالية البريطانية » ص 1۹١‏ - 


۵۹ 


وزير خارجية الولابات المتحدة فى عام ۱۹٤١۳‏ عند عودنه من موتمر موسكو 
حيث ارسيت أسس الامم المتحدة ٠‏ ان قيام المنظمة العالمية الجديدة سيعتى 
نهاية سياسات القوة » وابتداء عصر جديد من التماون الدولى )١(‏ وأعلن 
المستر فیلیب نویل بیکر وزير الدولة البریطانی فی عام ۱۹5٩‏ فى مجلس 
العموم البريطانى » ان الحكومة البريطانية « مصممة على استخدام منظمات 
الامم المتحدة للقضاء على سياسات القوة » لتضمن عن طريق الاساليب 
الديمقراطية » سيادة ارادة الشعب »> (۷) ٠‏ 


ولا كنا سنتحدث طويلا فيما بعد عن هذه النظربات والتوقعات 
المنبثقة منها » فسنكتفى هنا بالقول بان الصراع من أجل القوة ظاهرة 
شاملة زمانا ومكانا » وان التجربة آأقامت الدليل عل صحة وجودها 
كحقيقة ٠‏ وليس ثمة من بستطيع آن يثكر ان جميع الدول » على اختلاف 
أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد التقت فى جميع الأزمنة 
والاماكن على الصراع من أجل القوة ء وبالرغم من أن علماء الأجتاس 
البشرية » قد أظهروا بان ثمة بعض الشعوب البداثية تبدو متحررة من 
الرغبة فى السلطان » الا أن أيا منهم لم يرهن لنا بعد : كيف يمكن نشر 
أوضاعهم العقلية والحياتية على صعيد عالمى » بحيث يصبح فى الامكان 
ازالة الصراع من أجل القوة من المسرح الدولى (۴) ؟ ٠‏ وقد لايكون من 
المجدى » بل وقد يكون من المضر والمؤذى » تحرير شعب أو أكثر من . 
الشعوب فى العالم من الرغبة فى السلطان » مع الابقاء عليها قوية عند 
الآخرين ٠‏ واذا لم يكن فى الامكان ازالة هذه الرغبة قى كل مكان فى 
العالم » قان أولنك الذين قد ببلون منها » سيصبحون ضحايا لسلطان 
الآخرين ٠‏ 

وقد ينتقد بعضهم هذا الموقف الذى نقفه على اعتبار آن الاستتتاجات 
التى تستخلص من الماض » تكون غير مقنعة » وان الوصول الى مثل هذه 
التتائج كان دائما السلعة الرائجة عند أعداء التقدم والاصلاح ء٠‏ وبالرغم 
من صحة القول بأن بعض الترتيبات والنظم الاجتماعية قد وجدت فى 
الماضى » الا أن هذا لا يعنى بحكم الضرورة » انها يجب أن تقوم فى المستقبل 


٠ الصفحة الاولى‎ ٠۹٤۳ توفمير‎ ١۹ صحيفة النيويورك نايمز عدد‎ )١( 

(۲) مناقشات مجلس العموم - السلسلة الخامسة ى المجلد ٤۱۹‏ ص ٠ ١١١١‏ 

(۳) للمزيد من الاطلاع على متاقشة هذه المشكلة ؛ راجع مقال مالكولم شارب « المدوان - 
دراسة للقانون والقيم » ٠‏ المجلد ۵۷ من السلسلة الاخلاقية ‏ العدد الرابع ‏ القصم 
الثانى ( يوليو ۹4۷ ) ء 


e 


بصورة دائمة ٠‏ ولكن الوضع قد يختلف على آى حال » عتدما لا نعالج 
الترتييات والنظم الاجتماعية التى أوجدها الانسان بل تلك الاندفاعات 
النفسية ‏ الياتية الأولية » الى تخلق المجتمعات عن طريقها ٠‏ فالاندفاع 
من آجل الياة والانتشار والسيطرة » شائعة عند الناس جميعا )١(‏ وتعتمد 
قوتهم النسبية على الاوضاع الاجتماعية التى قد تكون فى صالع اندفاع 
واحد » وتميل الى اضعاف اندفاع آخر »> أو التى قد تضن بالاقرار 
الاجتماعى على بعض الظواعر المعينة لبعض هذه الاندفاعات» فى حين تشجعم 
الظواهر الأخرى ٠‏ واذا ما أخذتا الأمثلة من مجالات السلطان وحدها » فان 
معظم المجتمعات تدين الغتل كوسيلة للحصول على السلطان فى المجتمع » 
مح ان جميع المجتمعات تشجع قتل الأعداء فى الصراع من أجل السلطان 
الى يسمى المرب ٠‏ وينظر الديكتاتورون شزرا » الى تطلعاثت مواطنيهم 
للسلطان السياسى » فى حين تعتبر الدول الديمقراطية الاسهام الفعلى فى 
التنافس على السلطان السياسى واجبا ديقراطيا ٠‏ عندما يكون هناك تنظيم 
احتكارى للتشاطات الاقتصادية » فان التنافس على السلطان الاقتصادى 
بكون مفقودا » وتعتبر بعض مظاعر الصراع من أجل السلطان الاقتصادى 
فى بعض النظم الاقتصادية التنافسية عملا غر مشروع » فى حين تشجح هذه 
التظم نشاطات أخرى ٠‏ 

واذا ما تجاهلنا بعض الأوضاع الاجشماعية المعينةءفان الحجة الحاسمة 
التى تساق ضد الرأى القائل بان الصراع من أجل السلطان على الصعيد 
الدولى » مجرد حادث تاريخى عارض » يجب أن تنبثق من طبيعة السياسات 
الداخلية نفسها ٠‏ ويكون جوهر السياسات الدولية هو الجانب المضاد 
للسياسات الداخلية ء فالسياسات الدولية والداخلية هى فى الواقعم صراع 
من أجل السلطان »ء ولا تتعدل الا بالأاوضاع المختلفة التى بيقع الصراع 
سببها فی امجالات الدولية والداخلية على حد سواد ۰ 


ويعتبر الميل للسيطرة بصورة خاصة عنصرا ماثلا فى جميع 
الترابطات الانسانية ابتداء بالأسرة وعبورا بالترابطات الأخوبة والمهنية 


)١(‏ حاول علماء الحيوان آن بظهروا إن الاندقاع من أجل السيطرة ؛ عوجود حتى عتد 
الحيوانات كصغار الدجاج والقرود » التى تخلق تسلسلا اجتماعيا على آساس الرغية 
والقدرة على السيطرة ٠‏ راجعم كتاب ووردرالى م« الحياة الحيوانية والنمو الإجتماعى » 
( ويليامز ووبلکبتيز بلتيمرر ‏ لعام ۱۹۳۲ ) وكتاب «الحياة الاجتماعية عند الميوان»ء 
( نورتون وش رکاء ‏ فیویورك لعام ۱۹۳۸ ) ۰ 

( الۇلف ) 
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والمنظمات السياسمية المحلية وانتهاء بالدولة ٠‏ ويكون الصراع النموذجى 
على صعيد الأسرة » بين الحماة والصهر أو زوجة الاين فى جوهره صراعا 
على السلطان > اذ انه دقاع عن سلطان قاتم > ضد محاولة لاقامة سلطان 
جدید ۰ وهو برمز فی شکله هذا الى الصراع على المسرح الدولى بين 
سياسات الوضحالراهن وسياسات الاستعمار ٠‏ وتكون النوادىالاجتماعيةء 
والرهينات » وهيئات الأساتذة » والمنظمات العمالية ٠٠‏ مسارح للصراع 
المستمر على السلطان > بين الجماعات التى تريد الاحتفاظ بما لديها من 
سلطان وتلك التى تنشد المحصول على المزيد مته ٠‏ ولا تدور المنازعات 
التنافسية بين المشروعات العمالية › أو الخلافات العمالية بين أصحاب 
الأعمال والعمال » عادة فى سبيل المنافع الاقتصادية وحدها » أو قى 
سییلها کشیء آساسی › وانما تقع دائما فى سبيل فرض لفوذ بعضها على 
يعض آى من أجل السلطان ٠‏ وآخيرا تكون الحياة السياسية للأمة كلها 
ولاسيما آذا كانت قسر على النظام الديمقراطى من الصعيد المحلى الى 
الصصيد القومى > صراعا مستمرا من أجل السلطان ٠‏ ويحاول الناس قى 
جەيع الانتخابات الدورية وفى عمليات الاقتراع فى المجالس التشريعية > 
وقى القضايا المعروضة أمام المحاكم » وقى القرارات الادارية والاجراءات 
التنفيذية » الحقاظ على سلطانهم على الآخرين أو فرضه ٠ء‏ وتكون العملياث 
التى يتم فيها الوصول الى القرارات التشريمية والقضائية والتنفيذية 
والادارية »> معرضة للضغوط والضغوط القابلة من جماعات النفوذ التى 
تحاول الدفاع عا لدیها من سلطان أو تو سىىعە » ولقد کتب حون وف 
سالیسبوری )١(‏ فی یامه يقول : 


« يائرغم من أنه لا يتاح مع الناس القبض على أاصية السلطان الملكى 
او الحکوهی ء فان الإائسان الڌی لا يبستهوبه الطغبان اما نادر او غم موجود ۰ 
ويعنى الطاغية فى الحديث المادى » ذلك الإتسان الى يظلم ثعبا بكامله عن 
طريق حكمه الذي بستند الى القوة »> لكن الانسان لا يستطيع أن يمل دور 
الطاغية على الشعب كله » ولكنه بستطيم أن يغمل ذلك ان اراد » حتى ولو كان 
فى احط المنازل » وحتى لو عجز الرء عن فرض سلطانه على الشعب باسره » 
انه سيحاول آن يفرضه على اوسع طاق ممكن هن الناس (۷) » ٠‏ 


وبالنظر الى ما فى الصراع من أجل السلطان من وجود كلى قى جميح 
)١(‏ جوب آوف سالیسبودی ( ۱۱١‏ ۱۱۸۰ ) _ فیلسوف وبحائة انجلیزی ۰ 
)١(‏ كتاب السياسة لون اوق ماليسبورى ترجمة جون ديكينسون (ليويورك - الفريد نويف 


۷ ) الجلد السابح ص ٠ ١۷‏ 


VY 


العلاقات الاجتماعية » وعلى جميع مستويات المنظمات الاجتماعية » أيكون 
من المدهش أو المستغوب » أن تصیح السياسات الدولية یحکم الضرورة 
والواقع » من سياسات القوة ؟ أم لا يكون من المستغرب من الناحية الأاخرى 
لو كان الصراع على السلطان » صفة عارضة وسريعة الزوال من صفات 
السياسات الدولية » أن يكون دائما وعنصرا حتميا فى جميع فروع 
السياسات المحلية ؟ 


۳ سببان للحط من السلطان ائسياسى : 

ينبع الحط من شأن الدور الذى يلعبه السلطان فى المسرح الدولى عن 
سببين جذريين أولهما فلسفة العلاقات الدولية التى سيطرت على الشطر 
الأكبر من القرن التاسع عشر » والتى مازالت مسيطرة على الكثير من تقكيرتا 
فى الشستون الدولية حتى اليوم ٠‏ آما السبب الثانى فهو الظروق السياسية 
والفكرية المعينة التى قررت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين 
بقية أرجاء العالم ٠‏ 


( أ ) قلسفة القرن التاسع عشر : 

تج الحط من السلطان السياسى فى القرن التاسع عشر عن تجاربه 
الداخلية ٭ وکانت سسيطرة النبلاء على الطبقات الو سطی عی الظامرة المميزة 
لهذه التجربة ٠‏ ولا كانت الفلسفة السياسية لهذا القرن قد وحدت بين 
هذه السيطرة وبين جميع صور السيطرة الأخرى » فانها أضحت توحد 
بين معارضة السياسات الارستقراطية وبي العداء لكل شكل من أشكال 
السياسة ٠‏ وتمكنت الطبقات الوسطى بعد انتصارها على الممحكم 
الارستقراطى » من اقامة نظام للسيطرة اللا مباشرة ٠‏ فقد استعاضت عن 
التقسيم الطبيعى الى طبقات حاكمة وأخرى محكومة » وعن الأسالوب 
العسكرى فى العنف امكشوف الذى عرف به الحكم الارستقراطى » بقيود غير 
منظورة من التبعية الاقتصادية ٠‏ وقد عمل هذا النظام الاقتصادى عن 
طريق شبكة من القواعد التكافرٌبة المشروعة » أخفت وجود علاقات السلطان 
كلها ٠‏ ولم يكن فى وسم القرن التاسع عشر أن يرى الطبيعة السياسية 
لهذه العلاقات التى اكتسبت الشرعية ٠‏ ويدا انها تختلف اختلافا أساسيا 
عن كل ما جرى تحت ستار السياسة ٠‏ وهكذا قان السياسة فى شكلها 
الارستنقراطى آى الصربع والعنيف » أصبحت تعنى السياسة كلها ٠‏ وهكذا 
أيضا بدا الصراع من أجل السلطان السياسى فى الشئون الداخلية والدولية. 
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مجرد عارض تاريخى » يقم مح ظهور المىكم الفردى ( الاوتوقراطى ) ولا بد 
أن يرول مع اختفاء هذا الشكل من الوجود ٠‏ 


( ب ) التجربة الأهريكية : 

وجد الربط بين سياسات القوة وبين الحكم الارستقراطى » تاأييدا له 
فى التجربة الأمريكية ٠‏ ويمكن تبين السيب فى هذا الربط › فى ثلاثة من 
عناصر تلك التجربة » أولها : تفرد التجربة الامريكية » وثانيها : العزلة 
الفعلية للقارة الامريكية عن مراكز الصراع العالمى فى القرن التاسع عشرء 
وثالثها : ما تميزت به المنهبية الامريكية السياسية من ميل انسانى الى 
السلام ومنامضة للاستممار ٠‏ 

ولقد بين واشنطن فى خطبته الوداعية » ان فصم الروابط الدستورية 
بالتاج البريطانى » انما كان يهدف الى بيان الشروع فى سياسة خارجية 
أمريكية مستقلة عما كان يدور فی وربا باسم السياسة الخارجية ۰ فهو 
الذى قال : « ان لأوربا مجموعة من المصالح الأولية التى لا علاقة لنا بها 
على الاطلاق ء أو التى لنا بها علاقة تافهة وبعيدة ء٠‏ ولعل هذا هو الذى 
يدفعها الى الاشتباك فى خلافات متكررة » لا علاقة لنا بأسبابها بصورة 
رئيسية ٠‏ وقد بكون » والحالة هذه » مما يجقو الحكمة بالئسية اليتا » أن 
نورط انفستا بروابط مصطنعة ٠‏ فى الشرور العادية التاجمة عن سباساتهاء 
أو قيا تقيمه صداقاتها وعداواتها من مؤامرات واصطدامات » ء٠‏ ولق 
كافت السياسات الأوربية والسياسات الدولية تؤلفان شيشا واحدا فى 
عام ۱۷۹١‏ ء اذ لم تكن هناك سياسات دولية سوى تلك التى يشترك فيها 
ملول أوربا ۰ وکانت « متاعب المطامع والمناقسات والمصالح والأمزجة 
والتزوات الأوربية » » المظاهر الوحيدة للصراع الدولى على السلطان فى 
عيون الأمربكيين ٠‏ وكان انسحاب أمريكا من السياسات الأوربية على النحو 
الذى أعلنه واشنطن ١‏ لا يعنى فى الواقع الا انسحابها من السياسات 
الدولية كلها ٠‏ 

لكن ترفع الامريكيين عن التقليد الأاوربى فى السياسات الدولية كان 
آكثر من مجرد بر نامج سياسى ٠‏ وظلت هذه الحقيقة السياسية قائمة » اذا 
ما استشنينا بعض المالات الشاذة المعينة » حتى نهاية القرن التاسح عشرء٠‏ 
وكانت هذه المحقيقة ثمرة اختيار متعمد » ونتيجحة أوضاع جغرافبة وضعية ٠‏ 
وقد يجد الكتاب العاديون يد الله »> فى هذا الوضع الجغرافى الفريد لأمريكا 
وهو الوضع الذى حدد لأمريكا توسعها وعزلتها ٠‏ لكن المراقبين الاكثر 
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اتزانا ومسئولية > منذأيام واشنطن » كانؤا حريصين على تاكيد الارتباط 
بس الأوضاع الجغرافية وبي السياسة الخارجية التى تحدد أهدافها على 
ضوء تلك الأوضاع » متخذة منها الوسيلة لتحقيق الغاية التى تريدعا ٠‏ 
وقد آشار واشنطن الى « وضعنا المنفقصل والناٹی » ثم راح بتساءل قاتلا : 
« ترى لم نتجاهل ما فى مثل هذا الوضع الفريد من مزايا ؟ » وعندما 
اقتربت هذه الفترة من السياسة الحارجية الأآمريكية من نهايتها » كتب 
جون برایت )١( )٥۲٥ 88۸٥7‏ الى الفر ید لوف10۷e‏ 4١ا6‏ (۲) یقول : 
و کلنا آمل فی آن هته اللايین التى تتزايد باستمرار فى قارتكم » لن 
تعرف المرب بعد الآن ٠‏ ولیس فی وسح آحد آن یھاجمکم » کما أنکم 
تواقون الى الايتعاد عن التدخل فى تزاعات الدول الآخرى » (ل) ٠‏ 


وراح مواطنو العالم الجديد يرقيون من شواطىء القارة الامريكية 
السممالية » المنظر الغريب للصراع الدولى على السلطان وهو بتكشف على 
الشواطىء النائية فى أوربا وافريقيا وآسيا ٠‏ ولا كائت سياستهم الخارجية 
هذه » قد مكنتهم طيلة شطر كبير هن القرن التاسع عشر » من الاحتفاظط 
بدورهم کنظارۃ › فان ما کان حدتثت بالفعل كنتيجة لصورة تأربخية عابرة. 
کان يبدو فی عيیون الأآمریکیین وضعا و« دائما » » تم بمحض الاختیار 
وغرضته الطبيعة - وكان أسوا ما استطاعوا آن يفعلوه هو آن يواصلوا 
مراقبة لعبة سياسات القوةَ » يقوم بها الآخرون ٠‏ أما أحسن ما فعلوه ء 
فهو أن الوقت كان قد حان بعد أن استقرت الديمقراطية فى كل مكان 
لاسدال الستار » واختفاء لعبة سياسة القوة فى كل مكان ٠‏ 


وبدا لامريكا أن رسالتها تقوم فى تحقيق هذا الهدفق ٠‏ فلقد قهم 
امير القومى للولابات المتحدة ء طيلة تاربخها قی اطار التحرر ومناعضة 
النزعة الحربية ء٠‏ وقد اعتبرت هذه الرسالة القومية حيثما وجدت تعييرا 
لها لا عدوانيا وانعزاليا » كما حدث قى الفلسفة السياسية لون كالهون 


() جون برايت (  ) 1۸۸۹ 1۸١١‏ عضو فى البران البريطانى ٠‏ كان من أبطال 
الليبرالية والمدافعين عن الحركات الاصلاحبة للطبقة الوسطى قى انجلتوة ٠‏ 
(۲) الغرید لوق ( ۱۸۳۰ ہ ۱۹١۳‏ ) - من دعاة السلام فى آعريكا ٠‏ 
(۳) میرل کیرتیى فى كتابها « المرب والساام ‏ الصراع الاعریکی ( ٠. ) 1١۴١ _ ۱٦۴١‏ 
طباعة نيويورك ۰ نورتون وشرکاه لمام )۱٩۴7‏ ۰ ص 1۲۲ ۰ 
( المرب ) 


(ه) السياسة بين الآمم ٠١‏ 


)١( ) john abou (‏ تشجيعا للحرية الداخلية ونشراتها ٠‏ وعكذا 
تستطيع أن نفعل الكثير لنشر الحرية عن طريق حمل الآخرين على الاقتداء 
بنا فى القارات الأخرى بل وقى ابعالم بأسره » مما يفوق ما نستطيع 
تحقيقه عن طريق ألف انتصار ٠‏ وعتدما بدت الولابات المتحدة فى أعقاب 
الحرب الأسبانية - الأمريكية ٠‏ وكأنها على وشك التخلى عن هذا 
ا لمل الديمقراطى المناهض للاستعمار راح ويليام جراهام سمنر 
)William Graham Sumner)‏ (۲) بعد تأکید جوهره بقبوله : 
« لا ریب فى أن التوسح والاستعمار » يمثلان الهجوم الكاسسح على 
الديمقراطية ٠٠٠‏ فهما على نقيض مع أحسن تقاليد الشعب الأمريكى 
وميادنه ومصالحه »> (۴) وعندما قارن سمتر بین اتحاهات سياسات القوة 
فى أوربا وبين التقاليد الأمريكية المئالية » اتفق مع واشنطن › فى انهما 
ضدان لا بجتمعان ٠‏ ولكنه كانسان بستطيع التكهن بالغيب > رأى أن 
آمريكا لابد وأن تسر بعد انتهاء حربها مع أسبانيا فى الطريق لفسه 
الذى سارت فيه آوربا فى الثورة والحرب ٠‏ 

وهكذا فان المفهوم العام قى القرن التاسع عشر » كان قد خلق من 
الترابط بين طبيعة الشئون الحاجية وبعض العناصر العينة فى التجربة 
الأمريكية اعتقادا .» بآن التورطل فی سياسات القوة ليس بالأمر الحتمى > 
وانما هو عارض تاريخى » وان الأمم تستطيع الاخثيار بين سياسات الفوة 
وغيرها من أشكال السياسة الخارجية التى لم تلطخ بالرغبة قى السلطان ٠‏ 


(۱) جون کالھون ( ۱۷۸۳ ہے ۱۸۰ ) _ سیاسی وفیلسوف آمریکی . دافع عن مصالح 
المزارعين الارستقراطيين قى الجتوب > وهو صاحب النظرية الدستورية فى ابطال القانون 
لا يسبقه ٠‏ أصيح وزيرا للحرب بين عامى 1۸١۷‏ و ۱۸١١‏ وناتبا لرئيس الجمهورية 
بین عامی ۱۸۲١‏ و ۱۸۲۹ روزیرا للخارجیة فی عامی ۱۸٤٤‏ ے ۱۸٤١‏ ء 

() ویلیام جراھام سمتر ۱۸٤١(‏ ہ ۱۹۱۰ ) ہہ عالم اجتماعی واقتصادی اعریکی ۰ کان 
آستاذا للسياصة والاجتماع فى جامعة ييل ٠‏ 

)٣(‏ مقال عن د احتلال أسيانيا للولايات المتحدة » لويليام سمنر ( تيوصافن ٠‏ مطبعة جاممة 
يبل لعام ٠ ) 1۹1٠١‏ الجزهء الثانى ص ٠۹١‏ . 

( المرب ) 
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الع علو لاان ۔ سباسترالضع الام 


ليست السياسات الداخلية والدولية الا مظهرين مختلفين لظاهرة 
راحدة » هى الصراع من أجل السلطان ٠‏ وتختلف ظواهرهما فى مجالين 
مختلفين » نتيجة اختلاف الأوضاع الحلقية والسياسية والاجتماعية التى 
توجد قى كل منهما ٠‏ وتعرض المجتمعات القومية درجة كبر من التماسك 
الاجتماعى فى داخلها منه فيما بيتها ٠‏ ويلتقى الانسجام الثقافى والوحدة 
التقنية » والضغط المارجى » والتنظيم السياسى المتسلسل » والأخر هو 
الآهم » على العمل من أجل إظهار المجتمع القومى ككل متكامل » منفصل 
عن المحتمعات القومية الآخرى ٠‏ وعلى هذا فان النظام السياسى الداخل > 
أكثر استقرارا على سبيل الثال » وآقل تعرضا للتبدلات العنيفة من النظام 
الدولى ٠‏ 

وتظهر جميع السجلات التاريخية أن الأمم ذات النشاط فى 
السياسات الدولية * تستعد دائما وباستمرار » للخوض فى العنف المنظم 
الى بتخذ صورة المرب » وهى لا تخلو منه اما قى ماضيها أو فى حاضرها , 
أو فى مستقبلها ٠ولقد‏ أصبح العنف المنظم من الناحية الآخرىفق السياسات 
الداخلية آداة نادرة من أدوات العمل السياسى على نطاق واسع ٠‏ ولكن 
هذا العنف موجود داثما كاحتمال أيضا فی هذا المجال » وکثرا ما آدی 
التخوف منه على شكل ثورة » الى القأثير تأثيرا بالغا على الفكر والعمسل 
السياسيين ٠ )١(‏ ويكون الفرق بين السياسات الداخلية والدولية فى هذا 
المحال فى الكم لا قى الكيف ٠‏ 

وتكشف جميع السياسات من داخلية ودولية الثقاب عن وجود ثلاث 


» يصدق ذا القرل بصورة خاصة على القرن التاسسع عثر كما بين جرجوييلمو فبريرد‎ )١( 
۰ ) ۱۹٤۲ فی کتابه « مبادیء السلطان » ( نیوبورك  بوتتام وآولاده‎ 
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سور أساسية لها » أى أن السياسة كسياسة تبحث دائما اما عن الاحتفاظ 
مالسلطان أو مضاعفته آو عرضه ۰ 


وعتاك ثلاث سياسات دولية نموذجيه تتصل وتتماثل مع هذه 
«لاشكال الثلاثة التموذجية من االسياسة ٠‏ فالدولة التى تميل سياستها 
لحارجية الى الاحتفاظ بالسلطان دون أية رغية قى اعادة توزيعه لمصلحتها » 
تسير على سياسة الحفاظ على الوضع الراهن ٠‏ والدولة التى تهدف سياستها 
#للخارجية الى اكتساب المزيد من الساطان . عن طريق احداث تبدل فى 
علاقات السلطان القائمة » آى التى تدشد سياستها الخارجية تبدلا لمصلحتها 
فى أوضاع القوة والسلطان » تتسير على سسياسة استعمارية ٠‏ أما الدولة 
التى تنشد سياستها الخارجية عرض ماتملكه من قوة وسلطان اما بقصد 
الاحتفاظ به آو زيادته » فتسير على سمياسة اظهار المهابة ٠ )١(‏ ولكن علينا 
أن نلاحظ على آى حال » بأن هذه الصور الثلاث ذات طبيعة مؤقتة > وآنها 
عرضة للمزيد من الصقل والتشذيب ٠ )١(‏ 


o>‏ عندما تتخلى دولة قى يعض الحالات عن سلطائها ‏ دون آن تكون مرغمة على هذا التخى 
تحت ضط عادى . كما فعلت بريطانا عندما تخلت عن سلطانها قى الهند فى عام 
۷¥ .> أو كما قعلت الولايات المححدة مرات عدة بالنسبة الى علاقاتها مع بعض دول 
هريكا اللاتينية ‏ غفانها فى عملها هذا ؛ لا تكون قد خرجت على هذه القراعد الخلات 
للسياسىة الدولية ٠‏ غالدولة فى عملها هذا الما تتصرف كالقائد المسكرى الذى قد 
` يتراجع فى بعض ”الظزوف' المعيئة » لان جيهته قد أفرطت فى التوسنع: ٠‏ أو لأن طرق 
عواصلاته باتت مهددة » .أو لأنه ‏ يريط ان ايركز قوانه استعدادا للهجرم ٠‏ وقد تستيدل 
«حزلة سلطانها على دولة آخري بشكل آخر من آشكال السلطان . كاستبدال السلطان 
العسكرى بالسيامى . أد:,السيامنى بالاقتصادى » والعكس بالعكس ء٠‏ وقد يكون هذا 
«لسمل ناقجا. عن تبدل فى أهداف سياستها الخارجية مما يتطلب تركيزا فى ناحية اخرى 
على المجهود العام ٠‏ ولا يعنى تخلى أية دولة طواعية عن سلطانها » أنها لم تسد تابه 
بالسلطان » تماعا کما لا یعتی تراجع قائد عسکری انه لم يعد پابه بالتصر ٠٠۰‏ 
تعليق المعرب ‏ انا لا أعتقد ان إريطانيا قد حرجت من الهند طواعية . كما يحاول ٠‏ 
المؤلف أن يوحى » واتما حرجت مرغمة بعد نضال الشعب الهندى الطويل » فى سبيل ٠‏ 
حريته واستقلاله » ويصدق. هنا على تحرر. جميع. المستعمرات السابقة الأخرى * . 
«(؟) يجب آن نشير. هنا بصورة لخحاصة الى ان هته .الصور المختلفة للسياسات الدولية = 


A 


وقد انبشق 'تعبير « الوضح الراهن » غن التعبير الدبلوماتى اللاتينى 
المهروف > « الوضعح القائم قبل الحرب » » والذى يشي الى بعض البئود 
المعتادة فى معاهدات الصلح » التى تقضى بانسحاب قوات العدو من الأراضی 
التى احتلتها » واعادتها الى السيادة السابقة التى كانت مائلة فيها قبل 
المرب ٠‏ وهكذا ققد نصت معاهدتا الصلح مع ابطاليا )١(‏ ومع بلغاريا (۷) 
فى نهاية الحرب المالمية الثانية على « انسحاب جميع قوات المحلفاء والقوات 
المسلحة الأخرى المشت ر كة معها » من أراضى هاتين الدولتين « فى سرع وقت 
ممكن» على ألا يتعدى ذلك مرور تسعينيوما على سريان المعاهدة الحالية »> () 
ويعنى هذا النص على آن الوضع الذى كان قائما قى هذه المتاطق قبل 
الحرب » بيجب أن بعود الى حاله قى غضون الغترة المقررة ٠ )٤(‏ 


وتهدف سياسة الوضع الراهن الى المحفاظ على التوزيع القائم 
لللطان فى لحظة معينة من لحظات التاريخ . وق وسع الرء ان بقولان 
سمياسة الوضع الراهن » تؤدى للسياسات الدولية » المهمة نفسها التى 


+ لا تتطابق بحكم الضرورة مع الحوافز الواعية فى عقول الساسة أو عقول مؤياى 
سياساتهم الخارجية ء٠‏ ققد لا يشعر الساسة والمؤيدون بالطبيعة الفعلية للسياسات 
التى يسيرون عليها ويؤيدونها ٠‏ يضاف ال هذا » ان الدولة قد تعتزم متابعة سمياسة 
الوضع الراهن » فى الوقت الذى تسير فيه دون وعى منها على سياسة استعمارية ٠‏ 
ولقد قيل عن البريطانيين انهم حققوا امبراطرريتهم فى «نوبة من نوبات اللارعى»٠‏ وتحن 
نمنى فى المديث فى النص آعلاه بالطبيعة الفعلية للسياسات المتبعة لا بدوافع متبميها٠‏ 
تعليق المرب : لظرة سطحية جدا للطبيعة الاستعمارية ٠‏ والمقصود بهذا القول د ال 
صح » الحكومة البريطانية » لكنه لا يصلع على الشسركات البريطانية ذات الصالح 
الاستشمارية والاستغلالية » فهى التى احتلت وسيطرت فى البداية ثم سلمت ما احتلته 
من بلاد الى الحكوعة البريطائية ٠‏ ومن هنا ۷ يصح القول بان الامبراطورية البريطانية 
الاستعمارية أقيمت ببون وعى > اذ أن الشركات البريطاتية كانت واعية تماما لا 

٠ ٣٣ ہ ص‎ ۱۹٤۷ المادة (۷۳) فى النيوبورك تایمز عدد ۱۸ ینابر‎ )١( 

(۲) الادة )۲١(‏ من نفس العدد من النيويورك تايمز ص ۴۲ ٠‏ 

(۳) تضم الادة الثاثية والعشرون هن معاهدة الصلح مع لجر > والادة الراحدة والعشرون 
هن مماهدة الصلحم هع رومانيا ( لفس-العادد من النيويورك تاتىز ص ۴۱ و ص ٠) ٣٤‏ 
نفس النص . مح احتفاط الاتحاد السوغياتى يالمق فى الابقا . فى الناطق الذكورة عو 
القوات التى يراها ضرورية للحفاظ على خطوط مواصلاتها مع قرات استلالها فى 
التمسا ٠‏ 

)٤(‏ لصرفة المزيد من الأمثلة القديمة ‏ ر جع كتاب « التهاء اجرب ومعاهدة الصلح » لمؤلفه 
کولان فیلیبسون ( نيويورك ۰ داتون وشرکاهء 4٩۱7٩‏ ) ۰ ص ۲۲۳ وما بمدھا ۰ 


1۹ 


تؤديها السياسة المحافظة في الشئون الداخلية ٠‏ وتكون اللحظة المحينة فى 
«التاريخ » التى تصلح كمرجع لسياسة الوضع الراهن » عند انتهاء الحرب 
عادة » أى عندما يتحول توزيع السلطان الى معاهدة صلح قانونية ٠‏ وبصح 
هذا لأن الهدف الرئيسى من معاهدات الصلح » هو وضع التبدل فى 
«لسلطان الناشىء عن النصر والهزيمة فى المرب التى انتهت فى شكل 
حانونى »> وضمان استمرار التوزيع الجديد للسلطان بالاشتراطات القانونية ٠‏ 
وهكذا يكون الشكل النموذجى لسياسة الوضح الراهن » ظهورها بمظهر 
الدفاع عن معاهدات الصلح التى مثلت نهاية المرب العامة السابقة ٠‏ ولقد 
خعلت الحكومات والأحزاب السياسية الأوربية التى اتبعت سياسة الوضحع 
الراهن بين عامى 1۸٠١‏ و 1۸٤۸‏ ء ذلك دفاعا عن معاهدة الصلح فى عام 
٥‏ التى أنهت حروب نابليون ٠‏ وكان الهدف الرئيسى من قيام 
التحالف المقدس » الذى آنشاته هذه الخكومات فى عام ۱۸٠١‏ » الحفاظ 
على الوضع الراعن على النحو الذى كان قيه عند انتهاء حروب تابليون . 
وكان بذلك بمثابة ضامن لعاهدة الصلح المسماة بصلح باريس فى عام 
A\e‏ * 

وهكذا تكون العلاقة بين سياسة الدفاع عن الوضح الراهن فى عام 
۱۸١١‏ وبين معاهدة باريس والمحلف المقدس مماتلة للعلاقة بين السياسة 
«لؤیدة لیقاء الوضع الراهن لعام ۱۹۱۸ » بین معاهدات الصلح لعام ۱١۱۹‏ » 
وعصية الأمم ٠‏ وقد وجد توزيح السلطان على النحو الذى وجد فيه فى 
تهابة المرب العالمية الأولى » تعبيره القانونى فى معاهدات الصلح لعام 
۰٠‏ وأصبح الهدف .الر ئيس لعصبة الأمم الحفاظ على السلام عن طريق 
المحقاظ على الوضح الراهن لعام ٠ 1۹١۸‏ كما أقرته فى الصيغة القانونية 
معاهدات عام ٠ 1۹١۱۹‏ وتنص الادة العاشرة من ميثاق العصبة على الزام 
أعضائها « باحترام وحماية السلامة الاقليمية والاستقلال السياسى الراهن 
لجمیع أعضاتها من آی عدوان خارجی » » وقد اعتيرت هذه الادة أن من 
أهداف عصبة الآمم الحفاظ على الأوضاع القاثمة الاقليمية » كما أقرتها 
معاهدات صلح عام ٠ 1۹١۹‏ وعللى ضوء هذا كان النضال فى فترة بين 
الحربين ضد الوضع القائم أو دفاعا عنه » نتيجة معارضة النصوص الاقليمية 
لعاهمدة قرساى وضمانتها فى البند العاشر من ميثاق العصبة أو الدفاع 
عنها ٠‏ ولهذا كان من الطبيعى من وجهة نظر الدول التى تعارض الوضحع 
١لقاٹم‏ کما آقرته معاهدات صلح عام ۱۹۱۹ › آن تفصم هفه الدول 
#رقباطاتها. بالعصية وتنسشحب منها. كفا فعلت الیابان فی عام ۱۹۴۲ والافيا 
فی عام ۱۹۳۳ وایطالیا فی عام ۲۹۲۳۷ ۰ 


V. 


ولا يقتصر ظهور سياسة الوضع القاتم على معاهدات الصلح والمتظمات 
الدولية التى تدعمها ٠‏ وقد تلجأ بعض الدول الراغبة فى الحفاظ على توزیع 
معين للسلطان ٠‏ الى المعاهدات الحاصة كأداة لها « كمعاهدة الدول التسح 
المتعلقة بالمباديء والسياسات التق يجب اتباعها فى القضايا المتعلقة بالصين»ء 
والتی وقعت فی واشتطن فی السادس من فبرایر عام 1۹۲۲ (0 0 
و « معاعدة الضمان المشمترك بین الانيا وبلجیکا وفر سنا وبر بطانیا العظمى 
وايطاليا » الموقعة فى لوكارنو فى السادس عش من أكتوبر عام 
1e?‏ )( “ 

وقد أحالت معاهدة الدول التسع سياسة « الباب المفتوح » التى 
كانت الولايات المتحدة تتبعها فى الصين الى سياسة متعددة الجوانب » 
تعهدت جميح الدول المهتمة بموضوع الاتجار مع الصين ء كما تعهدت الصي 
نفسها باحترامها ٠‏ وكان الهدف الر تيسى لهذه المعامدة » ضمان الاستمرار 
لتوزيع السلطان فى موضوع الصين على التحو الذى كان عليه فى ذلك 
الحين بين الدول المتعاقدة ٠‏ وقد عنى هذا بقاء الحقوق الحاصة الثتى حصلت 
عليها بعض الدول ولا سيما بريطانيا. واليابان فى مناطق معينة من الصين 
كمنشموربا والموانىء المختلفة » سليمة على حالها > مع عدم قيام الصين بمنح 
أبة امتيازات خاصة جديدة لآى من الدول المتعاقدة ٠‏ 

وقد حاول اتفاق لوكارنو للضمان التبادل » استكمال الضمانات 
العامة بيقاء الأوضاع الاقليمية القائمة على النحو الذى كانت فيه فى عام 
٨۸‏ . والمتصوص عليها فى الادة العاشرة من ميثاق العصبة » باتفاق 
خاص يتناول موضوع الحدود الغربية لالمانيا ٠‏ وقد شارت الاد الأولى من 
المعاهدة بمنتهى الوضوح والصراحة الى ضمان ,د الحفاظ على الأوضاع 
الاقليمية القائمة » والناشئة عن اللدود بين ألمانيا وبلجيكا وبين الانيا 
وقر نسا ۾ *° 

وتعمل معاهدات الشحالف فى العادة على الحفاظ على الوضع القاتم من 
نواح معينة ٠‏ وهكذا نجد أن بسمارك حاول فى عام :ء وعد انتهاء 
المرب بانتصار بلاده على فرانسا » وبعد أن تحققت الامبزاطورية الآلانية › 
الفاظ على الموقف المسيطر الجديد لألمانيا فى .أوربا » عن طرثِق المحالفات 
التى كان يهدف منها الى منع فرنسا من القيام بحرب ثارية ضدما ٠‏ 


() تشرة سلاسل العاهدات الامريكية رقم (٠1۷١‏ واشتطن 3۹٣٣‏ ) د 
)١(‏ المجلة الامربكية للقانون الدولى ٠‏ المجلد  )۲۰(‏ لمام ٠ ۱۹۲٩‏ الملحق رقم ٠ ٣٣‏ 
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وعقدت الانيا والنمسا قى عام 1۸۷۹ حلفا للدفاع المتبادل ضد روسيا » 
فی حي راحت فرنسا وروسیا تسقدان فی عام ۱۸۹٩‏ تحالغا دقاعیا ضد 
الحلف الا انى النسسوى ٠‏ ولا ريب فى أن الحخوق المتبادل من أن بكون 
التحالفالضاد هادفا الى تضيير الوضح القائم بالرغم منادعائه الحفاظ عليه . 
كان من العوامل الرئيسية فى نشوب ذلك الحريق الهائل والعام المسمى 
بالحرب المالمية الأول ٠‏ 


وكان الهدف من معاهدات التحالف التى عقدتها فرنسا فى فترة ما 
بين المربين مح الاتحاد السوفياتى وبولنده وتشيكوسلوفاكيا ويوجوسلافيا 
ورومانيا المفاظ على الوضع الراهن من محاولات ألانية متوقعة لأحداث 
تيدل فيه ٠‏ وكان للمعاهدات الممائلة التى عقدت بين تشیکوسلوفاکیا 
ویو جوسلافیا » وبين هاتین ورومانیا » وبين تشیکوسلوفاکیا والاتحاد 
السوفياتى نفس الاعداف ٠‏ لاريب فى أن افتقار هذه الاحلاف الى الفاعلية 
عندما تفرضت الى محك التجربة بین عامی ۱۹۴۳۰۵ و ۱۹۳۹٩‏ ء هو الذى 
دقع الانيا » أو كان بين الأسباب التى دفعتها الى مهاجمة بولنده في عام 
۰٠ ٩‏ وكان التحالف البربطانى - البولندى الذى عقد فى الخامس من 
ابريل عام 1۹۳۹١‏ ء المحاولة الأخرة قبل الفجار الحرب ب٬للحفاظ‏ على 
الاوضاع الاقليمية القائمة عل حدود الانيا الشرقية عل الاقل ۰ ولا ريب 
فى آن الآحلاف التى عقدها الاتحاد السوفياتى فى هذه الأيام مع بلاد أوربا ا 
الشرقية .. وتلك التى عقدتها دول أوربا الغربية فيما بينها وبالاث شتراك هم ¿ 
الولايات المتحدة . انما تهدف أيضا الى الحفاظ على الأوضاع الراعنة على ' 
النحو الذى آقرها فيه فى متاطق آوربا المختلفة توزع السلطان فى نهابة 
الحرب المالمية الثائية ٠‏ 1 


وكان مبدا مونرو(ا) » المظهر البارز لسياسة الوضع الراهن التى 
توكت آثرا بالخ الأهمية فى الولايات المتحدة . وكانت حجر الزاوية فى 
علاقاتها الحارجية ٠‏ فهذا البيان السياسى الصادر من جانب واحد » والذى 
ضمته الرثيس موبرو الرسالة السنوية الى الكونجرس فى الثانى من 
دیسمیر عام ۱۸۲۴ 4 وضع الاساسين الر تيسيي لأية سياسة من سياسات 
الوضح الراهن ٠‏ خهو يشترط من التاحية الا'ولى › احترام الولايات المتحدة 


)١(‏ المبدا التى لادی به الرئيس الامريكى مونرو متد القرن التاسع بان أمريكا للامر یکیینے 
وان لا حت للسول الإرربية في التدخل فبها ‏ 
: لغرب د 


ا 


للتوزيع الراهن للسلطان قى نصف الكرة الغربى » « دون التدخل حاليا 
أو فى المستقبل » فى المستعمرات أو المحميات القائمة لاّبة دولة أوربية 
قى القارة الأمريكية » ٠‏ وهو بعلن من الناحية الأخرى مقاومة الولايات 
المتحدة ومعارضتها لای تبدل فى التوزيع القائم للسلطان من قبل أية دولة 
غير أمريكية » مع « عدم السماح لاأية دولة أوربية بالتدخل فى شأن الدول 
التى أعلنت استقلالها وحافظت عليه » بقصد السيطرة على مصيرها بأاى 
شكل من الأشكال أو الضغط عليها » واعتبار كل اجراء من هذا النرع 
مظهرا من مظاحر المواقف غير الودية من الولايات المتحدة » »> ولقد حدد 
الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت فى الطاب الذى القاه قى الهيئة التنفيذية 
لاتحاد الجامعة الأهر دكية » فى الثانى عشر من ابریل عام ۱۹۴۳ »ما مته 
ميدأ موترو وقال انه : « حدف وما زال بهدف الى عدم السماح لاية دولة 
غير آمريكية » بالسيطرة على أى جزء جديد من النصف الغربي من الكرم 
الآرضية بأى شكل من الأشكال » ٠ )١(‏ 

ولقد قلنا ان الهدف من سياسة الأمر الواقع . الحفاظ على توزيم 
السلطان على النحو الذى هو فيه فى أية لحظة معينة من لحظات التاريج ٠‏ 
ولا يعتى هذا أن هذه السياسة تتعارض حتما مع أى تبدل مهما كان شكلهء 
وقى الوقت الذى لا تعترض فيه حذه السياسة على أى تبدل لجرد التبدل » 
نراها تعترض على أى تبديل يصل حدود الانعكاس قى علاقات السلطان بي 
دولتن آو آكکثر من الترع الذى يسمل على انزال منزلة آبه دولة الى منزلة 
ثانوية » لتحل محلها فى منزلتها الأولى السابقة دولةأخرى ٠‏ لكن التجديلات 
الثانوية والفرعية فى توزيع السلطان بحيث تبقى على الأوضاع النسسبية 
لساطان الدول المعنية على حاليا »> لاتتعارض مح سياسة الوضح القائم على 
الاطلاق - قشراء الولايات المححدة فى عام ۱۸١۷‏ لولاية الاسكا وضمها اليها 
لم يؤثر على الوضح القائم بين الولايات المتحدة وروسيا فى تلك الأيام ‏ اذ 
ان حصول الولايات المتحدة على هذه المتطقة التى كانت تعتبر بالنسبة الى 
تقتيات المرب والمواصلات » منطقة يستحيل الوصول اليها » لم يؤثر الى حد 
كبير على خوزيع السلطان بين الولايات المتحدة وروسيا ٠‏ 


)١(‏ « سياسة روزفلت المارجية بین عام 1۹۳۳ و ۱۹٤١‏ - خطب روزقلت ورسائله ۾ 
( ليويورك › مۇمىسىة ويلفريد فوتك ‏ عام 1۹٤۲‏ ) ص ٠ ٤‏ 


¥ 


ولم يكن حصول الولايات المتحدة على جزر د فوجين » من الدانمارك 
تى عام 1۹1۷ › يعنى بالنسبة الى جمهوريات أمريكا الوسطى » اتباع 
سمياسة من جانب الولايات المتحدة تهدف الى تغيير الوضح الراهن ٠‏ ويالرغم 
هن أن سيطرتها على هذه الجزر قد عزز موقفها الدفاعى عن مداخل قناة 
بتاما الى حد كبير > الا آنها لم تحدث أى تبدل فى أوضاع السلطان النسبية 
بين الولابات المتحدة وجمهوريات آمريكا الوسطى ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
كسب هته الجزر قد عزز موقف الولابات المتحدة المسيطر فى .البحر 
الكاريبى » الا أنه لى يخلق هذه السيطرة ٠‏ ولذا فهو لم يتعارض مح 
سسياسة الوضح القائم ٠‏ ولكن فى وسح الاتسان أن يقول ان هذا العمل 
بتعزيزه تفوق الولايات المتحدة على جمهوريات أمريكا الوسطى » قد عزز 
التوزيع القائم للسلطان » وخدم أهداف سياسة الوضح القائم ٠‏ 


Yt 


( e) 


ال علا لضان - ابر اليه 


١‏ ها الذى لا تعنيه الامبريائية ؟ 


قد تظهر أية دراسة موضوعية لاستيلاء الولايات المتحدة على جزر 
العذارى ( فيرجي ) ء ان هذا الاستيلاء » كان جزء! من سياسة الأامر 
الواقع فى تلك المنطقة » لكن كثيرا من المراقبين » يرون أن هنه المر كات 
وها شابهها لتعزيز أوضاع الولابات المتحدة قى البحر الکاريبى 5 ليست الا 
حر كات امبريالية ٠وقد‏ جا هزلاء المراقبون الي استخدام تعبير«الامبر يالية» ٠‏ 
لا بقصد تمييز طراز معين من السياسة الخارجية تمييزا موضوعيا » بل 
بقصد الحد من سياسة يعارضها المراقب ويسعى الى الحط من شاأنها ٠‏ وقد 
بات هذا التعبير يستخدم بصورة شاثعة فى آهداف الجدال حتى ان كلمة 
الاستعمار آو الامبريالية » تستخدم اليوم » لوصف أية سياسة خارجية 
مهما كان شكلها القعلى . بقف الانسان منها موقف المعارضة ٠‏ 

فأعداء انجلترا مثلا يتحدتون عن الامبر بالية البربطانية فی عام ٠۹٥٤‏ 
کما کائوا یتحدثون عنھا فی عام ۱۹٤۰‏ او ۱۹٤۱‏ ۰ وأعداء روسیا بطلقون 
نست « الامبربالى » على كل مايفعله الاتحاد السوفياتى فى مجال السياسة 
الحارجية ٠‏ وظل الانحاد السوفياتى يطلق على الحرب العالمية الثانية نعت 
الامبريالية الحوافز » الى أن هوجم فى عام ۱۹٤١‏ » فآصبحت المرب مند 
تلك اللحظة كفاحا ضد الامبريالية ٠‏ وأصبح تعبير الامبريالية الامريكية 
شاعا على ألسنة أعداء الولايات المتحدة وناقديها فى كل مكان ٠‏ وكثيرا 
ما وصقت التظم الاقتصادية بأنها سياسات خارجية امبريالية » ووصفت 
بعض الجماعات الاقتصادية من رباب المصارف ورجال الصناعة بالطابع 
ألامبريالى كا توصف النظم السياسية بهذا الوصف رغبة فى زيادة 
#البلبلة ء 


Yo 


وهكتا ققد تعبير الامبريالية عن طريق استعماله على هذا النحو 
الجزافی کل معنی محدد له ۰ قالانسان امبریالی عند غیره » اذا کان لايتفق 
مع هذا الغبر قى سياساته الحارجية ٠‏ ويصبح لزاما فى مثل هته الحالة » 
على أيه دراسة علمية » أن تخرج على الاستعمال المألوف للتعبير › وأذ 
تضقى عليه معنى حياديا أخلاقيا يمتاز بالتحديد والموضوعية » ويكون نافعا 
فى الوقت نفسه لكل نظرية وتطبيق فى الشئون الدولية ٠ )١(‏ 

وقبل آن نتساءل » ترى ما هي الامبربالية ؟ ٠‏ عليتا أن تحدد 
مالا تعنيه الامبربالية حقا » وما يلتصق بتعبيرها من معان زيفا وباطلا ٠‏ 
وهنالك للاثة أخطاء كثيرة الشيوع فى هذا الصدد تستحق منا العناية 
والدرس ٠‏ 

١‏ - ليست كل سياسة خارجية تهدف الى زيادة سلطان أية أمة من 
الامم هى فى حكم الواقع مظهرا من مظاهر الامبريالية ٠‏ ولقد أظهرنا خطل 
هذا الرأى عند حدشتا عن سياسة الأمر الواقع - وعرفنا الامبريالية بأنها 
السياسة الهادفة الى الاطاحة بالوضح القائم ٠‏ وقلب علاقات السلطان 
القائمة بين دولتين أو أكثر » رأسا على عقب ٠‏ آما السياسة التى تنشد 
مجرد التعديل . تاركة جوهر علاقات السلطان سليما على حاله » فاني 
مد تواصلل العمل ضمن الاطار العام لسياسة الأمر الواقح ٠‏ 


وهناك فثتان مستقلتان تنظران الى وجود التماتل آو حتی الترادف 


بين تعبير الامبريالية » وبين الزيادة المتعمدة فى السلطان كحقيقة قائمة. 
فهتاك ولا » القثات التى تعادى من ناحية الميدأ دولة معينة وسياساتها » 


کأعداء بریطانیا آو آعداء روسیا آو امریکا » ویعتبر آفراد هته الفئات , 


وجود الدولة التى يعادونها عداء مجردا » خطرا بهدد العالم كله ٠‏ وعندما 
تشرع أبة دولة لها آعداؤها من عذا الطراز فى أى عمل يؤدى الى زيادة 
سلطانها »> فان كارهيها هؤلاء أو الخائفين منها » برون فى عملها هذا 


)١١‏ يستخدم هذا التمبير عادة كمرادق لأى شكل عن آشكال التوسع الاستعمارى ٠‏ كما جاء 
على سبيل اتال فى كتاب « الامبريالية والسياسة العالمية » لباركر توماس' مون (طباعة 
مكمباتن س نويورك لمعام ٠ ) 1۹۲١‏ وقد لا يكرن ثمة اعتراض عل هذا الاستعمال هن 
الناحية العلمية . طالا اته لا ينطوى على تظرية عامة للسياسات التوسعية » فى حقيقتها ٠‏ 
وا كان همنا متصرفا فى نص هذا الكتاب الى الخصائص العامة للسياممات الدولية 
التوسمية . فان هن الواضع ان هذا الفهوم الذى يحدد قى ظاهره التوسع الاستعمارى 
ليس الا . بكون اضبق من نطاق أهداقنا فى هذا الكتاب ٠‏ 

المؤلف - 


نقطة وتوب فى طريق السيطرة على العالم » ى بعيارة أخرى » مظهرا 
من مظاهر السياسة الامبريالية ٠‏ أما الفئة الثانية فتضم أولئك الذين 
يعتبرون انفسهم وارنى فلسفة القرن التاسسح عثر السياسية ٠‏ وهم 
يرون فى أى سياسة خارجية فعالة » شرا لابد وآن يختفى فى المستقيل 
القريب » ولذا فهم يستنكرون كل سياسة خارجية تهدف الى الزيادة فى 
السلطان ٠‏ وهم يميلون والحالة حذه الى تصويو تلك السياسة الخارجية 
بالشر المجسد الذى يسمونة الامبريالية ٠‏ 

۲ ليست كل سياسة تهدف الى المحفاظ على اميراطورية قائمة 
امبريالية ٠‏ فهناك اعتقاد ذائع بأن كل ما تفعله دولة من الدول الكبرى 
كير يطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة ء للحفاظ على 
وضعها المتفوق فى بعض المناطق » عمل امبريالى ٠‏ وهكذا يطلق اسم 
الامبريالية على كل ما يرمى الى الحفاظ على امبراطورية قائمة والدفاع عتهاء 
وضمان استقرارحا » بدلا من أن يطلق على العملية ال ركية الديتاميية 
الرامية الى خلق امبراطورية جديدة ٠‏ وبالرغم من أن العقل يقضى بتطبيق 
تعبير « الامبريالية » على السياسات الداخلية لأية اميراطورية قائمة › 
قان من الخطأ » الذى بثير البلبلة » تطبيقه على سياساتها الدولية ذات 
الطابح الجامد الثابت الى حد كبير » وذلك لأن الامبريالية فى السياسات 
الدولية تناقض المجمود والآمر الواقع > واتعنى المحتوى الم ركى الدينامى ٠‏ 
ولا ريب فى ان تاريخ ما يسمى بالامبريالية البريطانية قد يوضع لتا هذا 
المغهوم ٠‏ 

ترجخ فكرة الاميريالية البربطانية فى جذورها الى بريطانيا العظمى 
نقسها ٠‏ ولقد. استعملت لأول مرة على لسان المحافظين بزعامة دزرائيل 
فى الحملة الانتخابية لعام ۱۸۷١‏ وكانت فكرة الامبريالية البربطانية 
کما حملھا دزرائیلی ۲ وکما طورها جوزیف تشمبرلین فیما بعد 
وونستون تشرشل. » النقيض ط0ا اسماه المحافظون بعالمية الآحرار 
ودولیتهم *. وقد وجدت .الفكرة التعبر الواضح المحدد عتها قی البر تامج 
السياسى المسمى « بالاتحاد الفيدرالى الاميربالى » ٠‏ وكائت أهم نقاط 
هذا البرنامج )١(‏ توحيد بريطانيا العظمن وممتلكاتها ودمجها فى 
امبراطورية موحد لها تعرفتها الجمر كية الحامية ۰ و (۲) الاحتفاظ بأراض 
حرة فى المستعمرات للانجليز و )١(‏ توحيد القوات المسلحة و )٤(‏ اقامة 
جهاز تمثیلی م رکزی فی لندن ˆ 

وعتدما وضع هذا البرنامج الامبر يالى » وشرع فى تنفيذه » كان 


¥ 


التوسع الاقليمى لبريطانيا العظمى قد بلغ نهايته بوجه عام ٠‏ وكان, 
برنامج « الامبريالية » البريطانية والحالة هذه برنامج ارساء للقواعد. 
وتتبيتها » لا للتوسع ٠‏ وكان همها أن تؤمن وتستغل ما سبق لها آن 
اسمتولت علبه ٠‏ وكانت تسعى الى تشبيت آقدام التوزع للسلطان الذى 
تحقق بعد خلق الامبراطورية البريطانية ٠‏ 

وعندما برر كيبلينج ( دنامن ) () الامبريالية البريطائية 
ووصفها بآثها « عبء الرجل الأبيض » » كانت بربطانيا قد حملت هذا 
العبء ٠‏ فمنذ سيعيتات القرن الماضى »> أصبحت الامبربالية البريطانيةء 
ای سياسة بریطانيا اللارجية تحاہ مستعمراتها وراء البحار › سياسة 
المفاظ على الوضع القائم » وبدلك فقدت طبيعتها الامبربالية » فى المعنى 
الدقيق للمتعبير * ومع ذلك فان القوى المناهضة للامبربالية والاستعمار 
فى بريطانيا العظمى وغيرها ء قبلت الشعارات الاميريالية التى رفعها 
دزرائیلی وتشميرلين على علاتها » وخلطت بين آثار الامبريالية وبين 
الامبربالية نقسها » وراحت تعارض سياسة الاستعلال » وارساء القواعد 
البريطانية فى افريقيا والهند » على أنها سياسة امبريالية ٠‏ وعندما 
رفض تشرشل فى الواقع فى عام ۱۹٤۲‏ أن يتولى « الاشراف على تصغية 
الامبراطورية البريطانية » »> لم يكن يتحدث كاستعمارى اميريالى »> وانيا 
كان بتحدث كمحافظ قى السياسة الارجية يدافح عن الوضع القاثم : 
للامبراطورية ٠‏ 1 ٍ 

ولا ريب فى ان الامبربالية البريطانية وخصومها ٠‏ عما المثلان 
البارزان عل الحلط بين الدفاع عن الامبريالية وتثبيت آقدامها من ناحية 
وبين الاميريالية هن الناحية الأاخرى ٠‏ ولكتهما ليسا المخلين الوحيدين على 
أى حال ٠‏ قعندما نتحدث عن الامبراطورية الرومانية وعن الامبريالية 
الرومانية قاننا نفكر بالطبح فى تلك الفترة من التاريخ الرومانى التى 
تيدأ بأاغسطس » الامبراطور الأول الذى حكم ما كان يبسسمى آنذاك 
بالامبراطورية الرومانية ء ولكن عندما أعطى آغسطس لرومة وممتلكاتها 
دستور الامبراطورية » كان توسع رومه قد وصل الى نهاايته ٠‏ وكانت 
السياسة الخارجية للجمهورية منة ايام حروب قرطاجنة حتى انقلاب 


(۱) ردیارد کیبلینج ( ۱۸٦٥‏ ۔  ) ۱۹۳١‏ شاعر بریطانی وقصاص کبیر » اصیعح یسمی: 
شاعر الملك ٠‏ نال جائزة نوبل عام ۹١۷‏ قى الإدب ٠‏ ولد فى بمياى قى الهتد ٠‏ وهن. 
مؤلقاته كتاب ٠‏ الأدغال » ٠‏ استسمارى النزعة ٠‏ 

ر المعرن ) 


VA 


يوليوس قيصر على النظام الجبهورى » امبريالية بالمعنى الدقيق للتعبير “ 
وكات الصورة السسياسية للكرة الأرضية قد تبدلت ابان ذلك وغدت 
رومانية ٠‏ وعملت سمياسة الاباطرة الرومان الخارجية » والحروب المستمرة 
التى خاضوها » على حماية الفتوحات الرومانية السابقة وضمان 
سلامتها ٠‏ ولم تختلف سياسة الرومان الخارجية عن السياسات 
الامبريالية لبريطانيا العظمى بين عهدى دزرائيلى وتشرشل › فى أنها 
كانت سبيأاسة حقاظ على الوضع القائم ٠‏ وعندما كانت تقع قتوحات كتلك 
التى حدثت فى آيام تراجان مثلا » فان هذه السیاسات كانت تهدف الى 
الحفاظ على تفوق الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


ويصح هذا أيضا بصورة رئيسية على النواحى الاقليمية للامبريالية 
الامريكية منذ بدابة القرن العشرين حتى الحرب العالمية الثانية ٠‏ فلقد 
كان النقاش الضخم الذى دار بين أنصار الامبريالية الامريكية وخصومها 
فى‌الحقب الأولى من القرن الحالى » يدور حول نمط التوسعات الامبريالية 
العظيمة التى وقعت فى القرن التاسع عشرء ولقد كانت السياسة التى 
تركز حولها ذلك النقاش > فى معظمها سياسة ارساء قواعد وحماية » 
واستغلال » أى سياسة الوضع القائم ٠‏ وعندما أشار ويليام جراهام 
سمتر فى عام ۱۸۹۸ » الى سياسة التوسع الاقليمى الامريكية بأنها 
« استعادة الولايات المتحدة من أسبانيا » )١(‏ » كان يشير الى سياسة 
كانت قد إانتهت ٠‏ وعندما أعلن الشيخ البرت بيفريدج أن ه الله قد 
منحتا البراعة فى الحكم ء بحيث نستطيع تولى شثون الادارة والحكم لدى 
شعوب متوحشىة » وصلت حد الشيخوخة » » كان يحاول تبرير السيطرة 
القائمة » لا تأييد التوسح المقترح للمستقيل (؟) ٠‏ 


وهكذا فان معظم المناقشات التى تدور حول موضوع الاميريالية 
فى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة » انما تسير على أسس التوسع 
الاستعمارى القديمة » مع الحكم عليها أو تبريرها على ضوء نتائجها 
اللاحقة ٠‏ ولا يمنى التقاش على صعيد السياسات الفعلية التى تتبع قي 
المستقبل > الا بنتيجة هذه السياسات الامبريالية » آى بادارتها وحفاظيا 
على الامبراطورية ٠‏ وليس من العسير العثور على تفسير لذلك ٠‏ فلقد بدا 


٠ داجع القول السابق لنفس الشخص فى نهاية الفصل الثالث‎ )١( 

(۲) خطاب فی مجلس الشیوخ فی التاسع من نایر ۱٩۰۰‏ » اعید طبعه فی کتاب « سجل 
الدبلوماتية الامريكية » من اعداد رومل بارتليت (تيريورك - الفريد نويف 0١2۷‏ . 
ص AA‏ ۰ 


a 


النقاش المظيم فی بربطاتيا العظمى > بعد تمجيد المحافظين للامبراطورية 
البريطانية وهى الشكل الذى آرادت به بر یطانیا آن توازن التيار القومي 
قی القارة الا"وريية ٠ء‏ فلقد كانت الاميراطورية البربطاتية امبراطورية 
استعمارية » وأص بحت والالة هذه النموذج املال للامبراطورية 
المصرية ٠‏ وأصيح كتساب المستعمرات واستغلالها مرادفين لتعبير 
الامبراطوربة ٠‏ مما أدى الى اكتساب هذا التعبير » محتوى اقتصاديا 
دون أن تكون له صفة الشمول ٠‏ وأدى هذا المحتوى الاقتصادى الى ظهور 
مجموعات من الأفكار الشاملة والمنظمة والساندة » حاولت تفسسير 
الامبربالية » تفسيرا عصريا ء أى تفسير النظربات الاقتصادية للاستعمار 
والامبريالية ٠‏ وتصل مهنا الى الخطاً الثالث الذى حجب عن عيوننا 
الصورة الصحيحة لطبيعة الامبريالية ٠ )١(‏ 


النظريات الاقتصادية للامبريالية 
ر ة ) النظربات الما ركسية والليبرالية » والشيطانية » 


تطورت النظربات الاقتصاادية للامبربالية والاستعمار فى ثلاث 
مدارس فكرية مختلفة » وحعى المدرسىة الماركسية > والمدرسة الليبرالية › 
والمدرسة التى طالا سميت « بالنظرية الصسيطانية » للامبريالية ٠ )٣(‏ 


وتنقوم النظرية الماركسية عن الامبريالية » على الايمان بان جميم 
الظواهر السياسية انعكاس للقوى الاقتصادية »> وهو الايمان الذى يعتبر 
قاعدة الفكر الا ركسى ٠‏ وعلى ضوء هذا .الايمان » فان الظاهرة السياسية 


)١(‏ بالرغم هن الطريقة الملمية التى يعالج فيها المؤلف هذه الناحية همستندا الى قرضينه 
فى ان الاعبريالية تعنى المركية المستمرة التى تتناقض هع جمود مسياسة الاعر الواقع ٠‏ 
الا آنتا نرى ان هذه المتاقشة خاطئة لانها تقوم على اسا خاطىء ٠‏ قالامبريالية لا تعنى 
سجرد التوسع » الذى يتسم بالحركية » وانما تعنى الاستغلال الذى قد يجمع بين المركية 
وبي جود الوضع القائم ٠‏ ومن هنا تجوز تقسمية المقاظ على الوضع الاسستممارى 
والاعبريالى القائم » اهبريالية ايضا ٠‏ يضاف الى حذا ان النتيجة التى بحاول املف 
الوصول اليها » تجعل من الامبريالية التى قاعت فى الاضى عل الاغتصاب ٠‏ آعرا مشروعا 
بعد أن آصيحت أمرا واقعا » وهو ها لايبكن القول به على اعتيار ان الواقع الذى 
لايقوم على حق لايمکن ان يصبح روما ۰ 

ر العرب ) ٠‏ 

٠۹۲١ كتاب «النظرية الشيطافية فى المرب»لشاراز برد ( نيويورك - مطبعة الطليمة‎ )١( 

راجع أيضا « الجمهورية الجديدة » المجلد ۸1 اعداد ٤‏ و ۱١‏ و 1۸ مارس 1۹۲۳١‏ 


A. 


للامبريالية هي ثمرة النظام الاقتصادى الذى تنشاً فيه » وعو الرأسمالية 
وترى النظرية الماركسية أن المجتمعات الرأسمالية عاجزة عن أن تجد فى 
داخلها آسواقا كافية لتصريف منتجاتها ومجالات استثمارية كافية 
لرساميلها »> وهى تميل تبعا لذلك » الى استعباد مناطق لارأسمالية 
واسعة » لتحويلها فى النهاية الى أسسواق لتصريف الفأثئض من متتجاتها » 
ولتامين الفرص لاستثمارات الفائض من رساميلها ٠‏ 


وقد اعتقد المأ ركسيون العتدلون من أمتال كوتقسكى )١(‏ 
وهيلفردينج (۲) » أن الاميربالية سياسة رأسمالية » وان السياسة 
الامبر بالية تفدو فى التالى موضوع اختيار بختلف ميل الرأسمالية اليه 
خى درجته على ضوء الظروف الخاصة قى كل حالة ٠‏ ولقد رآى لينين () › 
وأتباعه من آمثال بوخارين من الناحية إلآخرى )٤(‏ ان الامبربالية هى 
الرأسمالية والعكس بالعكس ٠‏ فالامبريالية تخدو مرادفة للرأسمالية قى 
المرحلة الآخيرة من مراحل تطورها ء وهى مرحلة الاحتكار ٠‏ ويقول 
ليتين ٠٠٠‏ « تغدو الامبريالية هى الرآسمالية ٠‏ فى تلك المرحلة من 
عمراحل تطورها التى تصبح فيها سيطرة الاحتكارات ورأس الال ٠‏ ثابتة 
وطيدة » والتى يغدو لتصدير الرساميل فيها أهمية كبرى ٠‏ وتشرع 
الاحتكارات الدولية الضخمة فى تقسيم العالم الى مناطق لنفوذها » وتكون 
الدول الرأسممالية » قد آکملت تقسيم بلاد العالم قیما ينها » )٥(‏ ۰ 


ویری الما ركسيون أن الرأسمالية هى الشر الأكير » وان الاستعمار 
والامبريالية ليسا الا مظهرين بارزين حتميين آو محتملين من مظاهرها ٠‏ 


(۱) کارل جوهان کوتسکی  )۱۹۳۸  ۱۸٥٤(‏ أبرز القادة النظريين فى الاشتراكية الالمانية 
والنمسوية ٠‏ 

(۲) رودلف هیلفردیتج ( ۷۷  ) ۱۹٤۱‏ اشتراکی المانى وعالم فى الاقتصاد ٠‏ أصبح 
وزیرا للبالية خی الانيا فی عام 1۹۲۲ وقی عام ٠ 1١۲۸‏ 

(۴) مؤلفات لينين ( نيويررك ‏ دار النشر الدولية ٠‏ ۹۹۲۷ ) المجلد 1۸ > والمختارات 
( تفس الناشر  ) ۹۴١ ٠‏ المجلد المامس ٠‏ 

)٤(‏ نیقولای بوښارین  1۸۸۸(‏ ۱۹۳۸) - شیوعی روسی ٠‏ اصبح قيلسوف الفكر النظرى 
الشيوعى بعد وفاة لينين وكان عضوا فى المكتب السياسى ٠‏ أعدمه ستالي قى عمليات 
تطهیر عام ۱۹۳۸ ۰ راجع كتاب « الاستممار ( الامبريالية ) والاقتصاد العالمى» (نيو يورك 
المكتبي الدولى للنشر ٠ ) ۱۹۲١‏ ولقد اشترك من الكتاب الشيوعيين فى تطرير هذه 
النظرية الا ركسية عن الاستعمار كل من روزا لوكسميرج وفريتز ستيرنيرج ٠‏ راجع 
كتاب « الازمة القادمة » لستيرفبرج ( شركة جرن دای س ٠ ) 1۹٤١‏ 

٠ ۷۲ ص‎ ٠ ) 1۹۳۳  رشنلا الاستعمار اعلى مراحل الراسسمالية ( ليويوراك نفس مكتب‎ )٥( 


1 و ¥ ألسياسة بين الامم) ۸١‏ 


آما المدرسة الليبرالية التى يعتبر جون هوبسون )١(‏ » ممثلها الاكبر )١(‏ » 
فتعتى آول ما تعنى بالاميريالية التى تجد فيها النتيجة لا للرأسمالية 
كراسمالية ٠‏ بل لبعض العيوب القائمة فى النظام الراسمالى ٠‏ وتتفق 
المدرسة الليبرالية مع الماركسية » فى آنها ترجع بالامبريالية فى مسبباتها 
الى اليحث عن متافد فى الأسواق الحارجية للفائض من السلع ورءوس 
الأموال ٠‏ لكن هويسون واتياعه » يرون أن التوسع الاستعمارى 
( الامبريالى ) » لا يمشل الطريقة التمية والاكثر عقلانية لتصريف هذه 
الفوائض والانتفاع متها ٠‏ وهم يقولون انه لا كانت هذه الفوالض هى 
ثمرة سوء التوزيع فى الققوة الشرائية » فان العلاج يقوم فى توسيم 
الأسواق الداخلية عن طريق الاصلاحات الاقتصادية كزيادة الأجور وازالة 
الافراط فى الوفور ٠‏ ولعل عذا الايمان بالبديل المحلى للاميريالية هو 
الذى يميز على الغالب المدرسة الليبرالية عن المدرسة الما ركسية ٠‏ 

وقعمل النظرية « الشيطانية » للامبريالية » على مستوى فكرى اقلم 
هرتبة بكثير من النظر بتي السابقتي ٠‏ ويحملها عادة د السلاميون » 4 
وقد غدت سلمة بتاجر بها الشيوعيون ٠‏ وقد يقال عنها انها غدت الفلسفة 
الرسمية للحنة ثاى › (eعmi)t )NNye Com‏ التى قامت بن عامی ( ۱۹۳۶ _ 
) » بالتحقيق نيابة عن مجلس الشيوح الامريكى فى تاثير المصالح 
المالية والصناعية على اشتراك الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
وقد أدت الدعايات التى رافقت أعمال هذه اللجنة الى أن تفدو التظرية 
« الشسيطانية » للاميريالية فی وقت ما »> التقسير الأكثر ذيوعا للشلون 
الخارجية التى تسير عليها الولايات المتحدة ٠‏ ولا ريب فى أن ما تمتاز به 
هذه النظربة من بساطة » كان السبب فى انتشارها وشيوعها ٠‏ ولقد 
أشارت بأصابع الاتهام الى بعض الفشات المعينة التى أفادت من الحرب 
كصانعى المواد الحربية » وبطلق عليهم اسم صانعى العتاد » والمصرفييه 
الدوليین فى وول ستريت وأمثالهم ٠‏ ولا كانت هذه القئات تنتفع من 
الحرب » فاتها لابد وآن تهتم بوجود الحروب ٠‏ وهكذا يتحول المنتفعون 
من الحرب الى دعاة لها »> والى شياطين » بخططون للحروب » لضمان 
الاثراء ٠‏ 

وبينما يمادل المتطرفون من الماركسيين بين الراسمالية 
والامبريالية » ويرى الما ركسيون المعتدلون وآتباع هويسون فى الامبريالية 


۰ ہہ ۱۹4۰ ) ۔ عالم اقتصادی بریطانی‎ 1۸٥۸ ( جون عویسبون‎ )٩( 
4 ر المعرب‎ ٠ ) 1۹۴۸ (؟) كتاب « الاميريالية » ( لتدن  اللي واوتوين‎ 


2: 


«لنتيجة الطبيمية للمساوىء الذاتية فى النظام الرأسمالى » يرى أصحاب 
نظرية م« الشسيطان » أن الاهبريالية والحروب ليست الا مؤامرات من 
الرأسماليين الشريرين لزيادة مكاسيهم الادية الخاصة ء 


(ب» نقد لهذه النظريات : 

تعجر جميع التفاس سير الاقتصادية للامبربالية ۽ سواه کانټ من 
التوع البدانى » أو التوع الملقف » عن الصمود آمام الحجج المستمدة من 
أدلة التاريخ ٠‏ ويحول التفسير المادى للامبريالية » التجربة التاريخية 
المحدودة » التى تقوم على حالات فردية معينة الى قانون تاربخى عام ٠‏ وة 
يكون صحيحا حقا » ان عددا صغيرا من الحروب قد وقع فى الجزء الأخبر 
من القرن التاسع عشر » وفى القرن العمشرين › تلبية لدوافع اقتصادية 
بصورة عامة تقريبا ٠‏ لكن هناك حروبا الخرى ٠‏ لم تكن ناجمة عن أهداف 
اقتصادية مهمة » كالحرب القرنسية البروسية مثلا لعام ۱۸١١‏ والحرب 
الفرنسية الألمانية لعام ٠ ٠۱۸۷١‏ فلقد كانت ماتان الحربان سياسيتين 
بل امبر بالیتین حقا »> وقد وقعتا » لاقامة توزیع جحديد للسلطان › 
أولاهما ء بالتسية الى بروسيا داخل الانيا نقسها » والثانية لمصلحة 
الانيا داخل تظام الدول الأوربية ٠‏ ولا تظهر حرب القرم بين عامى ٠۸١٤‏ 
و ۱۸١١‏ » والحرب الاسبانية الامربكية لعام ۱۸۹۸ والحرب الروسية 
اليابانية بين عامى 1۹٠٤‏ و ٠۹٠١‏ » والحرب الايطالية الت ركية لعامى 
1 و ۱۹1۲١‏ » وغيرما من الحروب البلقانية العديدة » أية دوافع 
اقتصادية الا فى حدود ضيقة »> هذا ان وجدت ٠‏ وكانت الحربان 
العالميتان من الحروب السياسية اذ توقفت على تتيجتيهما » السيطرة على 
TO E E ER E‏ 
من هذه الحروب فوائد اقتصادية » وأن تسغر الهزيمة فى ذيولها عن 
خسائر اقتصادية بالغة ء٠‏ لكن هته الآثار » سواء أكانت منافع أم 
خسائر » لم تكن بيت القصيد » وانما كانت تمارا فرعية لنتائج النصر 
والهزيمة السياسية ٠‏ وكذلك لم تكن هذه الآثار الاقتصادية » الموافز 
التى قررت فى عقول الساسة المسئولين قضابا الحرب والسياسة ٠‏ 

ويتضح من هذا آن النظريات الاقتصادية للامبريالية لا تجد سندا 
لها من تجارب الفترة التاريخية » الثى يفترض أنها تتصل بها اتصالا 
وثيقا » والتى يغترض آنها ترتبط بالامبريالية أيضا ان لم تكن صورة 
لها » وأعنى بها عهد الرأسمالية ٠‏ يضاف الى هذا أن الفترة الرئيسية 
للتوسع الاستعمارى » الذى تميل النظر يات الاقتصادية الى ربطه 


AY 


بالامبريالية وجعلهما شيا واحدا » قد سبقت عصر نضوج الرأسمالية » 
ولا يمكن أن تعزى الى التناقضات الداخلية للنظام الرأمسمالى السائر فى 
طربق الانحلال ٠‏ واذا ما قارنا الفتوحات الاستعمارية انتى وقصت فى 
القر نين التاسع عشر بتلك التى حدثت فى القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر > فانها تبدو ضئيلة وتافهة ٠‏ وهأ مى ذى المراحل 
الأخرة من الرأسمالية تشهد أيضا تصفية الامبراطوريات الاستعمارية 
على تطاق واسع تمتل فى انسحاب بريطانيا العظمى وفرنسا وهولنده 
من القارة الآسبوية 

وتبدو قرائن التاريخ » أقل مواتاة لآراء النظريات الاقتصادية » اذا 
ما حاول المرء اختبار هذه النظريات على ضوء القرائن » التى تعرضها 
عمليات بناء الامبراطوريات فى العصور التى سبقت نشوء الرأسمالية ٠‏ 
فلقد كانت السياسات الت أدت فى القرون انغابرة الى قيام الامبراطوريات 
الملصرية والآشورية والفارسية امبريالية على صعيدها السياسى ٠‏ ويصدق 
هذا أيضا على فتوحات الاسكندر الأكبر وسياسات رومة فى القرن الأخر 
الذى سبق التاريخ الميلادى ٠‏ وأظهرت الفتوحات العربية فى القرنين 
السابع والثامن اليلاديين جميع ظواحر الامبريالية الاستعمارية (ا) ٠‏ 
ولجاً البابا أوريان الثانى » الى استخدام نفس الحجج المذهبية النموذجية 
يدعم سیاسته الامبريالية » عندما عرض قى عام 1۰% ؛ على مجمم, 
كلير مونت الأسباب التى تدعوه الى اعداد الحملة الصليبيه 'لآرن ' 
بقوله ٠٠١‏ « فهذه الارض التى تسكنونها > تحيط بها البحار من معظمن 
نواحيها » والجبال العالية من النواحى الباقية » أضيق من أن تستوعب 
أعداد كم الكبيرة ٠‏ يضاف الى هذا أنها تخلو من كل ثراء » ولا تستطیرع, 
أن تؤمن الطعام لفلاحيها ٠‏ ولعل هذا هو السيب الذى يدعوكم الى قتال 
بعضكم بعضا ء وابتلاع أحدكم الآخر » وان كثيرين منكم لابد وأن يفنوا 


)١(‏ أنا أختلف مع المؤلف فى ادعائه بان الفتوحات العربية كانت خططا امبر يالية » وفتيجة 
أهداف استعمارية ٠‏ ملقد كانت هذه الفتوحات فى الواقع اندقاعات ثورية لنشر الرسائة 
الثورية التى جاء بها الاسلام » ولم تكن بقصد استعمار الشموب أو التحكم فيها ٠‏ 
وکان یکفى ان يتحول آى قرد من شموب البلاد المفتوحة الى الاسلام » ليتحرل الى مراطن 
كامل فى الدولة العربية" له نفس المقوق والواجبات التى يتمتع بها أآى من الفاتحين ٠‏ 
وليس ادل على خطل هذا الادعاء » من أن الدولة العربية فى ممظم عهودها الزاهرة لي 
تكن خاضعة م عنصرى يتولاه المرب » وانما كان آبثاء الشعوب الاخرى من الذين 
اعشنقوا الاسلام يشتركون فى الحكم آيضا ويتولون أرقع المتاصب ٠‏ 

 برعملا‎ 


At 


فى هنه الصراعات المحلية » ٠ )١(‏ وكان لويس الرابم عشر » وبطرس 
الآكبر وتابليون الآول ٠‏ أعظم الامبرياليين انذين عرفتهم العصور التي 
سبقت العهد الرأسمال ٠‏ 

وتشسمترك امبرياليات العصور التى سبقت العهد الرأسماللى » مع 
امبر ياليات هدا العيد فى الميل الى الإاطاحة بملاقات السلطان القائمة » 
وفرض السيطرة الاستعمارية الامبريالية مكانها ٠‏ ولكن هذين العهدين. 
الامبرياليين يشستر كان أيضا فى اخضاع الاهداف الاقتصادية للاعءتيارات 
السياسية ٠‏ 

ولم تكن الفتوحات النى قام بها الاسكندر الاكبر أو نابليرن 
الاول » أو السياسات الامبريالية التى اتيعماها الا ناتجة عن نفس 
الاعداف التى دقعت هتلر الى سياساته » وهى الطمع فى الكسسب 
الشخصى » أو الرغبة فى الخلاص من سوء التوزبع فى نظامه الاقتصادى ٠‏ 
وكل ما فعله هؤلاء جميعا » هو ما يفعله زجل الصناعة » آو بستهدفه ء 
عندما يحاول أن بقيم « امبراطوريته » الصناعية » عن طريق تكديس 
المشروعات نوق بعضها ء منفذا اياهاً على التوالىء الى أن يتمكن من السيطرة 
عل الصناعة التى تخصص بها دصورة احتكارية آو شيه احتكارية ۰ وکل 
ما نشره امبرباليو عصر ما قبل الرأسمالية وامبرياليو العصر الرأسمالى » 
وينشده رأسماليو د الامبريالية » اليرم » هو السلطان ؛ لا الكسبه 
المادى ٠‏ ولا يكون رحجل الصناعة هذا أكثر اتدفاعا وراء هدفه الامبر تال 
بحكم الضرورة الاقتصادية أو الطمع الشخصى من نابليون مثلا ٠‏ وليت 
الكاسب الشخصية » وحل المشاكل الاقتصاادية عن طريق التوسع 
الامبريالى » بالنسبة اليهم جميعا › الا فكرة سعيدة لاحقة آو مرت 
فرعية مستحبة ٠‏ لكنها ليست على أى حال » الهدف الذى يجتذب الوافز 
الامبربالية (۲) ٠‏ 


() کتاب « مصدر تاریخ العصور الوسطى » من اعداد اوج ( نيويورك ‏ شركة الكتب 
الامريكية لعام ۱%۰۷ ) ۰ ص ۲۸1 ٠‏ 

(۲) بالوعم من وجود بعص النطقى الظاهرى فيما يقوله المؤلف فى هذا الصدد ء الا انه 
متراءی لى وجود شىء من السطحية المتعمدة فى هذا التفكير ٠‏ اذ لايمكن اتهام مؤلفه 
كمورجتتاد بالسطحية الحقيقية ٠‏ فالدوافع الاقتصادية الكامنة أو الظاصرة ٠‏ هى وراء 
السياسات الاستحمارية والاميربالية كلها ٠‏ وقد لاتكون هنه الدواقم ظاهرة » بل اله 
الدوافع السياسبة » قد تكون هى الظاهرة » لكن هذا لايمنم من بقاء المقيقة الواقعة » 
وهى ان الاقتصاد هو المحافر المحقيقى وراء الامبريالية كلها ٠‏ وما السلطان السياسى فى 
الواقع الا وسيقة لفرض السلطان الاقتصادى الذى حر الغاية ٠‏ ولا ريب قى انى 
الأوضاع المعالمية الراهنة فى محاولة الاستعمار التخل عن السلطان السياسى للاحتفاظ 
بسلطانه الاقتصادى فى مستعمراته السابقة الا الدليل على مانقول ٠‏ فهو يتخلى عن 
الواسطة ليحتفظ بالقاية ٠‏ ر( المعرب ) 


Ao 


ولقد سبق لنا أن رأينا أن الاقتصاد سواء أكان رأسماليا آم غير 

رأسمالى » لا يؤلف العامل التى يقرر الامبريالية ٠‏ وسثرى بعد قليل 

أن الرأسماليين كرأسماليين ليسوا امبرياليبن ٠‏ فالنظريات الاقتصادية 

ترى ولاسيما نظرية ء الشيطان » منها أن الرآسماليين بستخدمون 

الحكومات أدوات لثنقيد سياسا تهم الامبريالية ٠‏ لكن التحريات التى 

أجريناها فى الآمثلة التاريخية التى تورد لدعم التفسير الاقتصادى٠‏ تظهر 

أن هناك علاقات عكسية كانت تقوم بالفعل بين الساسة والرأسماليين ٠‏ 

فالحكومات هى التى تضع السياسات الامبربالية بوجه عام » ثم تدعو 

الرآسماليبن الى دعمها ٠‏ ويتضح هن هذا ء أن الأدلة التاريخية تشير 

الى تفوق آلسياسة على الاقتصاد » وان « حکم الالى ٠٠٠١‏ على السياسات 

الدوئية » ليس فى الواقع » وفى كلمات الاستاذ شومبيتر )١(‏ « الا خرافة 

صحفية » تتعارض تعارضا واضحا مح الحقيقة » (؟) ٠‏ 

واذا ها استثنينا بعض الأفراد هن الرأسماليين » نجحد أنهم 

كمجموع » لا يمثلون المحرضين على السياسات الامبريالية » بل انهم لم 

يکونوا يژيدونها تأبيدا حماسيا ٠‏ ولا ريب فى أن ما صدر عن الجماعات 

والأحزاب السياسية التى تمثل العنصر الرأسمالى فى المجتمعات 

العصرية » من مطبوعات وسياسات » يقيم الدليل على وجود معارضىة 

تقليدية هن جانب طبقات التجار والصناعيين لاية سسياسة خارجية . 
كالامبريالية قد تؤدى الى المرب ٠‏ وفى هذا يقول الاستاذ فايثر : 

٠٠‏ ولقد كانت الطبقات الوسطى فى معظم الالات هى التى تؤيد النزعات 

السلامية والعالية » والتفاعم إلدولى » وتسويةالتازعات عن طربق الول الوسطى » 

وثزع السلاح ٠‏ اذا كان تهذه الإاتجاعات هن انصار ٠‏ وكان النيلاء والزارعون 

واتعمال فى المنن فى معنم االات هم الدين يؤلفون ذوى النزعات التوسسعية 

الامبريائية والتعصب السوفيتى وكان الناطقون بلسان د المصالح المالية » فى 

البرئان البريطاتى » وممثلو الطبقات الوسطى فى الناطق الصناعية الشمالية » 

وممنلو الاحياء التجاربة فى هديلة لنسن ٠‏ هم الذدين دعوا الى التفاهم ١بان‏ حروب 

نابليون » وحرب القرم ء وحرب البوير » والفترة الى انقضت بين وصول هتلر 

الى اكم وبين غزو الالان بولندة ٠‏ وكانت دوائر رجال الاعمال فى الولايات 

التحدة » حى التى ابدت اشد العارضة للثورة الاعريكية »> وخرب عام ۱۸١١‏ » 


(۱) جوزیف شومبیتر » عالم اقتصادی ممروف توقی عام ۱۹٤۷‏ وهو مؤلف الكتاب المحروف 
« الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية » الذى وليت تعريبه » ولشر فى مجموعة 
« اخترنا لك » ٠‏ 5 

(۲) كتابٍ « الحلقات الاعمالية « لشرمبيتر ( نيويورك ولندن ‏ شركة ماك جرو هيل للنعر 
لعام 1۹۳۹ ) ٠‏ المزء الارل ٠‏ ص 1+٠١‏ - الهامش رقم () ة 


A۸1 


وامبريالية عام ٠۸۹۸‏ » وللسياسة الناهضة للنازية التى اتبمتها حكومة روزفلته 
قبل الهجوم على ميناء اللؤلؤ ر م 
ولقد كانت العقيدة السائدة لدى الطبقة الراسمالية » ولدى 
الرأسماليين کآفراد منذ کتابات السسير اندرو فریبورزت فی 
« السبكتاتور » (۲) فى مستهل القرن الثامن عشر » حتى كتاب « الوم 
الأعظم » لنورمان انجيل (؟) » هى ان « الخرب لا تنفع ولا تجدى » واتها 
تتعارض مع وجود المجتمع الصتاعى ۰ فالسلام وحده » هو الذى پسمج 
لهه الحسابات العقلاتية التى يقيم عليها الرأسماليون أعمالهم » بان 
تتحفق ٠‏ وتحمل الحرب معها عنصرا من اللاعقلانية والفوضى » يكون 
غريبا على روح الرأسمالية نفسها ٠‏ وتنطوى الامبريالية التى تعنى قلبه 
علاقات السلطان القاثمة على الاخطار الحتمية للحرب ٠‏ ولهذا فان 
الرأسماليين كمجموعة » يعارضون فى الحرب ٠‏ وحم لا ييدءون »> وانما 
بكتفون تحت الضغط » وبعد طويل التردد » السياسات الاستعمارية الى 
قد تؤدى » بل الحى آدت فى حالات كثرة الى إلحرب ٠ )٤£(‏ 


» هقال عن «السلام كمشسكلة اقتصادية » ليعقوب قايتر فى مجلة د الاقتصاد الدولى‎ )١( 
ء وكتاب م« التجارة والرق  تجار‎ ۲٠١ ص‎ ) ٠۹٥١ المطبعة الحرة س جلينكو لعام‎ ( 
.)۹٤١ قبويورك والصراع المتمى » لفيليب قونز ( مطبعة جامعة كارولينا الشمالية لعام‎ 
عن ممارضة تجار نيويورك وتيوانجلند للحرب الاهلية » وبيان ديزرائيلى الموجه الى‎ 
اذ قال : « تقف جميع الطبقات من ذوى‎ ٠ 1۸۷١ سيتمير عام‎ ۲١ اللورد سبالسیوری قی‎ 
ولا ريب فى ان التقرير الذى بعث به السفي البريطانى‎ ٠ المال والتجارة ء ضد المرب‎ 
فى الانيا الى وزارة خارجيته عشية نشوب المرب المعالية الأولى أى فى الئلائين من يونيو‎ 
فقد جاء فى التقرير مايلى : « سمعتہ‎ ٠ فى همنتهى الاهمية فى هتا الصدد‎ . ٩1١ عام‎ 
» هن جهات عدة ان الدواثر الالية والصتاعية هنا تعارض غى المرب بجميعم صورها‎ 
مطيمة‎  ندنل‎ ( ٠ ) 141٤ 1۸۹۸ مجموعة الوتائق البريطانية عن اعياب المرب‎ ( 
) المؤلف‎ ( ٠ ۴1١ ص‎ >» ١١ المجلاه‎ ) 1۹۲١ المىكومة‎ 

(۲) الاسم القی کان يوقع به ریشارد ستل وجوزیف ادیسون مقالاتهما قى الشتون 
الراهتة خى صحيفة السبكتاتور اليومية > فى بداية القرن الثامن عشر ٠‏ 

(۳) نورمان انجيل ( 1۸۷٤‏ ) من دعاة السلام قى بريطانية ٠‏ اشتهر بكتابه « الوهم 
الاعظم » الذى نال صيتا شعبيا ضخما فى عام ٠۹٠١‏ ء والذى تضمن النظرية القائلة 
بان المرب لاتجدى > وان الامم لو ادركت هته الحقيقة لا وقعت حروب بينها * 

ر المعرب ) 

(۴) اختلف مع المؤلف فى رأبه هذا بان الرآسمالية تكره المرب ء وتحب السلام لاته يضمزر 
لها مصالمحها ٠‏ واود ان ارد عليه مستشهدا بالرقانع التاريځية نفسها ٠‏ فالقائق 
التاريخية التى قام الدليل على صحتها ٠‏ تثبت ات الرأسمالية البريطانية ومسها اللمانية 
بوجه خاص عى التى ساعدت النازية على الانتشار فى الانيا قى عشرينات القرن ومطلعم 
لاثيناته ء وغذتهابالمال ١‏ والعون المعنوى ٠‏ والنازبة هى المسثولة عن المرب الثائية ٠‏ = 


AY 


ترى كيف كان من الممكن اذا » لجموعة من العقائد كالنظريات 
«لاقتصادية المتعلقة بالاستعمار » والتى تتناقض تناقضا بينا مع الحقائق 
التی ألبتت التجارب صحتها » آن تسیطر عل عقول الناس ؟ هناك ردان 
عل هذا السؤال ء٠‏ فقد سبق لنا أن أشرنا الى الميل الام لدى عصرنا 
الراعن لتحويل جميع المشاكل السياسية الى مشاكل اقتصادية ٠ )١(‏ 
وسال الرأسماليون وناق دوهم عن هذه الخطيئة الحوهرية . 
خالرأسماليون يتوقعون من تطور الرأسمالية بعد أن تحررت من القيود 
الوراثية التى كانت قائمة فى العصر السابق لها »> وبعد أن سارت على 
خوانينها الآصلية وحدها » الحصول على الازدهار والسلام ٠‏ أما التاقدون 
غوالقون من أن هذين الهدفي لا يتحققان إلا بزوال النظام الرأسمالى ٠‏ 
وقد تطلع الجانيان الى العلاجات الاقتصادية للمشاكل السياسية ٠‏ وقد 
اقترح بنتام (۲) » تحرير المستعمرات كوسيلة لازالة الصراعات الامبريالية 
التى تؤدى الى الحرب ۰ ورأى برودون )١(‏ وكوبدن )٤(‏ وأشياعهما فى 
التعرفات الجمركية المصدر الوحيد للصراعات الدولية » وناقشا بأآن 
السلام لا يكون الا فى توسع حرية التجارة وئشرها ٠‏ 


وكثيرا ما سمعتا فى عصرنا هذا من بقول »> بانه )ا كانت 
«لامبرياليات الألانية والايطالية واليابانية قد نشاأات عن حاجات 
اقتصادية » فان هذه البلاد الثلاتة كانت ستتراجع حتما عن سياساتها 
١لاميربالية‏ لو أنها تلقت قروضا ومستعمرات ومنافدذ الى المواد الأولية ٠‏ 
ويمضى هذا المنطق فيقول : ان الامم الفقيرة » تمضى الى الحرب للخلاص من 
المتاعب الاقتصادية »ء وانه لو قامت الدول الشتية بتخفيف متاعيها هذه » 


= وبذلك تكون الرأسمالية مى التى أشعلت المرب الثانية بصورة لا مياشرة ۰ وما 
يقال عن مساعدات الرأسمالية للنازية » يقال عن مساعداتها للصهيونية ٠‏ وهى حركة 
عدوانية آمسسقرت عن حرب محلية » واغتصاب استعمارى فى الوطن المربى كما يقال 
عن مساعداتها لمركات التفسخ ضد ارادة الصعوب قي كثير من البلاد ٠‏ مبقية على 
عواسل المرب فی کرریا وقیتتام مغلا ٠‏ 

«ا) راجح كتاب المؤلف « الرجل الملمى وسياسات الفوة » ( مطيعة جامعة شيكاجو *)۱۹٤١‏ 
ص ۷۰ ۰ 

(۲) جیریمی بنتام (  ) ۱۸۳۲ ۱۷١۸‏ عاتم اقتصادی بریطانی ۰ ولد قی لندن ودرس 
فى اكسفورد ٠‏ هن أشهر كتبه الاصلاح البرلانى ٠‏ ومبادىء فى الأخلاق والتشريع ˆ 

(۴) برودون ‏ ( ۱۸۰۹ ۱۸1۵ ) قیلسوف اجتصاعی فرنسی ۰ 


(۴) ریشارد کوبدن ( 1۸۰٤‏ ہ ۱۸٦١‏ ) سیاسی بریطانی وزعيم من زعماء حركة الاصلاح 
الليبرالى » وقد ركز عنايته فى الدعوة الى حرية التجارع ٠.‏ ( امهرب ) 


AA 


قان السسب الذى بدفعها الى الحرب زول حتما ء٠‏ وقد اعتقد آنصار 
النظام الراسمالى وخصومه فى العصر الكلاسيكى للراسمالية بأن الحوافز 
الاقتصادية التى بدت مقررة لا بصنعه رجال الاعمأل » عى التى توجه 
اعمال جميع الناس أيضا ٠‏ 

ويقوم السبب الشانى فى التقبل السريح لاتفاسير الاقتصادبة 
للرأسمالية فى سرعة تصديقها وتقبل المنطق لها ۰ ولاریب فی أن ما قاله 
الاستاذ شومبيتر عن النظرية الما ركسية للاستعمار » مازال صحيحا 
بوجه عام ٠‏ فهو التى بقول ٠٠٠١‏ , لقد ثبتت صحة مجموعة من المقائق 
الجوهر ية المتصلة بعصرنا ٠‏ وقد انجلى انكثير من الضباب الذى كان يلفه 
السياسات الدولية » تعمل قوى واحد من أعمال التحليل » )١(‏ *ء فالسر 
الكامن في تلك القوة التاريخية اللاانسانية والهددة » بل والقاتلة 
المسماة بالاستعمار » والامبريالية » والمشسكلة النظرية فى تعريفها كطراز 
همميز للسياسات الدولية . والصعوبة العملية قوق ذلك كله فى الاعترافه 
بها كوضع محدد » ومواجهتها بالوسائل الصانحة وانلازمة » كلها تحولته 
ا محرد رغيات كامنة آو مساوی للنظام الرأسمالى ٠‏ وعتدما تعرض 
ظاهرة الرأسمالية نفسها اما للتفهم النظرى أو التطبيق العملى » فان 
المخطط المسط الذى برافق هذا العرض سيؤمن الرد الأوتومائيكى الذى 
بريح العقل من متاعبه ٠‏ 
٣‏ - أشكال الامبربالية المختلفة : 

لعل خب طربقة لايضاح الطبيعة الصحيحة للامبريالية كسياسة 
ابتكرت للاطاحة بالوضع الققائم ٠‏ تمثل فى دراسة بعض الاوضاع 
النموذجية المعيئة التى توؤيد السياسات الامبريالية الاستعماربة والتى لو 
انيحت لها الظلروف الوضعيةوالذاتية اللازمة لقيام سياسة خارجية فعالةء 
لابد وأن تؤدى الى سياسة امبريالية كاملة ٠‏ 
( أ ) اغراءات الامبريالية : 

هن الطبيعى ان تسیر الدولة الٹى تتوقع النصر فى حربها مع دولة 
أخرى على سياسة تهدف الى احداث تہدل دائمفی علاقات السلطان مع العدو 
المهزوم ولا ريب فى آن هذه الدولة ستسير على هذه السياسة » مها 


)١(‏ كتاب « الرأسمالبة والاشتراكية والديمقراطية » لموزيف شومبيتر - تعريب ٠‏ حى 
حماد ۰ ( المرب ) 


4۹ 


كانت الدوافع لها عند تشوب الحرب ٠‏ قالهدف من سياسة التيدل عن 
طريق تحويل العلاقة بين المنتصر والمهزوم » هى التى تبدو واضحة للعيان 
غى نهاية الحرب كوضح قائم » بالنسبة الى معاهدات الصلع ٠‏ وعكذا 
تتحول المرب التى خاضها المنتصر فى بدايتها كحرب دفاعية للحفاظ على 
الوضع الذى كان قائما قبل الحرب » عتد اقتراب النصر » الى حرب 
امبر بالية » تهدف الى ايجاد تبدل دائم فى الوضع القائم ٠‏ 

ولقد غدا « الصلح القرطاجى » الذى حول الرومان دموجیه علاقات 
سلطانهم مع القرطاجيين بصورة دائمة الى مصلحتهم » المئل الذى يحتذى 
فى معاهدات الصلح التى تميل الى الابقاء بصورة مستمرة على العلاقة بين 
المنتصر والمهزوم على النحو الذى توجد فيه يوم انتهاء الممليات الحربية ٠‏ 
ويرى الكثيرون من المراقبين أن معاهدة قرساى والعاهدات اللاحقة بها 
لتسويات الصلح بعد الحرب العالمية الاولى » قد حملت نفس الطابع ٠‏ ولا 
ريب فى أن السياسة التى تهدف الى الصلح على هذا الطرازء تعتبر بموجب 
تعريفنا سياسة امبريالية » وذلك لانها تحاول الاستعاضة عن الأاوضاع 
التى كانت قائمة قبلل المرب ؛ والتى كان الحصوم فيها اما متكافئين أو 
قريبين من التكاف » بوضع آخر بقوم بعد الحرب» يغدو فيه المنتصر السيد 
الدائم للمهزوم ۰ 

ولا ريب فى أن وضع التبعية هذا » والذى قصد مته أن يستمر » 
قد يولد لدى المغقلوب رغبة فى قلب الموازين على المنتصر ء والاطاحة 
بالوضع القاتم الذى تولد عن النصر » وامستبدال المواقع بين المهزوم 
والغالب فى سلم السلطان ٠‏ ويعنى هذا أن السياسة الامبريالية التى 
اتيعها المنتصر توقعا منه لنصره ستؤدى الى سياسة آمبريالية أخرى من 
جاب المهزوم ٠‏ وما لم يتعرض هذا المهزوم للدمار النهائى القاطع» او ما لم 
يصبح مؤيدا طواعية لقضية المنتصر > فانه سيظل تواقا الى استعادة ما 
خقده » والتطلع الى أكثر منه أيضا ٠‏ 

ولعل المخل النموذجى للامبريالية الناشئة كرد فعل على امبريالية 
الآخرين التاجحة» هو امبريالية الالمان بين عام ۱۹٠٥‏ وبداية المرب العالمية 
الثانية ٠‏ فلقد تميز الوضح القائم فى أوربا فى عام ٤١۱۹ء‏ بوجود مجموعة , 
من الدول الكبرى » وهى النمسا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا 
وروسيا ٠‏ ولكن انتصار الملفاء فى المرب الاولى وما تبعها من محاهدات 
الصلح » خلقا وضعا جديدا قائثما » كان ثمرة السياسات الامير يالية التى 
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سارت عليها فرنسا ٠‏ وقد أقر هذا الوضع سيطرة قرنسا التى مارستها 
بالتحالف مع معظم الدول الحديثة اللق فى الاوربتين الشرقية والوسطن ٠‏ 


وتظاهرت‌السياسة الألمانية الارجية بین عامی ۱۹۱۹و١٠٠۹٠‏ بالعمل 
ضمن اطار هذا الوضع القائم » بينما كان الاعداد يجرى سرا على قدم 
وساق للاطاحة به ء٠‏ ولقد حاولت هذه السياسة اللمصول على تساهلات 
لالانيا » ولكنها قبلت على أى حال » وبصورة مؤقتة على الاقل » مع شىء 
من التحفظات العقلية » علاقات السلطان على النحو الذى آقرته معاهدة 
فرسای > ولم تقم هذه السياسة بتحدى هته العلاقات جهارا » وان کالت 
قد حاولت ادخال بعض التعديل عليها مع الابقاء على سلامة جوهرها ء 
وكانت هذه هى « سياسة التنفيذ » أى تنفيذ معاهدة فرساى التى سارت 
عليها جمهورية ويمار ٠‏ ولا ريب في أن هذه المحاولة لتحسين موقفه 
الانيا الدولى مع تقبل الوضح الذى آقامته فرسای ولو بصورة مؤقتة » 
هى التي أثارت المعارضة العنيفة من جانب الوطنيين والنازيين ٠‏ ولم يكد 
النازيون يصلون الى الحکم فی عام ۱۹۴۴ ٠ء‏ ويثبتون أقدامهم داخليا حتى 
بادروا الى الغاء النصوص العسكرية فى معاهدة فرسای فى عام ۱۹۴١‏ 
وراحوا في عام ۱۹۳١‏ » انتهاكا منهم لنفس المحاهدة » يحتلون منطقة 
الراين » ويلغون ترتيب نزع السلاح من المناطق الالمانية المجاورة للحدود 
الفرنسية ٠‏ ودفعت السياسة الامبريالية لألانيا النازية » بهذه الأجراءات 
الى العراء » اذ أنها لم تكن الا الحلقات الأولى فى سلسلة آعربت عن 
قصميم ألمانيا على عدم الرضا بالوضع الذى آقامته فرساى كاساس لسياستها 
الخارجية » وعلى العمل من أجل الاطاحة بذلك الوضع ٠‏ 


ومتاك وضع آخر يساعد السياسات الاميريالية » وهو وجود دول 
ضعيفة أو ما يبسمى بالفراغات السياسية ٠‏ فمثل هذه الدول أو الفراغات 
تجتذب الدول القوية وتسهل لها العمل ٠‏ ولاريب فى أن هذا الوضع هو 
الذى خلق الامبريالية الإاستعمارية ٠‏ ولا ريب في آنه آيضا الذى مكن ثلاث 
عشرة ولاية أمريكية اتحدت فى البداية من التحول آلى دولة عظمى تشمل 
القارة ٠‏ وكانت امبر بالية نابلیون تشبه الى حد ما امبريالية هلر ولاسيما 
فى فترة الحرب الصاعقة التى شهدحا عام ٠ ۱١۹٤١‏ ولا كان عهد الاستعمار 
قد وصل الى نهايته وولى » ولا كانت الإاوضاع قد آدت الى خلق مجموعتين 
دوليتيل عظيمتين » تقف الواحدة منهما فى وجه الاخرى > قان الامبريالية 
الناشئة عن العلاقات بين الامم القوية والضعيفة » وعن استهواء الفراغات 
السياسية للاقوياء » لم تعد محثملة فى المستقبل » كما كانت فى الماضى٠‏ 
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<ب) أهساف الامبربانية الثلائة : 

لا كانت الامبربالية تنشاً عن ثلاثة آوضاع نموذجية » فانها تتحرك 
والمالة هذه نحو ثلاثة آهداف نموذجية أيضاً ٠‏ فقد تهمدف الامبريالية 
آولا الى السيطرة على جميح الكرة الارضية المنظمة سياسيا » أى اقامه 
امبراطورية عالمية ٠‏ وقد تهدف ثانيا الى اقامة امبراطورية أو تجمع ذى 
أبعاد قارية » ی فی قارة واحدةء وقد تهدف ثالتا الى تفوق محل للسلطان 
وبعبارة أخرى قد لا تكون للسياسة الامبريالية آية حدود سوى تلك التى 
تضعها مقاومة الضحايا المحتملين لهمذه السياسة » أو قد تكون لها حدود 
جغرافية هقررة »> کالمحدود المبغرافية لأية قأرة » أو قد تکون محصورة فی 
أهداف محلية للدولة الامبربالية نفسها ء 

ولعل أبرز الامثلة التاريخية عل الامبر يالية اللا محدودة » سياسات 
التوسح التى سار عليها الاسكندر الأكبر والرومان والعرب(١)‏ فى القر نين 
السابع والتامن للميلاد » ونابليون الآول وحتلر ٠‏ وتشترك جميح هذه 
السماسات الامبريالية فی حافز واحد عل التوسح لا يعرف لنقسه حدودا 
عقلانية » وبعيش وينمو على ما بحققه من نجاح »› ولا يتوقف الا اذا قامت 
قوة تفوق قوته بوقفه عند حده والا مضى الى نههماية العالم السياسس ‏ 
المعروف(۲) ولايكتفى مشل هذا الحافز يما حصل عليه ء طالما ان ثمةموضعا 
آخر یصلح للسيطرةء أى جماغة سياسية منظمة يتحدى مجرد استقلالهاء 


)١‏ كيف يقرن المؤلف الممرض فتوحات العرب بفتوحات نابليون والاسكندر مع آن الفتوحات 
الأولى كانت لنشر الرسالة المحمدية الهادقة الى رفع مستوى الانسان واعزازه ( المرب ) 

«۲) عرض هوبس التحليل التقليدى لهنه الرغيه اللامحدودة فى السلطان فى القصل 
الحادى عشر من كتابه « البهيموت » ( مطيعة اقريمان ) ٠‏ ص ٤4‏ والصفحة التالية لهاء 
اذ يقول ٠٠١‏ « فهناك أولا ٠‏ ميل عام عند الانسان . بل رغبة دائمة ولا يقر لها قرار 
للمزيد من السلطان تلو السلطان . بحيث لا نهدا الا عتد الموت ٠‏ ولا يقوم السب 
قى هذه الرغبة » فى آمل الإاتسان فى الحصول على المزيد من الراحة النقسية الطاغية 
بما حققه . أو قى إن الانسان لابرضى بالاعتدال فى سلطانه ء وانما بقوم على آنه 
لا يستطيع الاطمئتان الى ما حصل عليه من سلطان ووسائل للعيش الهنيء الا باكتساب 
المزيد منهما ٠‏ وهذا هو السبب التى يدقع الملولك . وقد تحقق لهم السلطان الأكبر 
الى محاولة الإطمئنان عليه فى الداخن عن طريق القرانين وقى المارج عن طريى 
المروب ء٠‏ وعند ما بتحقق لهم عتا » تنيع لدبهم رغيات جديدة » فبعضهم يتنشسد 
الشهرة المئيثقة عن الفتح » بينما ينشد البعض الثانى الراحة والاغراق فى الشهوات 
الحسية والبعض الثالث الاعجاب من النافقين الذين يملاون آذتيه بالتفوق فى فن آو طائة 
فكرية أخرى ٠‏ 

٠) املف‎ ( 
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شهوة الفاتح فى السلطان*٠‏ وسنرى بعد قليل» ان هذا الافتقار الى الاعتدال 
والتطلع الى احتلال كل مايمكن احتلاله» وهما طابعا الاميريألية اللاغدودةء 
كانا فى الواقع » وفى الماضى السبب فيا لحق هذه السيأسات نفسها من 
تحطيم ٠‏ ولعل رومه » كمأ سنرى فيما بعد » كانت الاستشناء الوحيد من 
هذا الوضح ٠‏ 

وتبرز الأمثلة على الاميريابية الجغرافيه المقررة ادود بوضوح فى 
سياسات الدول الاوربيه ابراميه الى التساب مواقع متفوقه فى العارة 
الاوربية نفسها » كسياسات لويس الرابع عشر ونابليون الثالث وغليوم 
مثلا ٠‏ وكانت مساعى مملكة بيدموىت الايطالية فى ظل كافور (ا) 
للسيطرة على شبهجزيرة ايطانيا كلها بى خمسيتات انقرن الماضى»والحروب 
البلقانية فی عامی ۱۹۱۲ د ۱۹١١‏ والتى اشت ركت فيها جهات عدة لضمان 
السيطرة على البلقان » ومحاولات موسولينى لتحويل البحر المتوسط الى 
بحيرة ايطالية » آمثلة آخرى على حنه الامبريالية الجغرافية المحددة »> ضمن 
حدود قارة واحدة على الاكثر ٠‏ ولا ريب فى أن المحدود الجغرافية لقارة 
واحدة » هى التى حددت للسياسة الامريكية فى القرن التامسع عشر » الى 
حد كبير ولكن ليس كليا ٠٠‏ أهدافها فى التوسع المتدرج للحكم الامريكى 
ليشمل الجزء الاكبر من القارة الامريكية الشمالية » وذلك لآن الولاياث 
المتحدة لم تحاول ضم كندا والمكسيك الى منطقة سيطرتها > رغم وقوعهما 
فى أمريكا الشمالية » وبالرغم من نها كانت قادرة على أن تفعل ذلك٠‏ وقد 
تحددت الامبريالية القارية هنا بحدود محلية موضعية تتناول جزءا من 
القارة ليس الا * 

ويؤلف هذا الطراز المختلط من الامبريالية أيضا لباب السياسة 
الخارجية الامريكية تجاه النصق الغربى من الكرة الارضية كمجموع ٠‏ 
فلقد آقام مبدآً مو نرو عن طريق فرض سياسة الوضح الراهن على النتصف 
الغربى بالنسبة الى الدول اللا أمريكية » درعا تقفالولايات المتحدة وراءء 
لتضمن تفوقها فى تلك المنطقة الجغرافية ٠‏ كن السياسة الامريكية لم 
تكن موحدة فى امبرياليتها دائما ضمن هذه الحدود الجغرافية ٠‏ فيالرغم 
من آن هذه السياسة کانت امبر يالية صربحة قی معظم الاحاين تجاه 
جمهوريات أمريكا الوسطى وبعض جمهوريات أمريكا الجنوبية » الا أنها لم 
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تكن كذلك مع بعض المجمهوريات الاخرى كالارجنتين والبرازيل» وان كانت 
قد حاولت الاحتفاظ دائما بتفوقها عليها » وعو تفوق جاء نتيجة لعملية 
طبيمية أكثر منه لسياسة أمريكية متعمدة ٠‏ وبالرغم من أنه كان فى وسح 
الولابات المتحدة أن تفرض تفوقها على هذه آلبلاد فى شكل زعامة فعلية 
تقيمها » الا أنها لم تفعل ذلك ء٠‏ ومكذا نجد امبريالية محلية » حتى ضمن 
الإطار العام للسياسة الجغرافية المحددة ٠‏ 


ويمكن العثور على النماذج الصحيحة للامبريالية المحليبة قى 
السياسات اللكية التى اتبعت فى أوربا فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ٠‏ وقد مثل كل من فريدريك الاكبر ولويس الجحامس عشر وماريا 
تريزا وبطرس الاكبر وكاترين الثانية » القوي المحركة لهذا الطراز من 
السياسة الامبريالية الحارجية فى القرن الثامن عشر ٠‏ أما فى القرن التاسع 
عشسر » فكان بسمارك > الأستاذ الاول لهذه السياسة الامبريالية الرامية 
الى الاطاحة بالاوضاع القاغةءواقامة نفوق سياسى ضمن حدود هو بختارهاء 
ولاريب فى آن الفرق بين السمياسمة الامبريالية المحلية والامبريالية القارية. 
والامبريالية اللا محدودة »هو الفرق بين السياسات الحارجية لكل من 
بسمارك وغليوم وحتلر ٠‏ فلقد مدف بسمارك الى فرض التفوق الالماتى 
فی وربا الوسطی > ثم جاء غلیوم فأراد فوضه علی آوربا کلھاء ثم جاء هتلر 
فسعى الى فرضه على العالم بأسره ٠‏ وتحمل الأهداف التقليدية للامبريالية , 
الروسية كالسيطرة على فنلندة وأوربا الشرقية والبلقان والمضائق وايران 
طابع الامبريالية المحلية ٠‏ 


ولا تكون حدود هذا الطراز من الامبربالية »> كحدود الطراز المجغراق 
المحدد منها ثمرة الحقائق الوضعية للطبيعة » بحيث يكون من المسير تقنيا ' 
أو مما يجفو الحكمة سياسيا تخطيها » ولكنها تكون على النقيض من ذلك › 
ثمرة الخيار الجر بين عدد من السبل البديلة » يمثل أحدعا فى سياسة 
المحفاظط على الوضح القائم » والآخر فى الامبريالية القارية » والتالث فى 
الامبريالية المحلبة ٠‏ ولقد ساد البديل الشالت والاخير » آي الامبريالية 
المحلية فى القرن الثامن عشر » لوجود مجموعة دوليسة يقرب التكافؤ فى 
القوة بين أعضائها مما لايشجع على ية محاولة لفرض الامبر بالية القاريةء 
وقد آتيتت التجارب التى مر بها لويس الرابع عشر» مدى الحطورة فى مثل 
هذه المحاولة ٠‏ يضاف الى هذا آن امبريالية القرن الشامن عشر ء انمت 
وليدة اعتبارات تحعلق بسلطان الملوك وأمجادهم» لا بالعواطف الجماهيرية» - 
للقوميات المحديثة ٠‏ وقد عملت هذه الاعتبارات ضمن اطار مشترك من 
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التقاليد الملكية والحضارة الأوربية قرض على الممثلين على المسرح السياسى 
خيودا خلقية لا توجد فى عهود الاندفاعات القومية والدينية ٠‏ 

ويظهر عنصر ايار الذى يميز سياسات الامبريالية المحليةء بوضوح 
فى القرن التاسع عشر فى تاريخ سياسة بسمارك الخارجية ٠‏ فقد تحتم 
عليه أولا أن يتغلب على معارضة المحافظين البروسيين آلذين أيدوا سياسة 
الوضح القائم لبروسيا معارضين سياسة بسمارك فى الامبريالية المحلية 
التى تهدف الى قرض الزعامة على ألمانيا ٠‏ وعندما حققت الحروب الظافرة 
صحة سياسة بسمارك » تحتم الدقاع عنها الآن ضد أولئك الذين أرادوا 
أن يمضوا الى أبعد من الحدود التى وضعها هو للزعامة البروسية آولا » 
والزعامة الالمانية فيما بعد ٠‏ ولا ريب فى آن اقالة غليوم ليسمارك من 
منصبه فى عام 1۸۹٠‏ > عنت نهاية الامبريالية المحلية » وبداية ميل الى 
الامبريالية القارية كسياسة خارجية مقررة لالمانيا ٠‏ 


(ج) طراثق الامبربائية الثلان : 


وكما أن هناك أشكالا ثلاثة للامبريالية بالدسبة الى الاوضاع التى 
حبق عنها فى العادة » وأشكالا ثلاثة لها بالنسبة الى أهدافها » فان هناك 
لاثة أشكال مميزة أيضا للوسائل النموذجية آلتى تستخدم فى تطبيق 
السياسات الامبربالية ٠‏ ولذا علينا أن نمين بين الامبريالية العسكرية 
والامبريالية الاقتصادية » والامبريالية النقافية ٠‏ وهناك خطأ شالع فى 
الحلط بين هذه الطرائق الثلاث وبين أهداف الاميريالية“ وقد نشا هذا 
الحطاً عن النظريات الاقتصادية للامبريالية من ناحية » وعن اهمال عنصر 
القوة فى العلاقات الدولية ؛ وهو الاهمال الذى أشرنا اليه سابقا من ناحية 
اخرى ٠‏ وتتشد الامبريالية العسكرية الفتوحات العسكرية » بينما تنشد 
الامبريالية الاقتصادية استغلال الموارد الاقتصادية للشعوب آلاخرى ؛ 
وتنشد الامبريالية الثقافية » حلول ثقافة محل آخرى »› تهدف دائما الى 
نفس الغابات الاميريالية ٠‏ وتكون نتيجة هذه الطرائق الثلاث ٠‏ الإطاحة 
بالوضع القائم وانعكاس علاقات السلطان بين الدولة الامبربالية وبين 
الضحايا المحتملين لسياساتها ٠‏ وتتحقق هنه الغاية النابتة بالطرائى 
العمسكرية والاقتصادية والشقافية إما معا آو فرادى ٠‏ وعلينا آن نعالج 
الآن هذه الطرائق الثلاث ٠‏ 
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الامبريالية السسكرية : 


يعتبر الاحتلال العسكرى أكثر أشكال الامبربالية وضوحا وقدما » 
وخلوا من ابصقل والتهديب ٠‏ فلفد لان القاتحون ابعظام فى العالم دائماء 
أعظم الامبرياليي ٠‏ وتمشل المبزة الكيرى نهذه انطريقة من وجهة نظر الدولة 
الامبريالية » فى المحقيقة الواقعة »> وهى ان العلاقات الجديدة لاسلطان 
النابعة عن الاحتلال العسكرى » لا يمكن أن تتبدل كقاعدة عأمة الا نتيجة 
حرب جديدة تشنها الدولة المغلوبة › مع آن ظروف اننصر تکوں عادة 
ضدها ٠‏ وكان فى وسع نابليون الآول مثلا أن يعتمد على سلطان الفكر 
الذى خلقته الثورة الفر نسية وحده » لضمان زعامة قر فسا فی وریا 
والعالم » أى كان فى وسعه » بعبارة أخرى » أن يختار الامبريالية الثقانية 
بدلا من الفتح العسكرى ٠‏ ولكن كان قى وسعه من الناحية الآخرى › اذا 
حقق الفتوحات‌العسكر ية واحتفظ بهاء أن يصل الى هدفه الاميريالى بسرعة 
أكبر وأن يستمد من عملية الفتح » الد الاقصى من الرضا الشخصى الذى 
يمنحه النصر فى المع ركة للمنتصرين ٠‏ لكن الاوضاع التى تحدد صحة هذا 
إلقول وحدما » تشير الى ما في الفتح العسكرى كطريقة للامبريالية من 
عيوب ضخمة ٠‏ قالحرب مقامرة » وقد تكسبها الدولة أو تخسرها ٠‏ وقد 
تتمكن الدونة التى تشن حروبها لتحقيق غاياتها الامبريالية » أن تشيد 
لنفسها امبراطورية وأن تحتفظ بها كما قعلت رومه ذات يوم » ولكنها قله : 
تغوز بها ثم لا تلبت أن تضيعها فى سعيها الى المزيد كما حدث بالنسبة الى 
نابليون ٠‏ وقد تفوز بها كذلك ثم تضيعها »> وتسقط فريسة لامبريالية " 
الظافرين كما حدث لألمانيا التازية واليابان ٠‏ فالاميريالية العسكرية 
مقامرة خطيرة قد تنطوى على أعظم اللمخاطر ٠‏ 


الأمبريالية الاقتصادية : 


تكون هذه الاميرياليةأقل بروزا وأقل فاعلية من الطريقة المسكريةء 
وهی كأسلوب عقلانى فى اكتساب السلطان › ثمرة العصور السديثة ٠‏ 
ولهذا فقد تزامنت مع عصر التوسع التجارى والرأسمالى ٠‏ ولعل أبرز مثل 
عصرى لها ما يسمى الآن «بامبريالية الدولار» ٠‏ لكنها لعبت دورها البارز 
أيضا فى تاريخ الامبريالية البريطانية والفرنسية ٠‏ فلقد تعزز التفوذ 
اليريطانى فى البرتغال منذ مطلع القرن الثامن عشر تعزيزا قويا بالسيطرة 
الاقتصادية٠ء‏ وكانت السيادة البريطانيةفى الوطن العربى نتيجةالسياساته 
الاقتصادية » الى لا يعتبر تعريف « دبلوماتية الزيت » بعيدا عنها ٠‏ وقد 


۹1 


اعتمد النفوذ الفر نسى المحفوق » والذى مارسته فرنسا فى بعض البلاد 
كرومانيا مثلا فى فترة ما بين الحربين » على العوامل الاقتصادية الى حد 
کبیږر ۰ 

ولعل الخصسائص المش-تركة بين السياسات التى نسميها عادة 
بالامبريالية الاقتصادية تيدو من الناحية الأول » فى الميل الى الاطاحة 
بالوضع اغانم عن طريق التبدل فىعلاقات السلطان بين الدول الامبريالية 
وغيرها » وفى ان يتحقق ذلك من الناحية الثانية عن طريق السيطرة 
الاقتصادية لا عن طريق الفتح الاقليمى ٠‏ واذا عجزت دولة أو عزفت عن 
الغاية عن طربق فرض سيطر تها على أولئك انذين يحكمون تلك البلاد ٠‏ 
احتلال بلاد ما لفرض سيطرتها عليها * فان ف وسعها أن تحقق نفس 
ولنضرب متلا بجمهوريات مرکا الوسطی ٠‏ انها جميعا دول مستقلة ذات. 
سسيادة » تملك جميم المقومات السيادية » وتعرض حيازتها لها ٠‏ ولكن 
لما كانت الحياة الاقتصادية فى هذه الجمهوريات كلها » تعتمد اعتمادا كاملا 
على صادراتها الى الولايات المتحدة » قانها فى وضح لا بمكنها من السير الى 
آمد بعيد فى سياسات من أي نوع » داخلية كانت أم خارجية » لا ترضى 
بها الولايات المتحدة 

وتيدو الطبيعة المفية واللامباشرة للامبريالية الاقتصادية رغمفاعليتها 
كطريقة فى تحقيق السيطرة على دول أخرى والمفاظ عليها » فى الالاته 
التى تتنافس فيها دولتان امبرياليتان فى وقت واحد » عن طريق الوسائل 
الاقتصادية على تحقيق السيطرة عل تلك الدول وقد يكون من المجدى هنا 
أن نورد كمشل ء القنافس القديم للغاية بين بريطانيا العظمى وروسيا على 
السيطرة عل ايران ٠‏ وان كان هذا التنافس قد نفذ فى أوقات طويلة »> 
عن طريق الوسائل العسكر دة ٠ء‏ وقد وصف الاستاذ یبی۰ ای“ روبر تس 
الاوضاع فى ابران ا تسمى فارس > قبل نشوب الحرب العالمية 
الاو بقوله a+»‏ 


٠٠‏ تتعرض فارس للضغط الروسى فى الشمال > والضغط البريطانى هن 
الجنوب » وان اختلف عدي نفوذ هاتين الدولتين فيها ٠‏ فبريطائيا العظمى تقيض 
بيدها على التجارة الحارجية نوب فارس كلها » كما أنها تسيطر بصورة عاهة 

على السواحل الأسيوية الممتدة من عدن غربا الى بلوخستان شرقا ٠٠٠٠‏ ولم 
تتطمع بريعطانيا العظمى فى آى يوم فى آراضى فارس من الناحية الاقليمية ٠٠٠١‏ 
وتمكنت روسيا عن طريق تطوير ملاحتها فى نهر القرجا » وانشاء الحط اخديديى 
الذى يعبر القلفقاس » من السيطرة على التجارة الخارجية لشمال فارس كلها ٠‏ 
لكن اسلحة روسيا التجارية تقوم فى الاحتكار والح ٠‏ فلقد فرضت حتظلرا على 


۹¥ 


فارس بمنعها من اتشاء السك الخديدية فى بلادها » وعارضت دائما کل اجراءات 
قد تۇدى اق النهوض بالبالاد ر( 

وقامت المنافسة التجارية والسياسية لبريطانيا العظمى آنذالك كما 
تقوم المناقسة الامريكية المماثلة اليوم » فى الميلولة دون وقوع ايران 
كلها ٠‏ فى الفلك الروسى ٠‏ 

ويجب أن نضيف الى العوامل التى كانت سائدة قبل المرب العالمية 
الاولى » عامل الاستغلال التنافسى لموارد الزيت القائمة » والتناقس على 
امتيازات جديدة فى شمال ايران وجتوبها ء٠‏ ولقد عكست السياسات 
الخارجية للحكومة الايرانية وأحيانا سياساتها الداخلية فى عهد التتافس 
السياسى والاقتصادى بين بريطانيا وروسيا فى تلك المنطقة عكسا أمينا » 
ضخامة الضغوط الاقتصادية وأحيانا العسكرية التى كانت تتعرض لها 
يران هن الدولتين المتنافستين ٠‏ وكتبرا ما زايد النفوذ الروسي فى الالات 
التى يعد الروس فيها بمنح امتيازات اقتصادية لا تستطيع بريطانيا أن 
تمنحها ٠‏ آو يمنحونها فعلا فيها » أر فى المالات التي بهددون فيها بسحب 
امتيازات كانوا قد منحوها قى المأاضى ٠‏ وبصح هذا القول ذاته على بريطانيا 
أيضا ٠‏ ولم تجرو روسيا على تحقيق أطماعها الاقليمية فى ايران » كما لم 
تكن ليريطانيا آطماع من هذا الطراز ٠‏ ولكن الدولتين حاولا فورض 
سيطرتهما علي الحكومة الايرائية ٠‏ التى تسيطر بدورها على حقول الزيت 
وعلى الطريق الى الهند ٠‏ 
الاميربالية الثقاقية (۷) : 


لعل ما نسميه بالاميريالية الثقافية » عو أكثر طرائقها مكرا ودهاء 
ولو قدر لها أن تنجح بمفردها ٠‏ فستكون آكثر السياسات الامبريالية 
نجاحا ٠‏ فهى تهدف الى الغزو الاقليمى أو السيطرة على المحياة الاقتصادية 


٤١١ ص‎ ١١ الطيعة الشسمبية  الفصل‎  » كتاب « تاريخ كمبردج المحديت‎ )١( 

)١(‏ يتطبق على كل ما سنبحثه هنا اسم الإمبريالية المذهبية على اعتبار ان « المذهبية » تشي 
عادة الى الصراع بين الغلسفات السياسية ٠‏ لكن هناك سببين على الاقل ٠‏ يحملانا 
على امستعمال تمبي الاميريالية الثقافية ٠‏ قالثقافة من الناحية الاولى تشمل جميع التاتوات 
الفكرية من عمياسية وغيرها » هيا يستخدم كوسيلة فححتيق الأهداف الامبريالية ٠‏ أما 
السب الثانى فهو اننا قد استخدمدا تعبير « المذهيية » قى الفصل السابح من هذا 
الكتاب فى محتواه الاجتماعي المحدد ء وقد يرتيك القارىء من جراء استعماله هنا فى 
محتوی ائم عام ۰ 

ر( الؤلقف ) 


A 


مستخدمة من احتلال عقول الناس والسيطرة عليها الوسيلة لتغيير علاقات 
السلطان بين آى بلدين ٠‏ ولو اسستطاع المره أن يتصور » سيطرة ثقافة 
البولة (ا) » بكل ما فيها من مذحبية سياسية ومالها من أحداف امبريالية 
محددة » على عقولجميع المواطتين الذين يقررون السياسات قى الدولة(ب» 
فانها أى الدولة الأولى تكون قد حققت نصرا كاملا ؛ واقامت سيطرتها على 
سس آکٹر ٹیاتا من سیطرةآی فاتح عسکری آو سید اقتصادی ۰ فھی لن 
تكون فى حاجة الى استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها » 
آو فرض ضغطها الاقتصادی عل الدولة ( د ) لتحقيق غاياتها ء وذلك لآن 
تبعية. الدولة (ب) لارادتها تكون قد تحققت عن طريق الاقناع الذى تقوم 
به ثقافة متفوقة ومذحبية سياسية مستهوية وجذابة ٠‏ 


لكن هذه المالة فرضية ليس الا ٠‏ فالامبريالية الثقافية لاتستطيع 
آن تحقق تصرا كاملا يجعل من الطرائق الاخرى أمرا لا ضرورة له ٠‏ والدور 
التنموذجى النىتؤديه الامبريالية الثقافية فىعصرنا الحديث ثانوى بالنسية 
الى الطرائق الاخرى٠فهى‏ تضعف من قيمة العدو » وتمهد الطريق للاحتلال 
المسكرى أو التسلل الاقتصادى ٠‏ ولقد وجد الرتل ( الطابور ) الحامس 
فی الحرب العالمية الماضية » وكان آبرز انتصار حققه هذا الطابور فی 
العصر الحديث يمثل فى عمليات الأرتال النازية الخامسة فى آوربا قبل 
الشسروع فى الحرب وعند بدايتها ٠‏ وقد نجج عمل هذا الرتل نجاحا 
ملحوظا فى النمسا » حيث تولت حكومة نازية التفکیر فى عام ۱۹۳۸ » 
دعوة القوات الالمآنية الى احتلال البلاد ٠‏ وکان نجاحه كبا أيضا قى كل 
من فر سا والنرويج » حيث تحول. عدد من المواطئي من ذوى التفوذ داخل 
المحکم وخارجه الى کویزلنجیین )١(‏ » أى تحولوا الى العقيدة النازية 
وفلسفتها وأهدافها الدولية ٠‏ وليس من المبالغة فى شىء ان قلنا ان هذه 
البلاد كانت قد غزيت جزئيا بسلاح الامبريالية الثقافية » قبل أن يأتى 
الغزو المسكرى قيكمل المهمة ٠‏ ولا ريب فى أن بريطانيا العظمى باعتقالها 
جميع النازيين المعروفين » والميالين الى النازية فى بلادها » عند يدء المرب 
العالمية الثانية » قد اعترفت بخطر الطريقة النازية فى التسلل الثقافى 
على الدول التى يحتمل أن تكون ضحايا للامبريالية الالمانية ٠‏ 


ولا ديب فى آن الشيوعية الدولية تعتبو اليوم مغلا آخر بارزا على 


)١(‏ فسبة الى كوبزليتيج » آو رجل الطابور الحامس النرويجى ٠‏ وكان هذا الرجل واسمه 
الكامل فيرد - كويزينبج » زعيما فاشيا نرويجيا ساعد الالان على وضح خطتهم لغزو 


بلاده فی عام ۱۹٤۰١‏ ۰ ثم أصبح رئیسا للوزراء ۰ شتقه شسبه فی عام ۱۹٤۵‏ 


۹ 


#لامبر نالي ةا[لق فية » سبقت فى وجودهاالاآرتال الألمانية الخامسةوتبعتهاء 
ولا كان توجيه جميم الآأحزاب الشيوعية والاشراف عليها في جميع اليلاد 
يصدر عن موسكو » فان هته تعمل على أن تكون السياسات التى تتبعها 
الأحزاب الشيوعية فى كل بلد من البلاد منسجمة مع السياسات الخارجية 
لالاتحاد السو فياتى . وكلما ازداد نفوذ الحزب الشیوعی فى آى بلاد »> 
ازداد نفوذ الااتحاد السوفياتى فى هذه البلاد ٠‏ واذا ما وصل الحزب الشيوعى 
الى الحكم فى آى بلد من البلاد » قان الحكومة الروسية المسيطرة على 
الاحزاب الشيوعية تصبح مسيطرة على حكومة تلك البلاد ٠ )١(‏ 
ويعرض الاسلوب اتذى يتبعمه الاتحاد السوقياتى فى فرض سيطرنه 
على بلاد أوربا الشرقية ء متلا بارزا على انعملاقة القومية الوثيقة بين 
الامبريالية التقافية وبين الأشكال الأخرى للفتح الامبريالى ٠‏ ويكون نشر 
الشيوعية عن طريق الاحزاب الشيوعية التى توجهها موسكو فى هذه 
البلاد » وسيلة لتحقيق غاية وهى السيطرة الروسية» وتكون مترابطة كل 
الترابط مع الوسائل الآخرى التى تزدى الى نفس الغاية ٠‏ وهكذا يكون 
الاحتلال المسكرى حجرالزاوية فى السيطرة الروسية على أوربا الشرقية٠‏ 
ويكون اشرافالروس على الياة الاقتصادية لأوربا الشرقية العامل المساعد 
على ضمان هنه السيطرة وعلى مأ يلحق بها من تبعية اقتصادية من هذه 
الدول للاتحاد السوفياتى ٠‏ وأآخيرا حاول الاتحاد السوفياتى الاستعاضة 
عن الولاءات التى كانت تشعر بها شعوب آوربا الشرقية وبصورة تقليدية 
الى بلادها ودياناتها وأحزابها ء بالولاء للشيوعية وبالتال للاتحاد 
السوفياتى » وذلك لتجعل من هذه الشعوب أدوات طيعة للسياسات 
السوفياتية ٠‏ 
وتكون الامبريالية الثقافية للحكومات الجماعية » حسئة التنظيم 
والانضباط » وذلك لان هذه الحكومات قادرة بفضل طبيعتها الجماعية » على 


)١«‏ أعتقد آن المؤلف قد جاوز الموضوعية قى تحليله هذا > قالملاقة التى تقوم بي الاحزاب 
الشيوعية علاقة عقائدية لاسياسية ‏ واذا كان ثمة من تبمية للحزب الشيوعى السوفياتى 
صاحب السلطان السياسى فى الاتحاد السوفياتى . فانها تبعية عقائدية لا سياسية 
بوصفه الحزب الأكبر فى حركة عالية ترمى الى السيادة المطلقة للبيروليتارية فى العالمء 
لا الى السيادة السياسية القومية لاي دولة من دول العالم الشيرعى » باستشناء حقيفة 
أخرى ٠‏ هى ان الشيوعييت فى العام ينظرون الى الاتحاد السوفياتى كالمصن الذي 
يحمى العقيدة الشيوعية ٠‏ ولل خروج بعض الول الشيرعية على سياسة موسكو 
الدولة » كالبانيا وحن قبلها يوجوسلاقيا وبعدها الصي . خب دليل على ما تقول ٠‏ 

( المرب ) 


غرض سيطرة صحيحة ونفوذ موجه على أفكار مواطتيها وأنصارها الأجاتب 
وأعمالهم ٠‏ وبينما لان آسلوب الامبريالية الثقافية قد تكيف وانضبط على 
آیدی امجماعیین وصیخ فی شکل سلاح سیاسی فعال للرتل الحامس فی 
العصور الحديثة » فان استخدام العواطف الثقافية وعلاقات الود السياسى 
كسلاح للامبريالية قديم قدم الامبريالية تفسها * ولا ريب فى أن تواريخ 
.يلاد الاغريق العريقة وايطاليا فى عهمد النهضة حافلة بالقصص التى تم 
تنغيف السمياسات الامبريالية فيها عن طريق الارتياطات مع الانصار 
السياسيي فى صفوف العدو »ء لا عن طريق القتوحات العسكرية ٠‏ ولعبت 
المنظمات الدينية المرتبطة بالحكومات أو التى تعتبر جزءا منھا دورا هاما فی 
العصور الحديتة فى السياسات الامبريالية ذات الطابع التقافى ٠‏ ولعل 
السياسات الامبريالية لروسيا القيصرية التى استخدمت لمر كز المزدوج 
للقيصر كرنيس للحكومة الروسية وللكنيسة الارثوذكسية لتوسيح 
.سلطان روسيا ونشره على اتباع الكنيسة الارثوذكسية في كل مكان فى 
البلاد الاجنبية خر نموذج على هذا ٠‏ ويعود الفضل فى تمكن روسيا من 
آن تخلف تر کیا فى القرن التاسع عشر كالدولة المتفوقة فى البلقان الى 
الامبريالية الثقافية التى استخدمت الكنيسة الارثوذكسية لسلاح 
للسياسة المحارجية الروسية ٠‏ 

وكانت الرسالة المحضارية لفرتساً فى هذا المجال العلمانى من آسلحة 
.الامبريالية الغرنسية القوية ٠‏ وكان الامستخدام المتعمد للمزايا الجذابة 
للحضارة الفرنسية فى تحقيق أهداف السياسة الفرنسية الخارجية حجر 
الزاوية فى الامبريالية الفر نسية فى بلاد منطقة شرق البحر المتوسط فى 
-الفترة التى سبقت الحرب العالمية اتآولى ٠‏ وكانت موجة العطف العام فى 
العالم > التى سصارعت لنجدة فرنسا فى الحربين » ثمرة الامبريالية الثقافية 
التى عززت بدورها الامبريالية العسكرية الغرنسية فيما بعد آى فى 
السسنوات الظافرة فى نهاية الربين المذكورتين ٠‏ وقد تكون الامبريالية 
النقافية التى تتخذ شكل الحقافة القومية لآية آمة » أقل انضباطا وح ركية 
بكثير فى نشر الشقافة الجماعية » ولكنها لا تكون أقل أثرا وقاعلية ٠‏ وبينما 
تعتمد الأخبرة كل الاعتماد على ما فى المذهب السياسى من ترابط » فان 
الثقافة الأولى » تؤثر على الجماعات المقفة ذات النفوذ فى البلاد الاجتبية 
يما تملكه من مزايا حضارية جذابة » الى أن تكون هذه الجماعات قد مالت 
الى أن قحد فى الاعداف والطرائق السياسية لتلك الحضارة جاذبية لا تقل 
عن الأولى ٠‏ 

ولقد سبق لتا أن بينا أن الامبريالية القافية تلعب فى الغالب هورا 
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ثانويا بالنسبة الى الشكلين الثانيين فى الامبربالية وعما الشكل العسكرى 
والشسكل الاقتصادى ٠‏ وفى الوقت الذى تقف فيه الامبربالية الاقتصادية 
أحيانا بمفردها » نجدها فى الغالب » مؤيدة للسياسات العسكرية ٠‏ وفى 
الوقت الذى تكون فيه الامبريالية العسكرية من الناحية الاخرى » قادرة 
على أن تحقق القتح دون أى عون من الطرائق اللاعسكريةء الا آن آية ملكية 
لا يمكن أن تستمر اذا ارتكزت على القوة العسكرية وحدها ٠‏ وهكذا لايعد 
الفاتح لفتوحاته العسكرية عنطريق التسلل الاقتصادى والنقافى وحدهماء 
وانما يقيم امبراطوريته على أسس غير عسكرية آيضا » تضم قبل کل شىء 
السيطرة على معيشة الشعب المحتل » دالتحكم فى عقول آبنائه ٠‏ واذا ما 
استثنينا رومة وحدها » وجدنا أن عظام الاميرباليين متذ أيام الاسكندر 
حتی عهد نابلیون وهتلر قد فشلوا فى تلك المهمحمة الاكرة والعقدة رغم 
خطورتها ٠‏ ولقد عنى فشلهم فى السيطرة على عقول الشعوب التى احتلوا 
بلادها > نهاية امبراطورياتهم والقضاء عليها ٠‏ ولا ريب فى آن الأحلاف 
المتكررة والمتجددة ضد نابليون وثورات البولنديين ضد الروس طيلة 
القرن التاسع عشر » والمقاومة السرية فى كل مكان ضد هتلر » وكقاح 
ایرلنده والهند فی‌سبيل حريتهما ضد الكم‌البريطانى هى ‌الأمثلة النموذجية 
فى العصور المحديثة لتلك المشكلة الرنيسية التى لم تستطم الا قلة من. 
السياسات الاستعمارية حلها ٠‏ 


: اكلشاف السياسة الامبريالية ومواجهتها‎ ٤ 


تقودنا الاعتبارات السابقة الى السؤال الجوهرى الذى يواجه ميم 
الموظفين العامين .الذين يكونون مسئولين عن سير الششون الخحارجية وجميح 
المواطنين الذين يحاولون تكوين رأى ذكى فى القضايا الدولية ٠‏ ويتعلق 
هذا السؤال بطبيعة السياسة الارجية التى تتبعها دولة آخرى > وبالتال. 
بطراز السياسة الارجية الذى لا بد وأن يتبع بالنسبة الى هذه السياسةء 
هل تكون السياسة الارجية للدولة الاخرى استعمارية أولا ؟ وبعبارة 
آخرى » هل تحاول هذه السياسة الاطاحة بالتوزيعح القائم للسلطان › أو 
هل تتصور مجرد اجراء تعديلات فيه ضمن الاطار العام للوضع القائم ؟ 
ولقد قرر الرد على هذا السؤال » مصير الدول »ء وكان الط فيه فى الغالب 
بعنى الحطر القائل او الدمار الفعلى » اذ على صحة الرد يتوقف نجاح 
السياسة الارجية المتبثقة منه ٠ء‏ وفى الوقت الذى يكون فيه من الط . 
المميت مواجهة الحطط الامبريالية باجراءات تتفق مح سياسة من سياسات.: 
الأمر الواقع »> فان من الأقل خطرا » ان نعامل السياسة التى تنشد اجراء 


1.۲ 


#لتعديلات ضمن اطار الوضح القائم وكانها سياسات امبريالية ٠‏ ولعل 
المئل النموذجى على الحطيشة الأولى ٠‏ سياسة الترضية التى اتبعت مع 
الانيا فى أواخر ثلاثينات القرن المحالى ٠‏ وكان للخطيئة الأخرى أثر حاسم 
فى السياسات الارجية للدول الاوربية العظمى فى الحقب التى سبقت 
شوب المرب العالمية الأولى ٠‏ 


( آ ) مشكلة السياسة » الخصر والترضية والخوف 


لا كانت سياستا الامبويالية والوضع الفشائم » تختلفان اختلافا 
جوھریا فی طبیعتھما » فان السیاسات التی یقصد منھا ان تواجھهما لا بد 
وان انختاف اختلافا جوهريا أيضا ٠‏ قالسياسة الصالحة لمواجهة سياسة 
انلوضح القائم » قد لا تكون كافية لمواجهة سياسة امبريالية ٠‏ فسياسة 
الوضع القائم التى تنشد التعديلات ضمن التوزيع الشامل والراعن 
للسلطان » لا تعالج الا بسياسة من الأخذ والعطاء » والتوازن » والحلول 
'الوسط » آى بسىياسة تستخدم أساليب التعديل ضمن اطار التوزيع 
الشامل للسلطان > للحصول على الحد الأعلل من الفوائد » دون التعرض 
الا الى الحد الادنى من الخسارة ٠‏ آما الإمبريالية التى تهدف الى الاطاحة 
بالتوزيع الراهن للسلطان » فيجب آن تقابل بسياسة من المحصر › تدعو 
دفاعا منها عن التوزيع الراهن لهذا السلطان » الى التوقف عن أى عدوان 
جديد وتوسيعه » أو أى اقلاق للوضع القائم من جانب الدولة الامبريالية. 
وتقیم سياسة الحصر جدارا اما ان يكون حقيقيا كسور الصين العظيم أو 
خط ماجنيو الفر نسىی » أو وهميا كخط الحدود الذى رسم فی عام ٩٤۱۹ء‏ 
بين الفلك السوقياتى والعالم الغربى » ويعنى هذا الجدار فى الواقع أن 
يقول للدولة الامبريالية ۰۰ و هذا هو حدك ولا تقدم بعده > »> مجذرا تلك 
الدولة من أن أبة خطوة آخرى وراء الحط » لا بد وأن تعنى الحرب ٠‏ 


والترضية سياسة خارجية تحاول مواجهة تهمديد الامبريالية ٠‏ 
باسماليب تتفق مع سياسة الوضع القاثم ٠‏ وتحاول الترضية ان تعالج 
موضوع الامبريالية » وكانها سياسة من سياسات الأمر الواقع ٠‏ وهى 
تخطىء فى نقل سياسة الحلول الوسط من الجو السياسى المواتى للحفاظ 
على الوضح القائم ء والذى تمت اليه » الى جو يتعرض للهجوم الامبريالىء 
الذى لا شأن لها به ٠‏ وفى وسع المرء أن يقول بآن الترضية سياسة 
غاسدة من سياسات الحلول الوسط » تتعرض للخطاً » من جراء الحلط بين 
السياسة الامبريالية وسياسة الأمر الواقع ٠‏ 


1. 


ولعل من الهم ان نلاحظ بالنسبة الى الميل الساثد الآن لاستخدام 
تعبير « الترضيه »> بصورة لا تمييز فيها » وكانها تعبير مشي » بان 
الترضية والامبريالية مترابطتان منطقيا ٠‏ ويعنى هذا بعبارة آخرى » أن 
وجود سياسة الترضية من ناحية يفترض وجود السياسة الامبريالية من 
الناحية الاخرى ٠‏ فاذا قلنا ان الدولة (أ) تتبع سياسة الترضية مع 
الدولة (ب) » فان هذا يعنى فى الوقت نفسه ان الدولة الثانية تتبع 
سياسة استعمارية مع الأولى ٠‏ واذا كان القول الثانى خاطثا » فان القول 
الاول لا بد وأن کون خاليا من كل معنى ٠‏ 

ويرى متتبع سياسة الترضية فى الطلبات التوالية من الدولة 
الامبربالية أهدافا عقلانية التحديد » تكون متفقة فى حد ذاتها مع الحفاظ 
على الامر الواقع » ويجب التصرف معها اما عن طربق الترضية 
آو طبق ما فيها من جدارة كامنة فيها ۰ ويقوم خطؤه فی انه لم بر آن هذه 
الطلبات المتلاحقة » ليست محصورة قى حدود معينة » أو نابعة من شكاوى 
محددة » وانما هى حلقات فى سلسلة تقف الاطاحة بالوضع القائم قى 
نهايتها ٠‏ ولا ريب فى ان التوفيق بين السياسات المتعارضة على آساس 
المبادىء القانونية أو الحلقية » آو عن طريق المساومة الدبلوماتية » هو فى 
الواقع المهمة العظمى اللقاة على عاتق الدبلوماتية التى تعمل فى الجانبين 
ضمن الحدود المعترف بها للوضع القائم ٠‏ ولا كان الجانبان يقبلان التوزيع 
الراهن للسلطان » فانهما بستطيعان تسوية خلافاتهما » اما على أساس 
الميدأ » أو عن طريق التفاهم على حل وسط . اذ مهما كانت التسوية » 
فانها لن تؤثر بحال من الاحوال على التوزيع الأساسى للسلطان بينهما ٠‏ 

لكن الوضع بختلف على أى حال » عندما تكون لأى منهما أو لكليهما 
مخططات امبريالية آى عندما ينشدان تحولا جوهريا فى التوزيح الراهن 
للسلطان ء٠‏ وتغدو تسوية الطلبات المتبادلة على أساس المبادىء القانونية 
والحلقية » أو عن طريق اساليب المساومة » دون الاهتمام بالتأثير الذى 
قد تتركه التسوية على توزيع السلطان » بمثابة تبدل متقطع فى علاقات 
السلطان لمصلحة الدولة الامبريالية ٠‏ فهذه الدولة تكون محبوة دائيا 
بحلول التقاهم الوسط » وهى تعنى كل العنابة فى اختيار الأسس 
لطلباتها بحيث تكون المبادىء مواتية لهاء وستؤدى هذه التبدلات المتقطعة 
فى النهاية الى زيادة فى انعكاس علاقات السلطان لمصلحة الدولة 
الاميريالية »> وسيكون فى مكنة الدولة الامبربالية أن تكسب نصرا حاسمة 
ولا دمويا على خصم لا يعرف الفرق بين التفاحم والترضية ٠‏ 
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ولقد شرعت الانيا فى سياساتها الامبريالية بصورة علنية فى عام 
۱۹۲٠١‏ » وذلك عن طريق الغاء نصوص نزع السلاح قى معاهدة فرساىء 
مشيرة الى فشسل الدول الاخرى فى تحقيق هذا النتزع والى الزيادة فى تسلح 
کل من فراشسا وروسیا ۰ واذا ما أخذ هذا القول على علاته » ولم ينظر 
الى الاعتبارات الاخرى التعلقة بالاهداف البعيدة » فانه يقوم على أساس 
سليم من وجهة نظر الميدا القانونى فى المساواة ٠‏ واذا ما استشنينا 
الاحتجاجات والسالفات التي لم تتعد حدود الاوراق التي کنیت عليها ٤‏ 
خقد كان أول رد فعل ملموس على هذه الحطوة الألانية الأول فى طريق بتاء 
الامبراطورية » توقيع الاتفاق البحرى الالمانى الانجليزى بعد ثلاثة أشهرء 
والذى وافقت فيه بريطانيا المظلمى على أن تكون لالمانيا قوة بحرية لاتزيد 
على ٠١‏ فى المائة من مجموع قوة بربطانيا البحرية ء ولقد وجدت اعادة 
احتلال الانيا لمتطقة الراين فى عام ۱۹۳١‏ » والغاؤعا اتفاق الاشراف 
الدولل على ممراتها المانية فى وقت لاحق من نفس العأم » التأبيد من وجهة 
نظر المبداً القانو نى فى المساواة » هذا اذا قبل المرء الحدود العقلانية المبينة 
للمطالب على انها حدود قعلية ٠‏ وكان فى الامكان ايضا تبرير ضم النمسا 
خی عام ۱۹۳۸ ء بمنتهى السهولة » على آساس حق تقرير المصير القومى» 
وهو أحد الاهداف المعلن عنها » فى الحرب العالمية الاولى » كأمداف الحلقاء 
هن حربهم ۰ 

وراحت الانيا تطالب فى عام ۱۹۳۸ أيضا بالأجزاء الألانية من 
تشسيكوسلوفاكيا ٠‏ وأقرت تسوية ميونيخ مطالب الالمان ٠‏ وعندما أعلن 
هتلر قبيل تسوية ميونيخ ان الاجزاء الألمانية من تشيكوسلوفاكيا : هى 
آخر مطلب اقلیمی لالانیا فى وربا » کان بعنى بقوله هذا أن ضم هذه 
# ناطق غاية فى حد ذاتها » وانها محصورة ضمن اطار المحدود العقلانية 
وادعى أن السياسة الالماتية تعمل ضمن الاطار العام للوضعح الاوربى 
القاثم > وانھا لا ترمی الى الاطاحة به »> وأن على الدول الاوربية الاخرى 
ان تنظر الى السياسة الال نية الارجية من هذه الزاوية » وان تتعامل معها 
على هذا الاساس » ولم تقتنع الدول الغربية بآن ما بدا من الانيا كسياسة 
وضح قاثم » كان مندذ البداية سياسة امبر يالية ذات ابعاد قارية ان لم 
تكن عالية الا فى نهاية شهر مارس عام ۱۹۳۹ »> أى قبل خمسة أشهر 
من قيام الحرب المالمية الثانية عندما طالبت بضم تشيكوسلوقاكيا كلها » 
وبيعض الناطق قى بولندا ٠‏ 


وکان توزیع السلطان فى أوربا قد تبدل فى ذلك الح لصلحة 
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المانيا ٠‏ وقد جرى هذا التبدل الى الحد الذى لم تعد فيه الا الحرب وحدهاء 
دون آی اجراء آخر » تستطیع أن تحول دون مزيد من السلطان لالانيا ٠‏ 
ولقد باتت الانيا من القوة بحيث أصبحت قادرة على أن تتحدى جهارا » 
الوضع الذى أقامته فرساى » كما باتت مكائة الدول المرتبطة بنظام 
فرساى » أى سمعة قوتها »> خفيضة الى الحد الذى عجزت فيه عن الدفاغ 
عما بقى من الوضع القائم » بالوسائل الديلوماتية وحدها ٠‏ ولم يعد 
آمامها جال للخيار » فاما التسليم واما المرب ٠‏ وحكذا تحول متبعو سياسة 
الترضية فى عام ۱۹۳۸ » إما الى كويزلينجيبن › اذا اعتقشدواً أن مقاومة 
الاميربالية الالمانية مستحيلة » أو الى ابطال حرب عام ۱۹٤١ ۱۹٩۹‏ ء 
وهم الذين رأوا أن المقاومة حتمية من الناحية الخلقية مهما كانت نتيجتها » 
حتی ولو لم تؤد الى تجاح - 
وحكذا كانت الكارثة النهائية » والحيارات المفجعة التى واجهت 
الكارنة بها » الممتلين على المسرح الدولل » مقررة مثذ البداية » وقد قررتها 
تلك المطيئة الأولية من الاستجابة الى سياسة امبريالية » وكانها سياسة 
للوضع القائم ٠‏ 
واذا ما أفلحت سياسة الحصر فى وقف سياسة امبريالية عند حدهاء 
آو اذا سارت الثانية طريقها حثى توقفت من نفسها اما لآنها حققت 
أهدافها كلها ء أو لأنها استنقدت طاقاتها ٠‏ فان سياسة الحصر التى تعتى 
المقاومة التى لا هوادة فيها » قد تخل مكانها لسياسة التفامم على الحلول 
الوسط ء أى سسياسة الاخذ والعطاء ٠‏ وتتحول مثل هذه السياسة » رغم 
بشاعتها عندما تحاول ترضية الامبريالية ‏ الى فضيلة عندما تهدف الى 
تقبل سياسة الوضع القائم الذى تخل عن مطامحه الامبريالية » ولعل هذا 
التمييز هو الذى آشار اليه السير ونستون تشرشل ۰ عندما تحدث فی 
مجلس العموم البريطانى فى الرابع عشر من ديسمبر عام ۱۹۳۸ بقوله : 
« لا دیب فی إن قول رتيس الوزراء » بانه لن تكون ثمة ترضية » يلقى 
تاييدا شاملا ٠‏ فهو شعار صائج للبلاد كلها ٠‏ ولكن يبدو لى على اية حال انه 
فى حاجة الى اأزيد من التعريف الدقيق فى هذا المجلس ٠‏ وكان ما تعنيه حقا »> 
كما أعتقد > عو الترضية عن طريق العف او الخوف ١‏ فقد تكون الترضية صاخة 
او سيئة ظبقا للقلروف ٠‏ وقد تكون ا3ا انبلقت عن اوف او العثف هميتة وعابثةء 
اها الترضية التابعة عن القوة » فنبيلة ومجيدة » وقد تكون الطريق الوحيدة 
الى السصلام العالى » بل اكثر حلم اقطرق أمنا ووصولا الى ذلك السلام » ٠‏ 


ولمل الحطيشة الجوهرية الاخرى » التى يتعرض للوقوع اليها » 
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المسثولون عن الشئون الخارجية » هو انعكاس السياسة التى تحدتنا عنها 
حتى الآن ء٠‏ فهى تخلط بين سياسة الوضح القائم والسياسة الامبريالية٠‏ 
وقد تلجأ الدولة (أ) تتيجة هذا الحطاً الى بعض الاجراءات الدفاعية فی 
محتواها » كالتسلح واقامة الحصون والاحلاف » بالنسبة الى الدولة (ب). 
وقد تلجاً الثانية بدورها » مقابل ذلك الى اجراءات مضادة » لأنها تجد 
أن الدولة الاولى ٠‏ قد عكفت على سياسة امبريالية ٠‏ وتقرر هذه 
الاجراءات المضادة » المخاوف القائمة عند الدولة (أ) > من سياصمات (ب)» 
وهلم جرا ٠‏ وينتهى الوضع بالبلدين اما الى تصحيح اخطائهما ء بالنسية 
الى سياصماتهما المتقابلة » أو الى تزايد الشكوك المتيادلة بينهما »> نتيجة 
التوالد المتقابل لها » مما يوؤّدى فى النتهابة الى المرب بينهما ٠‏ وهكذا 
تولد الحطيئة الارلى » حلقة مفرغة شريرة ٠‏ وقد تحد دولتان ١و‏ إكثر > 
تسعی کل منهما › الى المفاظ على الوضع القائم » ولكنها واثقة من وجود 
مخططات امبريالية » لدى الدول الاخرى » ما يدعم أخطاءما هى فى الحكم »> 
والعمل » فى اخطاء الاخربات » وفى مثل هذا الوضح »> لن يحول الا 
الجهد الذى يقوق طاقة البشر دون تدهور الأوضاع ووصولها الى نهاية 

ويوضح تاريخ الدبلوماتية الأوربية بين المرب الفرنسية ‏ الألمانية 
فى عام ۱۸۷١‏ وبين نشوب الحرب الكونية الأول فى عام ۱۹١٤١‏ » هذا 
الوضع تمام الايضاح ٠‏ ولقد تحولت السياسة الحارجية الألانية بعد 
النهاية الظافرة لحرب عام ۱۸۷١‏ » واقامة اسس الامبراطورية الألمانية الى 
الناحية الدفاعية » وظلت هذه السياسة لا تعنى الا بالحفاظ على الموقف 
الذى حققته الانيا فى أوربا » والا بالخطر الذى حدده قول بسمارك المشهور 
عن كابوس الاحلاق ء والذى عنى أن قيام تحالف معاد ولا سيما بين 
فرنسا وروسيا » قد يژدى الى تحدى ذلك الوضع ء وكان التحالف 
الثلاثى بين الانيا والنمسا وايطاليا » الاداة التى استخدمتها الانيا فى 
سياستها الدفاعية ٠‏ وقد تعزز هذا التحالف أيضا بمعاهدة الأمن التبادل ' 
مع روسیا التى تعهدت بموجبها كل من روسيا والمانيا باحترام حياد 
الاخرى فى أى نزاع تشتبك فيه احداعما مح دولة ثالثة ٠‏ 

وقرر غليوم بعد اقصاء بسمارك عن الوزارة فى عام ٠ 1۸۹١‏ عدم 
تجديد هذه المعاهدة مع روسیا » خوفا من أن یؤدی تنجد يدا الي ايعاد 
النمسا عن حلفها مع الانيا ؤتحطيم التحالف الثلاثى ٠‏ وسرعان ما دخلت 
روسیا فی عامی ۱ و ۱۸۹٤‏ فی اتفاقات مح فرنسا » کانت دفاعية . 
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فی طابعها » وأوحى بها التخوف من نيات. التحالف الثلاثى ٠‏ وتوقعت. 
نصوص التاق العسکری الذی عقد بین الدولتین قى عام :۱۸۹ »> بوجه 
خاص »> تحولا محتملا للتحالف الثلاثى من اداة دفاعية الى اداة امبريالية. 
وهکذا کان لا بد من بقاء هذا الميثاق » طالا أن الحلف الثلائی قائم ف حيز 
الوجود ٠‏ وقد اشترطت النصوص الرئيسية للميثاق ان تمد روسيا يد 
المساعدة العسكرية الى فرنسا اذا تعرضت هذه لهجوم من الانيا » أو من 
ايطاليا بعون من آلمانيا ٠‏ ونص الميثاق أيضا على آن تفعل فرتسا نفس 
الشىء بالتسبة الى روسيا قى حالة تعرض هذه الى الهجوم من آلانيا أو من 
النمسا بمساعدة الانيا ٠‏ واتفقت الدولتان على تعبئة جميح قواتهما فورا 
فى حالة قيام دول التحالف الثلاثى ( يسمى احيانا الاقفاق القلاثى ) 
بتعبئة قواتها ٠‏ 


وهكذا نجد أن الخوق من الأحلاف المعادية أدى الى قيام التحالف, 
الثلاثى أولا » تم ما لبث ان أدى الحوف من حله الى فصم الانيا لعلاقاتها 
الودية مم روسيا ء۰ وأثمر الحوف من نيات التحالف الثلاثى أخرا » قيام 
الحلف الفرنسى - الروسى ٠‏ وهكذا أيضا كانت المخاوف المتبادلة بين 
هذين الحلقي الدقاعيي > والافتقار العام الى الامن » نتيجة الطبيعة المتقلبة 
للأقوال الامبربالية التى كانت تصدر عن غليوم » هما العاملان اللذان 
أوحيأً بالمتاورات الدبلوماتية التى وقعت فى الحقبتيل اللتين سبقتا الحرب 
العالمية 'لاولى. وقد استهدفت هذه المناورات اما خلق تشكيلات حديدة 
تحطم التحالفات القاثمة أو ضمان مساعدة الدول التى كانت بعيدة حتى 
الآن للاحلاف القائمة ٠‏ ولكن الجائحة العامة ما لبشت أن وقعت فى عام 
٠» 5‏ بعد أن غدت حتمية من جراء الحوق من ان يقوم الجانب الآخر »> 
باحداث تبدل حاسم لصلحته فى علاقات السلطان » هذا اذا لم يسارع 
هو باجراء مثل هذا التبدل » وكان هذا الحوف هو اللافز بصورة خاصة 
لكل من روسيا والتمسا ء من جراء انتمائهما الى الكتلتين المتعحاديتين ء 
وأدى التخوف من الامبريالية المتوقعة » الى ظهور اميربالية اخرى كرد 
فعل على تلك » مما أدى بدوره الى وجود المبررات للتخوف الاصلى ٠‏ 


(ب») مشسكلة اكتشساف الاهبربائية : 
لا ريب ف ان الترضية التى تعنى محاولة التفاهم على حل وسط مع ' 


امبريالية لم يعترف بها كامبريالية » والحوف الذى يخلق الامبريالية من 
العدم » هما الردان الحاطئان » بل الحطيئتان المميتتان اللتان يتحتم على كل 
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سياسة خارجية واعية تجنبهما » لكن هذه السياسة الحارجية الذكية 
والواعية » والتى تميز الاميريالية أنى وجدت وتقرر طبيعتها المحددة تواجه 
صعوبات خمسا » كل واحدة متها ذات طبيعة عسيرة على التغلب 


ولقد شار بوخارین العارض الأول للعقيدة الشيوعية منذ وقاچ 
لينين حتى عملية التطهي الكبرى فى أواسط الثلاثينات الى هذه الصعوبة 
الاساسية الأولى > وحاول ان يقيم الدليل على سخف التفسير اللااقتصادى 
للامبريالية ملخصا رأيه على انحو التالى : « الامبريالية هى سياسة 
الفتح ٠‏ ولكن آية سياسة من سياسات القتح لا تعنى الامبريالية » () 
ولا ريب فى ان هذا القول صحيح » ويتفق مع ما قلناه سابقا عن الفرق 
بين سياسة الفتح التى تعمل ضمن اطار الوضع القاثم وبين تلك التى 
تعمل على الاطاحة بهذا الوضع ٠‏ ويؤلف تحويل هذا الفرق الى وضع 
محدد » مشكلة معقدة ٠‏ فكيف كان فى وسع أى انسان أن يعرف 
بالتحقيق والضبط کل ما أراده هتلر من أهداف ۰ فلقد داب منذ عام 
٥‏ على توجیه طلباته واحدا اثر آخر » وهی طلبات کان فی الامکان 
التوفيق بين كل متها وبين الوضح القاتم »> وان کان. کل واحد منها ء 
بصلح لأن يكون خطوة فى طريق اقامة الامبراطورية ٠‏ وكانت طبيعة هذه 
الحطوات الفردية فى حد ذاتها غامضة » ولم تحسر النقاب والحالة هذه 
عن الطبيعة الفعلية للسياسة التى كانت عذه الحطوات تولف عناصرها » 
اذن کف یسح الانسان والالة هذه ان بيجد الرد على سؤالنا هذا ؟ 


وقد يكون فى مكنة الإنسان ان يعثر على هذا الرد مهما كان من 
النوع التجريبى ومعرضا للشكوك » فى وضعين من ثلاثة آوضاع نوذجية 
تؤيد السياسات الامبربالية ٠‏ فلقد كانت الرغبة فى الاطاحة بالوضم 
الذى اقامته معاهدة فرساى منذ البداية من النقاط الرئيسية قى اليرنامج 
النازى الذى تحول عام ۱۹۴۳ الى برنامج رسمى للحكومة الالماتية ٠‏ ولقد 
کان فی وسع الانسان بالنسبة الى هذا الهدف »> ان بتوقع من الحكومة 
الألمانية متابعة سياسة خارجية تعمل على تحقيق هذا الهدف حالما قتاع 
الفرصة لتحقيقه » أى فى اللحظة التى تغدو فيها الدول المرتبطة بالوضع 
الذى أقامته معاهدة فقرساى عاجزة آو عازفة عن الدفاع عنه دفاعة 
فعالا ۰ 


)١(‏ راجع كتاب بوخارين « الامبريالية والاقتصاد العالمى > - طبعة الناشرين الدوليين فى 
نيويورك لیام 14۲۹ ۰ س 1١٤‏ 
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وتزداد خطورة حذه الصعوبة الأولية والأساسية من جراء الحقيقة 
#لواقعة وهى أن السياسة التى تبدآً بالبحث عن التعديلات ضمن التوزيع 
#لقائم للسلطان قد تغير طبيعتها اما فى أئتاء ما تحققه من نجاح » أو فى 
ناء ما تمنى به من فشل وخيبة آمل ٠‏ وقد توحى السهولة التى يتم 
خيها الوصول الى الامداف الأولية ضمن الاطار القائم لتوزيع السلطان» 
من التاحية الاخرى . للدولة الساعية الى التوسع » بأآنها تتعامل مح خصوم 
خعفاء أو مقتقرين الى التصميم » وان فى الامكان تحقيق العلاقات القائمة 
للسلطان دون أى جهد كبير » أو تعرض للمخاطرة ٠‏ وهكذا قد تنشا 
الشهية الى الأكل مح الطعام ٠‏ وقد تتحول السياسة الناجحة للتوسع 
ضمن اطار الوضح القاثم الى سياسة امبريالية ٠‏ وقد يصح هذا أيضا على 
#السياسات التوسعية الفاشلة ضمن إطار الوضح القائم ايضا ٠‏ وتصل 
الدولة الفاشلة فى تحقيق أهدافها المحددة » والتى ترى صعوبة فى 
الوصول اليها ضمن الملاقات القاتمة للسلطان » الى النتيجة التى تدفعها 
الى وجوب تغيير هذه الملاقات » هذا اذا رغبت فى التأكد من حصولها 
ع ما ری 


وعتدما تكون السياسة قابعة فى الحدود الاقليمية المجردة » توضح 
طبيعة الاهداف الاقليمية احيانا » طبيعة السياسة المتبعة ٠‏ وقد يكون 
الهدف مثلا » نقطة ذات أحمية سوقية » يژدى المصول عليها وحدما الى 
تبدل تى علاقات السلطان فى تلك المنطقة المعنية ٠‏ ولكن مثل هذا العون 
لا يكون متوقعا ٠‏ ولذا لا بد من مواجهة صعوبة اضافية آذ تسستخدم 
السياسة الخارجية وسائل التسلل الاقتصادى والثقاقی وحدها ء۰ وتکون 
هذه الطرائق » ايضا ء غأامضة » بالنظر الى طبيعة السياسة التى تخدمهاء 
ولكن هذا الغموض يكون أكبر من ذاك الذى يرافق الطربقة العسسكرية 
التى تضح لنفسها حدودا اقليميهة واضحة ٠‏ ويكون التوسح الاقتصادى 
والثقافى عادة مفتقرا الى الوضع المحدد الواضح » كما بتصل بعدد كير 
وضخم من مختلف الأشخاص الدين يقتقرون الى التحديد ٠‏ يضاف الى 
هذا أن عدد الدول التى تمارس هذا التوسح یکون کیبرا » ولا محدودا - 
ولا ریب فی أن تصوير التوسع الاقتصادى والثقافي كأدوات للاستعمار › 
تختلف عن السياسات الماثلة التى لا تضع أهدافا خغية للسلطان أبعد 
من حدود الآهداف الاقتصادبة والتقاية الجلية » واللااميريالية »ء مهمة 
شاقة للغابة * ولاریب آيضا قی آن الاشارة الى الأوضاع النموذجية المواتية 
للسياسات الاستعمارية » ستكون نافعة ومجدية هنا كذلك ٠‏ 
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قالسياسات الاقتصادية .العملية التى كانت سويسزا تتبعها فى 
المجال الدولى » لم تكن تحمل فى أى يوم طابعا امبرياليا ٠‏ آما السياسات 
الحارجية البريطانية فكانت تحمل ق حالات كثيرة » وبالنسبة الى بعض 
الدول » خصائص امبريالية ٠‏ لكن همدف هذه السياسات تحول اليوم الى 
التاحية الاقتصادية المجردة » أى انها تحاول أن تحصل لسكان الجزر 
البريطانية على ضرورات المحياة ٠‏ وهى تهدف الى تحقيق البقاء الاقتصادى 
عن طريق الموازنات التجارية التى تكون فى صالها » لا عن طريق فرض 
السلطان السياسى أو الاحتفاظ به على الدول الاجنبية ٠‏ ولم قخضع 
السياسات الاقتصادية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية أحيانا 
للاعتبارات السياسية > الا بالنسبة الى بعض المتاطق ذات الاهمية 
السوقية » كمصر وايران مثلا »> وقد حملت هذه الاعتبارات احيانا » وف 
طل أوضاع معينة طبيعة امبريالية () ٠‏ 

وكان لا بد للتسلل الثقافى الاسبانى الى دول امريكا اللاتينية من 
أن بخلو من الاهمية الامبريالية » اذ ان ماتمثله أسبانيا من ضعف عسكرى . 
بالنسية الى الولايات المتحدة » بحول بينها وبين التفكير فى تغيير علاقات 
السلطان لمصلحتها فى هذه الدول ٠ء‏ ولقد كانت الرسالة الفرنسية 
العقافية فى بعض البلاد فى ظروف معينة غاية فى حد ذاتها » ولكنها 
خضعت فى ظروف مختلفة وفى بعض البلاد الاخرى الى الاهدافه 
الامبربالية ٠‏ وقد تتحول طبيعة التوسع الاقتصادى والثقافى هنا » مع 
التحول فى الأوضاع السياسية ٠‏ وعندما تلوح الفرصة » قد يتحول 
« مخزون حسن التوايا » » أو الوضعح التفوق فى التجارة الخارجية لبلاد 
أخرى » والذى حصلت عليه أية دولة > كغاية لا كوسيلة » فجآة .الى 
مصدر من مصادر السلطان السياسى » والى اداة محتملة وقوية فى الصراع 
عن أجله ٠‏ ولكن عندما تتبدل الظروف ثانية فان هذا التحول قد يفقد 
مزيته اللكتسية بصورة مفاجئة ايضا ٠‏ 

لكن التغلب على جميع هذه الصعوبات » وبروز السياسة الخارجية 
على حقيقتها كسياسة امبريالية » لا بعنى انتهاء المعاعب > اذ سرعان 


() لم تتخل بريطانيا ٠‏ وحتى هذه اللحظة عن نياتها الامبريالية فى الوطن العربى الذى ٠‏ 
تولف مصر جزءا منه ٠‏ ولمل هته القيقة تبدو بصورة جلية فى العدوان الثلائى على 
مصر » فى عام ٠ ٠۹١١‏ وفى هذه الحرب الاستعمارية التى تشنها بريطانيا فى هذه ٠‏ 
الآيام على الجنوب المحتل ٠‏ أو فى سياساتها المحمومة فى عمان وامارات الحليج للاحتفاظط 
بسيطرتها قيها * ٠‏ ر المحرب ) 


ANN 


ما قبدو صموبة جديدة » تتعلق بطراز الامبريالية الذى يتحتم على المرء أن 
بسالمجه ٠‏ فقد تجد الامبريالية المحلية التاجحة » فى نجاحها المحافز على 
التوسع شيا فشينا » الى أن تتحول الى امبريالية قارية آو عالمية 
الشمول ٠‏ وقد تجد أبة بلاد بصورة خاصة » ان من الضرورى » لضمان 
التفوق المحلى » وتثبيت أقدامه » ان تحصل على تفوق فى السلطان على 
نطاق آكبر وأوسع » وانها لا تحصل عل الأمان والطمأنينة الا اذا أقامت 
امبراطورية عالمية واسعة ٠‏ وهناك قوة ديتامية عادة فى الامبريالية » تحد 
عقلانيتها على صعدان هجومية أو دفاعية » تبدأً من منطقة محدودة » لتمتد 
منها الى القارة قالعالم كله ٠‏ وكانت الامبراطورية المقدو نية فی عهد فیلیب 
والاسلندر » والامبريالية النابليونية من هذا الطراز ٠‏ وقد تتراجح من . 
#لناحية الأخرى سياسة اميريالية عالمية الشمول » اذا وجدت مقاومة من 
قوة تفوقها الى منطقة مقررة ومحددة جغرآفيا » كما قد ترضى بالتفوق 
المحلى ٠‏ وقد تفقد أبضا كل ميولها الامبربالية » وتتحول الى سياسة 
للأمر الواقع ٠‏ ويمكن تتبع التطور من الامبريالية ذات الحدود الجغرافية 
المقررة الى الامبريالية المحلية » ومنها الى اضاعة الميول الاميريالية بصورة 
دائمة وكلية » فى تاريخ الامبربالية السويدية فى القرتين السابع عشر 
والثامن عشر ٠‏ 


وحكذا لا بكون تقويم أية ميول امبريالية وبالتالى أية سياسات 
تعارضها » نهائيا على الاطلاق » وذلك لان هذه السياسات والسسياسات 
المعارضة لها » تتعرض دائما لاعادة التقويم واعادة الصياغة ٠‏ ولك 
واضعى السياسات الحارجبة يتعرضون دائما لاغراء اعتبار أى شكل معي 
من أشكال التوسع الامبربالى » أو أى شكل آخر من أشكال السياسة 
«لخارجية » شيا دائما » والسير فى سياسة خارجية تتفق مم ذلك الشكل 
وتتكيف معه حتى فى حالة تبدله ٠‏ وتتطلب الاميريالية العالمية الشمول. 
#جراءات مضادة » تختلف عن تلك التى تكون متاسية للامبريالية المحليةة 
ولاريب فى آن الدولة التى تواجه هته بالاجراءات الصالمة لمواجهة تلك » 
تسيب لنفسها التعرض لبعض الاخطار التى تحاول تجنبها ٠ء‏ وثمشل 
صعوبة أخرى فى الاجة الى الاعتراف بسرعة بأى تبدل فى السياسة 
الامبر بالية لدولة أخرى» كما يمثل مصدر آخر من مصادر اطا فى الفشل 
خى تكيف سياسة الدولة المعنية الحارجية بصورة سريعة مع مثل هذا 
التبدل ٠‏ 

واخيرا تعرض الامبريالية مشكلة تشترك فيها مع .جميح السياساث 
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«لحارجية » التي تتضمنها ٠‏ لكن عرضها لها يكون على أى حال فى صورة 
حادة للغاية ء وتقوم المشكلة فى اكتشاف الطبيعة الصحيحة لأية سياسة 
خارجية عادة وراء حجب مذحبية تتنكر يها ء وتزداد متاعب التمبيز 
الكامنة فى الامبريالية نشسها » من جراء الحقيقة الواقعة وهى أن أية 
سياسة خارجية لا تعرض نفسها على حقيقتها الا فى النادر وان اية سياسة 
امبريالية » لا تحسر النقناب عن وجهها الصحيح فى اقوال ممثليها ٠‏ 
وسنبحث فى الفصل السابع من عذا الكتاب » الاسباب التى تؤدى الى 
هذا الوضح والصور النموذجية التى تظهر فيها هذه المذاهب ٠‏ وسيتضح 
اثناء ذلك البحث مدى الصعوبة فى التمييز بين مظاهر السياسة إالخارجية 
وليانها ۰ 


( ۸و٩‏ - السياسة بين الأمم ) ١١١‏ 


ت 
لاع ع لل لضان ۔ ساس ال نت 


لم تعترف الكتابات السياسية العصرية الا نادرا بحقيقة سياسة 
المكانة وبأنها المظهر الأساسى الثالث للصراع على الساطان على المسرح 
الدولى ٠‏ ولهذا الاهمال سيبان آولهما ان سياسة المكانة قد استخدمت 
الاشكال الارستقراطية للاختلاط الاجتماعى على النحو المتبع فى عالم 
الدبلوماتية » كوسيلة اساسية من وسائلها ٠‏ ولا ريب فى ان ذلك 
العالم بما فيه من قواعد شكلية » وما يدور فيه من خلافات على الوثبة 
والاسبقية » وشكلياته الفارغة » هو النقيص الصحيح للطريقة الديمقراطية 
قى الحياة ٠‏ وقد مال حتى أولئك الذين لم يقتنعوا كل الاقتناع بان 
سياسات القوة » ليست الا الوراثة الارستقراطية > الى أن يروا فى 
سياسة الهيبة والتفوذ كما يمارسها الدبلوماتيون لعبة تتاقضية » تمتاز 
بالسخف والهزل » وتخلو من آى ارتباط عضوى باعمال السياسات 
الدولية ۰ 

يضاف الى هذا ان المكانة » اذا ما قورنت باكتساب السلطان 
والحفاظ عليه » ليست الا غاية فى حد ذاتها ٠‏ وتكون سياسة المكانة فى 
معظم الحالات » احدى الآدوات التى تحاآول سياسات الوضح القائم 
والامبريالية » تحقيق غاياتها عن طريقها ٠‏ ويجعل هذا من السهل علينا 
أن فستنتج أن سياسة الكائة ليست مهمة » ولا تستحق منا مناقشة 

لكن سياسة المكانة فى الواقع » فطرية كعتصر فى العلاقات بين 
الدول » كما هى بالنسبة الى العلاقات بين الافراد » مهما تعرضت هذه 
السياسة للمبالغة والسخف فى استعمالاتها ٠‏ ويتضح هنا أبضا »> أن 
السياسات الدولية والداخلية ليست الا مظاهر مختلفة لشىء وإحد 
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لا يتغر » وفى هذين المجالين انكون الزغة فى إمكافة الاجتماعية قوة 
ح ركية قوبة تقرر العلاقات. الاجتماعية » وتخلق تخلق النظم الاجتماعية ٠‏ 
وينشد الفرد دائما > الاعتراف من زملائه بالاهمية التى يضفيها عل 
نقفسه ٠‏ وهو لا يستطيع أن يعي ما يعتبره مزايا مثفوقة فيه » وان بتمتع 
بها تمتعا كاملا » الا على ضوء ما يسمعه من مديح من الآخرين واطراء 
لطيبته وذكاله وقوته ٠‏ ومو لا يستطيع الحصول على ما يتوق اليه من 
حدود الضمان والثراء والسلطان . التى يرى أنه يستحقها الا عن طريق 
اشتهاره بالتفوق ٠‏ وهكذا فان مايراه الناس فينا لا يقل فى أهميته » 
عما نحن فعلا عليه فى الصراع من أجل الوجود » ومن أجل السلطان ٠‏ 
لانه يؤلف الادة الأولية فى بناء العالم الاجتماعى ٠‏ ولاريب فى آن الصورة 
التى تبدو فى مرآة عقول زملائنا أى مكانتتا هى التى تقر ما نحن عليه 
كأعضاء فى المجتمع » لا أصل هذه الصورة التى قد تكون انعكاسا مشوها 


٠ عته‎ 


ولهذا يكون من الضرورى » بل ومن المهم أيضا التاكد من آن 
الصورة المقلية التى يكونها الآخرون عن وضع أى انسان فى المجتمح > 
تمثل بآمانة وصدق الوضع العقلى ات لم تبره فى تمثيلها له ٠‏ وهذا هو 
ما نعثيه بسياسة الكانة ٠‏ فالهدف من هذه السياسة التاثر على الدول 
الاخرى » بالسلطان الذى تملكه دولة بصورة فعلية › أو بالسلطان إلذى 
قعتقد أو تريد من الآخرين أن يعتقدوا آنها تملكه ٠‏ وهناك آداتان 
رئيسيتان تحققان هذا الفرض »> وحما الظاهر الدبلوماتية فى أوسح 
معانيها » وعرض القوة العسكرية ٠‏ 


: الظاهر الدبلوماتية‎ - ١ 


هتاك قصتان من حياة تابلتون ¿ تظهران بوضوح > الرمور التى 
یعرب فیها ی حاکم عن مرکز قوته وسلطانه فی مظاعر شكلية » وتعرض 
الأولى منهما نابليون وهو فى ذروة سلطانه » بينما تعرضه القصة الثانية 
وقد خلف هذا السلطان وراعه ٠‏ 

قى عام ۱۸٠١‏ وكان البايا بستعد لتتويج نابليون امبراطورا » أخذ 
الحاكمان يتأاعبان ليظهر كل منهما سلطانه المتفوق على الآخر > لا فى ذلك 
من مصلحة له ء وقد آفلح نابليون فى تأكيد تفوقه » لا بانه تناول التاج 
بيديه ووضعه على رأسه بدلا من ان يسمح للبابا بذلك فحسب » بل 
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وبحيلة مظهربة ابتكرها » ورواها الدوق روفيجو , أحد قادة نابليون 
ووزیر شرطته فى مذكراته على النحو التالى : 


٠٠‏ وقد مضى يقابل البابا وهو فى طربقه الى امور ٠‏ وادعى رغبة مله فى 
تجنب الاحتغال به » بانه ماض الى رحلة صد » ودا کان رجال حاشسيته مع 
معداتهم فى الفابة ٠‏ ووصل الامبراطور ع متن جواده » وهو فى كباس اقصيد 
مع حاشيته ء وحدث اللقاء على قمة التل » وفى ضوء القمر » فقد وصلت عربة 
البابا » وخرج من بابها الأبسر بملابسه البيضاء ء وكانت الأرض #لرة » ولم 
يرغب فى اروج من العربة بحلاثيه البيضاوبن الربرين والكنه اضطر الى آن 
يفمل ذلك اخرا ٠‏ 

وترجل نابليون ليستقبل البابا »> وتمانقا » وتقدعت عربة الامبراظور التى 
دفعت عمدا الى الامام ء وكتن تقدمها جاء عرضا نتيجة اهمال السائق ء بينما وقف 
الرجال عند بابيها المفتوحين من اليمين والشمال ٠‏ وعند ما حان وقت الركوب » 
استقل نابليون العربة من بابها الايمن ء بينما قاد احد الضباط اكبابا الى الباپ 
الآيسر » بحيث دخل الرجلان العربة من بابيها فى وقت واحد ٠‏ وجلس الامبراطور 
طبعا الى اليمين » وقررت هله اخطوة بالعيع دون اى نقاش » طربقة المراسيم التى 
قجب مراعاتها طيلة الوفت اللى سيقضيه البابا فى باريس ر 

ووقعت القصة الثانية قی دریسدن قی عام ۲ » عد هزيمة 
نابليون فى روسيا » وعتدما أصبح الامبراطور مهددا من تحالف يضم 
وربا كلها » وهو التحالف الذى قدر له ان يتزل به بعد فثرة قصيرة 
الهزيمة المفجعة فى ليبزيج ٠‏ ولقد حاول نابليون فى مقابلة مع مترنيخ 
استغرقت تسع ساعات . منع المستشار النمسوى من الانضمام الى هذا 
التحالف المعد ضده ٠‏ وعامل مترنيخ نابليون كرجل قض عليه بالزوالء 
بيتما ظل نابليون بتصرق كسيد أوربا كلها » كما كان بالفعل طيلة 
حقبة كاملة انقضت ٠ء‏ وبعد مشاجرة كلامية عنيقة » أراد تابليون إن 
يختبر مدى سيطرته » فأسقط قبعته على الأرض » متوقعا من التاطق 
بلسان التحالف المعادى له > ان يلتقطها له ء وعندما قظاحر مترنيخ بأنه 
لا يراها » تبي للرجلين معا ان تبدلا حاسما قد وقع فى مكانة البطل 
المنتصر فى أوستثر ليتر وواجرام وسلطانه ٠‏ وقد حص مترنيخ الوضصحع 
فى نهاية المقابلة » عندما أبلغ نابليون يقينه من ضياعه ٠‏ 


وقكون الملاقات بين الدبلوماقيين بالطيع . كأداة لسياسة من 
سياسات الهيبة والتفوذ . اذ ان الدبلوماثيين ليسوا الا الممثلين الرمزيين 


(۱) هذکرات الدوق روفيجو ( لندن ۱۸۲۸4 ) ٠‏ الجزء الإول ٠‏ القسم الثانى ص ۷٣١‏ 
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لبلادهم (ا١) ٠‏ والاحترام الذى يقابل به الدبلوماتى » انما حو موجه الى 
بلاده »> کما آن مایبدیه هو من احترام آنما يصدر عن بلادهء» كما ان الإهانة 
التي تصدر عنه أو يتلقاها » انبا تكون فى الواقع صادرة عن بلاده أو 
موجهة اليها ٠‏ ويحقل التاريج بالامثلة التى توضح هذه النقاط » والتى 
تضفى عليها أهمية قى السياسات الدولية ٠‏ 


ولقد جرت العادة فی معظم البلاطات على ان يقوم الموظفون العاديون 
بتقديم السفراء الأجاتب الى اللك » قى حين بقوم الأمراء بتقديم سقراء 
الملوك ٠‏ وعتدما آمر لويس الرابح عش أحد الأمراء وحو آمير اللورين فى 
عام 1۹۸ بتقديم سفير جمهورية البندقية اليه » طلب المجلس الاعلى 
لجمهورية البتدقية من السفير الفرنسى ان يبلخ الملك ان الجمهورية لن 
تنسى ابدا هذا الشرف الذى آولاها اياه » كما بعث المجلس برسالة شكر 
خاصة الى الملك ء٠‏ وقد أومأآت فرنساً بهذه الاشارة الى انها تعتبر جمهورية 
البندقية » فى منزلة المملكة من ناحية السلطان »ء وكانت هذه المكانة عى 
التى دقعت البندقية الى ابداء الشكر والاعتراف بالجبيل ٠‏ وجرت عادة 
البابوات فى البلاط البابوى على استقبال الممثلين الدبلوماتيين لختلف 
أنماط الدول فى قاعات مختلفة ء٠‏ فكان البابا يستقبل سفراء الملوك 
المتوجين وجمهورية البندقية فى صالة الملوك فی سین کان يستقیل 
ممثل الأمراء الآخرين والجمهوريات الآاخری فی صالة النبلاء (الدوقات) ۰ 
ويقال ان جمهورية جنوا قد عرضت على البابا الملابين ليستقبل ممثلها 
فى صالة الملوك لا فى صالة التيلاء » ولكن البابا رفض تلبية الطلب» فظرا 
للمعارضة البندقية التى لم تكن ترغب ف أن قعامل جنوه على قدم المساواة 
معها ء فالمساواة فى العاملة » تعنى المساراة فى المكانة » آى فى مدى 
السلطان العروف . وهو ما لا تواقق عليه الدولة ذات الكانة الارفح 8 

وكانت العادة فى البلاط العثمانى حتى نهاية القرن الثامن عشر » 
عندما يقدم السقراء »> آو من يمثلونهم من أعضاء سفاراتهم الى السلطان 
فى الآستانة » ان يمسك موظفو التشريفات فى البلاط باذرعهم وأن تظل 
رعوسهم منحنية الى الأرض ٠‏ وكانت العادة بعد تبادل الحطب التقليدية 
بين السفير والصدر الأعظم ر( رئيس الوزراء ) ان بهتف موظفو الحاشية 
السنية بقولهم : « الحمد له الذى أرغم الكفرة على المجىء لتقديم الولاء 


() لعرفة ما يقوم به الدبلوماسيون من مهام كثيرة ٠‏ راجع الفصل الادى والثلاثين من هذا 
الكتاب ‏ 


الى سدتناً السنية المجيدة» ٠‏ وكان القصد من اذلال ممتلى البلاد الاجنييةء 
تجسيد »> ما للبلاد التى يمثلوتها من سلطان خفيض اذا ما قورن بسلطان 
الباب العالى ٠‏ 


وكانت العادة فى آيام الرئيس ثيودور روزفلت ان يستقبل جميع 
الممثلين الدبلوماتيين فى اليوم الأول من يناير > ليقدموا اليه تهانيهم 
بالعام الجديد ٠‏ وعاد الرئيس تافت فأبطل هذه العادة » وآمر بأن يستقيل 
السقراء والوزراء المفوضون بصورة فردية. وعتدما وصل الوزير الاسبانى 
المفوض الذى لم يكن قد أبلغ بهذا التغيير الى البيت الابيض فى الاول من 
بناير عام ۱۹١١‏ ء للاشتراك مع السفراء فى المقابلة » رفض موظفو الدار 
ذلك * وعلى الاثر استدعت المحكومة الاسبانية » وزيرها المفوض» واحتجت 
لدى حكومة الولابات المتحدة الامريكية » وهكذا نجد ان دولة كانت قد 
فقدت قبل عهد قصير امبراطوريتها » وتحولت الى منزلة دولة من الدرجة 
السابقة ء 


وعندما آجلس وزير خارجية الاتحاد السوفياتى فى احتفالات النصر 
فی باریس فی عام ۱۹٤١‏ » فى الصف الثانى فى حين كان ممثلو الدول 
العظمى الاخرى يجلسون فى الصف الأول » غادر قاعة الاجتماع محتجاء 
وهكذا نجحد ان دولة كانت منبوذة الى عهد طويل من المجتمع الدولى » قد 
وصلت الى مركز الدولة العظمى الذى لا يتاقش » وأصرت على أن تكون 
لها المكانة التى تستحقها بفضل مركزها الجديد ٠‏ ولم يستطع تشرشل 
وستالین وترومان فق ھۆتمر بوتسدام عام ٥‏ الاتفاق عى ايهم بحب 
أن يدخل قاعة الاجتماع آولا » مما أجيرهم فى التهاية على الدخول اليها 
من للاثة أبواب مختلفة فى الوقت نفسه ٠‏ وكان هؤلاء القادة السياسيون 
الثلاثة يجسدون سلطان دولهم ٠‏ وكان لا بد للسابقة التى تعطى لأى 
منهم » ان تعطى لدولته مكانة متفوقة على الدولتين الأخريين » وهو 
ما تأبيانه وترفضانه ء٠‏ ولا كانت الدول الغلاث تدعى تكاغؤا ف السلطانء 
فقد كان لزاما عليهم ان يهتموا » باللفاظ على تلك الكانة التى بجد فيها 
ذلك التكافؤ التعبير الرمزى عنه ٠‏ 

وتشرح المقتطفات التالية من مقال يصور المسرح الاجتماعى فى 
واشنطن الأهمية السياسية لا يجرى بين جميح الديلوماتيين من مبارياتفق 
الحقلات العامة ١٠ء‏ 
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٠٠‏ ولا ريب فى آن موضوع ما اذا كانت السقارات الاجنبية تكسب شيا 
فعليا لبلادها » هن جراء هله الإاختلاطات الاجتماعية » قضية قابلة للنقاش > 
فليس ثمة حدود فى هلا الوضع ‏ وان كان معظم السفراء > يقوعون بجولاتهم 
الاجتماعية بثىء هن الحدبة المتزمته ء وبعتيرونها هن أهم النواحى الفعالة والمثمرة 
فى همتهم ٠‏ ومن امحتمل ان یکونوا على حق فى هدا ٠‏ 

ء٠‏ فالكياسة الدبلوماتية تحد على أى حال من نشاظات آى سغر فى العاصمة 
التی يمثل بلاده فیها ۰ وهن المؤکد ان ای سفیر لایرغب فی آن يظهر فى البرلان 
الامريكى مختلطا باعضاء الكونجرس > او مسجلا بصورة علنية رد فعله على ثغمة 
المناقشات التشريعية واتجاهها ٠‏ وهع ذلك عليه آن بتلقى قدرا كافيا هن الانطباعات 
الدقيقة عن الشئون والموظفين فى امريكا » وآن بيترك نيا من طابعه الل خصى 
وشخصية بلاده فی عقول الناس بوجه عام ۰ 

« ولهذا يكون الطربق الاجتماعى هو سبيله الوحيد الى ها يريد » وما ئم 
يتميز باجاذبية وبالتكيف هع الصالونات التى يفشاها »> فلن يكون ذا نغع لبلاده 
فى مهمته السفارية ٠٠٠١‏ 

٠٠‏ ولا كان ممثلو الدول الامريكية اللائينية يقيمون اعم الفلات فى 
واشنطن وآكثرها تكلفة ونفقات » ولا يجنون مها كما يبدو الإ القنيل جدا » 
فهناك ميل شدبد الى الغاتها على اعتبار آنها لاصو مجرد اللهو ء٠‏ لن هذا اليل 
خاطيء عل آى حال ء فكل ما بنشده هؤلاء الامريكيون اللاتيئيون هو الكائة » آي 
المكان المتكافىء فى آسرة الدول الإامريكية ٠‏ وهل هناك عن بستطيح القول بان 
هؤلاء عن طريق عرض تراهم » وكياساتهم التالفة » وأفكارهم الثرة قى سلسلة 
لا تباری فى الفلات ء لا بؤدون شيا لتحقيق هله الفاية التى ينشدونها 3 را 

وتجد سياسة الكانة شأنها فى ذلك شأن سياسة ما تملكه الدولة 
من سلطان ء أو ما تظن انها تملكه أو تريد من الدول الآخرى ان تعتقد 
بأنها تملكه » ميداتا فسيحا ومثمرا فى اختيار المكان المناسب للاجتماعات 
الدولية ٠‏ وعندما تتتاقس مطالب متعادية مع بعضها » ويكون فى الامكان 
التوفيق بينها عن طريق الحلول الوسط » يختار مكان اللقاء عادة فى البلاد 
التى لا تشترك فى التنافس على الكانة ٠‏ ولعل هذا هو السبب التى دعا 
الى اختیار لاهای نی هولنده »> وجتیف فی سوسرا » مکانین صالن لعقد 
المؤتمرات الدولية ٠‏ ويعنى التحول من مكان أثير للقاء الى مكان آخر » 
وقوع تحول فى تفوق السلطان ٠‏ وكانت الأغلبية الغالبة من المؤّتمرات 
الدولية تعقد قى باريس فى الشطر الاكبر من القرن التاسع عشر ٠‏ لكن 
عقد مؤتمر برلين ف عام ۱۸۷۸ » فى عاصمة الامبراطورية الألمانية التى 
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تم انشاؤها بعد انتصارها علي فرنسا » قد بين للعالم كله ء المكانة الجديدة 
لالمانيا » التى جعلت منها كبر قوة مسيطرة على القارة الأوربية » وقد 
إعترض الاتحاد السوفياتي منذ البداية على اختيار جثيف مقرا للأمم 
المتحدة » وذلك لأن هذه المديثة السويسرية » كانت تمثل فى الماضى النقطة 
الحفيضة فى الكانة الروسية فى الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين ٠‏ 
وعندما أظهر توزيع السلطان فى الأمم المتحدة المجتمعة فى نيويورك أن 
الاتحاد السوفياتى يقف فى جانب الأقلية التى تواجهها أغلبية تتزعمها 
أمریكا دائما » أوصى الاتحاد السوفياتى بنقل مقر الامم المخحدة الى جثيف 
التى لا تحمل اية اشارة رمزية لتفوق أمريكا ٠‏ 

وتصر الدولة المحفوقة فى ساطانها فى مجال معي أو منطقة معينة ء 
على ان تعقد المؤتمرات الدولية التى تتنارل 'القضابا المتعلقة بذلك المجال 
آو تلك المنطقة » فى أراضيها أو فى أراض قريبة متها * ويتضح من هذا 
ان معظم المؤتمرات الدولية التى تمالج القضابا البحرية › قد مقدت 
فى مدينة لندن ٠‏ آما المؤتمرات الدولية المحعلقة باليابان » فقد عقدت فى 
القالب اما فى واشنطن آو فى طوكيو ٠‏ وعقدت المؤتمرات التى تتعلق 
بمصرر أوربا بمد الحرب العالمية الثانية اما على الارض الروسية كمژتمرى 
موسكو ويالطا : أو فى مناطق يحتلها الاتحاد السوفياتى كبوتسدام »ء 
أو مناطق قريبة من الارض الروسية كطهران ٠‏ ولكن لم تحل نهاية عام 
¥ »> حتى كانت الاوضاع قد تبدلت تماما الى الحد الذى دفع الرئيس 
ترومان > الى أن بعلن بثىء من التأكيد ٠‏ بأنه لن بجتمع الى السيد 
ستالین في ای مکان خر سوی واشنطن (۱) . 


۲ - عرض القوة العسكرية 

تستخدم سياسة الكانة » بالاضافة الى الاجراءات الدبلوماتية » 
التظاهرات العسكربة كوسيلة لتحقيق غاياتها . ولا كانت القوة العسكربة 
هى المعيار الواضح لسلطان الدولة وقوتها » قان عرضها ساعد على 
التأثير على الدول الاخرى » بما لديها من قوة وسلطان ٠‏ ويدعى الممثلون 
العسكر بون للدول الاجنيية مثلا الى المناورات العسكربة والبحرية التى 
تجرى فى أيام السلم » لا بقصد اطلاعهم على الاسرار العسكرية » بل بقصد 
الثاثر عليهم وعلى حكوماتهم »> بما لدى تلك الدولة المعنية من استعداد 


() النيويورك تايمز عدد ١١‏ ديسمبر ۱۹٤۷‏ الصفحة الأول وعدد ۲۷ بوليو 1۹٤۸‏ الصقحة 
الاولى وعدد ٤‏ قبراير ۱۹٤١‏ الصفحة الآونل ٠‏ 
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مسكرى ؛ وكان القصد من دعوة المراقبين الأجانب الى تجربتى القتابل 
الذرية فى المحيط الهادى فى عام ٦٤۱۹ء‏ تحقيق الهدف نفسهء فقد كانت 
الفاية التاثير على المراقب الأجنبى من الناحية الاولى يما لدى الولايات 
المتحدة الامريكية من قوة بحرية ضخمة وبما حققته من منجرات تقدية 
هائلة من الناحية الثانية . ولقد كتبت صحيفة اليو بورك تابمز تقولء . 
أجمع واحد وعشرون مراقبا من اأعضاء لجنة مراقبة الطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة » على أن الولايات المتحدة قد قصفت مجموعة من 
السفن أضخم من مجموع عدد من الإساطيل العالمية )١(‏ . وكان القصد 
أيضا أن يرى المراقب الاجنبى بنفسه من الناحية الاخرى » ماتستطيع 
القنيلة 'لذربة ان تفعله فوق الماء وتحته » وان الدولة التى تحتكر القنبلة 
الذرية تتفوق فى القوة العسكرية بكئير على الدول التى لاتملكها من الثاحية 
الاخرى . وكان الجمع بين هذين العاملين » بضفى على الولابات المتحدة 
المكانة التى تريدها كأقوى دولة فى العالم ٠‏ 

ولا كانت الاساطيل البحربة تتميز بالح ر كة السرعة التى تمكنها 
من حمل سلطان الدولة التى تملكها وعلمها الى زوايا العسالم الاريع › 
ولا كانت هذه الإساطيل تترك آثرا عظيما بظهورها ٤‏ ققد كانت التظاهرات 
البحربة في الماضى اداة مناسبة وصالحة لسياسة الكانة . وتمثل زيارة 
الاس_طول الفرنسى فى عام ۱۸۹١‏ لميناء كرونستاد الروسى > والزبارة 
المقابلة التى قام بها الاس طول الرونى قي عام 1۸۹۳ . لميناء طولون 
الفرنسى » نقطة تحول قي التارىخ السياسى العالمى » أذ ان هاتين الزبارتين 
المتبادلتين قد عرضتا على العالم كله » التضامن السياسى والعسسكرى 
القائم بين فرنسا وروسيا » والذی لم يمض عليه طویل وقت حتی کان 
تلور فی شكل تحالف سياسى وعسكرى . وكان ايفاد الدول البحرية 
الكبيرة » بين آونة وأخرى لوحدات من قواتها الحربية الى موالىء 
الشرق الاقصى » قد بين لشعوب هذه المنطقة تفوق السلطان الفربى . 
ودابت الولابات المتحدة الامربكية من وقت الى آخر أيضا على أن تبعث 
بأساطيلها الى موانىء أمريكا اللاتينية » لتذكير دولها المعنية بآن القوة 
البحربة الامربكية هى المتفوقة في النصف الغربى من الكرة الأرضية . 

وتقوم الدولة البحرية أذا ماتمرض سلطانها أو تعرضت مطالبها 
فى أية منطقة مستعمرة أو شبه مستعمرة » للتحدى من جانب أعل تلك 
المنطقة أو آبة دول أخرى متافسة لها »ء بارسال باأرجة أو مجموعة من 


٠ الصفحة الثالئثة‎ ۱۹٤١ عدد النيريورلك حايمز أول وليو لعام‎ )١( 
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بوارجها الحربية الى تلك المنطقة لتكون رمزا لسلطانها على تلك البلاد٠ولعل‏ 
أشهر مثل على هذا الطراز من سياسة المكانة » تلك الزبارة التى قام بها 
غليوم فى عام ۱۹٠١‏ على ظهر بارجة المانية الى ميناء طنجة فى المغرب » 
بقصد معارضة ما لغرنسا من مطالب فى تلك المنطقة ٠‏ ولا ريب فى أن 
الرحلات البحرية التى تقوم بها الوحدات البحرية الامريكية منذ عام٩٤۹٠‏ 
الى الموانىء الايطالية واليونانية والاغريقية » هى الرد الصحيح على مطامم 
روسيا في تلك المنطقة . ولاربب ايضاقي ان اختيار اكثر المناطق فى أوربا 
الغربية تعرضا للخطر > آماكن لناورات القوات المشتر كة للتحالف الغربى 
انما قصد منه اظهار القوة العسكربة للتحالف الغربى > وتصميمه على 
استخدام هذه القوة وتنفيذها دفاعاعن الوضع القائم في اوربا الغربية . 

وتكون التعبئة العامة أو الجزئية هى الشكل الاكثر تطرفا من 
الاشكال العسكربة لسياسة المكانة . ومن المحتمل ان تكون هذه التعبئّة 
كأداة لسياسة المكانة قد غدت منسوخة اليوم > طالا أن حرب المستقبل 
ستتطلب على الغالب الاعد'د ألكلى فى جميع الاوقات . وقد كانت الدعوة 
الى الخدمة العسكربة في الماضی وحتی عامی ۱۹۲۳۸ و ۱۹۴۹ » لفات 
معينة من القوات الاحتياطية أو لجميع الصالين للخدمة العسكرية » 
أداة قوة فى سياسة الكانة ٠‏ فعندما عبآت روسيا على سبيل الثال فى 
شهر بوليو عام ۱۹16 » جيشها لتلحقها فى ذلك كل من النمسا والمانيا 
وفرنسا ) وعندما عبات فرنسا وتشیکو سلو فاکیا قواتهما في سبتمبر 
عام ۱۹۳۸ ٤‏ وعادت فرنسا فعبات جیشهافي مارس وسبتمیر عام ۱۹۲۳٩۹‏ 
كان القصد من هذه التعيئات دائما » العرض على الاعداء والاصدقاء عل 
حد سواء > مالدى الدولة الواحدة من قوة عسكربة »> وتصميمها على 
استخدام تلك القوة في تأبيد غاباتها السياسية . 

وهنا تستخدم الكانة » ى سمعة الساطان لدى الدولة كزاجر من 
الحرب واستعداد لها . وكل ماتأمل فيه الدولة »> ان تكون مكائتها كبرة 
الى الحد الذى يمنع الدول الأخرى من التغكير فى حربها . وبؤمل قي 
ألوقت نضه ١‏ في حالة فشل سياسة الكانة هذه »> بأن تؤدى تة 
القوات المسلحة قبل اندلاع نيران الحرب بصورة عملية ؛ الى وضع 
الدولة التى تعلنها فى أحسن موقف عسكرى نافع وممكن فى ظل جميع 
الأوضاع والظروف . وتميل السياسات العسكربة والسياسية عند ذلك 
الحد » الى أن تغدو ناحيتين مختلفتين من شىء واحد »> وستتاح لنا 
الفر صة في فصول لاحقة > لنشير الى العلاقة الوثيقة بين السياسات 
الدولية » وبين السياسة العسكربة في اوقات اللام كما قي اوقات 
الحروب . 
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۲ ب هدقان لسياسة الكادة 

لسسياسة الكانة هدفان نهائهان محتملان » اولهما الحصول على 
المكانة فى حد ذاتھا » وٹانیھا الحصول على المكانة دعما لسياسة 
الوضع القائم او الامبريالية . وبينما ببحث فى المجتمعات القومية عن 
المكانة عادة كغاية » الا أنها لا تكون إلا نادرا الهدف الارل فى السياسات 
الدولية .. وتكون هذه الكانة قى السياسات الدولية وف أحسن ألحالات» 
الثمرة النافعة للسياسات التى لا تهدف في النهابة !لى الاشتهار بالقوة 
وانما الى الحصول على لبابها وجوهرها ٠‏ وفي وسح الأمضاء الأقراد في 
مجتمع قومى بعيشون في وجودهم وق مركزهم الاجتماعى في ظل حماية 
نظام متكامل من النظم الاجتماعية وقواعد السلوك » ان يغرقوا أنفسهم 
فى التنافس على المكانة » كطراز من اللعبة الاجتماعية التى لاضير فيها . 
لكن الدول التى بتحتم عليها ان تعتمكد كأعضاء قى المجتمع الدولى كل 
الاعتماد على سلطانها لحماية وجودها ومر كزها من ناحية القوة والسلطان 
لا تستطيع أن تتجاهل الائر الذى يت ركه اكتساب المكانة أو ضياعها على 
مركز ساطانها على المسرح الدولى . 

ولعله ليس من قبيل الصدفة العارضة كمااشرنا من قل ٤‏ ان بميل 
مراقبو الأوضاع الدولية الذين يقللون من أهمية السلطان الى عدم العتاية 
بمواضيم المكانة عناية كافية ٠‏ ولعله ليس من قبيل الصدفة العارضة أيضا 
أن يكون المتهوسون بذواتهم من الحمقى هم الذين يميلون وحدهم الى 
اتباع سياسة المكانة كغاية لذاتها ٠‏ ولعل غليوم وموسولينى هما خر 
مثلين في المصور الحديشة على هذه السياسة . فقد أثملهما السلطان 
الداخلى الفى حققاه مؤّخرا » واعتبرا السياسة الدولية »> شكلا من 
أشكال اللهو الشخصى . حيت يتمتع الواحد منهما عن طريق تمجيد 
دولته » واذلال الدول الاخرى » عن تمتعه بتفوقه الشخص ٠‏ ولا ريب 
في انهما بعملهما هذا قد خلطا بين المسرحين الداخلى والدولى . قعرض 
هذا السلطان فى الداخل > آو التظاهر به على الاقل » لا يكون أكثر فى 
أسواً الحالات » من‌حماقة لا ضير فيها ولا آذى ٠‏ أما فى الحارج »> فیکون 
هذا المر ض بمثابة اللمب بالنار » التى تحرق اللاعب بها » اذا لم تكن 
لدبه القوة التى تتفق مع اعتقاده أو مع تظاهره .. وميل حكم الرجل 
الواحد » سواء أكان ملكية مطلقة أم ديكتاتورية الى اعتبار الامجاد 
الشخصية للحاكم > والمصالح السياسية لدولته شيا واحدا ٠‏ وبكون 
هذا الإعتبار من وجهة نظر السر الناجح للسياسة الخارجية »> ضعفا 
خطر! ؛ أذ انه نؤدى ألى سياسة من سياسات الكانة على اعتيار انها 
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غاية > مع تجاهل المصالح القومية وتعرضها للخطر › او تجاهل السلطان 
المتوافر للدعمها . 

وینیع الدور الذى تؤدبه سياسة الكانة لسياسات الوضحع القائم 
والامبريالية من طبيمة السياسات الدولية نفسها . فالسياسة الخارجية 
لأية دولة هى داثما النتيجة الطبيعية لتقويم علاقات السلطان على النحو 
الى توجسد فيه بين الدول المختلفة فى أية لحظة معينة من لحظات 
التارىخ » وعلى النحو الذى قد قتطور اليه قي المستقبل القربب والبميد 
أيضا . وتقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على سبيل المثال » 
على تقويم لسلطان الولايات المتحدة نفسها بالنسية الى سلطان بريطانيا 
العظمى مثلا والاتحاد السوفياتى والأرجتتيل » والى التطور المقبل 
المحتمل لسلطان هذه الدول المختلفة نفسها ٠ء‏ وتقوم السياسات الخارجية 
لبر بطانيا العظمى والاتحاد السوفياتى والارجنتين أبضا على تقوبمات 
مماثلة » تتعرض دائما وباستمرار لاعادة النظر > لجملها سليمة حتى 
اللحظة الاخرة . 

والمهمة الآولى لسياسة الكانة » التأثر على هقه التقوبمات . 
فلو تمكنت الولايات المتحدة مثلا من آن تؤثر بسلطانها على دول أمريكا 
اللاتينية الى الحد الذى يقنعها »> بآن تفوقها فى النصف الخربى من الكرة 
الإرضية » لاقبل التحدى »> فان سياستها للوضع القائم في النصف 
الفربى ٠‏ لاتتمرض للتحدى ٠‏ ويكون نجاحها والحالة هذه مضمونا . 
ولعل الفقضل فى الاستقرار السياسى التسبى الذى نعمت به أوربا فى 
عشربنات قرننا الحالى ومستهل ثلاثيناته » يعود الى الكانة التى كانت 
لغرنسا كأقوى دولة عسكربة في المالم . وتدين الامبربالية الالمانية 
بانتصاراتها فى اواخر الثلاثينات ألى نجاح سياسة مكانتها ٠‏ فقد تمكنت 
هذه السياة من اقناع الدول المعتية بالحفاظ على الو ضع القائم بتفوق 
الانيا ان لم نقل باستحالة قهرها ٠‏ ولقد حقق عرض الأفلام التسجيلية 
رب المانيا «الصاعقة» فى بولنده وفرنسا على النظارة الاجانب وجلهم 
من القادة السياسيين والعسكربين هذا الهدف تمام التحقيق ٠‏ ومهما 
كانت الغابات النهائية للسياسة الخارجية لأية دولة » فان مكانتها > أو 
مالسلطانها من سمعة » بعتبر عاملا هاما وآحيانا حاسما فى تقرير تجاح 
سياستها الخارجية آو فشلها ٠‏ ولهذا تكون سياسة الكانة عنصرا لا غنى 
عنه فى السياسة الخارجية القومية ٠‏ 

وقد اعتمدت الحرب الباردة التى سيطرت عل العلاقات بين المالم 
الفربى والكتلة السو فياتية منذ أواخر اربعينات هذا القرن ؛ على اسلحة 
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الكانة قبل كل شىء ٠‏ ولقد حاولت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى 
ان تؤثر الواحدة منهما على الأخرى بقوأها المسكربة وطاقاتها 
الاقتصادية ومبادئها السياسية » لاضعاف ممنوبات الأاخرى › والحيلولة 
دون قيامها بخطوة لايمكن اصلاحها عن طريق المرب ٠‏ وقد حاولت كل 
واحدة مهما قي الوقت نفسه ٠»‏ التأثر على حليغاتها . وعلى أعضاء 
الحلف المعادى لها » وعلى الدول اللاملتزمة اأنضا بهذه المزابا ٠.‏ وكان 
هدفها الابقاء على ولاء حلفاتها » وأضمعاف وحدة الحلف العادى لها > 
وكسب تأبيد الدول اللاملتزمة لسياساتها . وباقت الكانة من أهم 
الاسلحة السياسية بصورة خاصة في هذا المصر . الفى لايقتصر 
الصر'ع فيه على السلطان على استخدام الطرائق التقليدية من الضغطل 
السياسى والقوة العسكرية ٠‏ وأنما يتعمداه ألى الاجراءات اللازمة 
للسيطرة على عقول الناس . وتخاض الحرب الباردة فى مناطق آسيا 
الفسيحة والشرق الاوسط وافريقيا بوجه خاص » على صعيد التناقفس ء 
ین قلسفتین سیاسیتین متنازعتین وبين طریقتین مختلفتین فى الحياة ٠‏ 
ولعل هنذا يوّلف طريقة أخرى للقول بان المكانة أو سمعة السلطان 
والاداء السياسى»ء قد غدت الهدف الر ثيس الذى تخاض المروب السياسية 
من أجله ٠‏ والدعاية هى الاداة الكبرى لهذا الصراع » اذ انها تهدف الى 
الرفع من مكانة جائبها والحط من مكانة الجانب الآخر ٠‏ 


وتحقق سياسة المكانة نصرها المحقيقى الكبي › عندما تضفى على 
الدولة التى تستخدمها » سمعة كبيرة بأنها ذات سلطان » بحيث تتمكن من 
تجنب استخدامه فعليا لتحقيق أغراضها ٠‏ وهتاك عاملان يجعلان مثل هذا 
النصر فى حيز الامكان » أولهما السمعة بالسلطان الذى لا يمكن تحديه > 
وثانيهما الاستهتار بالقدرة على ضبط النفس فی استخدامه ۰ ولا ریپ فى 
أن الامبراطوريتين الرومانية والبريطانية »> وسياسة جسن الجوار التى 
قسير عليها الولايات المتحدة » هى خير نماذح فعلية على هذا التزاوج النادر 
بين الماملين ٠‏ 

ويرجع الفضل فى العمر الطويل الذى عاشته الامبراطورية 
الرومانية » اذا ما قورن يمصير الانحلال السريع الذى يحل بصورة عامةء 
بالبنيانات الامبراطورية ذات الابعاد المماثلة » الى الاحترام العميق الذى 
کان يفرضه الاسم الرومانى على المناطق الواقعةقحدود هذه الاعبراطورية ٠‏ 
وكانت رومة متفوقة فى دهائها السياسى وقوتها المسكرية على أآى جزء 
آخر من الاجزاء التى تولف الامبراطورية ٠‏ ولا ريب قى أنها بعملها على 
تخفيف عبء التفوق الى أقصى حد يمكنها من تحمله ٠‏ حرمت الشعوب 
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الحاضعة لها من المافز الذى يدفعها لتخليص أنفسها من السيطرة 
الرومانية * وقد بثور شعب واحد أو انان من الشعوب الخاضعة قی 
آسوأً الحالات » ولكن لم يكن ثمة أبدا حافز كاق يدعو الشعوب كلها 
الى تشكيل ائتلاف تكون له القوة الكافية لتحدى رومة وسلطانها ٠‏ وكاتت 
تعالج الثورات الفردية المحزولة والمتفرقة بسرعة وفاعلية كبرة عن طريق 
القوة الرومانية المتفوقة» عاملة بذلك على زيادة مكانتها فى دنيا السلطان٠‏ 
ولا ريب فى ان القابلة بين المصير المرعب الذى كان يلقاه كل من يجرز على 
تحدى رومة > والوجود السلمى والتاجح للشعوب الاخرى إلتى ظلت على 
ولائها لرومة »> وعاشت فى حمابة القانون الرومانى » قد ضاعف من 
اشتهار رومة بالاعتدال فی ممارسة سلطانها ٠‏ 


وكانت هذه الشهرة أيضا بالسلطان ملطفة بالقدرة على ضيط النفس ` 

من الأسس التى قامت عليها الاميراطورية البربطانية ٠‏ ولقد دهش 
المراقيون من قدرة بضعة آنوف من الموظفين البريطانيين على السيطرة على 
بضع مثات اللاي من الجنود » ومن روابط الولاء الطوعى التى جعلت 
الممتلكات المستقلة ( الدومنيونات ) » تتحد مع امبراطوريتها ء لكن الهزائم 
المعيية التى منيت بها بريطانيا العظمى » ابان المرب العالية الثافية على 
آيدى الياباتيي حطمت الى الابد ما كان لها من شهرة لسلطانها الذى 
لا يتحدى ٠ )١(‏ ولاريب فى أن شعار المناداة بالحرية الوطتية التى رفعته 
الشعوب التابعة » فى جنوب شرقى آسيا » قد محا من الذاكرة الممكم 
المتسامح الذى نبح عن الحكمة والتجوبة الطويلة ٠‏ وهكذا عندما زالت هذه 
المكانة المزدوجة » وانتقرت بريطانيا الى الموارد التى تمكنها من الحفاظ على 
اميراطوريتها بالقوة العمارية المجردة » لم تبق الاجزاء الاسيوية من 
الامبراطورية البريطانية على وضعها بعد انتهاء تلك المكانة ٠‏ 


ولقد اعتمدت زعامة الولايات المتحدة فى النصف الغربى من الكرة 
الأرضية بعد الشروع فى اتباع سياسة حسن الجوار » على سمعة سلطاتها 
الذى لا يتحدى » لا على ممارسة هذا السلطان نفسه ممارسة فعلية ٠‏ 
ولقد كان تفوق الولايات المتحدة فى النصف الغربى من الوضوح والطغيان 
بحيث كانت مكاننها وحدها كافية لتأمين المر كز الذى تريده بين الجمهوريات 
)١(‏ فات المؤلف هنا أن يذكر أن مظاهر الهيبة البريطانية قد اختفت نهائيا بعد تجربتها 
الفاشلة للسلطان العسكرى قى العدوان الثلائى على قناة السويس ٠‏ فقد تمكن شعب 


هصر ١‏ وآبتاء بورسميد » من اظهار هذه الهيبة بمظهرها الحقيقى الضعيف > بعد أن 
فقدت مقومات قوتها ˆ 
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الامريكية والمتفق مح سلطانها ٠ )١(‏ وفى وسح الولايات المتحسدة أحيانا 
أيضا ألا تتعمد الاصرار على الكانة التى تستحقها » لان ما تمناز به من 
ضيط نفس تعرضه على حذا النحو » يجعل زعامتها أخف مذاقا على جاراتها 
فى الجنوب ٠‏ ولقد عتت الولايات المتحدة منذ شروعها فى سياسة حسن 
الجوار » بأن تعقد مؤتمرات دول الجامعة الامريكية فى بلدان أمريكا اللاتينية 
لا فى الولايات المتسحدة ٠‏ ولا كانت الولايات المنحدة تملك فى النصف 
الغربى جوهر السلطان الى لا يتحدى » فانها قد تجد من الافضل » بل 
من الأصوب والأكثر حكمة » الا تصر على الاحتفاظ لنفسها بجميع مظاهر 
المكانة التى تسير جنيبا الى جنب مع الساطان الطاغى » وآن تسمح لدولة 
أخرى من دول التصف الغربى بأن تتمتع على الاقل بمظاهر السلطان فى 
شكل من أشكال الكانة ٠‏ 


: عيبان فى سياسة المكانة‎ ٤ 

قد لا نكتفى الدولة باتياع سياسة الكانة على أى حال ٠‏ فقد تحقق 
الكثير أو القليل التافه عن طريق حه السياسة › وتتعرض فى كلتا الالتين 
حطر الفشل ۰ وکتیرا ماتفرط فى التهوبل فىرسم صورة سلطانها محاولة 
بذلك التساب الشهرة بالسلطان ء ومتجاوزة فى الواقع حدود ما تہلکه 
منه ٠‏ وهى فى الحقيقة تقيم سلطانها فى متل هذه الحالة على الظواهر لا على 
الجوهر واللباب ٠‏ وتتحول سياسة الكانة هنا الى سياسة « بلف » ليس 
الا ٠‏ ولعل آبرز مثل على هذه السياسة فى التاريخ الحديث سياسة 
ايطاليا بن المرب المجبشية فى عام ۹٠١‏ والحملة الافريقية فی عام ٠۱۹2۲‏ 
فلقد آقدمت ايطاليا مدفوعة بسياسة التوسح الاستعمارى › التى سارت 
عليها لتجعل من حوض البحر المتوسمط بحيرة ايطالية ٠‏ على تحدى بريطانيا 
العظمى فى آثتاء المرب الحبشية » والرب الاهلية الاسبانية بين عامى 
٠» 71‏ بالرغم من آن بريطانيا كانت آول دولة بحرية فى العالمء 
وكانت السولة المتفوقة فى حوض البحر المتوسط ٠‏ وقد فعلت ايطاليا هذا 
عن طريق خلق الانطباع بآنها دولة عسكرية من الدرجة الارلى » ونححت 
فى سياستها هذه طيلة الوقت الذى لم تجرو فيه دولة أخرى على وضع 


(۲) كتب الولف كتابه هذا قيل ثورة كوبا » وتمكنها من تحدي سلطان الولايات المتحدة » 
فی عقر دارها ٠‏ ولا ريب فى ان هذه الاسس التى قامت عليها السياسة الامريكية فى ' 
النصف الخربى من الكرة الارضية » قد انهارت بعد قيام ثورة كوبا الناجحة ٠‏ ولعل 
هذا يضر المواقف المحمومة التى تقفها الولايات المتحدة من ثورة كاسترو ٠‏ 

( المرب ) 
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ادعاءاتها هذه فى محك التجربة ٠‏ ولكن عندما تعرض سلطانها للاختبار » 
تبين بوضوح الفرق بين ما حققته من سمعة فى مجالات السلطان »› تمكنت 
عامدة من خلقه عن طريق عدد من الابتكارات الدعائية › وبي حقيقة 
سلطانها * وسرعان عا تبين آن سياسة المكانة التى اتبعتها لم تكن أكثر 
من مجرد أسطورة من أساطي « البلف » ٠‏ 

ويبدو جوعر سياسة « البلف » هذه » فى الميلة المرحية التى 
يلجا اليها المخرجون » عندما يدفعون بعدد من المثلين الثانويين الذين 
يرتدون ملابس الجنود » للمرور فى المسرح » والاختفاء وراء الكواليس 
ليعودوا من التاحية الاخرى ثانية وثالثة ء تار كين الانطياع بأنهم يؤلفون 
عددا کبیا من الجنود . ويخدع الجهلة والسذج بسهولة » بظهور هذه القوة 
المسلحة الكبيرة ٠‏ واذا تطلب اخراج المسرحية أن يشستبك هذا الجيش فى 
معركة مع جيش آخر » فان « الحدعة » سرعان ما تصبح واضحة للجميع 
وهنا تهہط سياسة «البلف الى آصولها » وتظهر حيلها واضحة فى شكل 
بدائى ٠‏ ومن السهل على هذه السياسة أن تنجح على المدى القصير › لكنها 
على المدى الطويل لا تستطيع تحقيق التجاح الا اذا تمكنت من آن تؤجل 
الى أجل غير مسمى › اختبار التمتيل الفعلى » وهو ما لا تستطيع الفراهة 
السياسية مهما ارتقت قى مستواها أن تضمته ٠ء‏ 

ولعل خر ما يفعله المحظ والحكمة السياسية » هو الافادة من النجاح 
الأولى لسياسة « اليلف » فى الوصول بالقوة الفعلية للدولة الى الحد الذى 
ظهرت فيه ٠‏ ففى الوقت الذى تكون الدول الاخرى قد « خدعت » وآولت 
سلطان تلك الدولة اعتبارا لا يستحقه » تكسب هذه الدولة وقتا يمكنها 
من الوصول بالسلطان الفعلى والمكانة الى مستوى واحد ٠‏ وقد تلجاً الدولة 
التی تتاخر فى أى سباق على السلطان ولا سيما فى ميدان التسلح الى 
اخفاء ضعفها تحت ستار سياسة من سياسات « البلف » بينما تحاول فى 
الوقت نفسه التغلب على الصعوبات التى تواجهها ٠‏ فعندما تعرضت 
بريطانيا العظمى فىخريف عام ۱۹٤1-۱۹٤١‏ وشتائه لطر الغزو القعل» 
كانت مكانتها التى تفوق فى الواقع فى تلك الايام حقيقة قوتها المسلحة » 
عاملا مهما للغاية » فى منع الالمان من القيام بأية محاولة لغزو أراضيها 
وتمسكتت فى الوقت الذى احتفظت فيه بتظاعرها بالقوة الدفاعية من . 
اكتساب القوة الفعلية وتحقيقها ٠‏ وعليتا آن نلاحظ على آى حال أن الحظ 
سارع لنجدة سياسة « البلف » هذه قى صورة الاخطاء العسكرية التى 
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ارتکبها هتلر » وأن بريطانيا لمتتبع هذه السياسة بمحض اختيارها وانما 
أرغمت عليها ارغاما كضرورة حتمية وكاخر وسيلة يائسة لانقاذها رأ ٠ء‏ 


وبالرغم من آنه قد يكون من الصحيح بصورة عامة القول بأن اتباع 
سياسة د البلف » فى السياسات الدولية ء خطاً بالغ » آلا أن من إلطا 
أيضا المضى الى الطرف الآخر > والاكتفاء بمكانة فى مجالات السلطان تكون 
أقل من السلطان الفعلى لتلك الدولة ٠‏ ولعل أبرز الامثلة على عذه «السياسة 
السلبية من سياسات الكانة » موقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى 
فى فترة مابين الحربين وفى السنوات الاولى من المحرب العالمية الثانية بوجه 
خاص ۰ 
ملقد كانت الولايات المتحدة الامريكية عند لشوب المرب الثائية أقوى 
دولة فى طاقاتها على وجه اللكرة الآرضية ٤‏ وکانت قد جهرت بمعارضتها 
لسياسات ألانيا واليابأن الامبريالية ٠‏ ومع ذلك فقد مضت ألانيا واليابان 
فى طريقهما » وكأن الولايات المتحدة كقوة من الدرجة الاولى » غير موجودة 
على الاطلاق ٠‏ وتقوم أعمية انهجوم على ميناء الل ( بيرل هاربور ) من 
وجهة نظر النقطة التى نناقشها »› فی انه کان تعبرا ضمنیا عن احتقار 
اليابان لقوة الولايات المتحدة العسكرية ٠‏ وكانت مكاتة الولايات المتحدة 
أو ما لقوتها من سمعة» فى المحضيض »› بحيث استطاعت اليابان أن تقيم 
خططها المحربية على أساس الافتراض بأن قوة أمريكا العسكرية لن تيل 
مطلقا من الضربة الموجعة التى تلقتها فى ميناء اللؤلو »> قى وقت مناسبه 
يمكنها من التأثير على نتيجة المرب ٠‏ وكانت مكانة أمريكا عابطة الى الد 
التى دفع الانيا وايطاليا بدلا من محاولة الابقاء عليها خارج الحرب الاوربية 
الى التلهف على ادخالها الحرب »> باعلانهما اياها عليها فى العأاشر من ديسمبر 
عام ۱۹٤۱‏ * ویقال ان هتلر » ذکر فی عام ۱۹۴۲ »> أن د الجندى الامريكى 


)١(‏ فى وسع الانسان أن يقول وهو مطمثن ء أن بريطانيا كانت مدينة فى احرج مظني 
فى تاريخها الطويل فى نجاتها » الى حد كيبي »> الى مالها من ميية ومكائة ٠‏ 

ففى عام ۱۸٠١۷‏ ء وكانت أوربا باسرها قد غدث راكعة تحت أقدام فابليون » فى الوقته 
الذى ركزت فيه فرنسا جميع جهودما على تحطيم بريطانيا » وقعت فتنة خطيرة فى 
الاسطول البريطانى ٠‏ ولم تبق هناك الا سفيتتان على ولائهما تقفان حائلا بي الجزر 
البريطانية والقارة الإاوربية ٠‏ وکاتت بریطانیا فی شتاء عام ۱۹٤١ ۱۹٩۰‏ » لاسياب 
مختلفة > قد غدت أيضا فى وضع يائس ٠‏ ولكن كانت الحقيقة التى ينظر فيها الى 
بريطانيا فى كلتا الازمتين . أحد العوامل التى منعت اعداءها من مهاجمتها بالرغم من 
أن توزيع السلطان الفعلى كان يدعوعم الى عثل هذا المجرم 

المۇلف ) 


و 


ليس بالرجل المحارب قالانحلال الذى يسود هذا العالم الجديد » وما يعثيه 
حن انحطاط › يبدو بوضوح وجلاء فى افتقاره الى الكفاية العمسكرية » ٠)١(‏ 

ولا ريب فى آن التقليل الهائل من قيمة أمريكا » بعود الى حد كبير 
الى عنم وجود سياسة « مكانة » آمريكية »تبنى لها السمعة على أساس 
القوة العسكر ية ٠‏ ويدلا من آن تظهر الولايات المتحدة للدول الآخرى 
ما تعنيه طاقاتها المادية والبشرية » على صعيد القوة العسكرية › نراعا 
متلهفة على أن تظهر للعالم عدم رغبتها ان لم نقل عجزما عن تحويل هذه 
الطاقات الهائلة الى آدوات فعلية للقتال ٠‏ وهكذا جلبت الولابات المتحدح 
التجاهل والهجوم من أعدائها عليها » والفشل لسياساتها » والحطر القاتل 
على مصالها الحيوية ٠‏ 

وقد تعرض الاتحاد السوفياتى لنتانج مماثلة » لا لانه أهمل اتباع 
سياسة الكانة » بل لأنه فشل فى اتباعها ٠‏ فلقد ظلت سمعة الاتحاد 
السوفياتى من ناحية القوة فى الحضيض طيلة الفترة التى أنقضت بين 
الحربين ٠‏ وبالرغم من أن الانيا وفرنسا وبريطانيا قد سعت آحيانا للحصول 
على تأييد روسيا لسياساتها الحارجية » فان آية دولة منهم » لم تكن قنظر 
الى قوة روسيا العسكرية نظرة تقدير تكفى لحملها على التغلب على نقورما 
من المذهبية السياسية السوفياتية »> وعلى خوفها من انتشار هذه المذهبية 
فى بقية آرجاء وربا ٠‏ وعندما جابهت بر يطانيا العظمى وفرنسا على سبيل 
امال » فى آثناء الازمة التشيكوسلوفاكية فی عام ۱۹۴۸ › وجوب الخيار 
بين السكوت على التوسع الامبريالى الالمانى وبين محاولة وقفه بمساعدة 
الاتحاد السوفياتى › كانت مكانة الاتحاد السوفياتى خفيضة الى الحد الذى 
دعا الدولتين الأوربيتيل الغربيتين الى رفض اليد الروسية الممدودة للتعاون 
بلا تردد ٠‏ وقد بلغت الكانة العسكربة للاتحاد السوفياتى حدھا الاد نى 
من الهبوطف‌أتناء الحملة الق قامت بها ضد فنلندة فی عامی ۱۹٩۹٩‏ و ۱۹٤٤١‏ 
عندما تمكنت فتلندة الصغيرة من الصمود فى وجه العملاق الروسى ٠‏ ولاريب 
فى أن هذا الافتقار الى الكانة كان أحد العوامل التى أقنعت القيادة العليا 
الآلمانية ءوالقيادات العليا للدول الحليفة بعجز الاتحاد السوفياتى عن الصمود 
فی وجه الهجوم الالمانی ٠‏ 

وعلى أية سياسة خارجية حكيمة ألا تعتبر هذا القياس للمكانة 
والسلطان الفعلى قضية لا تستحق ابلاءها أهمية ء٠‏ فلو ظهر الاتحاد 


() كتاب « صوت الدمار » لهرمان روشتينج ( نيويورك ‏ الناشر ‏ بوتمان واولاده لعام 
۰ ) ۰ ص ¥1 ۰ 


۰ 


السوفياتى على حقيقته وحقيقة ما لدیه من قوة فی أعوام ۱۹۴۸ و ۱۹٩۹‏ 
و ۱۹٤١‏ ء أى لو كانت شهرته متعادلة مع حقيقة قوته » فان سياسات 
الدول الأخرى تجاه » لا بد وأن تكون مختلفة عما كانت عليه فى الواقعء 
ولتغير مصير الاتحاد السافياتى بل والعالم كله ٠‏ وسواء أكان الاتحاد 
السوفياتى اليوم قويا بالفعل كما يبدو آم أقل أم أكثر قوة » فهذه قضية 
جوهربة تهم الاتحاد السوفياتى تفسة بل والعالم بأسره ٠‏ ويصح هذا 
أيضا على الولايات التحدة وعلى كل دولة تلعب دورا فعالا فى السياسات 
الدولية ٠‏ ولعل مهمة سياسة الكانة الحكيمة » أن تعرض على آلدول الأخرى 
حقيقة ما لدى صاحبة هذه السياسة من قوة » دون زيادة آو نقصان * 


آذ 


النع راد ین الپاس الردلہت 


)0( ب طبيعة املاهب السياسية‎ ١ 


لمل من خصائص السياسات كلها » سواء آکانت داخلية آم دولية ۰ 
آن مظاهرها الأساسية لاتظهر فى العادة على حقيقتها آى كمظاهر للصراع 
على السلطان ٠‏ وكثيرا ما يوضع عثصر السلطان كالهدف الفورى للسياسة 
المتبعة ويبررها على الصعدان الاخلاقية والقانونية والحياتية ٠‏ وكلما اوغل 
القرد فى تورطه فى الصراع على السلطان ٠‏ كلما بات آقل قدرة على رؤية 
حا الصراع على حقيقته ٠‏ ولا يتورع الممشل على المسرح السميامى عن 
« تمثيل فصل » من الفصول عن طربق اخغاء الطبيعة الصادقة لاعماله 
السياسية وراء قناع من المذهبية السياسية ٠‏ وكلما زاد نأى الفرد عن أى 


() يستخدم تعبع الذحب عادة فى معتاء العام ليعنى المعتقدات الفلسقية والسياسية 
والخلقية ٠‏ وسنعالج الموضوع الفذى يشير اليه هذا المفهوم العام للمذهب قى الفصول 
الاخيرة من هذا الكتاب ٠‏ أما ما تعالجه من مفهوم المذحب فى هذا الفصل ء قيتعلق بما 
إسماء كارل مانهايم « بامذهب المحدد » ( راجع كتاب « اذهب والطوبائية » لكارل 
مانھایم ‏ طیاعة هارکورت بریسی وشرکاہ ‏ نیویورلك ‏ عام ۱۹۳1 * ص ١ ) ٤٩‏ 
حيث يقرل : « يستئيط القهوم المحدد للمذحب > عتدما يكون التعبير يعنى اننا تشك 
فى الآراء »> والصور التى يتدمها اليتا الخصم ٠‏ فحن نعتيرها ٠‏ آقنعة واعية ومتعمدة 
لاخفاء الصورة المقيقية للوضع » التى لايكون تعيزها تمييزا صحيحا » مقا مع مصالح 
حذا الخصم ٠‏ وتتواوح هذه الأضاليل بين الأكاذيب الواعية المتعمدة ٠‏ وبين الاقتعة نصف 
#لراعية والفتقرة الى الذكاء وبين المحاولات المدروسة لتضليل الآخرين وبين خحداع 
النقس » ٠‏ ويقرل فى ص ۲۳۸ أيضا : « ولقد جعلت دراسة المذاهي مهمتها ٠٠‏ رفع" 
الاقنعة عن الاضاليل الراعية الى سد ما » وعن تنكر جماعات الصالح الائسانية » ولا 
سيما الاحزاب السياسية » ٠‏ 

( المۇلف ) 


YY 


صراع سياس معين » كلما بات أكثر قدرة على فهم. طبيعته الصحيحة ٠‏ 
وعلى هذا فليس من قبيل الصدفة العارضة أن بكون الأغراب آكثر تفيما 
لسياسات دولة معينة من آبناء تلك الدولة » وان يكون الباحشون اكثر 
استعدادا من الساسة لفهم ما تعنيه السياسة ٠‏ يضاف الى هذا ان الساسة 
یمیلون ملا قویا الى خداع انقسهم فی موضوع ما یعملونه »> عن طریق 
الاشارة الي سياساتهم لا على صعيد السلطان » بل على صعيد المبادىء 
اللقية والقانونية والضرورات الياتية »> وهكذا بينمسا تهمدق جميع 
السياسات بعبارة أخرى الى نشدان السلطان ١‏ قان ما تعمله المذامب هو 
أن تجمل التورط قى ذلك الصراع على السلطان مقبولا من الناحيتين 
النفسية واثلقية لدی الممثلن انفسهم وجماهیر نظا رتهم ۰ 


وتؤدى هذه الباديء القانونية والحلعية والضرورات الحياتية عملا 
مزدوجا فى نطاق السياسات الدولية ٠‏ وحى اما أن تكون الامداق 
الغائية للعمل السياسى التى كتا قد أشرنا اليها من قبل » أى الاهداف 
النهائية التى ينشد السلطان السياسى تحقيقها » أو الذرائع والجبهات 
الكاذبة التى بختفى وراءعا عنصر السلطان الكامن قى جميع السياسات ۰ 
وقد تحقق هذه الميادىء والضرورات عماا واحدا أو آخر » وقد تحقق 
العملين معا وفى آن واحد وقد يكون المبداًً الحلقى كالعدل مثلا » 
والضرورة الياتية كالمستوى اللائق للعيش » هدف السياسة الارجية » 
أو مذهبها » بل قد يكونان الهدف والمذحب فى وقت وآحد ٠‏ ولا كان 
بحثنا هنا لا بعنى بالاهمداف الغائية لأى سياسات الدولية »> فسكتقى 
بمعالجة الميادىء الجلقية والقانونية والضرورات الحياتية » على ضوء ما تؤديه 
من عمل علي صعيد المذاحب ٠‏ 

وليست هته المذاهب الثمرة العارضة لتصليل بعض الاقراد الذين 
يجب استبدالهم بآخرين آكثر منهم صدقا ونزاهة ليجعلوا سير الشثون 
السياسية أكثر شرفا وكرامة ٠‏ فخيبة الآمل » تعقب دائما مثل هذه 
التطلمات ولا ريب قى ان رجال العارضة الدين كانوا ارفع الئاس صوتا 
فى الكشف عن انحرافات السياسة الارجية كفرانكلين ديلانو روژفلت 
وتشرشل »> قد أثاروا اشمثزاز اتباعهم وذعرهم » عندما أصبحوا مسو لين 
عن تسیار دفة الشستون الحارجية بلجوئهم الى استعمال الأقنعة المذعبية » 
ولعل الطبيمة الاصيلة للسياسة هى ارغام المثل على المسرح السياسى > 
على استخدام مذهييته » لاخفاء الهدف القورى لعمله ٠‏ قالساطان هر هذا 
الهدف من العمل السياسى » وليس السلطان السياسى الا التحكم فى 


r 


عقول الناس واعمالهم ٠‏ ومع ذلك فان الذين بقح عليهم الاختيار ليكونوا 
الاهداف المتوقعة لسلطان الآخرين » كثرا ما يحزمون أمرهم » على 
اکتساب السلطان بدورهم على الآخرين ۰ ويکون الشل عل المسرح 
السياسى والحالة هذه دائما » السيد » والتابع المخوقع فى الوقت نفسه ٠‏ 
وتكون حريته » وهو ينشد السلطان على الآخرين » مهددة برغية مماثلة 
عند غره من التاس ۰ 


وتتصل ازدواجية التقويم الخلقى من الانسان لهذا الوضع الذى 
یعیش فيه بازدواجیته کمخلوق سیاسی ۰ فهو یعتبر رغبته فى السلطان 
رغبة عادلة » فى حي بعتبر رغبة الآخرين فى التسلط عليه رغبة ظالمة ٠‏ 
ولقد عثر الروس بعد الحرب العالية الثانية على التبرير لمخططاتهم من 
أجل السلطان فى اعتبارات الأمن الحاصة بهم » لكنهم اعتبروا توسح 
السلطان الامريكى عملا امبرياليا يمهد الطريق للفتح العالمى والتوسع . 
ونحت الولايات المتحدة المنحى نقسه فى وصفها للتطلعات الروسية » فى 
الوقت الذى تنظر هى فيه الى اهدافها الدولية كضرورات بحتمها الدفاع 
القومى ٠‏ وبقول جون اداهز )١(‏ فى هذا ٠‏ 


٠٠‏ بخبل لصاحب السلطان دائما انه ذو روح عظيمة وآراء واسعة » ثنعدى 


فهم الضعفاء » واه وهو ينتهك كل مابته من قوانين ء انما بخدم الت ء وتتطوى ١‏ 


عواطفنا ومطامحنا وشهواتنا وحبنا وسخطا ء وغر ذلك من الظواهر » على الكشر 
من الدهاء الغيبى » والبلاغة الطاغية » بحيث تفرض نفسها عل فهمنا وضمائرنا » 
وتحولهما ای جانبها ٠‏ 


ويكون هتا الازدواج فى التقويم الذى تمتاز به اساليب جميع : 


الدول قى معالجة مشكلة السلطان »> كامنا فى طبيعة السياسات الدولية 
تفسها ٠‏ فالدولة التى لا تكترث بالمذهبية » وتعلن جهارا رغبتهها فى 
السلطان » ومعارضتها تیعا لذلك کی اية تطلعات مماتلة له من الدول 
الاخرى » تجد نفسها فورا » فى وضع سيىء وحاسم فى صراعها من أجل 
السلطان ٠‏ فهذا الاعتراف الصريح من جانبها » يوحد من الناحية الارلى 
جميح الدول الاخرى فى مقاومتها العنيفة لهذه السياسة الخارجية الصريحة 


آا) جوت ادامر  )۱۸۲١  ۱۷۳١(‏ ثانى رئيس للجمهورية الامريكية ( ۱۷۹۷ ٠ ) 1۸٠١‏ 


اختیر ممثلا لبلاده فی فرئسا فی عام ۱۷۷۷ » وقی مؤتمر باریس عام ( ۱۷۸۳ ) الڌى ٠‏ 
آنهت مماهدته حرب الاستقلال الإعربكية * أصيج سغرا لبلاده قى لندن بي عامى ¿ 


٠ منع اثتاء حكمه باعتداله وحكمته » نشوب المرب مع قرنسا‎ ٠ 1۷۸۸4 و‎ ٥ 
) المعرب‎ ( 
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دي بيانها » وقد تفلح فى ارغام تلك الدولة التى تسير على تلك السياسة 
على استخدام المزيد من القوة بشكل يفوق ماكان لازما قى البداية ٠‏ يضاف 
الى هذا ان مثل هذا الاعتراف بغنى التنكر صراحة للمعابير الحلقية » 
المعترف بها على صعيد عالمى فى المجنمع الدولى » ويضع تلك الدولة المحتية 
فى وضع » يفرض عليها متابعة سياستها الحارجية بكثي من الاسترخاء » 
وعذاب الضمير »> وعلى القائد الناطق اسم الدولة » اذا آراد حشد الشعب 
وراء سسياسة حكومته الارجية » وتعبثة جميع طاقاته وموارده القومية 
لدعم تلك السياسة ء ان يلجا الى ابراز الضرورات المحياتية التى تفرض 
تلك السياسة كالوجود القومى مثلا » والبادىء الخلقية التى تدعمها » 
كالعدل والحق مثلا » وان يحتتب الاشارة الى السلطان ء لافى قليل ولافى 
كثير ٠‏ وهذه هى الطريقة الوحيدة التى تستطيع الدولة بواسطتها المحصول 
على تأييد الشعب وحماسته فى تقديم التضحيات »> وهما شرطان اساسيان 
لنجاح السياسة الخارجية فى امتحان القرة العصيب الذى تتعرض له ٠‏ 

هذه هى القوى النفسية التى تولد حقا المذاهب قى السياسات 
الدولية » وتجعل هنها اسلحة فى الصراع من اجل السلطان على السرح 
الدولى » والمحكومة الثى تجد سياستها الخحارجية تجاوبا لدى العقائد 
الادراكية والقيم الحلقية لشعبها ٠‏ تتفوق تفوقا كيرا » على الدولة المعادية 
لها » والتى لاتفلح فى اختيار الاعداف التى يتجاوب شعبها معها ٠‏ أو تلك 
التى تبدو » ولو فى ظاهرها » متجاوبة مع تطلعات ذلك الشعب ٠‏ والمذاهب 
كغيرها من الافكار أسلحة تستطيع أن ترفع المحنويات القومية » وأن تعزذز 
برفعها ساطان الدولة ؛ وهى فى عملها هذا قد تنجح فى الخفض من 
معثوبات الحصم الى حد كبير ٠‏ ولا ريب فى إن اسهام النقاط الاربع عشرة 
التى جاء بها الرئيس وودرو ويلسون فى المرب العالمية الأولى » ذلك 
الاسهام العظيم فى انتصار الحلفاء عن طريق تعزيز معنوبات الحلفاء 
واضعاف معثويات المحصوم » يعتير المثل النموذجى لأهمية العامل المعنوى 
فى السياسات الدولية ٠ )١(‏ 
۲ _ ملاهب نموذجية قى السياسات الخارجية : 

تدقع طبيعة السياسات الدولية » السياسات الامبريالية » الى 
التتكر عمليا وراء الأقئعة المذهبية » فى حين تظهر سياسات الوضع القانم 
فى الغالب على حقيقتها دون زيف أو اصطناع ٠‏ وتؤدى هته الطبيعة فى 
(1) ستعود الى بحب موضوع العنويات الفومية بصورة عامة فى الفصل التاسع من هذا 

الكتاب 


Yo 


الوقت نفسه الى أن تصيع بعض اشكال المذاصب منسجمة مح اشكال معينة 
من السياسات الدولية ٠‏ 


ر أ ) متاهب الوضع القاتم : 

فى وسح سياسة الوضع القائم دائما » ان تعرض طبيعتها الصادقةء 
وان تتجاهل الأقنعة المذهبية » وذلك لان هذا الوضع قد اكتسب نتيجة 
وجوده حدا معينا من الشرعية الحلقية )١(‏ فلابد لكل شىء موجود » أن 
بکون ٿم ماییرر وجوده » والا لا وحد ٠‏ ولا كانت الدولة التى تسر على 
سياسة الأمر الواقع تنشد المحفاظ على السلطان الذى تحقق لها ٠‏ فانها 
قد تجتنب المحاجة الى تبديد سخط الدول الآخری وشک وكها هى فى نيات 
الآخرين ٠‏ ويصح عذا القول بوجه خاص » عندما بكون المفاظ على الوضح 
الاقليمى القائم ٠‏ غير معرض للهجوم الشرعى أو القانونى » وعندما يكون 
السلطان القومى » قد استخدم بصورة تقليدية لجرد المفاظ على الوضحع 
القاثم * ول تحتاج بعض الدول كسو سرا والدنمارك والنرويج والسويد 
الى التردد فى تعرف سياساتها الخحارجية على صعيد المحفاظ على الاوضاع 
القائمة » طالما أن هذا المفاظ يعتبر مشروعا بصورة عامة »> لكن هناك دولا 
اخری » کبریطانیا وفرنسا ویوجوسلاقیا وتشیکوسلوفاکیا ورومانیا » 
كانت تسر قى فترة ما بين المحربين بصورة عامة على سياسة الوضع القائم 
لاتستطيع الاكتفاء بمجرد القول بآن سياساتها الحارجية تهدف الى الدفاع 
عن ممتلكاتها ٠‏ اذ لا كانت شرعية الوضع القائم منذ عام ۱۹١١‏ » معرضة 
للتحدى . داخل هذه الدول وخارجها ٠‏ فانها كانت فى حاجة الى الاستناد 
ا بعض المبادىء المثالية » لواحهة هذا التحدى ٠‏ وقد حققت لها مثل 
السلام العالمى والقانون الدولى هذا الهدف تمام التحقيو 


وقصلح مل السلام والقائون الدولى كمل للدفاع عن سياسة 
الوضع القائم ٠‏ ولا كانت السياسات الامبريالية بسعيها لتقويض الوضع 


)١(‏ لا يكن للوضع القائم الذى لا يستتد الى المق والعدل ٠‏ أن يصبع شرعيا عن الناحية 
الخلقية أو القائوتية »> مهما استند الي هبررات تؤيده فى السياسة الدولية » وليس آدل 
عل هذه المقيقة هن وضع اسرائيل ٠‏ فقد قامت على أساس أن من لا يملك منج هن 
لايستحق كما قال سياده الرئيس عيد الناصر ء وطنا له اله واصحابه > دون مراعاة 
حقوق شعبه فى تقرير مصيره ٠‏ وسواء كانت اسرائيل عضوا فى الامم المتحدة » كما عى , 
بالقعل » أم اعترخت بها عشرات الدول . فان وضعها القائم لا يعتبر مشروعا ولا به . 
للح هن أن يود الى أصحابه ٠‏ : 

( المعرب ) 
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القائم ء تقود الى المحرب فى الغالب » ويجب إن تأخذ احتمال الحرب دائما 
فى حسابها » قان السياسة المحارجية ذات اليول والميادىء السلامية » 
تكون على نفس الاساس » مناعضة للامبريالية » ومؤيدة للحفاظ على 
الوضح القائم ٠‏ ولا ريب فى أن السياسي الذى يعير عن أعدافه فى 
سياسة الوضح القائم »> مستندا الى قيم السلام » انما يلصق لوثة الدعوة 
للحرب بخصومه من الامبرياليين » مطهرا بذلك ضميره وضمائر مواطنيه 
من الشكوك الحلقية » وآملا فى الحصول على تأييد جميع البلاد التى بهمها 
المحفاظ على الاوضاع القائمة (ا) ٠‏ 

وتؤدى مثل القانون الدولى مهمة مذهبية ممانلة لسياسات الوضع 
القاثم ۰ فالقانون بوجه عام > والدولى مته بوجه خاص » هو فی الواقع 
قوة اجتماعية ثابتة لامتحركة ٠‏ فالقانون يحدد التوريع المعين للسلطان 
ويعرض معايير واجراءات للتآكد من وجوده والمفاظ عليه فى آوضاع محدودة 
ويسمح القانون الحلى عن طريق نظام متطور للتشريع والعرارات 
القضاثية » والتنقيذ » باجراء تعديلات بل وفى يعض الالات بتبدلات هامة 
ضمن اطار التوزيع العام للسلطان ٠‏ أما القانون الدولى» فيمتاز نظرا لعدم 
وجود مثل هذا النظام الذى بسمع باجراء التبدل القانونى » كما سترى 
فيما بعد» بالجمود كقوة اجتماعية من الناحية الاساسية ء٠‏ ولذا فان الاستناد 
الى القانون الدولى » والى « التظام الذى يفرضه القانون » والى « الاجراءات 
القانونية العادية » فى تأييد سياسة معينة » يشير دائما الى القتاع المذهبى 
الذى تختفي وراءه سياسة الوضح القائم ٠‏ وعندما تقوم منظمة دولية › 
كعصبة الامم مثلا > وبوجه خاص › للحفاظ على وضع معين قائم ء فان 
تأييد تلك المنظية يغدو معادلا لتاييد ذلك الوضع القاثم المعين ٠‏ 

ولقد أصبح من الشائع بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى » الافادة 
من الذهبيات الشرعية فى تبرير سياسة الوضع القائم ٠‏ ولاكانت أحلاف 
الحهود التاريخية السابقة لم تختف من الوجود » فانها مالت الى أن تغدو 
«ترتيبات اقليمية» تدخل ضمن اطار منظمة شرعية شاملة وعامة ٠‏ ويؤدى 
«الحفاظ على الوضح القائم» الى «البحفاظ على السلام والامن الدوليين» ٠‏ 
ولا تقوم مجموعة الول ذات المصلحة الواحدة فى الحفاظ على الوضع 
القائم » بحماية مصلحتها هذه ضد أی تهديد من مصدر معينل » بانشاء 
)١(‏ راجح بعد حمس صقحات . رأينا فى التحول الاير الذى طرا عل مدهب السلام ؛ 

وراجم أبضا ما كتبئاء فى القصل السادس عشر من هذا الکتاں 


( المؤلف ) 


\Y 


ما کان پسمی فی . المافی «بالاحلاف المقدسة» وانما بانشاء » نظام للأمن 
الجماعى » أو عقد « معاهدة للمساعدة المتبأادلة > ء٠‏ ولما كانت التبدلات 
فى الاوضاع القائمة تتم دائما على حساب الدول الصغيرة » فان الدفاع 
عن حقوق هذه الدول » كبلجيكا فى عام 1٩1٤‏ وفنلندة وبولندة فى عام 
۹ ء بيصبح فى ظل الاوضاع المتاسبة » مذهبا آخر من مذاهب سياسة 
الوضح القائم ٠‏ 
رب) مناهب الامبريالية : 

تحتاج سياسات الامبريالية دائما الى المذهبية » وذلك لانها عل 
النقيض من سياسة الوضح القائم » تحتاج فى كل حين الى ما يقيم الدليل 
على صحتهاء فعليها أن تبرهن على أن الوضع القائم الذى تعمل عل الاطاحة 
به » يستحق هته الاطاحة » وان الشرعية الخلقية المتصلة فى عقول 
الكثيرين بالاوضاع القائمة » يجب أن تخضع الى مبدأً أسمى من مبادىء 
الاخلاق » يدعو الى توزع جديد للسلطان ٠‏ ولقد كتب جيبون )١(‏ فى 
هذا قول : 

« يجب العثور فى الفقه القانونى للفاتحين على دافح اما للأمن آو 
للثأر فى كل حرب »> وعلى حافز للشرف أو الجحماسة . وللحق أو 
الملصلحة » (۷) 

ولا كانت المذاعب التموذجية للامبريالية » تس-تخدم المفاهيم . 
الشرعية » فانها لا تستطيع أن تستند الى القانون الدولى الایجابى » آى الى 
القانون الدولى كما هو فى الواقح ٠‏ ولقد سبق لتا ان رأينا ان الطبيعة 
الجامدة للقانون الدولى » تجعل منه المليف العقائدى الطبيعى للوضع 
القائم ٠‏ فالطبيعة المركية للامبريالية » تتطلب مذهبية حركية ممائلة ٠‏ 
؛٠لعل‏ عقيدة القانون الطبيعى » أى القاتون كما يجب أن يكون » هى التى 
تمن على صعيد القانون الحاجات المذهبية للامبريالية ٠‏ وتقوم الدولة 
الآمبريالية » رغية منها فى تحدى اجحاف القانون الدولى على الحو الذى 
یوجد فيه مجسدا فی الوضح القائم › بالاستناد الى قانون آسمی پماثل 


ادوارد جیبون ( ۱۷۳۷ - 1۷۹١‏ ) أشهر المؤرخين الانجليز ٠‏ وضعه كتابه « الحلال 
الاميراطورية الرومانية وسقوطها » فى مصاف آبرز المؤرخين فى العالم ٠ء‏ كان والده 
عضوا فى مجلس العموم “ درس قى جاممة اوكسفورد 

)١(‏ كتاب « اتحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها  »‏ طبعة الكتبة العصرية - الجزء 
الځانی ۰ ص ٠ ٠۲۴۴۲١‏ 


A 


متطلبمات العدل ٠‏ وهكذ! نجد أن آلانيا النازية أقامت طلباتها لتعديل 
الوضع القائم الذى فرضته معاهدة فرساى على مبادىء الملساواة التى 
انتهكتها تلك المعاهدة ء وكان طلبها الحاص بالمستعمرات التى حرمتها منها 
معاهدة فرساى حرمانا كاملا » ومطالبتها بتعديل التصوص التعلقة بتزع 
السلاح لجانب واحد » منبثقين من المبدأ ففسه ٠‏ 


وعندما لاتوجه السياسة الامبريالية » ضد وضح قائم معين تاقج عن 
حرب خاسرة » وانما قنبع من فراغ فى السلطان يغرى الآخرين بالفتح» 
تحل الذاهب اللقية التى تجعل منها واجبا حتميا فى الاحتلال » محل 
الاستعانة بقانون طبيعى عادل . للاطاحة بقائون ايجابى مجحف ٠‏ وهكذا 
يظهر احتلال الشعوب الضعيفة بمظهر «رسالة الرجل الابيض» و «الرسالة 
القومية » و « القدر العظيم » و « الامانة المقدسة » و « الواجب المسيحى » 
ونجد ذلك فى كثير من التعابير المماثلة ٠‏ وكثشرا ما تتكرت السياسات 
الامبريالية الاستعمارية بوجه خاص وراء الشعارات المذهيية من هذا الطراز 
كشسعار « نعمة اللمحضارة الغربية » التى كان على الرجل الأبيض المحتل » أن 
يحملها لشعوب العالم اللونة ٠‏ ويحمل المذهب اليابانى عن منطقة الرخاء 
المشترك لشرق آسيا » نفس المعنى ذى الرسالة الانسانية ٠ء‏ وعندما تتفق 
أ فلسغة سسياسية » بكون لها طابع الحماس الدينى مع السياسة الامبريالية 
تصبح أداة جاهزة للتنكر المذهبى ٠‏ ولقد بررت الامبريالية العربية فى 
عصر الفتوحات العربية نفسها باداء الرسسالة الدينية ٠ )١(‏ واحتاحت 
امبريالية نابليون اوريا كلها تحت شعارات « الحرية والاخاء والمساواة » 
وافادت الامبربالية الروسية ولا سيما فى تطلعها الى القسطنطنية ومضائق 
الدردنيل » من استخدام العقيدة الارثوذكسية » والجامعة السلافية والثورة 
العالمية والدفاع ضد التطويق الرأسمالى » اما بصورة متعاقبة واما فى وقت 
واحد ٠‏ 


وقد آثرت مذاهب الامبريالية فى العصور الحديثة ولا مسيما تحت 


() لم تكن رسالة الاسلام التى حملها الفاتحون العرب فى القرن الثامن للميلاد » ميررا 
لسياسة امبريالية كما يحاول الؤلف ان يقول ٠‏ وانما كائت حقيقة واقعة ٠‏ وليس 
ادل عل هذه المحقيقة من ان العرب كانوا يعاملون سكان البلاد المغتوحة » بمد اعتناقهم 
الاسلام » معاملة العرب انقسهم فى الحقوق والواجبات . مما ينفى وجود ية توايا 
امبريالية ٠‏ 
ا لري 


1۹ 


تأثير الفلسفات الاجتماعية لداروين )١(‏ وسبنسر )١(‏ الاستتاد الى المحجج 
الحياتية ٠‏ واذا ما تحولت فلسفة تنازع اليقاء وبقاء الأصلح الى عالم 
السياسة الدولية » » فاتها ترى فى التفوق الصسكرى للدولة القوية على 
الدولة الضعيفة » ظاهرة طبيعية » تجعل من الاخوة الهدف المقدر لسلطان 
الاولى ٠‏ ويكون مما يتعارض مح الطبيعة ١‏ طبقا لهذه الفلسفة ألا يسيطر 
القوى على الضعيف > او ان بحاول الضعيف الوقوف على قدم المساواة مع 
القوى ٠‏ فللدولة القوية حق قى « ان يكون لها مكان تحت الشمس » ء 
لانها « ملح الارض » ٠‏ ولقد اكتشف عالم اجتماعی المانی مشھهور قی 
المرب العالمية الاولى » ان « البطل » الالمانى لايد وان بنتصر على «التاجر» 
البريطائى » وان على الاجتاس الدنيا ان تخدم الجنس السيد » بحكم قاتنون 
الطبيعة الذى لا يستطيع معارضته الا الحمقى والأوغاد » وهؤلاء بلقون 
مصيرهم العادل فى العبودية والابادة ٠‏ 


وقد اضفت الشيوعية والقاشية والنازية والامبريالية اليابانية 
على هذه المذاحب الحياتية شكلا ثوريا » فالامم التى اختارتها الطبيعة لتسود 
العالم » مازالت فى وضع متمدن نتيجة خداع الأمم الاخرى » وعنفها ٠‏ 
والذين لايملكون رغم حيويتهم » معزولون عن تروات الارض التى يستغلها 
الاغنياء امنحلون من الذين يملكون ٠‏ وعلى الامم البروليتارية التى تلممها 
المتل السامية » أن تحارب الامم الرآسمالية التى تدافع عن كباس آموالها ٠‏ 
ولقد وجدت مذهيية الزيادة قى عدد السكان اصتجابة خاصة فى الانيا 
وايطاليا واليابان ٠‏ فالالان شعب يفتقر الى المجال الحيوى ٠‏ وهم اذا لم 
دجدوه » بتعرضون للاختناق ؛ واذا لم یحصلوا على مصادر المواد الدولية 
يتضورون جوعا ٠‏ وقد استخدمت ايطاليا واليابان فى ثلاثينات القرن 


(ا) شارل داروین ( ۸۰  ) 3۸۸١‏ من أكير الفلاسغة البريطاقيي اللديثين ومن علماه 
الطبيعة ٠‏ وقد اشتهر بالتظرية التى عرفت باسمه ٠‏ وأولع متف حداثته بعلم المياة 
بالدسبة الى الميران والنيات ء وبجمع الفراش ٠‏ وتعرف قظرياته بعفم اصول الاجتاس 
عن طرق الاختيار الطبيعى ٠‏ وقد درس فى جامعة كمبردج ٠‏ 

)٣(‏ سہنسیر (  ) ۹١۴ ۸۲١‏ الفيلسوف البريطالى المعروف وله عة مؤلفات فى 
الاشتراكية ٠‏ 

ر المرب ) 


N° 


ای هذا اذهب بصور مختلقة لتبرير سیاساتھما التوسعية واخفاه 
أحداقهما الامبربالية ٠ )١(‏ 


وكان مذهب مناهمضة الاستعمار ٠٠١‏ القناع الأكثز شيوعا » واليرو 
الاكئر استعمالا للسياسات الاميريالية فى كل حين(۲) ٠‏ وقد آكثر الناس 
من استخدام هذا المذحب » لانه اكثر مذاهب الاميريالية قاعلية ء ولقه 
ذکر هیوی لونج (۴) Huey Long‏ إن الفاشية ستغد الى الولابات 
المتحدة تحت ستار مكافحة الفاشية كما ان الاميربالية قد وقدت الى يلاد 


() يظهر تعداد السكان والإحصاءات الاقتصادية الطبيعية الذمبية المجردة للعطلالية 
بالمستعمرات ٠‏ التى وجات ما يبررها فى الانيا وايطاليا واليايان فى فرع ما ب 
الحربين » نتيجة ضخط السكان والمتاعب الاقتصادية ٠‏ فلقد كانت مساحة المسمستعموايه 
الالائية الاربع فى افغريقيا نحوا من ٩۳۰‏ آلف ميل موبع »> وكاتت تضم فى عام ٩۹14‏ 
نحوا من اثنى مشر مليونا من التاس منهم عشرون القا من البيض ليس الا ٠‏ وكانه 
يقال فى تلك الايام ان عدد الألان الذدين بعيشون فى باريس يربو علي علدعم .قي 
المستعمرات الالمانبة كلها *ء ولم تضم الاريتويا بعد خمسي عاما من تحولها الى مستعمرة 
ايطالية » قى ارخها التى تشمل الفى ميل موبع من الناطق الصالحة للاسكان إلا 
اربعمائة هن الايطاليين ليس الا ٠‏ واستوعيت مستعمرتا اليابان فى كوريا وقورموزه ء 
قى غضون أربعي عاما عددا يقل عن الزيادة الطبيمية السنوية فى عدد الشكان في 
اليابان تفسها » وتتطق الارقام بالكثير أيضا عن الإهمية الاقتصادية للمسبتعمرات 
ا يسمونه بالبلد الام » بالنسبة لالمانيا وايطاليا ٠‏ غلم تزد واردات المافيا من مستصمراتها 
وصادراتها اليها فى عام 1۹١١‏ عل نصف واحد فى الائة من صجموع تجارة المالي 
المارجية كلها ٠‏ وبلغت واردات ايطاليا من مستعمراتها فى عام 1۹١١‏ ء ( ارا ) قى 
الائة هن مجموع وارداتها » بينما لم تتعد صادراتها اليها قى نقس العام نسبة (؟ر4۷ 
فى الالة هن مجموع صادراتها ٠‏ وكافت نسبة كبيرة من عذه الصادرات هن المسواد 
الحربية ٠‏ أما مستصمرات اليابان فكانت على جاتب كبير من الاهمية لتجارتها » اذ بلغت 
لسبة تجارتها همها فی عام ۱۹۲۲ » نحوا من ٠١‏ فى الائة من مجموع تجارتها الارجية 
ر( سنها ١ر٣٣‏ فى الائة من الواردات و ٣۲‏ في الائة من مجموع الصادرات ء راجع كاي 
« المشكلة الاستسمارية » من منشورات الؤسسة الملكية للشثون الدولية أ( طبة جاممة 
اکسفورد لعام ۱۹۲۷ ) ص ۲۸۷ 

( المؤلف ) 

(۲) لاريب فى أن مذمب مناعحضة سياسات القوة » يمتبر شكلا من أشكال مدهب متامفة 
الامبريالية ٠‏ وتكون الامم الأخرى طبقا لهذا المذهب مدفوعة فى سياساتها » بتطلماتها 
الى السلطان , بيتما تكون الأمة المتحررة من متل هذه الوافز الوضيعة سائر تخو 
أصداف مثالبة لقية ٠‏ 

(۴) یوی لونج ( ۹۸۹۳ ہ  ) ۱۹۳١‏ حاکم لویزیانا بین عامی ۱۹٨۸‏ و ٩۳١‏ ۾ وعشو 
مجلس الشیوح الامریکی بی عامی ۱۹۲۳۱ و ۱۹۳١‏ ۰ 


( المحرب ) 


U3 


كثيرة متنكرة فى مذهب مناهضة الامبرنالية “٠‏ ولقد مضى الفريقان 
المتحاربان الى حربی عام ۱۹۱۲٤‏ و ۱۹۳۹٩‏ ء للدفاع عن تفس-نيهما ضد 
امبريالية الجانب الآخر ٠‏ وهاجمت ألانيا الاتحاد السوفياتى تحت ستار 
الادعاء بالزحبة فى احباط المشاريع السوفياتية الاميريالية ٠‏ وقد وجدت 
سمياسمات آمريكا وبريطانيا وروسيا الخارجية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية المبرر لها فى الأهداف الامبريالية للدؤل. الأاخرى ٠‏ وتضمن الدولة 
عن طريق عرضها لسياستها الخارجية على أنها سياسة مناهضة للاميريالية 
آى سياسة تدافع عن الوضح القائم وتحميه › دون النظر الى طبيعة هذه 
السياسة المحقيقية » تنقية ضمائر شعبها » والحصول على ثقته فى عدالة 
قضيته ۲ وهی مشاعر بدونها لا يمكن للشعب آن يويد سياسة حكومته 
للخارجية تأييدا صادقا بدفعه الى المرب الناجحة من أجلها ٠‏ وتعمل هذه 
الطريقة فى الوقت نفسه » فى حصر العدو ومضايقته ولا سيما اذا كان أقل 
اهبا من الناحية المذمبية ٠‏ بحيث لا يستطيع ان يتأكد هن الجانب الذى 
يقف العدل فيه ٠‏ 


(ج اذاهب الغامضة : 
تستمد المنذهبية المنامضة للاميريالية فاعليتها من غموضها » فهى 
حشر اگیرة لدی المراقب الذی لا يستطيع أن يثق دائما فيما اذا كان يتعامل ٍ 
هع مذهب من مذاحب الامبريالية » أو مح التعيير الصحيح لسياسة 
الوضع القائم ٠‏ ويكون الأثر المربك قائما » عندما لا يكون المذهب صحيح: 
الوضع » كما كان الأمر بالنسية الى طراز معين من السياصة » ولسكن 
يستطنع التزبي به المدافعون عن الوضح القائم » وحاملو لواء الامبريالية ٠‏ 
وتكون. المذاهب المتعلقة بالحق القوغى قى تقرير المصي ء وبالاأمم المتحدة 
من هذا الطراز ٠‏ وقد انضم مذهب جديد يتعلق بالسلام الى هذه المذاهب 
أ بصورة متزايدة هند بداية الحرب الباردة ٠‏ 


وقد برر ميدأ الحق القومى فى قرير المصير على النحو الذى ارتآد 

. وودرو ويلسون » تحرير قوميات وربا الوسطى والشرقية من السيطرة 
.الاجتبية ٠.‏ وكان هذا المبدأ معارضا من الناحية النظرية » لا لوضع 
ءالامپراطوريات القائم فحشب بل وللامبریالیات من کل نوع » سواء من 
جڃائٽب السول الامبريالية القدبمة کالانیا والتمسا وروسیا »> أو هن جانب, 

الأمم الضغرة 'المحررة » لكن .تحطيم النظام الامبريالى القديم استدعى على 

الفور »> وتحت سسقار تقرير المصار ظهؤر امبرياليات جديدة ٠‏ وكان ظهور ' 


NEY. 


«میریالیات بولنده وتشیکوسلوفاکیا » ورومانیا ویوجوسلافیا » .بارزا 
بقدر ما كان حتمياً » وذلك لان فراع السلطان الذى خلفه انهيار .النظام 
الامبريالى القديم »> كان لابد وأن يملا » وكانت الدول الحديشة.التحرر 
مستعدة لاشغاله ٠‏ ولم تكد هذه الدول تثبت اقدامها فى مجالات البلطان 
حتى راحت تلجأ الى مبدأً حق تقرير المصير نفسه » دفاعا غن الوضم ألقائم 
الجديد ٠‏ وكان هذا المبدأ آقوى سلاح عقاندى منذ نهاية المرب العالمية الأولى 
حتى نهاية المرب العالمية الثانية ٠‏ 


وكانت لمحة من لمحات العبقرية الدعائية هى. التى حملت حتلر على أن 
يلجا الى مبدأً حى تقرير المصير القومى لاخفاء سياسااته فى التوسع 
الاقليمى وتبريرها ٠‏ وقدر للاقليات الالانية فى تشيكوسلوفاكيا وأبولندة 
أن تلعب تحت شعار حق تقرير المصير القومى الدور نفسه فى تحطيم 
انوجود القومى لهاتين الدولتين » الذى كانت القوميسات التشيكية 
والسلوفاكية والبولتدية قد لعبته تحت نفس الشعار فى تحطيم ,الوجود 
القومى للامبراطورية النمسوية المجرية ٠‏ ولا وجدت الدول المتشفعة من 
الوضع القائم الذى خلقته معاهدة فرساى »> ان سلاحها المذهبى قد انعكس 
عليها » لم تجد مذمبية جديدة للدفاع عن وضعها القائم الا باللجوء الى 
القانون والتظام ٠‏ وعكذا سلمت النمسا وتشميكوسلوفاكيا لالمانيا »> 
وتعرضت بولنده حطر قاتل ٠‏ ولم تكد تسوية ميونيخ تنتهى » وتجاب 
الانيا الى طاباتها بالنسبة الى تشميكوسلوفاكيا » حتى راحت صحيفة 
التايمز اللندنية » وقد جعلت من المذهب الألانى مذهيها ثعلن قائلة : 
« جا الهر حتلر الى مبداً تقرير المصير الذى نادت به معاعدة فرس باي »ء 
لتخيعر نصوصها وقد لقيت طلباته هذه الاستجابة الكاملة » )١(‏ ولا ريب 
فی أن التاريح الحديت لم يشهد الا ادرا مثلا بارزا كهذا المثل على آهمية 
المذاهب قى السياسات الدولية ٠‏ وعلى التأثر المحير لليذهب الغامض اذا 
ما استخدم بصورة تنطوى على المقدرة والبراعة ٠‏ 

وكان القصد من الأمم المتحدة عند انشائها » ان تعمل كأداة قى يذ 
الصين وفرنسا وبربطانيا العظمى والاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة 
الامريكية وحلفاتها للحفاظ على الوضع الذى اقامه انتصار هذه الدول قی 
المرب العالمية الثانية ٠‏ لكن الدلائل قامت فى السنوات التى تلت نهاية 
الحرب الثانية مياشرة » على ان هذا الوضع القائم مؤقت » وعرضنة لتفسيرات 


٠ ١۹۳۸ صحيفة التايمز اللتدنية عدد ۲۸ من سبتمبر عام‎ )١( 


E 


ومطالب متناقضة تصدر عن الدول المختلفة ٠‏ وتان المذهب الذى أنبت 
الامي المححدة » السلاح الذى استخدمته هذه الدول المتعددة لتحقيق 
اهدافها فى إخفاء تفسيراتها ومطاليها وتبريرها » وحن ری جميع الدول 
تقريبا تتظاهر بالدقاع عن الأمم المتحدة مستندة الى ميثاقها فى تأبيد 
سصياساتها الحاصة ٠‏ ولا كانت هذه السياسات متضاربة ٠‏ فان الاشارة 
ا الأمم المتحدة وميثاقها 4 تصبح حيلة مذهبيية قبرر بها کل دولة 
سصياستها الحاصة بها » على ضوء مبادىء مقبولة على صعيد شامل » وتخفى 
بها فی الوقت نغسه طبيعة هذه السياسة الحقة ٠‏ ولعل غسموض هذه 
السياسة يجعل من هذا المبداً » سلاحا لبعث إلحعرة عند الأعداء » وتقوية 
الأاصدقاء ٠‏ 


وقد بات مذهب السلام » يزدى منذ نهاية المرب العالمية الثانية 
٠‏ حورا هماثلا يتزايد باستمرار ٠‏ وبالنظر الى الحوف الشامل من قيام حرب 
عالمية ثالثة » تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل الحديثة لم يعد فى 
وسح أية حكومة ان تحصل على التأبيد لسياساتها الحارجية من شعبها 
.والشعوب الاخرى » اذا لم تستطع اقناعها بثياتها السلمية ٠‏ وهكذا غدت 
« مۇتمرات السلام » 5 و « هجوم السلام » و « حملات السلام » أسلحة 
-دعاتية معروفة فی المرب الباردة ۰ وتکون هذه التعبرات التقريبيية 
الشمول عن النيات السلمية دون أى معنى »> كاشارات الى السياسات , 
الارجية الفعلية المتبعة » طالما أن من الآمور المسلم بها » أنه بالنسبة الى 
ما فى المحروب العصرية من احتمالات التدمير التى لايعرف مداها » فان 
جميع الدول تؤثر متابعة أهدافها بالوسائل السلمية لاعن طريق المرب٠‏ 
لكن هذه التعبيرات تؤدى مهام سياسية خطرة على الصعيد نفسه » فهى , 
تمیل الى ان تخقی السياسات الفعلية المتيعة وراء تار من الاهداف 
.السلمية المعلن عنها ٠‏ وهى تميل أيضا الى اجتذاب التأبيد من جميع ذوى 
“النيات الحستة فى كل مكان » لسياساتها » مهما كانت حقيقتها ٠‏ طالما انها 
قبدو هادفة الى الحفاط على السلام » كهدف يتطلع اليه جميح ذوى النيات 
السنة فى كل مكان بمنشهى الشغقف والحماسة ٠‏ 


+ مشكلة التمييز : 

وعلل ضوء هذا كله » تغدو مهمة الكشف عما وراء هذه الاقنعة 
المقهبية كلها » وتبين القوى السياسية والظواعر الفعلية التى تقوم وراءها- 
من اهم الواجبات المترتبة على دارسى السياسات الدولية » واكثرها مشقةً 


NEE 


وسعوبة ٠‏ وتمثل أصمية هذا الواجب فى أن التقرير الصحيح لطبيعمسة 
السياسة الخحارجية التى يتحتم على المرء التعامل معها » يغدو آمرا مستحيلا 
بدون هذا الكشف ٠‏ ويعتمد تمييز الاتجاهات الامبريالية » وطبيعتها 
الخاصة على التمييز الواضح بين الادعاء المذهبى الذى بستتكر عادة 
الأهداف الامبربالية كلية وبين الاهداف الفعلية للسياسات المنيعة ٠‏ 
ولا ريب فى أن اجراء هذا التمييز بصورة صحيحة » بعتير مهمة شاقة » 
وذلك بسبب المشقة العامة التى يلقاها المرء فى تيين المعنى الصحيح لأى 
.عمل انسانى ٠‏ باستثناء ما بستقد صاحب العمل » او يتظاهر بآنه عناد ٠‏ 
وتتعقد هذه المشكلة وتزداد خطورتها نتيجه صعوبتين تمتاز بهما هن ناحية 
شمولها على الاقل السياسات الدولية كلها ٠‏ أما الصعوبة الاإولى قهى 
تمييز الادعاء آو الخداع فى سياسات المكانة عن الاقنعة المذهبية للامبريالية 
الفعلية ٠‏ وأما الصعوبة الثانية فهى ان يكتشف المرء وراء مذحهب الوضح 
القاتم أو الامبريالية اللمحلية » المحتى المحقيقى للسياسة المتبعة قعلا ٠‏ 


ولقد أتيحت لنا الفرصة من قبل للاشارة لسياسات غليوم » التى 
حملت عن طريق تعبيراتها ومظاهرها » الانطياع بانها امبريالية واضحةء 
فى حين كانت فى الحقيقة والواقع مزيجا غرييا من المشاربح الامبربالية 
والتفاخر المحئون » ولم يميز العالم كذلك اللياب الامبريالى الصادق 
لسياسات عتلر وموسولينى الحارجية على صعيد شامل » حتى أواخر 
الغلاثينات » اذ كان الميل سادا لتفسيرها على انها مجرد « بيلف » وتفاخر 
يستهدفان الاستهلاك المحل ٠‏ وتتعقد مشكلة تقرير الطبيعة الصحيحة 
للسياسة إالارجية الختفية وراء أقنعة مذهبية متعمدة او لاواعية بصورة 
خاصة » عندما تكون مذاعب الوضعح القائم »> هى الاقنعة التي تختفى 
وراءعا ٠‏ ولا ريب فى أن الغشرة التى أعقبت المرب العالمية الثانية تعرض 
امثلة صارخة ومبنية على هذه الصعوبة فى السياسات الحارجية لكل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى ٠‏ 

فقد آعربت كلتا الدولتين عن آهداف سياساتهما الخارجية فى صور 
متمائلة » تتصل كلها بمذاهب الوضع القائم ٠‏ ولقد أعلنت كل واحدة 
منهما » آن ليست لديهاً أية إطماع اقليمية تتعدى حدود اطوط العسكوية 
التى أقرتها اتغاقات طهران وبالطه وبوتسدام »> وما تم التفاصم عليه بين 
القادة العسكربين عند انتهاء المرب ٠‏ واتفقتا معا على التأكيد بان كل 
ما بهمهما » هو آن ترا دولا ديمقراطبة حرة تقوم فی کل مکان ۰ وان 
سا وجه الواحدة منهما قى سياساتها الخارجية لا يعدو اعتبارات الأمن 


٠٤١  ممألا السياسة بين‎ ) ١١ و‎ ١١ ( 


والدفاع القومى » وان ايا منهما تجد نفسها مضطرة » وبالرغم من ميولها 
ورغباتها > للدقاع عن نغسها تجاه امبريالية الدولة الأخرى ء أى الامبريالية 
الرأسمالية بالئسبة الى الاتحاد السوفياتى » والامبربالية الشيوعية 
بالنسبة الى الولايات المتحدة ٠‏ 


ویبدو آن معظم الامریکیين والروس يؤمنون كل الايمان بأن هذه 
الأقوال تعبير صادق عن الطبيعة الصادقة لسياسة بلادهم الحخارجية ٠‏ 
ولكن ليس من المعقول أن تكون الدولتان على صواب » فى الوقت الذى قد 
تكونان فيه معا آو على انفراد على خطأاً ٠‏ ققد يكون الاتحاد السوفياتى 
هو الذى يسىء فهم السياسة الخارجية الامريكية » وقد تكون الولايات 
المتحدة هى التى تسىء فهم السياسة الخارجية السوفياقية » بل وقد تسىء 
كل واحدة متهما فهم سياسة الاخرى فى وقت واحد ٠‏ ولا بكون حل هذه 
الاحجية التى يعتمد عليها مصير العالم » فى طبيعة المذاحب وحدها بل وفى 
مجموع العوامل التى تقرر السياسة الخارجية للدولة ٠‏ وسنفيض فى 
الحديث عن هذا المرضوع فى مكان لاحق ٠‏ 
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پضراناے 
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- ت 
رطان التری 


١‏ ها هو السلطان القومى ؟ 


سبق لنا ان ذكرتا اننا تعنى بالسلاطان » قوة أى إنسان فى التحكم. 
على عقول غرره من الناس واعمالهم » وهى ظاهرة طبيعية » تقوم عتدما 
يعيش الناس على اتصال اجتماعى بعضهم ببعض ٠‏ ولقد تحدثن ا عن 
سلطان الدولة آو « السلطان القومى » » وكان هذا المفهوم واضحا تلقائيا 
وبجد التفسير الكافى له » فيما قلتاه عن السلطان بوجه عام ٠‏ ومع ذلكء 
قبالرغم من سهولة فهم الدواقع التى تحفز الافراد على نشدان السلطان ء 
فان السؤال الذى ببرز أماأمنا > هو كيف نستطيع تفسي التطلع الى 
السلطان فى التجمعات المسماة بالأمم ؟ وما هى الامة ؟ وما الذى نعنيه 
بما نتسبه الى الأمة الممثلة فى الدولة من تطلعات وآعمال ؟ 


من الواضح ان الأمة كأمة ليست بالشىء التجريبى ٠‏ وليس فى 
الامکان رو یتها واختبارها ۰ وکل ما یمکن ملاحظته قجریہیا فیها هم 
الافراد الذين ينتمون اليها ٠‏ ويتشاً عن هذا ان الأمة حقيقة مطلقة تضم 
عددا من الافراد » يشت ركون فى خصائص معينة » هى التى تجعل ءنهم 
أعضاء قى أمة واحدة ٠‏ وقد ينتمى الفرد بالاضافة الى انتمائه إلى أمة ء 
والتفكر والاحساس والعمل ضمن اطارها > الى دين ء أو طبقة اجتماعية 
أو اقتصادية » أو حزب سياسى أو أسرة » وقد يفكر ويشعر ويعمل من 
اطار ما ينتمى اليه من هذه الوحدات ايضا وينبثق من هذا ء انتا عندما 
نتحدث على صعيد تجريبى عن سلطان اية إمة او سياستها الجارجية »> 
فاننا لا تعنى بذلك سوى سلطان افراد معينين يتتمون الي تلك الامة 
وسياساتهم الخحارجية ¥ 
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لكن هذه النتيجة تثير مشىكلة آخرى ٠‏ فسلطان الولابات المتحدة 
وسياستها المارجية » لا يعنيان كما عو واضح سلطان جميع الافراد الذين 
يمتون الى الامة المسماة بالولايات المنحدة الامريكية وسياساتهم المارجية 
ولم تؤثر الحقيقة الواقعة وهى ان الولايات المتحدة الامريكية خرجت من 
الحرب المالمية التانية كأقوى دولة على وجه البسيطة على سلطان الاغلبية 
الغالبة من الأمريكيين الافراد ٠‏ لكنها أترت فى الوقت نفسه على آى 
حال » على سلطان جميع الافراد الذين يتولون ادارة الشئون المارجية 
للولابات المتحدة » ولا سيما أولئك الذين يتحدتون باسم الولايات المححدة 
ويمثلونها على الصعيد الدولى ٠‏ فالأمة تمارس سياساتها النارجية كمنظمة 
قانونية تسمى الدولة » ويعمل رجالها كممثلين لهذه الأآمة قى الشئون 
الدولية فهم ينطقون باسمها ويغاوضون على عقد المعاهدات تيابة عنها » 
وبحددون اهدافها » ويختارون الوساتل لتحقيقها * ويعملون على الحفاظ 
على سلطانها ونشره وزيادته ٠‏ فهم الافراد الذين بحملون سلطان آمتهم 
عندما يظهرون كممثلين عنها على المسرح الدولى » وينفذون سياساتها » 
ولا ريب قى اننا نشير الى هؤلاء عندما نتحدث عل صسعید تجرببی عن 
سلطان الامة وسياستها الخارجية ٠‏ 

انن كيف يمكن لهذه الاغليية الغالبة من الافراد الذين ينتمون لى 
آية أمة »> بالرغم من عدم تأثر سلطانهم الفردى ٠‏ بتقلبات الس لطان 
القومى » أن يربطوا أنفسهم بسلطان أمتهم وسياساتها الحارجية » وان 
يمارسوهما وكأنهما سلطانهم وسياساتهم » مقبلين على ذلك » بحماسة 
عاطفية تتفوق عادة على تعلقهم العاطفى بتطلمعاتهم الفردية الحاصة الى 
السلطان ؟. ولا شك فى اننا فى عرضنا لهذا السؤال »> نضع مشكلة 
القوميات الحديثة فى صورتها الصحيحة ٠‏ قلقد كان الأفراد فى العهود 
التاريخية السابقة » يقررون التجمع الذى بربطون أنفسهم به وبسلطانه 
وتطلعاته » على ضوء روابطهم العرقية والدينية »> أو اشتراكهم فى الولاء 
لأمير أو لسيد اقطاعی ٭ آما قى عصرنا هذا » فقد کشفت ارتباطات الافراد 
بسلطان امتهم وسياساتها الحارجية » إرتباطاتهم القديمة وتفوقت عليهاء 
اذن كيف يمكن لنا ان نفسر هذه الظاهرة الجديدة فى ظواهر القوميية 
العصرية ؟ 

ولقد سبق لنا ان رأينا ونحن نتاقش مذاهب السياسات المحارجيةء 
٠‏ أن تطلعات السلطان عند #آخرين » تحمل عند الفرد ء» طالع اللا اخلاقيةء 
“وينما يبجد هذا الموقف أحد جذوره » فى رغبة الضحية المتوقعة لسالطان 


الآخرين فى الدفاع عن حريته ضد هذا الحطر الذى بهدده » فان الجذر 
الثاني » ينيع من محاولة المجتمع كمجموع » التغلب على التطلعات الفردية 
للسلطان وكيج جماحها ٠‏ ولقد أقام المجتمع شبكة من قواعد السلوك 
والميتكرات التنظيمية › للسيطرة على حوافز السلطان الفردية * وتقوم 
هده القواعد والابتكارات » اما بتحويلحوافز السلطان الفردية ال أقنية 
وسبل لا نعرض فيها المجتمع للخطر ٠‏ او باضعافها » أو بوقفها كلية 
ولا ريب فى ان القوانين والستنن والاعراف » والنظم الاجتماعية والترتيہات 
العديدة كلها » كالمسابقات التنافسية » والحملات الانتخابية والالعاب › 
والنوادى الاجتماعية » والمنظمات الاخوية كلها تخدم هذا الهدف ٠‏ 
ويعجز معظم الناس نتيجة لهذا عن ارضاء رغباتهم فى السالطان 
ضمن المجتمح القومى » فقى متل هذا المجتمح تتحكم مجموعة صغيرة 
نسبيا فى شئون السلطان على جماهير الشعب › دون آن تخضحح لقيود 
شاملة يفرضها الشعب ٠‏ وحكذا تكون جماعير الشعب الغالبة هى الحاضعة 
لنسلطان بدلا من أن تكون هى التى تمارسه ٠‏ وعندما يعجز الناس عن 
ارضاء رغباتهم ضمن الحدود القومية » يخرجون بهذه التطلعات التى لم 
تتحقق الى المسرح الدولى ٠‏ ومناك يجدون ارضاء بعوض عليهم ما ينقصهم 
عن طريق ربط انفسهم مالاندفاعات القومية لاسلطان » وعندما بفشكر 
المواطن الامريكى بسلطان بلاده » بحس بنفس الفخار الذى كان بحس به 
المواطن الروماني » عتدما كان بربط بين نفسه وبين رومة وسلطانها » 
ويقارن بينه عل تفس الصعيد وبي الأجتبى قاتلا « اتئی مواطن رومانی » 
فعتدما نحس بأنتا ننتمى الى اقوى أمة فى العالم » الامة التى لاتقوق ها 
فى قدرتها الصتاعية واختراعاتها التقنية أية أمة أخرى » نحس بالزهر 
والفخار » اذ تخدع إنقسنا بهذا الاحساس »ء ونشعر وكألنا جميعا » 
لا كأفراد بل كمجموع > ننتمى الى أمة واحدة » تملك مثل هذا السلطان 
الرائثع وتمارسه > ويصيبح السلطان الذى يمارسه ممشلونا عسل المسرح 
الدولى سلطاننا ء ونعوض كل ما نحس به هن خيبة أمل ضمن المجتمع 
القومى بهذا السرور التعويضى » الذى يغشسانا من وجود سلطان الامة ٠‏ 
وتعمل هذه الاتجاهات الثفسنة عثد الاعضاء الافراد .الذين ينتمون 
الى الامة » وتجد دعا لها فى قواعد السلوك وفى تنظيمات المجتمح نفسه ٠‏ 
ویکیحج المجتمع التطلعات الى السلطان الفردى ضمن المجتمع القوهى ء 
ويضع علامة مهينة على بعض دوافع السلطان » الثى تشي الى التمجيسد 
الفردى » 'ولكنه يشجع ويمجد اتجاهات الغالبية الغالبة فى الجماهير التى 
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تحس بخيبة الآمل فى اندفاعاتها الفردية من أجل السلطان » وربطها 
نقسها بصراع الأمة من أجله على المسرح الولى ٠‏ واعتبر السعطان الذى 
ينشده الفرد للمصلحته هر شر لا بتسامح معه الا ضمن حدود معينة ء 
وفى صور محددة » ويصيح السلطان المتنكر وراء المذاحب » والمنشود 
باسم الأمة ومن أجلها » شيا طيبا يجب على جميح المواطنين ان يسعوا من 
أجل الحصول عليه ٠‏ وليست الرموز القومية » ولا سيما تلك التى تشر 
الى القوات المسلحة والعلاقات مع الدول الاخرى » الا ادوات لذلك الربط 
بين الفرد وبين سلطان أمته » وتميل سنن المجتمع وأعرافه الى أن تجعل 
ذلك الربط مستهويا للافراد » عن طريق ال جوائز التى تعرضها » والعقوبات 
التى تفرضها ٠‏ 

وهكذا لا يكون من قبيل الصدفة العارضة » ان تظهر بعض فشات 
السكان بمظهر أكثر المؤبدين نضالا للتطلعات القومية للسلطان على المسرح 
الدولى » آو آنها ترقض العمل من آحلها رفضاً باتا » وتكون هذه الفشات 
عى التى تتعرض لفرض السلطان من الآخرين » كما تكون اكثر الجماعات 
حرمانا من المتافذ لاندفاعات سلطانها » وأقلها اطمئنانا الى ما تملكه من 
سلطان ضمن المجموعة القومية ٠‏ ولا ريب فى أن الطبقات الوسطى 
الحفيضة » ولا سيما من العمال « ذوى الياقات البيضاء » » مع الاغلبيية 
من جماهير العمال )١(‏ تربط نفسها ربطا كاملا بالتطلعات القومية 
للسلطان ٠‏ واذا لم تكن كذلك » وهنا يبرز الئل الواضح فى الطبقات 
البروليتارية الثورية فى اوربا » فانها لاتربط نفسها بالتطلعات القومية 
علي الإاطلاق ٠‏ وفى حي تكون الفئة الأخرة ء أقل الفئات تعرضا لاهتمام 
ممياسات الولايات المتحدة الحارحية فان الفتات الاولى تحتل منزلة آكثر 
آهمية ء 

وعلى المرء ان يبحث عنا عن جنذور القومية الحديثة وعن تقفسي 
العنف المتزايد الذى يصاحب متابعة السياسات الخارجية فى العصور 
الحديثة وليس الافتقار المتزايد عند الفرد للضمان فى المجتمعات الغربية 
ولا سيما فى الطبقات الدنيا » وتفسخ المجتمعات الفردية بصورة عامة» 
١‏ الصورة المبالغه لا تمتى به حوافر السلطان الفردى من خيبات أمل٠‏ 
ولقد أدت هذه الحيبات بدورها الى ظهور الرغبة المتزايدة قى العثور على 
۲١)تكون‏ مذه الاغلبية على صميد المسلطان أقل الفشات خسارة واكثرها ربجا من 


السياسات المارجية ذات الاتجاه القومى . باستثناء فثة العسكريين ٠‏ 
الولف 


الرباط التعوبضى - مع التطلعات القومية الجماعية تلسلطان ٠‏ ولقد كانت 
هذه الزيادة فى الرغية كمية بقدر ما صى نوعية ‏ 


+ - جاور القومية الحديثة : 


لم تكن هناك حتى عهد الحروب التابليونية > الا جماعات صغغرة 
من التاس > تربط نفسها بالسياسات الخارجية للأمة » ومن الصحيح ال 
يقال ان السياسات الخحارجية لم تكن قومية بل أسرية ملكية » ولذا كان 
الارتباط مع سلطان الملك الفرد وسياساته الخارجية لامع السلطان الجماعى 
للآمة وسياساتها الحارجية ٠‏ ولا ريب قى ان جوتیه )١(‏ کان صادقا عتدما 
حدد هذا المعنى فى فقرة رائعة من سيرة حياته التى كتبها › اذ قال : 
« كنا نشعر جميعا مع قردريك الاكبر »› ولكننا لم نكن نحس بشىء مع 
بروسياً » ۰ 


وکتب توماس جیفرسون (۲) الى جون عولنيز فى التاسع عشر من 
فبراير عام ۱۸٠۹‏ يقول : د« وتكون هذه المجتمعات العلمية فىسلام دائما 
وان كانت دولها فى حالة حرب » وهى تؤلف كجمهورية الادب » اخوية 
عظيمة » تنتشر فى العسالم كله »> ولا تقوم أية حكومة متحضرة بوقف 
اتصالاتها » ٠‏ 


وبدأ مع حروب تابليون عهد السياسات الخارجية القومية والحروب ء 
أى عهد الربط بين الجماهير الواسعة لمواطنى اية دولة » وبين السلطان. 
القومى والسياسات القومية » وكان السك يقوم حتى نشوب المرب العالمية 
الاولى » فى مدى الارتباط بين اعضاء الاحزاب الاشتراكية الاوربية وبين 
سلطان دولها المختلفة وسياساتها الحارجية ٠‏ لكن ماقامت به جماعر 
العمال في جميع البلاد المتحاربة من اسهام كامل فى المرب > أوضح 
بصورة خاصة » الارتباط الذى بقوم بين السكان جميعا وبين ساطان. 
اللولة التى بمتون اليها وسياساتها الخارجية ء 


)١(‏ جوهان وولفجانغ جونبه ( 1۸۳١ 1۷٤۹‏ ) شاعر الانيا الكبي . وكاتبها المسرحى 
والقصصى ٠‏ 
«(۲)توماس جیفرسون (  ) ۸4۲١ ۷٤۳‏ ثالث رئيس للجمهورية الأمربكية ( 14٠۰١‏ 
۹ ) واضع اعلان الاستقلاال . عمل سفيرا فى باريس ووزيرا للخارجية ٠‏ 
( المرب ) 


lor 


آ) التراجعم عن القومية بين الواقع والصورة : 

لكن المرب العالمية الثائية بينت وجود تراجع معي عن ذلك المد 
الاقصى من الارتنباط الذى شهدته الحرب العالمية الأولى ء وقد وقع هذا 
التراجع فى قمة الهرم الاجتماعى وقاعدته على السواء ٠‏ فلقد ظهرت من 
الناحية الأول جماعات صغيرة ولكنها قوية من القادة العسكريين 
والسياسيين والمفكرين من الميالين للقاشية فى كل من بريطانيا العظمى 
وفرنسا » وقد تراوےح موقفها بین رقض الارتباط بسیاسات بلادها وبين 
ايار الارتباط بأعدائها القوميي ٠‏ وكان مثل هؤلاء القادة » يشعرون بعدم 
الاطمئنان الى مراكز سلطانهم » يسبب الضعف السياسى والعسكرى 
الاولی فی بلادھف > وبدا لهم ان الء-دو وحده هو القادر على ضمان هذه 
المراكز لهم فى قمة الهرم الاجتماعى فى بلادهم ٠‏ أما من الناحية الثانية 
فان الشيوعيين الفر نسيين الذين يدينون بولائهم فى وقت واحد لوطنهم 
خرنسا وللاتحاد السوفياتى › لم يستطيعوا ربط آنقسهم ربطا كاملا 
بأمتهم الا بعد الهمجوم الالمانى على الاتحاد السوفیاتی فی عام ۱۹٤١‏ » حيث 
أسفر هذا الهجوم ؛ عن ظهور هذين الولاءين فى اتجاه واحد » وقد عجز 
الهجوم الألانى على فرنسا وحدها › عن اثارتهم لمقاومة الغزاة مققاومة 
فعالة ٠‏ ولكن عندما وقع الهجوم الالمانى على الاتحاد السوغياتى » وأصبحت 
فرنسا والاتحاد السوفياتى حليغين فى نضال مشترك › راح الشيوعيون 
الفرنسيون بقاومون الغزاة الألمان فى فرتسا بوصفهم العدو المسترك 
لفرنسا والاتحاد السوفياتى ٠‏ وهكذا توقف ارتباط الشيوعيب 
الر نسي يسياستات قر نسا القومية على مدی ارتباط هذه السياسات 
بالصالح والسياسات السوقياتية ٠‏ وهكذا يكون الولاء الشيوعى للمصالح 
٠والسياسات‏ الاجنبية ٠‏ والمقفم على الولاء للمصالح والسياسات القومية 

ظاهرة عالمية » تعحبر تحديا لوحدة الدولة القومية ووجودها ٠‏ 
ولا يمكن اعتبار ما يصيب التضامن القومى من انحلال » تراجعا عن 
القومية » وذلك لأنه بعنى استبدال الولاء للدولة بولاء لدولة اجنبية 
أخرى ٠‏ فالشيوعى الفرنسى يحيل نفسه فى الواقع الى مواطن روسى 
يؤيد سياسات الاتحاد السوقياتى وسلطانه ٠ )١(‏ لكن أعقاب المرب 
)تقد آن المؤلف قد عط هنا الحصوير » فالولاء الشيوعى لا يكون للاتحاد #سرفياتى 
كدولة ٠‏ وانما للحركة الشيوعية > التى يمثل الاتحاد السوفياتى قاعدتها الأساسية 
وحاعيها من حرب الرأسمالية لها * رلعل خروج بعص الدول الشيوعية على زعاهة 
الاتحاد السوفياتى يفسر هذه القيقة ؛ اذ أن الامزاب الشيوعية فيها » لم تعد توى 

فى الاتحاد السوقياتى رمز القيادة الشيوعية ٠‏ - المرب س 
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العالمية الثانية جاءت الى الوجود بتراجع أصيل عن القومية فى شكل حر كق 
تدعو الى وحدة اوربا الغربية ٠‏ وقد حققت هذه ال ركة حتى الآن عمسلا 
واحدا محددا فى صورة منظمة فوق القوميات » واعنى بها » منظمة الفحم 
والصلب الآوربية )١(‏ وقد أدت تجربتان الى ولادة الحركة المتجهة الى 
الوحدة الأوربية ٠‏ وهما ما ألحقته الحرب العالمية التانية من دمار بأوربا 
وما أصاب هذه القارة فی ذیولها من ضعف عسکری وسیاسی واقتصادی. 
ولا يستطيع رجل الشارع الأوربى على ضوء هاتين التجربتين الا أن يستنتج 
أن وربا الغربية قد أقامت الدليل على أن الدولة القومية باتت طرازا 
متسوخا من التنظيم السياسى » لأآنها بالاضافة الى عجزها عن ضمان الأمن 
والسلطان لاعضائها تحكم عليهم بالعجز الكامل » والابادة على أيدى بعضهم 
البعض » أو على أيدى جرانهم الاقوياء وسيظهر المستقبل وحده » ما اذا 
تان هذا الاحساس الاد بالافتقار للأآمن » لاعتد الافراد قحسب بل وعند 
امجتمعات القومية التى ينتمون اليها » سيؤدى الى خلق سياس جديد فى 
شكل وحدة أوربية سياسية وعسكرية واقتصادية » أو الى عجر سياسى 
يمثل فى شكل تراجع الى « الحياد » » الذى يعتير تخليا عن النشماط فى 
السياسة الخارجية (۲) أو الى يأس سياسى يتخذ صورة ارتباط أشد مع 
الدول على اتفراد ٠‏ 


(ب) الاقتقار الشخصى للامن والتفسخ الاجتماعى : 

تتناسب القوة العاطفية التى تربط بين الغرد وآمته من الناحية. 
النوعية » تناسبا عكسيا » مح الاستقرار فى مجتمع معين ١‏ كما يتعكس 
فيما بحس به أعضاؤه من استقرار ٠‏ فكلما زاد الاستقرار فى المحتمم »> 
وزاد الاحساس بالآمن عند أفراده » قلت الفرص لظهور المواطف. 
الجماعية الثى تبحث عن متنفس لها فى القوميات العدوانية والعسسكس. 


)١(‏ كان هذا قبل قيام السوق الاوربية المشتركة التى تمثل الوحدة الاقتصادية ٠‏ اما منظمة 
الوحدة الأوربية وهى تمثل الوحدة السباسة فقد تعثرت قي سيرها ولم تصلل بعد الى 
تتيجة ملموسة 

)١(‏ ينطبق هذا القول عل مفهوم الحياد بمعناه التقليدي القديم » ولا ينطق بحال من الأحوال 
على مفهوم الياد الايجابى بمعناه الجديد الذى اتخذ صورة اللاانحياز الى آى من العسكرين 
الدوليجښ ٠‏ فالظاهرة المعيزة لسياسة الحياد الايجابى الديدة ء انها لانقف مواقف- 
مسلبية تعتير تخليا عن النشاط » تجاه المشاكل المالمية » وانما تقف مواقف ايجابية 
تتمثل في محاولة الاسهام في حل هذه المشماكل ٠‏ 
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بالعكس )١(‏ »> ولاريب فى أن الحروب الثورية التى شنتها قرنسا ق الحقية 
الاخيرة من القرن الثامن عشر » وحروب التحرر ضد نابليون بين عامى 
۲ و ۱۸١١‏ » هى الأآمثلة الأولى فى العصور الحديثة على افتقار 
الجماهير للأمن التاجم عن افتقار المجتمعات الداخلية الى الاستقرار » والمؤدى 
الى قفجرات عاطفية » اتخذت شكل الارتباط العنيف الشامل على صعيد 
الجماهير مع السياسات الخارجية العدوانية والحروب ٠‏ فلقد بلغ عدم 
الاستقرار الاجتماعى حدا خطرا فى الحضارة الغربية فى القرن التاسع 
عشر » تم أصبح دائما فى القرن العشرين كنتيجة لضعف الروابط 
التقليدية > المتخذة صورة الدين بوجه خاص » ونتيجة المقلانية المتزابدة 
للحياة والعمل ء والأزمات الاقتصادية الدائرية ٠‏ وقد وجد عدم استقرار 
الجماعات الناتج عن هذه العوامل » متنفسا عاطفيا له » فى ارتباطات 
قومية محددة » وملتهبة بالتأثرات العاطفية ٠‏ ومع زيادة عدم اسستقرار فى 
المجتمعات الاوربية » تعمق الاحساس بالافتقار الى الأمن » وتعزز التعلق 
العاطفى بالامة كاليديل الرمزى للفرد عن تطلماته الى السلطان ٠‏ وبلخ 
هذا التعلق نتيجة الحروب العالمية والتورات »ء وتر كيز السلطان السياسى 
والاقتصادى والعسكرى » والازمات الاقتصادية قى القرن العشرين حد 
الهوس المىثل فى ديانة علمانية ٠‏ واتخد التنافس على السلطان الآن شكلا 
مذهبيا من أشكال الصراع بين اليبر والشر ٠‏ وتحولت السياسات الخارجية 
الى «رسالات مقدسة» ء وأصبحت الحروب تخاض وکانها حملات صليبية 
تهدف الى نشر الدين السياسى الصمحيح فى العالم كله ٠‏ 

ویمکن دراسة هذه الملاقة يي التفسخح الاجتماعى . والافتقار 
الشخصى للامن » وعتف الاندفاعات العصرية للسلطان القومى » بصورة 
خاصة فى الفاشية الالمانية حيث تطورت هذه العناصر التلاثة تطورا آكمر 
-منه فى أى مكان آخر ٠‏ وقد بلخ اليل العام الذى ساد العصر الحديت الى 
التفسخ الاجتماعى ء حدا متطرفا فى ألاتبا » نتيجة الترابط بين عناصر 
معينة فى الشخصية القومية » تميل الى التطرف دون الاعتدال والوساطة 
والمواقف الوسط ء وبين ثلاثة أحدات أضعفت الت ركيب الاجتماعى فى 
الانيا الى المدى انذى جعله قريسة سهلة للنار الساعرة التى أشعلتها 
الاشتراكبة الالمانية ٠‏ 

وكانت الهزيمة فى الحرب العالية الاولى » آول هذه الاحداث » اذ 
0 قد تبنت هند الولف اإباعية بالطيعم عن متنفضس فى صورة عدوان داخل الدولة 

نقسها . آى عل شكل صراع طبقى أو تورة أو حرب اهلبة ٠‏ 
ر المعرب ) 
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جاءت متزامنة مح تورة اعتبرت مسلولة لا عن تحطيم القيم رالنظم 
السياسية التقليدية فحسب » بل وعن خسارة الحرب تفسها أيضا ٠‏ 
وقد جاءت التورة بالطيح بخسارة فى السلطان »> وبافتقار الى الامن فى 
الوضع الاجتماعى لأولئك الذين كانوا فى قمة السلم الاجتماعى فى ظل 
اللكية أو على مقربة منها ٠‏ لكن الوضح الاجتماعى للجماعير الكبيرة من 
السكان تأثرت أيضا وبصورة مماثلة من جراء الفكرة القائلة بأن الهزيمة 
والثورة جاءتا نتيحة الحيل الخاائتة للاعداء من الداخل والخارج الدين 
عملوا على تحطيم الانيا ٠‏ وهكذا لم تكن الانيا قى رآى هذه الجماهير 
همحاطة » بل ومطوقة بأعداتها الخارجيين قحسب » بل وكان تركيبها 
السياسى نفسه معرضا لعمل جراليم وطفيليات داخلية لا متظورة » تمتص 
قوتها › وترمی الى تحطیمها ۰ 

وكان التضخم الذى وقع فى مستهل العشريناات »> والذى آحال 
قطاعات كبيرة من الطبقات الوسطى » الى الطبقة البروليتارية هو الحدث 
الثانى » اذا ضعق إن لم يكن قد حطم لدى الشعب فى محموعه البادىء 
الخلقية التقليدية فى الامانة وصدق العاملة ٠‏ وتركز احتجاج الطبقة 
الوسطى عل تحولها اقتصاديا الى الطبقة العاملة ( البروليتارية ) » فى 
اعتناقها لأكثر المذاهب المتوافرة عداء لليروليتارية وتمسكا بالقومية ء 
وكانت الفئات الخفيضة من الطبقة الوسطى خاصة » تجد عزاء لهسا » 
وترضية محدودة » فى نظرتها المتفوقة الى الطبقة العاملة ٠‏ ولو آخذت 
عذه الفئثات الهرم الاجتماعى كمجموع > لكانت الطبقات التى تعلوها آكتر 
هذا الهرم ء الا ١نها‏ قريبة منها للغاية ٠‏ ومن هنا نشآت خيبات أملها ء 
وافتقارها الى الامن » وميلها الى الارتباط بالتجسيد القومى للسلطان ٠‏ 
وقد جاء التضخم الآن فدفعها الى أسغل لتصل الى القاعدة » وقد وجدت 
فى كفاحها اليائسس للخلاص من الارتباط الاجتماعى والسياسى مع الجماهير 
العمالية اللامتبلورة » الجا فى نظرية الاشتراكية الوطتية وتطبيقها ء 
فقد جاعت هذه النظربة » تعرض عليها أجتاسا أدنى متها » تستطيح أن 
تنظر اليها من عل ء واعداء خارجيين تستطليع أن رى تضسها متفرتة لبهم 
وراغبة فى السيطرة عليهم ٠‏ 

وجاء الحدث الاخيبر فى صورة الازمة الاقتصادية لعام ۱۹١١‏ » وهى 
الازمة التى جعلت فثات الشعب الالماتى كلها » تواجه بمختلف الصور 
والأاشكال ٠‏ الضياع الفعلى إو المتوقع لوضعها الاجتماعى . والافتقار 
الفكرى والخلقى والاقتصادى للاآمن والطمآنينة ۰ وواجه العمال خطر 
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البطالة الفعلية أو المتوقعة ٠‏ وبدآت فثات الطبقات الوسطى التى ابلت 
من الدمار الاقتصادى الذى آنزله التضخم » تفقد ما استعادته فى الستوات 
القليلة الماضية ٠‏ وتختم على رجال الصناعة مجاراة الالتزامات الاجتماعية 
المتزايدة » وكانت واقعة تحت كابوس الخوف من الشورة ٠‏ ويلورت 
الاشتراكية الوطنية جميع هذه المخاوف والافتقار الى الامن وخييات الامل» 
فی هدفین ینمثلان فی عدوين خارجبين وركزت عليهما » وهما معاهدة 
فوساى والبلشفية ء وعلى ما لهذين العدوين من أنصار فى الداخل٠‏ وقد 
صبت جميع هذه المواطف الساخطة وأجرتها فى تيار قوى عن التعصب 
القومى ٠‏ وهكتا تمكنت الاشتراكية الوطنية هن الربط بطريقة جماعية 
صادقة بين تطلعات القرد الالمانى » ويي أحداف السلطان للأمة الالمانية ٠‏ 
ولميحدث قط فى تاريخ البشرية الحديث ان وقع مثل هذا الترابط الكامل 
ولم يكن لافعلته من نظبر فى أى مكان فى العالم » من حيث تضاؤل المجال 
الذى يتابع الفرد فيه تطلعاته للسلطان من أجل مصالحه الخاصة ٠‏ ولم 
يكن لقو الحافز العاطفى التى خلقتها لهذا الربط بين التطلع الفردى 
والامانى القومية وتحويلها الى قوة عدوانية على المسرح الدولى » مثل فى 
الحضارة العصرية 
وبالرغم من ان تحول المرارات الغردية الى ارتباط جماعى بالامة › 
أم يكن أكثر شمولا وقوة فى العصر الحديث فى أى مكان منه فى الانيا 
الاشتراكبة الوطنيةء الا ان الصورة الالانية للقومية الحديثة ظلت مختلفة 
كما لا كيفا عن صورتها فى الدول العظيمة الأخرى » كالقومية فى الاتحاد 
السوفياتي أو فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ففى الاتحاد السوفياتى › 
لا تتاح الفرصة للجماهير الكييرة من التاس » لارضاء إندفاعاتها للسلطان 
ضمن المجتمع الداخل ٠‏ فالمامل أو الفلاح الروسى العادى » لإ بجد من 
دونه ليتطلع اليه من عل » ويتزايد احساسه بالافتقار الى الامن هن جراء 
اأجراءات الدولة البوليسية ٠‏ ومن جراء الانخفاض فى مستويات الحياة 
التى يعيشها(١)‏ والتى تهدد أحيانا وجوده المادى ٠‏ وعنا تعرض دولة 
)١(‏ ان صح هذا الرآى بالنسبة الى الاتحاد السوفياتى فى عهد ستالين فى بعض التواحى . 
فاته لا يصح مطلقا بالنسبة الى عهد خروشوف ٠‏ فالقرد السرفياتى نتيجة نظامه 
الاشتراكى اكثر الناس سعورابالامن والطمانيتة الى مستقبله ومستقيل أولاده ٠‏ اذ أي 
الدولة الاشتراكية توفر له كل متطلبات الأمن ٠‏ يضاف الى هتا أن مستويات العيش 
التى يشير اليها الزلف ارتفعت كيرا فى الآولة الاخرة ٠‏ بحيث بزت علدا كبيا مى 
الدول الراسمالية ء٠‏ وان كانت لاتزال متخلفة فيها عن بعض الدول الاخرى كالولايات 
التتحدة مثلا ٠‏ 


المرب ) 
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جماعية أخرى » هذه المرارات والمخاوف والافتقار الى الامن فى المسرج 
الدولى » حيث يجد الفرد الروسى › الترضية المعوضة عن تطلعماته ال 
السلطان فى شعارات « أكثر دولة تقدمية فى العالم» » و « الوطن الأم 
للاشتراكية» وهلم جراء ويعمل الاعتقاد الذى تعززه التجارب التاريخيةء 
بان الامة التى يربط هذا الفرد نفسه بها » مهددة داتما من أعدانا 
الرأسماليي > علي الارتفاع بمخاوفه الشخصية واحساسه بالافتقار الى 
الامن الى الصعيد الجماعى ٠‏ وهكذا تتحول مخاوقه الشخصية الى قلق على 
أمته » ويعمل ارتياطه بها » عملا مزدوجا » هو (رضاء اندفاعاته الشخصية 
للسلطان من ناحية » وتبديد مخاوفه الفردية من الناحية الاخرى » عن 
طريق نقلهما معا الى المسرح الدولى ٠‏ 

أما فى الولابات المتحدة» فتشبه عملية شعور الفرد بتملكه للسلطان 
القومى وممارسته وكأنه سلطانه الشخصى ء الشكل النموذجى الذىتطورت 
فيه العملية الى حد كبر فى الحضارة الغربية فى القرن التاسح عشر ٠‏ 
وآعنی بهذا ان ار اط القرد سلطان الامة وسياساتها الخارجية » يسار 
الى حد كير فى حدود المرارات النموذجية التى تحس بها الطبقة الوسطى 
وافتقارما الى الأمن ٠‏ لكن المجتمع الامریکی » يفوق أیى مجتمع خر فى 
الحضارة الغربية » فى انه مجتمع الطبقة الرسطى الى حد كبير(١) ٠‏ ولعل 
ما هو أهم من عذا ان جميع الفروق الطبقية التى قد تكون موجودة في هذا 
المجتمع » تميل الى التلطيف ان لم نقل الى الحل » عن طريق القاسم 
المسترك لقيم الطبقة الوسطى وتطلعاتها ۰ ومن هنا بكون ارتباط الفرد 
بالامة على صعيد مرارات الطبقة الوسطى وتطلعاتها فى المجتمع الامريكىء 
شاملا وبارزا » تماما كما هو الوضح فى ارتباط الطبقة العاملة بالامة فى 
الاتحاد السوغياتى ٠‏ يضاف الى هذا ان ما يمتاز به المجتمع الامريكى من 


. لا آدرى ما النى يعنيه المؤلف بعوله ان المجتمع الامريكى هو مجتمع الطيقة الوسطى‎ )١( 
الإ اذا كان بقصد بدلك > ان الطبقة العاملة الامريكية تظرا لارتفاع مستواما المياتى‎ 
أولها إن‎ ٠ جزء من الطبقة الوسطى ٠ء لكن هناك عرامل عدة تشي الى خطل حذا الرأى‎ 
طبقة الصناعيس وارباب الال والاحتكارات هى المسيطرة على الاقتصاد الامريكى وبالتال‎ 
وثانى هذه العوامل ان الولايات التحدة‎ ٠ على المجتمع الامريكى سياسيا واجتماعيا‎ 
ويؤلف العمال قيها نسبة ضخبة من السكان بحيث لايمكن لمجتسها‎ ٠ دولة صناعية كبرى‎ 
آما‎ ٠ ان يسمى بمجتمع الطبقة الوسطى التى تشمل صفار الصناعييت والتجار والموظفين‎ 
العامل الثالث فهو ان ارتفاع مستوى المعيشة امطررة ظاهرية اذ ان هناك قاقة ضخمة‎ 
خي امريكا باعتراف الصحف الامريكية الكبيرة نفسها » كما ان فيها بطالة تتناول‎ 
٠ اللايين هن العمال‎ 

( المرب ) 
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ح ركية ضخمة نسبيا » يفتح الافاق أمام الجماهير الكبيرة من السكان 
لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى علي أسس فردية ٠‏ ولقد عملت هذه 
الفرص فى الاضى > فى الاوقات العادية على الاقل» على الحد من الاندفاعات 
العاطفية وراء ذلك الارتياط بين القرد والامة علي التحو الذى عرفته أوضاع 
الاتحاد السوفياتى وألانيا الاشتراكية الوطنية(١) ٠‏ 


لكن بعض العوامل الجديدة قد برز الى حيز الوجود فى الاوقات 
الاخبرة » نتيجة التخوف من تكرار الازمات الاقثصادية » وخطر الثشورة 
العالمية التى تجسدما الشيوعية الدولية » والاختفاء النسبى للعزلة 
الجغرافية » والخوف هن وقوع الحرب الذرية ٠‏ وهكذا تنجد ان الحقبهة 
السادسة من القرن العشرين (خمسينات القرن الحالى) » قد ضاعفت من 
المرارات وأوجه القلق الفردية مما ضاعف من الترابط بين الفرد وبين 
سلطان الامة وسياساتها الخارجية ٠‏ واذا لم يتعرض الاتجاه الحالى لايجاد 
المزيد من الافتقار الى الاستقرار فى الشئون الدولية والداخلية الى 
الانعكاس » فان من المحتمل أن أنسهم الولابات المحسحدة الى حد متزايد فى 
تلك الاتجاهات التى تسود الحضارة العصربة والتی وجدت آكثر صورها 
تطرفا فى الاتحاد السوفياتقى من ناحية وفى الانيا الاشتراكية الوطنية من 
الناحية الاخرى » وحى الاتجاعات التى تعمل على المزيد من الترابط الكامل 
بين الغرد وأمته ٠‏ ونجد قى هذا التزايد والكمال فى الترابط أحد جذور 
العتف والقسوة قى السياسات الخارجية الحديثة حيث تصطدم التطلعات 
القومية للسلطان مع بعضها البعض » معززة بجماهير ضخمة من التاس » 
يحملون اخلاصا لا مزيد عليه » ومشاعر عنيفة ومتزايدة لم يكن لها مثيل 
فى عصور الثاريخ الماضية الا فى قضايا التعصب الدينى ٠‏ 


)١(‏ ارتبط الترابط القرى العنيف فى الولابات المححدة فى الماضى بمشاعر العداء هن جائبه 
أقل قطاعات اتطبقة الوسطى احساسا بالآمن والطمآنينة نحو مجموعات عرقية معيتة » 
كالزنوج أو الهاجوين الجدد هن الطىقة العامله ٠‏ 

الولف 
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کک 
عنام الساطان القرۍ 


ما العوامل التي تشترك فى تآليف سلطان الامة على المسرح الدولى ؟ 
وما المناصر التى تلف ما نسميه بالقانون الدولى ؟ اذا آردتا أن نقرر 
سلطان أمة » فما العوامل التى يجب أن نأخذها فى اعتبارنا ؟ هناك 
مجموعتان من العتاصر بجحب تمييزهما » أولاهما تلك العناصر الثايتة ء 
وتفك التى قتعرض للتشيير الدائم ٠‏ 


: الجغرافيا‎ ١ 


لا ريب فى أن الجغرافيا هى آكثر العوامل اسستقرارا فى بناء سلطان 
أية أمة ٠‏ فهناك حقيقة واقعة مثلا » وهى أن المنطقة الاقليمية من الولايات 
المتحدة »> مفصولة عن القارات الاخرى بمناطق مائية تاسع ثلائة آلاف ميل 
من ناحية الشرق وأكثر من ستة آلاف ميل من ناحية الغرب »> وان هذا 
الفاصل يؤلف عاملا دائما يعزز مركز الولايات المتحدة فى العالم ٠‏ ومن 
البدهيات المسلم بها أن أحمية هذا العامل اليوم » لم تعد كيا كانت عليه 
فى أيام جورج واشتطن أو الرئيس ماكنيلى ٠‏ ولكن من الخطاً الافتراض 
كما يفترض دائماء بأن التطور التقنى لوسائل التقل والمواصلات» والمحرب» 
قد أزال من الوجود عامل المحيطات العازل ٠‏ فهذا العامل اليوم أقل أهمية 
مما كان عليه قبل خمسين آو ماثة عام » لكنه من ناحية أوضاع السلطان 
للولايات المتخدة مازال عامل بون واسع على اعتيار أن محيطات واسععة 
تفصل بين الولايات المتحدة والقارتس الآسيوية والأوربية » بدلا من آن 
تكون مجاورة لفرنسا أو 'الصين أو الاتحاد السوفياتى ٠‏ وما زال. الوضع 
الجغرافى للولايات المتحدة بمبارة أخرى »› عاملا جوهريا ذا أهمية دائمة »> 
على السياسات الخارجية لجميع الدول أن تأخذه فى عين اعتيارها » مهيا 
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كان أثره على القرارات السياسية اليوم مختلفا عما كان عليه فى فترات 
آخرى من التاريخ ٠‏ 

وكان فصل بريطانيا العظمى أيضا عن القارة الاوربية بهذا المر 
المائى الضيق النى يسمى بالقناة الإنجليزية » عاملا لم يستطع يوليوس 
قيصر تجاحله » كما لم يستطع ذلك كل من ويليام الفاتح وفيليب الشانى 
ونابليون آو متلر ٠‏ وبالرغم من ان عوامل كثيرة لابد وآن تكون قد أثرت 
على أهميتها عبر التاريخ ٠‏ الا ان هاكان مهما قبل ألفى عام مازال مهما حتى 
البوم » وعلى جميع المعنيين بتسيير دفة الشسئون الخارجية أن ياخذوا هذه 
الحقيقة بعين العناية والاهتمام ٠‏ 

ومايقال عن عزلة بريطانيا العظمى ومناعتها يقال عن المر كز الجغراقى 
لايطاليا أيضا ٠‏ فهته معزولة عن بقية أرجاء وربا بسلسلة جبال الآلب 
العالية » وفى حين تهبط وديان الألب بصورة متدرجة نحو الجنوب» لتنحدر 
تحو سهل ايطاليا الشمالى » نراها تهوى منحدرة » وبصورة فجائية نحو 
الشمال ٠‏ وكان هذا الوضع الجخرافى عنصرا مهما فى الاعتبارات 
السياسية والعسكرية لايطاليا وغيرها من الدول » بالنسبة الى علاقتها بهاء 
ولقد جعل هذا الوضع الجغرافى من العسير جدا غزو أوربا الوسطى من 
ايطاليا على ضوء جميع أوضاع الحرب التى نعرفها فى حين لا يكون غزو 
ايطاليا من الشمال بمثل هذه الصعوبة ٠‏ وعلى هذا كان تعرض ابطاليا 
للغزوات من الشسمال » أكتر من تعرض الشمال للغزو من ايطاليا ٠‏ ولقد 
غل هذا الرضع الجترافى الدائم مسيطرا على السوقية العسكرية هند أيام 
حانيبال فى الحروب البونية مسح قرطاجنة حتى أيام الجنرال كلارك فى 
الحرب العالمية الثانية ء 

ولقد قامت جبال البرانيز بالنسية الى موقع أسبانيا الدولى بعسل 
مختلف وان لم بكن آقل من ذلك دواما ۰ وکان يقال دائما ان وربا تنتهى 
عند جبال البرانبز ٠‏ ولا كانت هذه الجبال قد جعلت العبور من أسيانيا 
الى العالم الخارجى فى منتهى الصعوبة » قانها عملت قى الواقع على اغلاق 
الباب على أسبانيا وعزلها عن التيار الرئيسى للتطورات الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى حولت مجرى الاوضاع فى أوربا ٠‏ يضاف 
الى هذا ان هذه الجيال قد أنقذت أسبانيا من معظم الاجتياحات السياسية 
والعسكرية العظيمة التى شملت أواسط أوريا ٠‏ ولا ريب فى ان هذا 
لوقف الذى تقفه على مامش السياسات القارية فى أوربا » هو نتيجة 
جزئية على الأقل للعزلة الجغرافية التى تفرضها عليها سلسلة جبال 
البرانيز . 
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ونصل آخيرا الى الوضع الجغرافى اللاتحاد السوغياتى ء٠‏ فهذه الدولة 
تضم مساحات شاسعة من الارض » تمتد على أكثر هن مسيم اليابسة قى 
الكرة الارضية وتعادل مرتين ونصف مرة مساحة الولايات المتسحدة 
الامريكية ٠‏ وفى حين تبلغ المسافة بين مضائق برينج فى الشرق . 
وكوينجسبرج » عاصمة ما كان يسمى ببروسيا الشرقية » والمدينة التى 
تسمى اليوم كالينينجراد » نحوا هن خمسة آلاف ميل ء فان المسافة بين 
مورمانسك على المحيط المتجمد الشمالى وبي اشقاباد على حدود ايران 
الشمالية » تبلغ نصف هذه المسافة ققريبا ٠‏ ويكون هذا الامتداد الارضى 
الهائل مصدرا دائما من مصادر القوة العظمى » التى أحبطت حتى الآن 
جميع المحاولات لوقوع غزو عسكرى من الخارج ٠‏ ولا ريب فى ان هذه 
المساحة الارضية الهائلة > كانت تجعل الارض التى بحتلها الغزاة الإاجانب 
دائما قميئة تافهة » بالنسبة الى ما يظل من البلاد بعيدا عن أيدى الغزاة ٠‏ 

وكشرا ما يكون احتلال جزء كبير من البلاد » دون وجود أمل فى 
ابلال سریح من نتاثج الغزو » سببا فى تحطیم الارادة على اللقاأومة عند 
الشعب التى تعرضت بلاده للغزو ٠‏ ولعل هذا مو الهدف السیاسی کما 
رأينا من قبل فى الفتح العسكرى ٠‏ وكانت مثل حذه الفتوحات كتلك التى 
قأم بها نابليون وحتلر » دون آية أهداف محددة » سوى وجود روسيا كلها 
كدولة » مما كان كفيلا بأن يستفز المقاومة الروسية ٠‏ ولم يكن الوضح 
مقتصرا على ان الاجزاء المحتلة من روسيا كانت صغرة اذا ما قورنت بتلك 
التى ظلت فى آيدى الروس » ولكن مهمة الغازى كاتنت تزداد مشقة مع 
کل خطوة بخطوها ۰ وکان عليه آن ببقی عددا متزایدا من القواث » فى 
رض معادية وأن يضمن تزويدها بما تحتاج اليه » بالرعم من طول طرق 
المواصلات ٠‏ وهكذا جعلت الجغرافيا من احتلال الارض الروسية فى حالة 
تعذر تحديد أهداف الاحتلال ٠‏ وميلها الى أن تغدو غير محدودة » عبتا على 
الفاتح » لا غنما ٠‏ وبدلا عن أن بقوم الفاقح بابتلاع الآرض » واكتساب 
القوة هنها » كانت الارض هى التى تبتلع الفاتحج وتمتص قوقه ٠‏ 

وناك عامل جغرافى آخر » يؤلف فى الوقت تفسه مصدر ضعف 
وغنم فى آن واحد.ء للم ركز الدول للاتحاد السوفياتى ٠‏ وتحن تشي بهتا 
الى الحقيقة الواقعة » وهى عدم وجود جبال عالية آو أنهار واسعة تفقصل 
الاتحاد السوقياتى عن جاراته من الدول الغربية » وان سهول بولتدة 
وآلانيا الشرقية تولف الامتداد الطبيعى للسهل الروسى ٠‏ فليس ثمة من 
عقبات طبيعية تقف فى طريق الغزو على حدود روسيا الغربية سواه اكان 
حذا الغزو من الاتحاد السوفياتى آم من جاراته من الدول الغربية ٠‏ وهكذا 
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ظلت روسيا البيضاء والأجزاء الغربية من روسيا نفسها من القرن الرابع 
عشر للميلاد حتى اليوم »> مسرح حهجمات مستمرة وجات مضادة > 
وميدانا للمعارك التى تشتبك فيها روسيا مع جاراتها فى الغرب ٠‏ وكان 
الافتقار الى الحد الطبيعى » أى الى الحد الذى تقرره الطبيعة والعوامل 
الجغرافية كالحدود الاسبانية والايطالية » مصدرا داثما من مصادر الصراع 
بین روسیا والغرب ۰ وکان احتمال وجود حد من هذا الطراز » بین فر فسا 
وآلمانيا فى شكل نهر الراين » اذى تطلعت اليه فرنسا دائما دون أن 
تكون لديها القوة الكافية الا ادرا للحصول عليه » لأسياب معاكسة تماماء 
مصدرا داثما من مصادر الصراع بين البلدين منذ أيام الرومان حتى اليوم٠‏ 


: الوارد الطببعية‎ - ٣ 


وهناك عامل آخر ثابت تسا » يفرض تأثرا هاما على سلطان أيه 
آمة بالنسبة الى الامم الاخرى وقوتها فى الموارد الاولية ٠‏ 


( آ١‏ ) الغذاء : 


ولنبداً بالمورد الاول من هذه الموارد » وهو الغذاء ٠‏ فالبلاد ذات 
#لاكتغاء الذاتى » أو ما يشبه الاكتفاء الذاتى تكون متفوقة تفوقا عظيما على 
الدولة التى لا تملك هذا الاكتفاء » والتى يجب أن تكون قادرة على استيراد 
المواد الغذائية التى لا تتتجها » والا تعرضت للمجاعة ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب » الى جعل بريطانيا العظمى معتمدة فى سلطانها » وحتى فى 
وجودها فى أيام الحرب » اذ انها لم تكن تننج قبل الحرب العالمية الثانية 
۴ ثلاثين فى الائة من الغذاء الذى تستهلكه جزرها » على قدرتها على 
الاحتفاظ بطرقها البحرية مفتوحة » لتضمن نقل حاجاتها الرئيسية الى 
المواد الغذاثئية بواسطتها ٠‏ وعندما تعرضت قدرتها على استرراد الغذاء 
للتحدى كما وقع فى الحربين العالميتي عنطريق حرب الغواصات والغارات 
الجوية » فان سلطانها بل ووجودها كأمة أصبحا معرضين للتحدى والنطر ٠‏ 


وكان على ألانيا لتفس السبب » بالرغم من ان حاجتها الى المواد 
الغذائية لسد النقص فى انتاجها » أقل من حاجة بربطانيا » آن تسير فى 
سياستها باتجاه ثلاثة أهداف رثيسية » لتتمكن من الصمود فى المرب » 
وآن تسعی لتحقيقها اما فرادى أو محتمعة ٠‏ وأول هته الاهداقف تجنب 
الحرب الطويلة ١‏ عن طريق تحقيق نصر سريع قبل أن تستهلك ما لديها 
من احتياطى فى المواد الفذائية ٠‏ أما الهدف الثانى فهو احتلال الملماطق 
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ن[لعطيمة المنتجة للمواد الغذائية فى آوربا الشرقية ٠‏ وما الهدف الثالث 
فهو تحطيم قوة بريطانيا البحرية » التى عزلت الانيا عن الوصول الى 
موارد الغذاء قيما وراء البحار ٠‏ وقد عجزت الانيا في الحربي العالميتين 
الأولى والثانية عن تحقيق الهدفين الأول والثالث ٠‏ وقد توصلت الى الهدف 
الثانى قى الحرب المالمية الاول فى وقت جد متأخر » بحيث لم يصبح عاملا 
ذا أثر حاسم فى الحرب ٠ء‏ ومكذا كان حصار الحلفااء أحد العوامل 
الاساسية قى انتصار الحلفاء ٠‏ لانه فرض على الشعب الالمانى حالات من 
الشقاء أضعفت قدرته على المقاومة ٠‏ وأصبحت الانيا فى الحرب العالية 
الثانية فى حالة اكتفاء ذاتى فى النهابة فى موضوع المواد الغذاثية لا عن 
طريق الغتح ء بل عن طريق التجويع المنعمد » والقتل المباشر للملايين من 
.التاس فى الاراض المحتلة ٠‏ 

وهکذا کان النقصس فی الغذاء الناتج محلیاء مصدرا دائما من مصادر 
الضعف فى بريطانيا المظمى وألانيا »> يحتم عليهما أن تتغلبا عليه » والا 
واجهتا خطر التخل عن وضعيهما كدولتيښ عظيمتين ٠‏ أما اليلاد المحبوة 
بالاكتقاء الذاتي كالولايات المتحدة الامريكية وروسيا » فلاتحتاج الى تحويل 
طاقاتها القومية وسياساتها الخارجية عن أهدافها الاولية للتآكد من ان 
شعوبها لن تحضور جوعا قى الحرب ٠‏ ولا كانت مثل هذه البلاد متحررة 
تحررا معقولا من القلق فى هذه الناحية » ققد كان فى وسعها أن تسير 
على سياسات آكثر قوة وأصدق اتجاها من ناحية الاستقلال فى الرآى > 
منها لو لم تكن مكتفية ذاتيا » اذ ان الاكتفاء الذاتى كان دائما مصدرا من 
مصادر القوة العظمى ٠‏ 

ويكون الافتقار الداثم الى الغذاء »> على العكس » مصدرا من مصادر 
الضعف الدائم فى السياسة الخارجية ٠‏ ولعل الهند فى الوقت الراهن هى 
٠المتل‏ الأكبر على صحة هذه الملاحظة ٠‏ وتعاتى الهند من الافتقار الى الغذاء ء 
نتيجة عاملين » أولهما الزبادة فى عدد السكان التى تفوق نسبة الانتاج ٠‏ 
والآخر : عدم الكفاية فى الصادر لتأمين النقد اللازم لاستيراد الغذاء 
الضرورى لسد ذلك النقص ٠‏ وهنا الافتقار المزدوج الى التوازن > الدى 
يخلق الخطر الداتم فى المجاعة الشاملة » من أهم ما قلق الحكومة » اذ 
يضم على سياساتها الخارجية الفعالة » عبشا » يعجزها عن متابعتها ٠‏ 
ولا ریب فی أن هذا الافتقار الدالم الى الغذاء » يقرض على الهتد مهما كاتت 
المصادر الاخرى لسلطاتها الققومى » متابعة سياسة خارجية تثبئق عن 
#لضعف لا عن العو ٠‏ 
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ويكون الاكتفاء الذاتى فى المواد الغذائية > أو الافتقار اليه » عاملاً 
مستقرا الى حد ما فى السلطان القومى »> وأن تعرض أحيانا لتبدلات 
حاسمة ٠‏ وقد تكون هناك تبدلات فى استهلاك المواد الغذائية » تنج عن 
المفاهيم المتبدلة فى التغذية ٠‏ وقد تكون هناك تغيرات فى أساليب العمل 
الزراعى تؤدى الى زيادة مجمل الانتاج الزراعى أو نقصه ٠‏ ولعل أبرز 
الأمتلة على تأثر التبدلات فى الانتاج الزراعى على السلطان القومى تظهر 
على أى حال » فى اختفاء الثرق الأدنى وافريقيا الشممالية كمراكز 
للسلطان . وفى عبوط أسبانيا من منزلة الدولة دات السلطان العا مى 
کما کانت فى القرن السادس عشر الى دولة من الدرجة التالثة فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ 

وقد اعتمدت الأوضاع الزراعية فى افربقيا الشمالية والشرق الأدنىء 
كل الاعتماد على الرى ٠‏ وبالرغم من صعوبة التدليل » على آن تدهور 
السلطان القومى فى بابل ومصر القديمة وفى الدولة العربية جاء متزامنا 
مع الخلل فى أنظمة الرى فيها » الا أن من المؤكد » آن تدهور نظمها 
الزراعية مهما كانت الأسباب التى أدت اليه فى البداية » جعل تدهور 
السلطان القومى فيها شيا لا يمكن اصلاحه على الاطلاق ٠‏ فلقد أحال. 
اختفاء الرى المنظم القسم الأكبر من الأراضى المزروعة فى هذه المناطق الى 
صحارى ٠‏ و كان الرى الطبيعى من النيل فى مصر وحدها » هو الذى حفظ 
للبلاد قدرا محدودا من الخصوبة » حتى بعد انهيار الرى الصناعى فيها ٠‏ 

وبينما يمكن تاريخ التدهور فى السلطان فى آسيانيا » بتدمير 
بريطانيا لأسطولها العظيم « الارمادا » فى عام ۸ » فان تدهورها 
السياسى » لم يصبح واضحا الا بعد أن أدى سوء الحكم فيها فى القرنين. 
السابع ع عشر والتامن عشر الى تدمير قطاعات مهمة من أراضيها المزروعة » 
عن طر بق اختفاء الغابات قيها على نطاق واسح ٠‏ وتحولت مناطق واسىعة ء 
نتيجة لذلك فى أواسمط أسبانيا وشمالها الى مايشبه الصحارى ٠‏ 


( ب ) اواد الأوقية : 

وها يقال عن المواد الغذائية > يقال بالطبح عن الموارد الأولية » ذات 
الاأهمية فى الانتاج الصناعى » وفى شن المروب بوجه خاص ٠‏ وتعتمد 
الأحمية المطلقة والنسبية للموارد الطبيعية التى تتخذ شكل الواد الأولية ٠‏ 
على سلطان الدولة » على تق تقنية المرب » كما تدور فى فترة معينة من فترات 
التاريخ ٠‏ وعندما كائت الاشتباكات بالسلاح الأبيض » الأسلوب العسكرى 
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الغالب عل الحروب قبل تألية ادواتها على نطای واس . كاتنت هناك 
عوامل أخرى > كالمزايا الشخصية للجندى الفرد أكثر أعمية فى سير 
.لجرب من توافر الواد الأولية التى تصنع منها أدوات القتال ٠‏ وكانت 
الموارد الاأولية فى هذه الفترة التاربخية التى تبداً منذ وعى التاريخ نغسه 
حتى القرن التاسع عشر » تؤدى دورا ثانويا فى تقرير سلطان آية دولة ء 
ولكن التالية المتزايدة للحرب » والتى سارت بخطى حثيثة منذ الثورة 
الصناعية » تجاوزت فى مداعها كل ما وقح فى التاريخ السابق » أدت الى 
أن بصبح السلطان القومى آكثر اعتمادا على السيطرة على المواد الآولية فى 
آوقات السلم والحرب على السواء ٠‏ وليس من قبيل الصدقة العارضة أن 
تكون أقوى دولتين فى العالم اليوم » وهما الولايات المتحدة والاتحصاد 
السوفياتى » مكتفيتين ذاتيا فى الواد الأولية اللازمة للانتاج الصناعى 
الحديث ومسيطرتين تقريبا على مصادر الواد الأولية الاخرى التى لا تنتجها 
بلاداهما ۰ 


وما كانت الأعمية المطلقة للسيطرة على المواد الأولية اللازمة للسلطان 
القومي » قد ازدادت بتسبة مطردة مع تألية الحرب > فان بعض المواد 
الأولية قد اكتسيت أعحمية أكبر من المواد الأخرى ٠‏ وقد وقع هذا » عندما 
تطلبت التبدلات الجوهرية فى التقنية ›» استخدام مواد جديدة ء أو الزيادة 
فى استعمال المواد القديمة ٠‏ ولقد قام أحد رجال الاحصاء فی عام ١۱۹۴ء‏ 
بتقدير حصة عدد من المعادن الأساسية فى الانتاج الصناعى للاهداف 
العسكريةء ووزعها على النحو التالى: الفحم ٠١‏ » الزيت ۲١‏ › الحديد ٠١‏ » 
النحاس والقصدير والمنجنيز والكبريت ٤‏ لكل منها › والصقيح والا مو نيوم 
والتيكل ۲ لكل منها ٠ )١(‏ ولو قينا باحصاء مماثل قبل أربعين عاما 
من هذا التاريخ » لتبين لتا ان حصة الفحم كانت أعلى بكئير » وذلك لانه 
لم يكن يلقى كمصدر للقوة » منافسة الا من للماء والحشب » دون آية 
مناقسة من الزيت ٠‏ ويصح هذا أيضا على الحديد » الذى لم يكن يلقى 
منافسة فى تلك الأيام من بعض العادن الحفيفة آو غيرها من المنتجات 
البديلة كصناعات الطاط » ولا كانت بريطانيا العظمى مكتفية ذاتيا من 
الفحم والحديد » فلقد كانت الدولة العظمى الوحيدة فى العالم فى القرن 
«التاسع عشعر ۰ 


:(۱) فردیناند فغویدنر برج فى كتابه و« معادن ألانيا مصدر قوتها السياسية والمسكرية,» ٠‏ 
ر( شتونجارت ‏ الناشر اینکیه ۰ ۱۹۳٩‏ ) ص ۱۷۵ ۰ 
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ولقد غدا الزيت كمصدر للطاقة » يزداد أهمية للصناعة والمحربه 
وما بعد آخر متذ الحرب العاللية الأولى ء٠‏ فالزيت هو الادة التى سير 
معظم الاسلحة الآلية والسيارات » ولهذا باتت البلاد التى تضم مخزوتات 
كبيرة من الزيت آكثر نقوذا وأحمية فى الشئون الدولية » لاسيما وان هذا 
التفوذ يمكن أن ينسب بصورة رئيسية ان لم تكن كلية » الى هذه المادة 
المهمة ٠‏ ولقد سمع كليمنصو ( رئيس وزراء قرنسا يام الحرب الأول ) ء 
وهو بقول ذات وم ايان تلك الحرب : « ان نقطة واحدة من الزيت تعادل 
قطرة دم وآاحدة من جتودنا » » وقد أدى ظهور الزيت كمادة أولية لا غنى 
عنها الى تحول فى السلطان النسبى تلدول السياسية القيادية ٠‏ وباتت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى أكثر قوة » اذ انهما تتمتعان بالاكتقاء 
الذاتى بالنسية الى هنه المادة الاساسية » فى حي تزايد ضعف بريطانيا 
اذ ان الجزر البريطانية خانية منها تماما ٠‏ 

وللشرق الأدنى أهمية سوقية ضخمة بالاضافة الى موقعه » كالجسر 
البریى س ثلاث قارات . وذلك لوجود مخزونات ضخمة من الزبت قى 
الجزيرة العربية » وقد أصبحت السيطرة على هذه المخزونات عاملا مهما 
للغابة فى توزع السلطان والقوة » على اعتبار ان من يستطيع أن يضيفها 
الى ما لديه من مصادر آخرى للمواد الام » يعزز عن طريقها سلطانه » 
ويضيفها الى موارده » ويحرم مناقسيه من المحصول عليها ٠‏ ولعل هذا 
هو السيب الذى دفع بريطانيا العظمى والولايات المتحدة » وكذلك فرتسا 
الى آمد ما » الى انباع ما أسمى « بدبلوماتية الزيت » فى الشرق الأدنى › 
آى اقامة متاطق النفوذ التى تمکتها من الوصول وحدها الى مخزونات 
الزبت فى المنطقة ٠‏ ولا يقوم الدور النسبى الأعمية الذى تستطيع دول 
الجزيرة العربية آن تلعبه فى الشئون الدولية » فى قوتها العسكرية » 
وانما بنبثق بالاضافة الى ما لها من تضامن مم مسلمى افربقيا وآسيا » 
والى ما للجزيرة العربية من مركز سوقى هام » من سيطرتها على مناطق, 
غنية بالزيت كل الغنى (ا) ٠‏ 


)١(‏ تكشف هنه الحقائق العلمية التى يوردها الولف . الاهداق الحقيقية للاستعمار العالمى 
فى الارض العربية ٠‏ فهى ترد سياسات الدول الاستعمارية والتناقضات فى إعدافها 
الى عامل الزيت فى الاعمية الكبيرة فى توزيع القوى على الميدان العالمى ٠‏ ولا ريي 
مى ان عنه القائق تؤكد شعار الزيت او البترول كسلاح رئيسى قى المعركة. العربية هن 
اجل تحقيق إهداف الآمة العربية فى المربة والاشتراكية والوحدة واستعادة الوطن. 
السليب “٠‏ 

و اموب ) 
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ويكشف معدن الاورانيوم قى حته الأيام أهمية السيطرة على المواد 
«لأولية وتأثير ذلك على السلطان القومى وعلى ما تستطيع تحقيقه من تحول 
خى توزيع القوة ٠‏ والى ما قبل بضع سنوات خلت لم تكن لهذه الادة > 
سواء من تاحية توافرها أو الافتقار اليها » أبة أهمية » اذ لا تضفى على 
الدولة الق قلكها سلطانا اضافيا قى الشئون الدولية ٠‏ ولم يشر الاحصائى 
الذى نقلنا عنه تقديراته قبل قليل > والذى وضع هذه التقديرات فى عام 
١» ١1‏ الى هذا المحدن لا فى قليل ولا فى كشر » وذلك فى تقويمه لأهمية 
المعادن على الصعيد العسكرى ٠‏ لكن تفجر الطاقة الذرية من معدن 
اليورانيوم واستخدام هذه الطاقة فى الأحداف الربية > أجريا على الفور 
تعديلا فى تسلسل الدول بالتسبة الى قوتها الفعلية والمحتملة ٠‏ قلقد 
١رتقعم‏ شأن الدول التى تسيطر على مخزونات من معدن الاورانيوم ككتدا 
وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتى »> واتحاد جتوب افريقيا والولاياتثت 
:المتحدة فى موارين القوة وحساباتها ٠‏ وهبط شأن الدول الاخرى التى 
لا تملك مخزونات مته كما لا تستطيح الوصول آل موارده ˆ 


: الطاقة الصناعية‎ ٣ 


ويوضح موضوع اليورالنيوم على أى حال أهمية عامل آخر فى قوة 
أية أمة » وأعنى به طاقتها الصناعية ٠‏ ففى الكونجو (البلجيكية سابقا) », 
مخز و نات کبيرة من معدن اليورانيوم »> ذى الدرجة المرتفعة فى صقائه 
ونقائه ٠‏ وبالرغم من أن هذه الحقيقة قد ضاعفت من أهمية تلك المستعمرة 
كغنيمة حربية » وضاعفت بالتالى من أهميتها من وجهة نظر السوقية 
العسكرية » الا أنها لم تؤثر على مركز بلجيكا بالتسبة الى الدول الآخرى. 
تاثيرا كيرا )١(‏ والسبب فى هذا واضح كل الوضوح › وهو أن الكو نجو » 
:وبلجيكا » لا تملكان المفاعل الصناعى الذرى الذى ستطيح استعمال هذه 


)١(‏ تحتاج هته الاقوال الى اكثر من تعليق ٠‏ فلقد كتب المؤلف ما كتبه هنا ١‏ قبل ان 
تستقل الكرنجو » وتتحرر من الاستعمار البلجيكى » ولذا فهو يصر على تسميتها 
بالكونجو البلجيكية لكنه يشير من تاحية أخرى ‏ الى احتمال تتافس الدول الكبرى 
على ما في المنطقة عن موارد اليورانيوم . وحو ها وقع بالفعل بعد بضع سنوات عن وضح 
المرّلف لكتابه هذا ٠‏ ولا ريب فى ان حدذه القائق التى آوردها ئلوقمر تشب الى مؤامرات 
الاستعمار القديم والمحديث فى الكوتجو » وحى الؤامرات التي اسىقرت عن اغتيال لومومبا 
عن تاحية » وعما وقع فى البلاد من انحراقات كان آخرها » تول تشومبى . الصنيعة 
'الامىخعمارية زمام الحكم فيها ٠‏ 

( العرب ) 
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المخزونات الضخمة فى الأهداف الصتاعية والعسكرية ٠‏ يضاف الى هذه 
أن بلجيكا بعيدة للغاية عن الكونجو » بحيث لا يكن نقل هذه المادة اليهاء 
وتكريرها فيها ابان المرب ٠‏ لكن السيطرة على موارد هته المادة »> يمثل. 
من الناحية الأخرى لكل من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة » كما بمثل 
لتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتى » زيادة ضخمة قى سلطانها ٠‏ 
فالمفاعلات الذرية موجودة قى هذه البلاد »> وفى الامكان ايجادها » أو 
استخدام الموجود منها فى بلاد مجاورة » حيث يمكن تحويل الاورانيوم الى 
طاقة يمكن استخدامها فى السلم والحرب » على السواء ٠‏ 

ويتطبق الوضح على الحديد والفحم أيضا ٠‏ فالولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى يستمدان الكثير من قوتهما القومية من حيازة كميات ضخمة 
من هاتين المادتين الأوليتين » ووجود المصانع التى تستطيع تحويلهما الى 
منتحات صناعية ولقد قام الاتحاد السوفیاتی ببتاء مصانعه وما زال 
ببنيها » محتملا الكثر من التضحيات ٠‏ وهو يقبل على هده التضحيات › 
عن رغبة » لانه يدرك انه بدون هذه المصانع لا يستطيع أن يقيم جهازا 
عسكريا » يكون معادلا لسياسته الحارجية ومجاريا لها ٠‏ ولا يستطيع 
الاتحاد السوفياتى أن بلعب » بدون هذه المصانع » دورا هاما فى 
السياسات الخارجية التى تعتزم السير فيها ٠‏ 


واقسير الهتد على خطی الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتى ٤‏ 

كمستودع للفحم والحديد ٠‏ وتقدر مخزوناتها من الديد الام فى مقاطعتى 
بيهار وأوديسا وحدهما بتحو من (۲۱۷) بليون من الأطنان » يضاف الى 
هذا أن انتاج الهند من المنجنيز »ء الذى لا نى عنه فى انتاج الصلب » 
يقدر بنحو من مليون طن فى عام ۱۹۳۹ ء ولا يزيد عليه الا انتأج الاتحاد 
السوفياتى من هنه الادة ٠‏ ولعل السبب فى هذا التباين بين احتمالات 
السلطان » ووقائعه » وهو مايهمنا على صعيد هذا النقاش الذى نقوم به 
الآن. » اذ انتا سنتناول نواحى آخرى منها قيما بعد » هو الافتقار الى 
المنظمة الصناعية »› التى تتناسب والمواد الأولية المتوآافرة٠‏ وبينما تستطيع 
الهند أن تفخر بعدد من مصانح الحديد والصلب » كمصانع الحديد فى تاقاء 
التى تعتير من أحدث المصانع من نوعها فى العالم » الا آنها لا تملك طاقة 
انعناجيّة كييرة » ولا سيا بالنسبة الى السلع ال جاهزة » التي يمكن 
مقارنتها » ومضاعاتها حتى مح دولة صناعية من الدرجة الثانية ٠‏ وكان 
عدد الذين يعملون فى الصناعة فى الهند فى عام 1۹۳۹ › لا يربو على 
التلالة ملابين آى تحوا من واحد فى الائة من مجموع السكان ٠‏ وترى من 


We: 


حذا » ان الهتد تملك فى هذه الوفرة من بعض الواد الاولية الاساسية » 
احد العتاصر »› التى تخلق السلطان القومى 0 ویمکن اعتبارها عل مذا 
الإساين ٠‏ زل دات اقات نكا من أن تب دولة عط ٠‏ لكنها لن 
تصبح فى الواقع دولة عظمى » طالا أنها تفتقر الى بعض العوامل الاخرى ٠‏ 
التى بدونها لا يمكن لآية درلة آن تحصل على مكانة الدوله الحطمى بدونها 
خى العصور الحديثة ٠‏ والطاقة الصناعية حى من أحم هته العوامل ٠‏ 
وقد جعلت تقنية الحرب العصرية ومواصلاتها » التطوير الشامل 
للصناعات التقيلة عنصرا لاغنى عنه فى السلطان القومى ٠‏ ولا كان النصر 
فى المرب العصرية بعتمد على الكم والكيف بالنسبة الى الطرق والسكك 
الحدددية ١‏ وانشساحنأات والسفن والطائرات والدبابأت » والمعدات والأسلحة 
من مختلف الاشكال » من البنادق الاوتوماتيكية وطائرات اليعوض » الى 
أقنعة الآأكسوجين والصواريخ ج الموجودة قان التتافس بين الدول على 
#لسلطان › قد تحول ال ا عل انتا معدات المرب ٤‏ الأضخم حجما 
وألا حسن أجهزة * ولا ريب فى أن كيف الؤسسة الصناعية وطاقتا 
الانتاجية » وخبرة العامل » ومهارة المهندس »> والعبقرية الابتكارية عتد 
العامل » وحسن الادارة فى المنظمة » كلها عوامل » تعتمد عليها طاقة الامة 
الصناعية وسلطانها فى الشئون الدولية ٠‏ 
وتتضح من هذا حتمية تحول الدول الصتاعية الكبرى الى دول 
-عظمى » وحتمية آڻ یکون التبدل فة فى المنزلة الصناعية سواء نحو الأحسن 
أو نحو الاسوأ » مصحوبا أو متبوعا بتبدل مماثل فى ميزان القوة 
.وتسلسلها ٠‏ ولقد ظلت بريطانيا أقوى دولة فى العالم »> طيلة المدة التى 
لم يكن ثم من يضاهيها فيها كدولة صناعية » وكانت الدولة الوحيدة التى 
تصح تسميتها باندولة العظمى ٠‏ ولم يكن تدهور فرنسا كدولة عظمى 
بالنسبة الى ألانيا وهو مأ اتضح بصورة ملحوظة بعد حرب عام ۱۸۷٠‏ ء 
ولم ينوقف الا بصورة مؤقتة وظاهرية فى الحقبة الاولى التى تلت الحرب 
العاللية الاولى مباشرة الى حد ما » الا نتيجة الظهور السياسى والعسكرى 
الواضح لتأخر فرنسا صناعياء وتفوق الانيا بحيث باتت الدولة الصناعية 
الأولى فى القارة الأوربية ٠ء‏ وعندما نقول اليوم ان الولايات المتحدة 
الامريكية هى آقوى دولة فى العالم »> فاتنا نقيم تعيير القوة الامريكية 
وسلطانها عل أساس قو تها الصتاعيةء ولقد كتبت مجلة «الايكو نوميست» 
البريطانية تقول : 
٠٠‏ تقوقت الولايات المتحدة على صعيد القارنة باوارد المحتملة للدول الهمى» 
وحتى قبل الحرب التى شنها هتلر › تفوقا كبيرا على ية دولة اخرى فى العالم » 


¥1 


في قوتها الادبة » وفي عمابير التصنيع » وثق الوارد ومستويات الياة » وكل رقم 
هن ارقام الانتاج والاستهلاك وجات الحرب » وضاعفت هن دخل إمريكا القومى 
بینما درت آو اضعفت الى حد كيير هن الدخل القومي لكافة الدول الكبرى » 
فرفعت الى درجة كبيرة هن استشراف الولايات المتحدة على غيرها من الدول الكبرى ٠‏ 
وباتت هذه الدول كالجرقان في قفص الفيل › تتابع بقلق وخوف خطوات اليوان 
الھائل ر البھیموت ) ۰ تری ای سبیل تھا للوقوف فی وجهه افا شرع بلقی لقله 
حوله » وحول ما يحيط به من النول الاخرى التى تتعرض للخار حتى ولو آثرت 
ان تقبع هادئه ٠‏ 


٠٠‏ وهتاك فى الواقع قضية واحدة لا بحتاج فيها محلل السلطان ان يقضى 
وقتا طوبلا يتساءل فيه عن قوة الولايات امتحدح ٠‏ فلو كانت مروارد اواد الآولية 
وائعاقة الصناعية » والعرفة العلمية ٠‏ وسيل الانتاج > والعمل الغنى الاهر »هى 
وحدها > العناصر التى تؤلف السلطان فان فى وسع الولايات المتحدة وحدها ان 
تحتل بقية ارجاء العائم ٠‏ () 


وعلى المرء آلا ينسى أن تفوق أمريكا الراهن فى الأسلحة النووية »> 


تان ثمرة تفوقها فى القوة الصناعية » وفى العبقرية الاختراعيةء والمهارات 
التقنية » ونوعية الحنظيم » اذ مكتتها هذه الميزات كلها من تطوبر العملية 
الصناعية التى ينبع التفوق منها ٠‏ 


وعندما بشحدث المرء عن ضعف الانحاد ١‏ فباتے » فأانه تمد ف 
عن ای 2 فی 


حديثه بصورة رئيسية على ضعف طاقته الصناعية ٠‏ وفى هذا تقول مجلة 
الایکو توميست أيضا : 


٠٠‏ لن يجد الدذين يضعون تقوبمهم للسلطان المقارن على اساس الحسابات 
والارقام الاحصائية للانتاج القومى والثروة القومية » كبير مشقة » فى اقنلاع 
انقسهم بان وقتا طويلا لابد وان يمضى » قبل آن بستطيع الاتحاد السوفياتى , 
اللحاق بالغرب على أى صعيد جدى وسواء اوقعت هناك آزمات اقتصادية آم تم 


() قد يصدق قول الایکونومیست هذا فی عدده الصادر فی ۲٤۲‏ مایو عام ۱۹٤۷‏ وفى 
صفحتها ٠ ۷۸١‏ على جميع الدول الغربية التى تدور فى فلك امريكا ‏ وقد يصح الى 
حد ها بالنسبة الى الاتحاد السوفياتى فى ذلك التاريع » اذ كانت روسيا قد خرجت 
من المرب » هجهدة ء هدمرة » لكن هذا لايصدق اليوم » وقد قطع الاتحاد السوقياتى 
أشواطا هائلة » جملته يتقف على قدم المساواع مع الولايات المتحدة فى ميزان القوى 
ان لم يكن قد خاقها فيه ٠‏ ولا ريب فى ان موقف الاتحاد السوفياتى هذا هو الذى 
شجع دولا كثيرة تعشق الحربة ٠‏ على تحدى سيطرة امريكا وسلطانها » ولعل كوبا التى 
تقح على بعد قريب من شراطىء الولايات المتحدة » متحدية سلطان آمريكا عي خير مثلة 
على ما نقول ˆ 


1¥ 


( المرب ) 


تقع »> فان معدل الحجم الستوى لتشكيل الرساميل الانتاجية فى امريكا الشمائية > 
سيظل تة حقب قادعة اعلى منه فى روسيا السوفياتية ٠‏ واذا تمكنت دول آوريا 
الغربية بما فيها الانيا من شق طريقها نحو التعاون فى الانتاج والوارد فان 
موازين الستطان الاقتصادي ستلقلب فى غير مصلحة الاتحاد السوفياقى قطعا (ا 


: الاستعداد العسكرى‎ ٤ 
ان الاستعداد العسكرى هو الذى يضفى علىعوامل الجغرافيا والموارد‎ 
الطبيعية والطاقة الصناعية تلك الأهمية الفعلية فى عملية بناء سلطان الدولة‎ 
ولا ريب فى ان اعتماد السلطان القومى على الإاعداد العسكرى › هو‎ ٠٠ 
فالاعداد‎ ٠ من الوضوح الى الحد الى لا يتطلب الكثير من الشرح والتعليل‎ 
العسكرى يتطلب جهازا عسكربا بكون قادرا على دعم السياسات الحارجية‎ 
وتنيثق هذه القدرة عن عدد من العوامل التى تعتبر الابتكارات‎ ٠ المتبعة‎ 
التقنية والقيادة وكم القوات المسلحة وكيفها فى مقدمتها من وجهة نظر‎ 
الموضوع الذى نناقشه هنا ء‎ 


را ) التقنية : 


كيرا ما يقرر مصير الأمم والحضارات نتيجة تفاوت فى تقنية 
الحرب » عجز الجانب الأقل تقدما فيها عن التعويض عن النقص فى نواح 
أخرى ٠‏ ولقد قرضت أوربا طيلة فترة توسعها ابتداء بالقرن الحامس عشر 
وانتهاء بالقرن التاسح عشر » سلطانها » عن طريتق تقتية المرب » التى 
جعلتها متفوقة على النصف الغربى من العالم » وعلى افريقيا والشرقين 
الأدنى والأقصى ٠‏ وقد أدى ادخال سلاح الاشارة والأسلحة النارية والمدفعية 
على أسلحة الحرب التقليدية فى القر نين الرابع عشر والحامس عشر الى تحويل 
ضخم فی توزیع القوة » لمصلحة الدول التى ملكت هذه الاسلحة الجديدة 
قبل أعداثها ٠‏ ووجد السادة الاقطاعيون وحكام الحدن المستقلة » الذين 


)١(‏ نشرت محلة الايكونومبست قوتها هذا فى السابع عشر هن مایو عام ۱۹٤۷‏ » وکاله 
الاتحاد السرفياتى يخرج من المرب التى عرضت معظم أراضيه للدمار والتخريب ٠‏ اكن 
الايام ما لبثت ان اثيتت عدم صحة هذه النبوءات التى أوردتها الصحيقة البريطانية ٠‏ 
فقد تمكن الاتحاد السوفياتى فى اقل من حقبة من الزمن » من اصلاح ما خلفته المرب 
من دمار » ومن اللحاق بالولايات المتحدة فى مبادىء القوة والسلطان . وبزما فى بعضها 
كميدان الفضاء ٠‏ والسلاح النووى ٠‏ . 

ر المعرب ) , 
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كانوا لا يزالون يعتمدون على الفرسان والقلاع التى كانت تمنعهم حتى 
ذلك التاريخ من الهجوم المباشر » أنفسهم فجأة وقد فقدوا مراكز تفوقهم ٠‏ 


ويشرح حادثان شرحا دراميا هذا التحول فى السلطان الذى رمز 
سياسيا وعسكريا الى اتتهاء العصور الوسطى وبداية التاريخ الحديثت ٠‏ 
وتمثل الحادث الاول في معرکتی مورجاتین فې عام ٣٣٣١‏ ولوبين في عام 
۹ » عندما تمكنت جيوش المشاة السويسربين من انزال هزائم مفجعة 
بفرسان الاقطاعبي مظهرة أن المشاة الذين بجتدون من صفوف الشعب 
يتفوقون على جيشس النبلاء الباهظ التكاليف من الفرسان ٠‏ أما الحادث 
الثانى فيمثل قى غزو شارل الئامن ملك قرنسا » لابطالیا فى عام ٠ ٠۴۹۴٤‏ 
فقد تمكن هذا الملك بمشاته ومدفعيته من تحطيم قوة دول المدن الإيطالية 
المتعمجرفة . التى كاتنت تحس حتى ذلك التساريخ > بالطمأنينة وراء 
أسوارها ٠‏ وكان لا امتأازت به هذه الاساليب الحربية الحديثة من قوة 
تدميرية ضخمة اثر لا بمحى على جميع المعاصرين » ظهر بعضه فى تتابات 
مكيافللى )١(‏ . وغيره من كتاب فلورنسمة فى تلك الايام (۷) ٠‏ 


وشهه القرن العشرون أربعة ابتكارات أساسية قي طرائق الحرب 
وأساليبها التقنية ٠‏ وقد أضفت هذه الابتكارات ميزة مؤقتة على الجانب 
الذى استخدمها قبل خصمه > أو قبل آن يتمكن هذا الحصم من وقأية 
نقسه متها ٠‏ وكانت الفواصة هى الابتكار الأول فى الحرب العالمية الأولء 
اذ استخدمتها الانيا ضد الملاحة البريطانية » وظهرت فى وقت ما » كافية 
لتقرير الحرب لصلحة ألانيا » الى أن وجدت بريطانيا العظمى فى نظام 
القوافل » الرد على هذا التهديد الحطر كل الخطورة ٠‏ وكانت الدبابة 
السلاح المبتكر الثانى > وقد استخدمتها بريطانيا فى اعداد كبيرة وم ركزة 
ضد آل انيا التى لم تعرفها الا فى المرحلة الحتامية من ال حرب العالمية الارلى ٠‏ 
ولا ريب فى آن الدبابة كانت عاملا من عوامل انتصار الحلفاء فى المرب ٠‏ 
وكان الابتكار الثالث > التنسيق والتعاون السوقى والتعبوى بين القوات 
الجوبة والقوات البحرية والبرية » مما أسهم الى حد كبير فى ما حققته 


() نیقولو مکیافللی ر( 1٤٦۹‏ ۔  ) ۱١۲۷‏ فیلسوف سیاسی ايطالى » ورجل دولة ٠‏ كتب 
عدا من الكتب جينها « الأمير » و « الطارحات » وقد قمت بنقلهما الى العربية ٠‏ 
(۲) راجع مقال فیلیکس جیلبرت عن د« مکیافللی ‏ بعث فن المرب » فى كتاب « صاتعو 
السوقية المديثة » من إعداد ادوارد ميد رل ( مطبعة جامعة برنستون ١١٤٤‏ ) ص 
ھ۹ 
( المعرب ) 


AVE 


لمانيا. واليابان من تفوق فى المراحل الاولى من الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولم 
تكن كارثة ميناء اللؤلؤ ( بيرل هاربور ) > والهزائم المفجعة التى أنزلها 
الیابانیون بالبربطانیین والهولندیین برا وبحرا فی عامی ۱۹٩۱‏ و٣٤۹٠‏ 
الا الغرامة الصارمة التى تحتم على الدول الغربية أن تدفعها لتخلفها تقنيا 
عن عدو أكثر منها تقدما ٠‏ ولو قرا المرء » العرض الكئيب الذى قدمه 
ونستون تشرشل الى مجلس العموم فى جلسته السرية التى عقدها فى 
الثالث والعشرين من ابريل عام )١( ۹١١‏ عن الهزاثم البريطانية ٠‏ لذهل 
أشد الذهول » من المحقيقة الواقعة »> وهى ان هذه الهزائم البرية والبحرية 
والجوية » تشير الى عامل واحد » هو تجاهل بریطانيا آو عسم فهمها لا 
أدخلته القوة الجوية من تبدل فى تقنية الحرب وأساليبها ٠‏ أما الابتكار 
الرابح » فهو احتكار القنبلة الذرية الى سيضفى عل الولابات المتحدة 
طيلة بقائه . ميزة تقنية ضخمة على صعيد السلطان العسكرى ٠ )١(‏ 


( ب ) القبادة : 

لعبت نوعية القيادة العسكرية دائما دورا حاسما فى السلطان 
العسكرى » وذلك بالاضافة الى استخدام الابتكارات التقنية فى موعدها 
الصحيح ٠‏ وكان سلطان بروسيا فى القرن الثامن عشر »> انعكاسا الى حد 
كبير اللعبقرية العسكرية التى امتاز بها غريدريك الأكبر ‏ وللابتكارات 
السوقية والتعبوية التى أدخاها على قواته المسلحة ٠‏ لكن فن الحرب تبدل 
تبدلا کبرا فى الفترة التى انقضت بين موت فريدريك الأكبر فى عام 
ومع رة يينا فى عام ۱۸٠١‏ » عندما حطم نابليون الجيش البروسى»ء 
الذى كان من ناحية مستواه العسكرى وقوته » معادلا تماما لا كان عليه 
قبل عشرین عاما ۰ لكن النقطة المهة » هى ان قادته كانوا بفتقرون الآن 
الى العبقرية العسكرية التى امتازوا بها فى معارك فريدريك الأكير فى 
أوربا بأسرها ٠‏ وكانت هذه العبقرية قد انتقلت كذلك الى الجانب الآخر » 


٠ ۱۹٤١ نيويورك سيمون وشوستر‎  » خحطب ونستون تشرشل فى الجلسات السرية‎ «)١( 
o۲ ص‎ 

() لم تعد القنبلة الترية احتكارا للولايات التحدة » فقد تفوقت عليها فى مجالاتهها 
وغى الأاسلحة النووية الاخرى روسيا السوفياتية > کما دخلت درل آخرى ميدان التسلح 
الذرى » وبينها فرنسا وبريطانيا » وها هى الصي تفجر هذه الإيام اول قنابلها 
الذرية . ولا ربب فى ان هذه التطورات قد قلبت ميزان القوة على صعيد العلاقات 


المالية . 
( المعرب ) 


Yo 


ممثلة فى نابليون الذى طبق آفكاره الجديدة فى الناحيتي السموقبة 
والتعبوية ٠‏ ولا ريب فى آن هذا العامل قرر مصير المعركة الى جائب 
هونا ۰ 

وقد أصبحت نفسية خط ماجينو التى سيطرت على القيادة العليا 
الفر نسية فى القترة مابين المربي العاليتين . الشعار الممتل للتفكير 
السوقى الحاطىء ٠‏ ففى الوقت الذى مالت فيه اتجاهات التقنية الحديثة 
ولا سيما ما بتعلق منها بالتألية فى النقل والمواصلات » الى حرب الركة 
السربعة » ظلت القيادة العامة الفرنسية تفكر فى اطار حرب الخنادق التى 
سادت المرب العالمية الاولى ٠‏ أما القبادة العامة الالمانية » فقد أد ركت من 
الناحية الآخرى الاحتمالات السوقية الضخمة للحرب الآلية » ولذا فقد 
وضعت خططها على ساس الركية التى لم يسبق لها مثيل ٠‏ وأدى 
#لتصادم بين هتين المفهومين » لا فى معركة فرنسا وحدها بل وفى معارك 
بولندة والاتحاد السوفياتى أبضا » الى آن حققت « حرب الصاعقة » الالمانية 
تفوقا فى القوة الآلانية كأد بصل بها الى النصر التهائى الأخير ٠‏ ولاريب 
قى أن الذمول الفكرى والدمار العسكرى والسياسى الذى أنزله هجوم 
فرق الصاعقة وطائرات الانقضاض الألانية فى الحيالة البولئدية فى عام 
٩‏ . وفى الجيش الفرسى التابت فى عام ۱۹1٠١‏ »> قد أعلنا ولادة 
عهد جديد فى التاريخ العسكرى يشبه ذاك الذى سجله غزو شارل 
الثامن لايطاليا فى عام ٠ ٠٤۹٤‏ ولكن الدول الايطالية لم تجد قى ذلك 
التاريخ ما تستند اليه » لتستعيد قوتها قخضعت لفرنسا ٠‏ بينما وجدت 
الدول المغلوبة على أمرها قى المرب العالمية الثانية » سندها فى التقنية 
#لمتفوقة للولايات المتحدة ٠‏ وفى القوة البشرية الهائلة للاتحاد السوفياتىء 
مما أحبط ابتکارات هتلر » وآدی به الى دمارو ۰ 


( ج ) نوعية القوات المسلحة وكمها : 


وتعتمد قوة آية دولة على الصعيد العسكرى أيضا على عدد مالديها 
من قوات وأسلحة وتوزيمها على الفروع المختلفة للجهاز العسكرى ٠‏ وقد 
تكون للدولة كفابة طيية على صعيد تفهمها للابتكارات التقنية فى علم 
المرب » وقد بتفوق قادتها العسكربيون فى فنون السوقية والتعبئة المتعلقة 
بطرائق المرب وآساليبها الجديدة ٠‏ ولكن حنذه الدولة » قد تظل عن 
#لناحية العسكرية » وبالتالى من الناحية السياسية ضعيفة » اذا لم يكن 
لديها الجهاز العسكرى الكسبر أو الصغرر » الصالح لآداء المهام التى قد ي وكل 


1 


اليه أمرها ء» وذلك من ناحية قوته العمددية الشاملة » وقوة أجزائه 
المختلفة ٠‏ فهل يتحتم على الدولة اذا نشدت القوة والسلطان أن تكون 
صاحبة جيش ضخم » أو ألا يتأآثر سلطانها » فى أوقات السلم على الأقل > 
اذا كان جيشها مؤلفا من قرات برية صغيرة ليس الا تضم وحدات رائعة 
التدريب ومتخصصة ؟ وهل باتت الآساطيل الكبيرة منسوخة » أو هل 
ما زال لليوارج والطرادات الغقيلة فائدتها الكبيرة ؟ والى أى حد تحتاج 
الدولة بالنسبة الى مواردعا والتزاماتها الى وجود جهاز عسكرى كيير ؟ 
:وهل تتطلب العتابة بالساطان القومى » انتاجا ضخما فى أوقات السلم 
للطائرات والاسلحة الآلبة الاخرى “ أو هل يتحتم على الدولة بالنسبة الى 
التبدلات السريعة فى التقنية أن تنفق مواردها على البحث العلمى » وعلى 
انتاج كميات محدودة من الطرز المحسمنة للأسلحة ؛ 

ولا ریب فى أن عثور الدولة عل الردود الصحيحة أو الحاطئة » 
لهذه الأسئلة ذات الطايع الكمى » يؤثر تأثيرا مباشرا على السلطان القومىء 
ومل يمكن الوصول بالحرب الى نتيجة حاسمة عن طريق أحد الأسلحة 
الجديدة » كما خيل للناس بالنسبة الى المدفعية فى بداية القرن الحامس 
عشر » أو للألمان بالنسية الى الغواصة فى المرب العالمية الأولى » أو للعالم 
بأسره بالنسبة الى الطائرة فى فترة ما بين الحربين أو للكثيرين بالتسبة 
الى القنبلة الذرية اليوم ؟ هذه أسئلة عدة » كان الرد الخحاطىء عليها من 
جانب بريطانيا وفرنسا فى فترة ما بين المربين » قد احتفظ لهما بمظهر 
القوة على صعيد المغاهيم العسكرية التقليدية ٠‏ ولكن هذه الأخطاء 
أوصلتهما الى شفير الهزيمة النهائية فى المرب العالمية الثانية » التى 
تطلبت أساليبها التقنية العسكرية ٠‏ ردودا مختلفة على هذه الأسئلة ء 
ولا ریب فی أن الساطان المقيل للولايات المتحدة بالتسبة الى الدول 
الاخرى » بعتمد على نوعية الردود التى تقدمها على هذه الأستلة وما شابههه 
اليسوم ٠‏ 
ه _ السمكان : 

عليتا عندما نتحول من العوامل المادية » او من العثاصر التى 
تجمع بين التاحيتين المادية والبشرية » الى العوامل البشرية المجردة 
التى تقرر سلطان آية آأمة » أن نميز بين المناصر الكمية والكيفية 
غيها . وبينما تشمل العناصر الكيغية »> الشخصية القومية للأمة > 
-ومعنوباتهة »> ونوعية دبلوماسيتها والحكم قيها يصفة عامة »> تحتاج 
العناصر الكمية إلى شىء -من البحث على صعيد عدد السكان . 


۰( ۲ و ١١‏ ) السياسة بي الأمم  ٠۷۷‏ 


() التوزيع : 

قد لا يكون من الصحيح Kk BEES‏ 
فی بلاد » کلما زاد سلطانها » وتضځمت قوتها ۰ اذ لو صح وجود مثل 
هذا الترابط بين عدد السكان “ وبين للسلطان القومى ء لكائت الصين 
التى تضم نحوا من خمسمائة مليون )١(‏ من السكان » هى آقوى دولة 
فى العالم ٤‏ تليها الهند التى ببلغ عدد سكانها ۲۸١‏ مليونا . ويكون 
الاتحاد السو فييتى الذى بضم ( ۲٠١‏ ) مليونا الدولة الثالئثة ٤‏ بينما 
تكون الولايات التحدة بملابينها المائة والخمسة والستين الدولة 
الرابعة . وبالرغم من أنه ليس ثمة ما ببرر اعتبار اى بلاد أكثر قوة 
من البلاد الآخرى . اذا كان عدد سكانها أكبر من عدد سكان تلك البلاد > 
الا أنه يمكن القول بأن آية بلاد لا يمكن أن تظل بين دول الدرجة الآولى 
من حيث القوة والسلطان »› اذا لم يكن عدد السكان فيها يحتل رقمسا 
بين الأرقام الأولى بالنسبة الى سكان بلاد العالم . فېدون العدد الكبر 
من السكان ستحيل قيام صناعات ضخمة لايد منها لتسير لتسيير الحرب 
العصرية تسييرا ناجحا » و الحفاظ عليها ان قامت > كما سستحيل 
دفع أعداد كبرة من الجنود المحاربين للقتال قى الميادين البرية والبحرية 
والجوبة » أو تعبئة صفوف القوات الأخرى التى تفوق قوات القتال 
عددا ؛ والتى تتولى ترود الاخرة بالفذاء ووسائل النقل والواصلات 
والذخرة والآأسلحة ٠‏ ولعل هذا هو السبب الفى يدفم الدول 
ذات التزعات الاستعمارية الى محاولة مضاعفة عدد سكانها بمختلف 
الحوافز » كما فعلت الانيا النازية وايطاليا الفاشية » لاستخدام 
هذه الزبادة كحجة مذهبية للتوسع الاستممارى . 

وتعرض مقارتة عدد السكان بين الولانات المتسحدة وبين عددهم ی 
أستراليا وكندا + يمنتهى الوضوح العلاقة بين عدد السكان وين 
ألسلطان القومی ۰ ففی استراليا التی تبلغ مساحتها قل من ثلاثة 
ملايين ميل مربع بقليل » نحو من تسعة ملايين من السكان اليوم » بينما 
بيلغ عدد السكان فى كندا التى تبلغ مساحتها نحوا من ثلاثة ملابين 
ونصف مليون ميل مربح » تحوا من خمسة عشر مليونا ٠‏ وتقل مساحة 
الولاإبات التحدة من اللناحية الآأخرى عن مساحة كل من كندا 
وآستراليا » ولكن عدد سكانها يزيد على الائة وخمسة وستين مليونا ٤‏ 


)١(‏ بمثل هذا الرقم عدد سكان الصين عند ما وضح المؤلف كتابه هذا ٠‏ وقد ارتفع هذا 
الرقم الآن فيلغ سيعماتة مليون تقريبا ٠‏ 
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اى ثمانية عشر ضعف سكان استراليا وأكثر من لحد عشر ضعف سكان 
كندا . ولو كان عدد سكان الولابات التبحدة معادلا لسكان اأستراليا 
أو كتدا ٤‏ لما تمكنت من ان تغدو أقوى دولة فى العالم بأسره . وقد 
حملت موجات الهجرة الضخخمة فى القرن التاسع عشر والحقبتين 
الاوليين من القرن العشرين الى الولايات المتحدة هذا العنصر الهام 
لاس لطان القومى . ولو أن الولابات المتحدة كانت قد طبقت قانون 
الهجرة الذى وضعته فى عام ۱۹۲۲ > والذى يحدد عدد المهاجرين الى 
آمريكا فى كل عام بمائة وخمسين ألفا » منذ مائة أو خمسين عاما »> 
لحرمت من ستة وثلائين أو سبعة وثلاثين مليونا من الأنقس ٠‏ ومن 
ذريتهم . ولكان عدد سكان الولابات التحدة الحالى اقل بكثر مما هو 
عليه اليوم . 


وكان عدد سكان الولابات المتحدة قى عام ۱۸۲١‏ نحوا من أحد 
عشر مليونا ليس الا . وقد ارتفع هذا الرقم فى عام ۱۸۷6 الى تحو من 
اربعة واربعين مليونا ثم ارتفع تى عام ۱۹۲١‏ الى مائة وأريعة عشر 
مليونا . وكانت حصة الهجرة من تزايد السكان طيلة القرن الذى انصرم 
بعد عام ۱۸۲۲ »> نحوا من ثلائين الى اربعين مليونا ولا سيما فى الفترة 
بین عامی ۱۸۸۰ و ۱۹۱١‏ . وبعنى صذا بعبارة اخرى أن الارتقاع السريع 
فى عدد سكان اليلاد كان متزامنا مع ارتفاع آرقام المجرة ارتفاعا كيرا . 
ولقد عنى اطلاق الهجرة منف عام ۱۸۲۲ ء٠‏ وبصورة خاصة بين عامى 
٤‏ و 11۲6 ٠‏ الكثير بالنسبة الى توافر اليد العاملة أو القوة 
البشرية التى كانت سببا رئيسيا من أسباب الساطان القومى للولايات 
المتحدة فى أوقات السلم والحرب على حد سواء . ولولا هذه الهجرة 
امطلقة لا كان عدد سكان الولايات المتحدة الآن نصف ما هو عليه 
خعلا > ولكن سلطانها القومى أقل بكثير مما يؤمته الماثة والخمسة 
والستون مليونا من سكانها ٠‏ 

ولا كان عدد السسكان متبر احد العوامل التى بقوم عليها 
«لسلطان القومى ؛ ولا كاتت قوة اة دولة » تتصل بقوى الدول 
الأخرى ٠‏ وتتعلق بها “ فان النسبية المددية لسكان البلاد المتناقسة 
على السلطان »> ولا سيما المعدل النسبى لزبادتهم » بستحقان منا كل 
اهتمام . فالدولة التى تقل فى عدد سكانها عن دولة أخرى تنافسها 
لابد وأن تصاب بالفزع أذا ما هبطت نسبة الزبادة عندها » بيتما ارتفعت 
بسرعة اكبر عند منافستها ٠‏ ولقد كان هذا هو وضع قرنسا بالنسبة 
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الى المانيا منذ عام .1۸۷ . فقد ارتفع عدد سكان فرنسا منذ ذلك 
التاريخ بنحو من آربعة ملابين بينما كان عدد سكان الانيا يقدر بتحو من 
سبعة وعشرين مليونا » وينما كان عدد سكان فرنسا بؤلف ف عام 
۰۰ سبع سکان اوربا ٤‏ اصبحت هذه النسبة ف عام ۱۹۳۰ يممدل 
واحد الى ثلائة عشر . وكان لدى المانيا فى عام ۱١٤١‏ نحو من خمسة 
عشر مليوتا يصلحون للخدمة العسكرية > بينما لم قجد فرنسا تحت 
تصر فها اكثر من خمسة ملابين ٠‏ 

وتبلغ نسببة القوة البشرية بين الاتحاد السوفياتى وألانيا عين 
النسبة بين هذه وقرئسا أى نسبة ثلاثة الى واحد . ولقد ظلت 
المانيا منة توحيدهاف عام 1۸۷١‏ تنظر بشىء من القزع والتهيب > الى 
أرقام عدد السكان فی روسیا »> لا تبدیه من معدلات مرتفعة قى 
الزيادة . ولو نظرنا الى الوضم كما كان عليه عند شوب الحرب العالمية 
الأولى من وجهة نظر اتحاهاتث السكان » كان فى وسعناآن نتبين “ 
شعور الانيا بأن الزمن يعمل الى صالح روسيا » وان كلا من النمسا 
وروسیا » كانتا تعتقدان لآسباب اخری سبق لنا ان بيناها » آن تأخر 
الصراع سيكون فى مصلحة الخصم ٠‏ وبتبين من هذا آن جميع الدول 
المتحاربة » اذا ما أستشنينا بربطانيا المظمى “٠‏ كانت تؤثر لسبب بخصها 
دون غرها » أن تنشب الحرب فى عام 1۹1١‏ > والا تقوم تسوبة مؤقتة 
لا بمكن اعتبارهاً تسوبة دائمة > وانما مجرد مجال لالتقاط الأنفاس 

ولا کانت التبمدلات فى توزيعم السسلطان فى أوربا فى تاريخها 
الحديث ¿ قد سارت جنبا ألى جنب »> الى حد ما مع التبدلات فى اعداد 
السكان ء قان ظهور الولابات المتحدة الآمربكية كمركز السلطان الأكبر 
قى الغرب . حالة بذلك محل الأوروبيتين الغربية والوسطى > بمكن ان 
يفسر على ضوء أرقام السكان فى بلاد هذه النطقة كلها »> قلقد كان عدد 
سکان کل من فرنسا والمانیا فی عام ۱۸۷۰ بریو على مدد سکان 
الولابات المتحدة ولکن لم بحل عام ٠ ۱۹٤.‏ حتى كان عدد سكان الولابات 
امتحدة قد زاد بنسبة مائة مليون » بينما لم يزد مجموع عدد سكان 
امانا وفرنسا معا فى نغس الفترة بأكثر من واحد وتلائين مليونا . 
( ب ) الاتجاهات : 

يتضح مما قلناه حتى الآن أن اتجاهات تزايد السكان تلعب دورا 
فى منتهى الأهمية فى محاولتنا تقويم التوزيع المقبل للسلطان . ولو 
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أفترضنا بقاء جميع العوآمل على حالها تقريا ء قان آى هبوط قى القوة 
البشرية لآية دولة بالنسبة الى الدول المنافسة لها على المسرح الدولى > 
ۇدى الى هبوط فی سلطانها القومی بیتما بؤدى الارتفاع فی هته 
القوة > وفى ظل نفس الأوضاع الى كسب جديد فى السلطان القومى . 
وعندما كانت الامبراطورية البربطانية الدولة العظمى الوحيدة فى المالم 
فى نهاية القرن التاسع عشثر ٠‏ كان عدد سكانها يبلغ نحوا من أربعمائة 
مليون تقريبا » اى نحو ربع سكان العالم بأسره ٠‏ وارتفع هذا الرقم 
فی عام ۱۹۲٩‏ الى نحو من ٥٥.‏ مليوتا . ولا كان عدد سكان الهند 
بقدر يشلاتمائة وثمانین مليونا تقر یبا « قان هده الأرقام تظهر مدی 
الخسارة الهائلة التى لحقت بسالطان الاميراطورية البريطانية على 
صعيد علد السكان وحده » من جراء خروج الهتد منها ٠‏ 

ولو قرضنا استمرار الإتجاهات القديمة دون آى تدخل من 
الحروب أو الكوارث الطبيعية فان خبراء السكان بتوقعون ربادات 
مهيمة فى أعداد سكان الولابات المتجحدة والاتحاد السو فياتى وبلاد أوربا 
الشرقية والجنوبية مع زيادة طفيفة فى القوة البشرية لدول اوؤبا 
الغربية والوسطى . 

وسيواصل مركز الولايات التحدة من وجهة نظر السكان السيم 
فى طريق التحسن اللبحوظ » اذا ما قورن بأوربا الخربية » بالنظر الى 
توقع الزيادات الطفيقة فى عدد سكان هذه البلاد ٠‏ لكن موقف الولايات 
المححدة بالنسية الى اتجاهات السكأن قى أمريتا اللاتينية » موقف 
متدهور - وتظهر آمربكا اللاتيثية أعلى مستوى لارتغفاع السكان فى 
آية منطعة رئيسية فى العالم . ففی عام ۱۹.۰ کان عدد سکان آمریکا 
اللاتينية كلها ٦۳‏ مليونا مقابل ۷١‏ مليوتا فى الولابات المتحدة . أما فى 
عام ٤۸4‏ فقد بلقت هذه الأرقام ٠٥۴‏ مليونا قى أمربكا اللاتينية مقابل 
٤٥‏ ملیونا فی الولإبات المتحدة . وقد زاد عدد سكان الأرجنتين وحدهة 
ی عام ۱۹۰۲ على ضعف ما کان عليه فی عام ۱۹۱۲ » وها هو يقرب الآن 
من حدود تسعة عثر مليونا ٠‏ أما عدد سكان الولابات امتحدة فلم 
برتفع فى هذه الفترة نفسها الا من ٩٩‏ مليونا الى ٠٠٠١‏ مليونا . 

ولا تكفى عاى أية حال معرفة مجمل أرقام السكان فى البلاد. 
الختلفة لتقويم نفوذ عامل السكان على ال لطان القومى تقوبما 
صحيحا . فتوزيع السكان على حساب السن > عنصر مهم أيضا فى 
حسابات القوة ٠٠‏ واذا ما فرضنا تساوى جميح الآمور الأخرى ٠‏ فانه 
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الدولة التى يكون متوسط السن فيها يميل الى وجود الحد الاعلى 
من السكان فى مدى الصلاح اللخدمة المسكرية لى بين العمشرين 
والأريمين > لابد وان تكون متفوقة على الدولة التى تتفوق فيها نسبة 
الكبار في السن » من ناحة السلطان . 


ویجب علی آی حال » ان نشیر ٠‏ الى ان ابراز اتجاهات السكان 
عامل فى منتهى الخطورة » حتى دون تدخل الحروب أو الكوارت 
الطبيعية . فالتقديرات فى اتجاهات الس-كان > التى احربت فى 
أربعيتات هذا القرن ٤‏ عرضت صورة متشائمة لزبادة السكان فى 
آمريكا بالنسبة الى هذه الزبادة فى الاتحاد السوفياتى . ومع ذلك فان 
مدد سكان الولابات المتحدة اليوم » تفوق بنسبة عالية » على ما كان 
توقعه حتی عدد من کبار خبراء السسكان ٤ء‏ ى عام .۱۸۷ . وبتضح 
من هذا أن توقعات السلطان القومى حتى فى هذا المجال الذى تكرن 
نسبة الدقة العلمية فيه كبيرة وعاليية » تتعرض الى السكشير من 
الشكوك لكن هذه الشكولك لا تؤثر على أعمية اتجاهاث السلطان واگرها 
فى تطوير السالطان القومى . وليس فى استطاعتها أيضا » أن تقلل من 
القلق الفعلى للساسة من اتجاهات السكان فى الدول التى ينتمون اليهاء 


ولا ویب تی آن ونستون تشرشل . رئيس وزراء بریطاتیا کان 
بردد رجع ما قاله الامبراطور أوغسطس وخلفاؤه فى عرش الامبراطورية 
الرومانية > عندما وجه رسالته الاذاعية فى الثانى والعشرين من مارس 
عام 1۹)٤۳‏ . والتى قال فيها : 


٠٠‏ من اهم المتاعب التى تقفي على اولك الدين ينظرون بعيدا الى ما بعد 
ٿلائين او اربعين او خمسين عاما » مقاجمهم ء والتی يستطیع الرء ان یری فيها 
آمامه بكل وضوح وجلاء هى مشكلة عتا الهبوط قى معدل الواليد ٠‏ وقد < 
بنقضى ثلائون عاما الآ ويجد عدد اصغر هن العمال والقاتلين » نفسه مضطرا » الا 
1 تغړت الاتجاهات الراهنة » الل اعالة ضعضف عددهم أو يزيد من الكهول 
والشبوخ وحمايتهم ٠‏ وسيزداد الوضع سوء٠‏ فى حضون خمسين عاما ايضا ء 
واا قدر لهده البلاد أن تحتفظ بمركزها الرفيع قى قبادة العالم > وآن قبقى 
كدولة عظمى قادرة عل آن تصمد امام الضغوط اتارجية » فان شعينا يجب ان 
يشجع بكل وسيلة همكئة على خلق عانلات كبيرة ٠‏ 


1A 


الشخصية القومية 
«( آ ) جود الشخصية 

تبرز الشخصية القومية > والمعنوية القومية > من بين العوامل 
الانسانية الثلائة ذات الطبيعة الكيفية > والتى تؤثر على ال_اطان 
القومى » نتيجة افراطها فى الارتياط بوجهة نظر الدلالات العقلانية »> 
و تاترها الداثم والحاسم على ماتستطیع الدولة أن تفرضه من تقل فى 
موازين السياسة الدولية ٠‏ ولا يعنينا هنا موضوع العوامل التى تكون 
مستولة عن قنمية الشخصية القومية » وانما نحن تعنى هنا » بالحقيقة الق 
تتعر ض للمناقشة وان بدت غر فابلة لها ولا سيماً من وجهة نظر المغهوم 
العرف « للتكوين الثقانى » »> وهى التى تقول بأن بعض خصائص الادراك 
والشخصية تحدث بصورة اكثر تكررا وتكون لها قيمة أكبر لدى بعض 
الدول منها لدى الدول الإاخرى . وتميز هذه الخصائص احدى الدول 
عن الاخربات كما تظهر درجة عالية من المرونة والاستمداد لتقبل التبدل. 
وق وسهنا ان نمرض هنا بعض الامشلة المستقاة من هنا وهتاك لشرح 
هذه النقطة . 

أو ليست المحقيقة التى جاء بها جون ديوى )١(‏ وكثرون غيره من 
آمتال كانتوعيجل الذى كان بمثلان تقاليد الانيا الفلسفية تماما كما يمثل 
دبكارت (۲) وفولتي (۴) الفكر الفرنسى وكما يمشل لوك )٤(‏ وبيرك (ه)' 
#لفكر السياسى فى بربطانيا ووليام جيمس )١(‏ وجون ديوى (۷) الطريقة 


)١(‏ كتاب « الفلسغة الآلانية والسياسية  »‏ طبعة فيويورك ٠‏ جى ٠‏ بى بوتنام وادلاده 


: * EY 
من آشهر كتيه‎ ٠ من كبإر الفلاسغة الفرنسييت‎  ) ٠١١١ ۱٥۹۲ ( رینیه دبکارت‎ )۲( 
٠ » و « تخيلات قلسفية » و « حرار فى الاسلوب‎ ٠ > مبادىء الفلسقة‎ « 


(۳) جان قرانسوا ماری قولتیر  )1۷۷۸  ۱1۹٤(‏ کاتب قرنسی ومژرخ ومسرحی وفیلسوف 
متشكك ۰ أشهر كتيه « رسالة عن التسامج » و « ممجم القلسفة » و « كانديد » ٠‏ 
)٤‏ جون لوك ( ۱۹۴۲ ۱۷١۴‏ ) - فيلسوف انجليزى آمن بالفدسفة الإختبارية ٠‏ وضع 
رسالة عن المكم » واخرى عن الغاهيم الاإنساتية ١‏ وثالثة عن التسامع * الف كتاب 
« منطق المسيحية » 

زرب١ وهن‎ ٠ ادموند بيرك ( ۱۷۲۹ ۱۷۹۷ ) س هن ابرز الساسنة والمطباء 'اليريطانيين‎ )٥۲ 
٠ الكتب التى وضعها انطباعات عن اللورة‎ 

(ا) ویلیام جیمس ( ۱۸٤۲‏ ہ  ) 1٩۱۰‏ فبلسوف- وعالم نغسی مر یکی ٠‏ 

۷) جون دیوی ر( ۱۹١۸: ۹۸٥5‏ .) .هن اكير اغلاسفة ٠‏ أهر.نكا المعاصر ين .> صاب لفظرية 
التربية المديشة ٠‏ د( معرب ٤‏ 


TAL 


الآمربكية التموذجية فى حل المشاكل_ الفكرية:حقيقة تقيل النقاش؟وهل 
يمكن لانسان أن يفكر ان هذه الفروق الفلسفية » ليست الا تعبرات > 
على أرفع مستوى من الاطلاقية والتظلم » عن التزعات الفكرية والخلقية 
الجوهرية التى تكشف نفسها على جميع مستويات الفكر والعمل » وتضفى 
على كل امة مميزاتها الخاصة ؟ او تظهر العقلانية اليكانيكية والكمال 
المنظم لفلسفة ديكارت من جديد فى مآسى كورنيه )١(‏ وراسين » بشكل 
لا يقل وضوحا عن ظهورمما فى اصلاح اليعاقية (۲) ثم تبدو وكأنها قد 
عادت الى الظهور فى تزمت الشكلية الاكاديمية التى طبعت الكثير من 
الحياة الفكر ية الرآهنة فى فرنسا؟ . اجل لقد ظهرت من جديد فى عشرات. 
من مخططات السلام الكاملة فى منطقها > واللاعملية فى تطبيقها والتى 
بزفيها الساسة الفر نسيون غرهم فى الفترة الواقعة بي الجر ب 
العاميتين . وهكذا بقيت نزعة الفضول الفكرى التى تبيثها بوليوس 
قيصر من الناحية الاخرى فى قيائل « الغال » (۴) عبر الأجيال » الطاب 
المميز للفكر الفرضسى . 

وتعتبر فلسفة لوك من الظواهر المميزة للتفرد البريطاتى » بقدر 
ما كان العهد الأعظم ٠ )٤( Magna Carlo‏ أو الاجراءات القانونية 
أو التشيعية اليروتستاننية من هذه المظاهر ٠‏ وتعرض عبقر ية الششعسه 
البريطانى السياسية نفسا فى كتابات أدموند بيرك ء الذى يمثل المزيج 
اللاعقائدى للمبادىء الخلقية والقرائفية السياسية . كما تفرضها فى 
قواتين الاصلاح تى القرن التاسع عشر او سياسات توازن القوى التى 
سار علیها الکردینال وولزی (ه) وکانینج (1)/ ۰ ولا ریب فی آن ما قاله 


۰ کاتب مسرحی قرنسی معروف‎  ) ۱1۸ ۱٣۰١ ( بیعر کورتیە‎ )١( 

(۲) اليعاقبة ‏ حزّب سيامى فرنسى نشا في أيام الثورة وسبطرة عههد الارهاب ٠‏ من 
أبرز زعمائه روجسبیر ودانتون ۰ 

(۴) سكا فرنسا القدماء من الجتس الكلتى » قبل أن تهاجر_ اليها قبائل الفرنجة الجرمانية 
قى القرن الثالث اليلادى ٠‏ ويطلق على فرنسا اسم بلاد الغا ٠‏ 

)٤(‏ الوقيقة التى آجبر ملك انجلترا جون عل. توقيمها قى عام ٠١٠١‏ . وفيها اعترف بحقوق 
شهب الجلترا ٠‏ وتعتبر بداية الدستور الانجليزى٠‏ 

)٥(‏ توماس وولزی ر ۱٤۷۳‏ ہے ۱٥۴۲‏ ) . سیاسی بریطانی. وكردينال_ الكنيسة الكاتوليكية 
كان مستشارا خاصا للملك هتر الثامن ٠‏ 

() جورج کانینج ( ۱۷۷۰ ۔ ۹۸۲۷ ) . سیاسی. بریطانی کان رزپرا للخارجیه ٤۹۸۰۷(‏ س 
(AT — IAFF ) js ( 14°‏ ( المعرب. ) 
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تاسیتوس ازعو" )١(‏ عن النزعات السياسية والعمسكرية 
الهدامة عند القبائل الالانية » بنطبق على جيوش فردريك بريروسه 
Fredrick Barbarossa‏ (۲) بقدر انطباقه على جيوش غليوم 
وهتلر أيضا ولا ربب ف آن الساطوبة والجماعية وعبادة الدولة التى 
تميزت بها الفلسفة الالمانية تجد نظانرها فى تقاليد الحكم الفردى > 
المطلق وفى التقيل الخانع لأية سلطة طالما أنها تملك الارادة والقدرة 
على التغلب . وطالما انها تسر متزامنة مع الافتقار الى الشجاعة 
المدنية » وتجاهل الحقوق الفردية وغياب تقاليد الحرية السياسية . ولم 
يتأثر وصف توكفيل للشخصية القومية الامريكية » كما تبدو فى كتابه 
« الديمقراطية قى امربكا » » بمرور أكثر من قرن على صدوره » اذ ان هذا 
الوصف بتعدى حدود الزمان ٠‏ ويتعكس عدم الاستقرار ف الذرائمية 
الامربكية وترددها بين الخالية العقائدية الواضحة وبين الثالية العقائدية 
الواضحة وبين الاعتماد على النجاح » كاجراء من اجراءات النجاح » ق 
تذبذب الدبلوماسية الامريكية بين الحريات الاربم وشرعة الاطلسى من 
ناحبة وبين ديلوماتية الدولار من الثاحية الاخرى . 


(ب») الشخصية القومية الروسية : 
يقدم التقارب بين تجربتين يفصل بينهما نحو قرن من الزمان فى 
روسيا مثلا صارخا على وجود بعض الخصائص العنوية والفكربة المعنية. 
وقد کتب بسمارك فی يومیاته يقول : 
« عندما زرت سان بطرس برج لاول هرة کی عام ۱۸٥۹‏ > واجهت مشلا آخر 
من آمثلة التفرد الروسى فلقد جرت عادة كل من له اتصال بالبلاط فى تلك الإيام 
اڻ يذهب مطلع الربيع للنزهة فى الدائق الصيفية بين قصر املك بول وتهر 
نيقا ٠‏ فيجد حارسا هناك وقد لاحظ الامبراطور وجوده وسال عن اسباب وقوفه 
هناك ء ولم يستطع الا أن بقول ٠٠١‏ « عله اوامرى » وبعث الامبراطور باحد 
هرافقيه الى غرفة الرس > ليستملم عن اسباب وجود هتا الحارس ٠‏ ولكنه لم يتلق 
أيضا سوى أن على الخارس ان بقف فى تلك النقطة كى الصيف والشتاء ٠‏ وتعدر 
اكتشاف هصتر هلا الاهر » وتاريخه ٠‏ وتحدث اللاس فى اليلاط عن هله القفبية 
والتقلت الى مساهع الخدم ء وتقدم احدهم » وهو خادم عجوز فقال انه سهع 
والده» ذآت يوم وهو يمر معه على مقربة من‌الحارس رفيالحدياتة الصيغية بقول 
() کورنیلیوس تاسیتوس ( ٥‏ ۱۲۰ م  )‏ مۇرخ روماٹی - 
(۲) فريدريك بربروسه (  ) ١١ ۹۲١‏ امبراطور الامبراطورية الرومائية المقدسة ٠‏ 


وقع خلاف بينه وبي البابا اسكتدر الثالت ( المرب ) 
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٠۰۰‏ « ها زال هلا الحارس فى مكانه بتو حراسة تلك الزهرة » فى تفس اكان 
الى لإاحظت فيه الاإهبراطورة كاترين ذات يوم > زعرة هن شقائق التعمان ء 
عتفتحة فى عير موعدها هن الممنة » فامرت بقن لا يقطفها آى انسان ٠ء‏ وسرعان 
ما نفد امر الامبراطورة ء بتعيين حارس للزهرة ٠‏ وظل هذا الخارس فى مكانه طيلة 
العام ء٠‏ وتشر مثل هذه القفصص صحكنا ونقدنا ء ولكنها تعبر فى الواقع عن القوة 
الاولية والثبات اللدذين تقوم عليهما قوة الطبيعة الروسية فى موققها تجا بقية 
آرجاء اوربا ٠‏ وعى تذكرنا بقصة اخارس فى طوفان سان بطرسبرج فى عام 14۲١‏ 
وقصة حارس ممر شییکا فی عام ۱۸۷۷ ء اذ غرق الخحارس الاول فی موضعه > بینا 
مات الثانی هتجمدا هن البرد فی هکانه النی لم بستطع آن یترګه ()۰ 
ونشرت مجلة د التايم » الامريكية قي عددها الصادر فى الواحد 
والعشرين هن ابريل عام ۱۹٤١۷‏ » الرواية التالية : 

« مضى انا عشر رجلا يبدو عليهم الانهاكءيتعثرون فى خطاهم » عبر شارع 
برليثر شتراسه القفر فبوتسدام. ,وكان مفلهر الاسر يبدو وأضحا على رجوههم 
الشاحبة الجعدة ٠‏ وعشى وراءهم جندى روسى عريض الوجه متورهه » وقد حمل 
مدفعه التومى فى يمناه > وبانت فى عينبه الزرقاوين مراعى أوكرانيا الشاسعة ٠‏ 

وعندما وصلت الجماعة الى محطة اترو فى الشارع واجهت فى طريقها 
حشدا کبیا هن النساء واٽرجال وهم يسرعون الى بيوتهم عائدين هن اعماتهم ۰ 

وفجاة لحت امراة نصض تسير فى طرف الحشد الرجال الائنى عشر ٠‏ 
فتوقفت فى مكانها ونظرت اليهم لحظلة طويلة بعينيها الواسعتين ٠‏ 

وسرعان ها قدفت القيبة الصتوعة هن الخيوط هن يدها » وراحت تعبرالأسارع 
أهام سيارة شاحنة تسر على الفحم > وقدقت بنفسهاوعي تصرخ عللالاسير الثالث ٠‏ 
وتوقف الأسرى والارة > وعم ينظرون مذهولين الى هذين الشخصين » متعانقين » 
وقد ربت الواحد منهما عل تهر رفيقه ء بهتفان بصورة هستيرية ٠٠١‏ «الى اين ؟ 
الى أ اتجاه ؟ افا ؟ الى اين ؟ 

« وتقدم الجندى الروسى ببطء من الزوجين ٠وبدت‏ على وجهه علاتم العبوس ء٠‏ 
وراح يربت على ظهر المرآة »> فارتعدت مفاصلها ٠‏ وانتشر القلق على وجوه جميع 
النظارة . ولكن الروسي قال بنعومة ورقق .. « لا تخا لاتخاي» وشار بفوهة 
مدقعه الرشاش نحو الآسير > الى تراجعلاشعوربا خطوة ا الوراء > وقال٠٠٠‏ 
» هل هو زوجك ؟ »> 

وردت المرآة وقد سالت العبرات من ماقبها ٠١‏ « أجل » « وقال الروسيى 
متمتما ٠٠١‏ وهو يحك راسه ٠٠١‏ حسن ٠٠١‏ لا باس لم راح يدقع الاسير المذهول 
بقبضته دفعة ناعمة » الى همر جافيى ٠‏ 

« وانقرجت آسارير النظارة » وعم يرون الزوجين يہتعدان فرحین »> وقد 


( ۱ ) کتاب « بسماركالرجل والسیاسی من ذکریاته وآرائه ( نیویوراولندن هاری واخوافه 
٠ ) ۹ ۰‏ المزء الاول * ص ٠۲١‏ 
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تشابكت بيداهها ٠‏ وهفى الآسرى الأحد عشر الباقون فى طريقهم > بتحدن بعضهم 


ال بعض بصوت خافت » وهم يمضون بعيدا عن الاس ء « شىء لا يصدق » ٠٠١‏ 
من روسی ۰۰۰ ٿیء لا بصدق ۰۰۰ لا استطیع فهم هذا الروسی » ۰ 


« وهضی الروسی فی طربقه جلا »> وقد وضع سيجارا لوبلا .فی‌فمه بین 
.أستانه » وراج يبحث فى جيوبه عن علبة قاب ٠‏ وفجاة علت محابة من الحرن 
وجهه ۰ وراح برقع مدفعه اى ذراعه »> واخد ورقة قذرة من جيب معطفه المهلهل» 
وقطب حاجبيه وهو ينظر اليها ومشى خطوات آخرى ثم راح يطوي الورقة من 
جديد » ويضعفها في جبه » قم بتفرس بنظره اخاد خظة واحدة فى هور اسراره 
ليحملق من جديد فى وجوه متعبة مجهدة » خرج أصحابها من المحطة ء 

« والقدم الروسى دون اى ضجة من شاب يحمل حقيبة يدوبة تحت فراعه › 
وعلى راسه قبعة قذرة تتزل حتى آذنيه » وراح يقول له ٠٠۰‏ د اسمع » ياهذا ٠‏ 
تعال » ٠‏ وتجمد الالانى قى مكانه ملقيا نظرة تنطق بالرعب على جماعات الرجال » 
والتساء وقد حاولوا آنبتظاھروا بانھم لم بسمعوا شیا ولم یروا آی شیء ۰ ولوح 
الروسی بمدفعه فی وجه الرجل وعاد بقول له ۰۰۰ د عیا » تعال » قم راح یدلع 
به بين الآسرى ٠‏ 

وعاد عند الأنرى اتئى عشر ٠‏ وانفرجت آسارير الروسى وراح بشحل 
سبجارته . وينغخ دخانها فى وجوه الالان العاتدين الى متازتهم مع حلول 
الفسق() ٠‏ 


وقد تدخلت بين هاتين القصتين ثورة عظيمة » قطعت الاسستمرار 


لتاريخى على جميع مستويات المياة القومية تقريبا ٠‏ لكن خصائص 
:الشخصية القوعية الروسية »> خرجت سليمة من محرقة الثورة وضرامها ٠‏ . 
لكن هذا التبدل رغم شموله البنيان الاجتمامى والاقتصادى والقيادة 
والنظم السياسية » وطرائق "حفكر والياة » لم مستطع التأثر على ما فى 
"الشخصية الروسية التى وجدها بسمارك فى تجربته » والتى تكشفت فى 
'الجندى الروسى فى بوتسدام » من قوى أولية واصرار » ٠‏ 


ولشرح هذه المقيقة المتعلقة باستمرار الطابع القومى » علينا أن 


ندرس القعطفات التالية هن رسائل دنلوماسیة بعت بها دیلوماسی امریکی 
:عمل قى روسيا الى وزارة 'الخارجية الامريكية ٠٠٠‏ 


اقضح فى السنة الماضية أن سياصة روسيا تجاه الأجانب وتجاه دخولهم 
ال امبراطوریتها تزداد فى دقتها وصراهتها بوها بعد بوم ٠‏ 


«.وققد .سمعت عن علد من الامريكييت فى الصيف الاقى » عجزوا عن احصول 


() مجلة التایم تعدد ٣۴۷‏ ابریل ۲۹٤۷‏ ٭+ ص۴۲ 


AA. 


على تاشيرات لدخول الاتحاد الس وفياتى ٠٠١‏ وبتبع هتا الى حد ما هن 
الاعتبارات السياصية والحخوف هن تاقير الأجانب عل عقول الئاس ٠‏ ويجب ان 
يضاف الى هذا » ان هناك اتجاها قويا ضد الاجانب فى روسيا ء وآن هسته 
الاتجاء بميل فى سياسته الل حرمان جميع الأجانب من دخول روسيا » باستشناء 
اولك الذين يغدون اليها لأغراض تجارية عابرة ٠٠١‏ 
« وهركز الوزير هنا : لا يدعو الى الراحة عل الاطلاق ٠‏ والراى الساثد ‏ 
هنا آن ليس تمة ابة رسالة ذات طبيعة عامة ء تكون فى مامن هن البريد ء اذ الها 
تفتح وتراقب > كاجراء عادى ٠٠١‏ وماك رآی سائد أبضا وهو أن الوزراء 
بخضعون نظام صارم من التجسس » وان خدمهم » بجبرون عل الافشاء بكل 
ما بقع فى ببوت الوزراء من أحاديث واجتماعات وهلم جرا ٠٠٠١‏ 
» والفموض والسرية يطبعان كل شىء هنا ٠‏ وليس ثمة هن شىء » يعلن > اذه 
کان يستحق ان يعرقه الناس ‏ ۰ 
٠‏ ویسیطر عل الروس شعور آسطوری غریب » وهو آن القدر شاء لهم آن 
يغتحو؛ العائم بآسره وتقوم مناشدة الروح العسكرية على هتا الاساس القدرى . 
ولذا خان الكافآت التى تعطى للجنود تكون دائما فى موضعها . 
. وائ هتا الاحساس الغريب يعود الغضل فيما يديه الجندى الروسى هن 
صبر وتحمل ملحوظین ‏ وهو ها بمتاز به هدا اجندی وسط ما يتعرض له هن 
حرمان وخصاصة ۰ 
« وليس ثمة شد ما يزثر على الإامريكى عند وصوله لأول مرة الى 
منا » مما تتميز به الشرطة الروسية من صرأمة وقسوة » ٠‏ 
وقد بخيل الى الإنسان ان هذه الانطباعات صدرت مؤخرا عن السقير 
كينان أو السغقمر بوهلين » ولكنها فى الواقع صدرت بين عامى ۱۸١١‏ 
و ۱۸۵١‏ عن يلل بروان ٠‏ الوزير الامريكى المغوض آنذاك قى روسيا ٠‏ 
ر( الشخصية القومية والسلطان القومى : 
لا تعيحز الشخصية القومية مطلقا عن التأتير عل الساطان القومى ٠‏ 
فالرجال الذين يمثلون الأمة فى أوقات السلم والمحرب على حد سوام » 
دضعون لها سياساتها » وينقنونها ء ويدعمونها » وهم الذين ينتخبون 
وبنتخیون .> ويصوغون الرأى العام ويجسدونه » ويتتجون ويستهلکون» 
فهم نىالواقع الذين بحملون إلى حد ما أثر تلك المزابا الفكر يةوالظقيةالتى 
تولف الشنخصية القومية ٠‏ ولا ريب فى ان ما يمتاز به الروس من « قوة 
آولبة واصرار > » وما يمتاز به الآمريكيون من مبادرة فردية وقدرة على 
االابتداع .ء :والبريظانيون من منظق يسيد عن التزحت والآلان من ١نضباط‏ 


A۹ 


وطاعة للنظام » هى بعض الخصائص التى تعرض نفسها ان خبرا وان شرا » 
قى جميم النشماطات الفردية والجماعية » التى يجد أبناء أية أمة أنفسهم 
مشغولين فيها ٠‏ ولا ربب أيضا فى أن هذه اللافات فى الشخصية القرمية»ء 
هى التى تجعل الحكومتين الالمانية والروسية » مثلا » قادرتين علىالسير 
فى سياسات خارجية لا تستطيع الحكومتان البريطانية والامريكية اتباعها . 
والعكس بالعكس ٠۰‏ فالعداء للروح العسكرية » وكره الجيوش الغابتة 
والحدمة العمسكرية الالزامية » كلها سمات ثابتة للشخصية القومبة فى 
بريطانيا وامريكا (') ٠‏ لكن هذه النظم والتشاطات كلها ء ظلت قرونا 
عدة » تحتل المنزلة العليا » فى تسلسل القيم فى بروسيا التى انتشرت 
منها الى المانيا كلها ٠‏ وكان التقليد الروسى فى اطاعة سلطة الحكومة »› 
والخوف التقليدى من الأجانب » قد جملا من المؤسسات العسكرية 
الضخمة والدائمة » شيا مقبولا لدى السكان ٠‏ 


ويتضح من هذا كله » إن الشخصية القومية قد أضفت على الانيا 
وروسيا ميزة أولية فى الصراع على السلطان » طالما انه كان فى وسعهما ان 
تحولا حتى فى آو قات السلم شطرا كبرا من مواردهما القومية» الى آدوات 
قستخدم فى المرب ٠‏ وكان عزوف الشعيين البريطانى والامريكى من 
الناحية الأخرى عن النظر فى مثل هذا التحويل ٠‏ رلا سيما اذا كان على 
نطاق واسع» وعلى صعيد القوة البشربة» الا ى حالات الطوارىء القومية 
مصدر! من مصادر الض_عف فى الحطط السوقية والتعبيرية المتعلقة 
بالسياسة البريطانية والامريكية الخارجية ٠‏ وتستطيع حكومات الدول ذات 
النزعات العسكرية » وضع الحطط للحرب والاعداد لها » وشنها فى اللحظة 
التى تختارها ٠‏ يضاف الى هذا انها تستطيع شن المرب الوقائية الرادعة 


)١(‏ أنا أختلف مع المؤلف فى قوله حفا ولا سيما بالنسية الى بريطانيا فليست مناك حرب 
وقعت مث القرن الثامن عشر حتى اليوم لم يكن لبريطانيا نصيب فيها ممتمدة فيها على 
قواتها البرية وأساطيلها البحرية.أما بالنبة الى أهريكا فقد تعززتالروحالعسكرية 
فيها فى القرن العشرين ولا سيما فى الحرب الثانية وبعدها وليس أدل على ذلك هن 
تدخل امريكا العسسكرى في آكثر من يقعة من بقاع العالم . أما القول بأن هاتين 
الدولتيض بميدتان عن الحروب ء فصورة ظاحرية سببها انهما وما هن ذوات السلطان . 
تريدان الاحتقاظط بالوضع القائم الذنى يضمن لها بقاء السيطرة وهن هنا نيعت النزعة 
املصطتعة عندهما الى السلام ٠‏ 

ر المعرب ) 
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قى آية لمظة تجد آن حذه المرب مواتية لصالمها ٠‏ وتكون حكومات الأمم 
ذات النزعات السلامية ٠‏ كالولايات المتحدة مثلا » فى وضع أكثر صعوبةء 
فى هذا المجال » كما تكون حريتها قى العمل » محصورة فى اطارات محددة 
ولا كانت مشاعر شعوبها المتاهضة غريزيا للنزعة العسكرية تفرض عليها 
قيودها » فان هذه الحكومات تجد نفسها مضطرة الى اتباع سياسات آكثر 
حيطة وحذرا فى شئونها الحارجية ٠‏ وكثيرا ما تكون القوة العسكرية 
الموجودة فعلا تحت تصرفها » غير متكافئة مع الالتزامات السياسية التى 
يقرضها عليها » اهتمامها بمصالها القومية ٠‏ ويعنى هذا بعبارة آخرى › 
ان هذه الحكومات لن تجد تحت تصرفها القوة المسلحة الكافية لدعم 
سياساتها ٠‏ وعندما تمضى الى المرب ء فاتها انما تفعل ذلك طبقا للشروط 
والاوضاع التى يفرضها عليها أعداڙّها ٠‏ وكان عليها فى الاضى ان تعتمد 
على سمات أخرى فى شخصيتها القومية » وعلى عوامل تعويضية كال ركز 
المإغرافى ء والطاقات الصناعية » لنقلها من مركز العف الآولى الذى 
قكون فيه » وهن مركز التدتى ء الى التصر النهائى ٠‏ هذه هى بعض 
الآثار التى تخلفها شخصية الأمة » سواء أكانت هذه الأثار حسنة آم 

وعلى المراقب للأوضاع الدولية الذى بحاول تقويم القوة النسبية 
للأمم المختلفة » آن يأخذ الشخصية القومية فى عين اعتباره » مهما كان 
من العسير عليه أن بقوم مثل هذا العامل غير اللموس والكثير الزوغان 
تقويما صحيحا ٠‏ ويؤدى العجز عن صذا التقويم » الى اخطاء فى المكم 
والسياسات » كالتقليل من قدرة الماتيا على اسقرجاع مكاتتها بعد الوب 
العالمية الأولى » والتقليل من تقدير قدرة روسيا على المقاومة فى عامى 
1 و ۱۹:۲ ۰ ولقد کان فى وسع معاهدة فرساى » أن تحد من طاقة 
الانيا » فى جميع أدوات الساطان القومى » كالأرض ومصادر المواد الأوليةء 
والقدرة الصناعية » والجهاز العسكرى ٠‏ ولكن لم يكن فى وسح هده 
العاهدة ان تحرم الانيا » من جميع تلك الحصسائص المتعلقة بالفکر 
والشخصية التى مكنتها فى غضسون حقبتين ليس الا من اعادة ناء 
ما أضاعته » ومن الظهور لأقوى دولة عسكرية مفردة قى العالم ٠‏ وقد 
يكون الرى الجماعى الذى آبداه البراء العسکكربون فى عام ۱۹٤۲‏ ء عندما 
قدروا إن الجيش الروسى لن يتمكن من الصمود أكثر من بضعة أشضهر 
آخری » صائبا عل الصعيد العسكرى وحده » أى من ناحية السوقية 
العسكرية » والحركة والموارد الصتاعية وما شابه ذلك ٠‏ لكن هذا الرآى 
الذى أبداه الحبراء » كان خاطتا » من ناحية التقليل من أهمية « القوة 
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الأولية والاصرار » اللذين بمتاز بهما الشعب الروسى » واللذين يتوجهيا 
رأى بسمارك الصائب » كالمصدر الأكبر للقوة الروسية فى تعاملها مع 
أوربا ٠‏ ولا ريب قى ان التشاؤم الذى ساد فى عام ۱۹٤١‏ » والذى توقع 
من بريطانيا العظمى العجز عن البقاء والممود » يرجع الى جذور من 
الاحمال المماثل ء آو من اساءة فهم الشخصية القومية للشمب البربطانى ٠‏ 
ولقد سبق لا آن بينا فى مكان آخر » مدى نظرة الاستخفاف التى 
حملها الزعماء الائلان قبل الحرب العالمية الخانية للقوة الامريكية ٠‏ ولعل 
من الطرف أن نلاحظ هنا » ان القادة الألان كانوا قد وقعوا فی نفس 
الحطينة ولتفس الا”سباب » فى المرب العالمية الاأولى ٠‏ وهكذا نجد ان وزير 
الاسطول الا لمانى قدر فى أكتوبر عام ۱١۹١١‏ ء أهمية اشتراك الولايات 
المتحدة د فى المرب مع الحلفاء » بما لا يتعدى د الصقر »> بينما قام وزير المانى 
آخر » فى نفس الفترة فى المرلان الالمانى »> وبعد دخول الولابات المتحدة 
فى الحرب فعلا الى جانب الملغاء ‏ يعلن فى البرلان الألانى د أن الامر يكيب 
لايستطيعون السياحة ولا الطران » وأنهم لن يصلوا الى أورباء وهكذا أساء 
القادة الآلمان فى كلتا الحالتين تقدبر القوة الامريكية » عن طربق الاعتمام 
فقط بنوعبة جهازها العسكرى » فى فتثرة محددة ليس الا » وكنتيجة )ا 
عرق به الشعب الأمريكى من عداء للنزعة العسكرية » ولوجود عامل الأبعاد 
الجغرافية ٠‏ وقد تجاعل عؤلاء القادة كل التجامل خصائص الشخصية 
الأمر بكية کالیادرة الفردية »> وموهبة الابتكار » والمهارة التقنية »> وكلها 
عوامل اذا أضيفت الى العوامل المادية الأخرى » وأتيحت لها الأوضاع 
المواتية » تستطيع تبديد ما للبعد الجغرافى ء والجهاز العسكرى الضعيف. 
الراهن ء من آتار على المدى الطويل ٠‏ 
وقد استمد عدد كير من البراء ايمانهم من الناحية الآخرى > 
باستحالة قهر الانيا ء وعو الأيمان الذى ظل قاثما حتى معر كة ستالينجراد 
فى عام ۱۹٤١‏ » من العوامل الادية ومن بحض النواحى الأخرى ق الشخصية" 
القومية الآلمانية » التى بدت فى صالح الاعتقاد بنصر ألافيا النهائى ٠‏ لكن. 
لاء البراء تجاعلوا تواحى آخرى قى الشخصية القومية للشمب الال انى » 
وهى افتقاره الى الاعتدال ٠‏ ولقد أثبت هذا الافتقار الى الاعتدال منذ أيأم, 
اباطرة القرون الوسطى » وفرسان حروب الثلائين عاما الى أيام غليوم, 
ومتلر » آنه من أكثر أوجه الضعقف خطرا فى الشسخصية القومية الألمانية ٠‏ 
ولا كان الالمان قد عجزوا عن حصر الغابة والعمل » ضمن اطار الممكن » قانهي 


1۹۲ 


أضاعوا بل وبددوا المرة تلو المرة » السلطان القومى ليلادهم » الذى أقاموه. 
على عوامل أخرى هادية وبشرية ٠‏ 


۷ - العلوية القومية : 

لعل ما تسميه بالمعنوية القومية › لا يقل أهمية فى أثره عن أثر 
الموامل الأخرى على السلطان القومى > وان امتاز بالمزيد من الميوعة 
والافتقار الى الثبات ٠‏ فالمعنوبة القومية هى درجة التصميم الذى تدعم به 
الأمة سياسسات حكومتها الحارجية فى أوقات السلم والحرب على حد سواء ٠‏ 
فهى تشترك فى صياغة كل ما تقوم به الأمة من أعمال وأوجه نشاط » 
سواء فى الانتاج الصناعى أو الزراعى ء أم فى الجهاز العسكرى والحدمة 
الديلوماسية ٠‏ وهى تومن فى مجالات الرآى العام » عاملا غير مرتى » 
لا تستطيح أية حكومة » سواء أكانت ديمقراطية أم غير ديمقراطية » أم 
مستبدة ( أوتوقراطية ) » أن تتابع سياسماتها » بكثير من الفاعلية » هذا 
اذا استطاعت متابعتها صلا ۰ وهی تعرض وجودها أو عدمه ۰ كما تعرض. 
خصائصها » فى أوقات الأآزمات القومية » عندعا يتعرض وجود الأمة كلها 
للخطر ء أو عندما تكون البلاد فى حاجة الى اتخاذ قرار خط الأهمية بتوقفه 
عليه وحود الأمة وبقاؤها ٠‏ 


( أ ) افتقار امعثوية القومية الى الثبات : 

فى الوقت الذى تظهر فيه بعض السمات المميزة للشخصية القومية 
واضححة بسهولة » فى الحنوية القرمية للشعب فى أية لمظة من لمظات 
التاريخ » كامتياز البريطافيين بالمنطق مثلا » والفرنسيين بالتغرد » والروس 
بالصلابة والعناد » قد يكون من المتعذر » استخلاص أبة نتيجة مقررة » من 
هذه الشخصية القومية »> تحدد معنوبة الأمة على النحو الذى تكون فيه قى 
ظل حالات معينة ٠‏ فالشخصية القومية للشعب الآمريكى » قد تؤهله > الى 
حد ما » لأآداء دور الدولة من الدرجة الأول فى ظل الأوضاع السائدة فى 
منتصتف قر ننا الحالی ۰ ولکن لیس فی وسح أی انسان أن یتکهن بشىء من 
اليقين » بما كان من المحتمل أن تكون عليه معنوية هذا الشعب القومية » 
لو أنه تعرض لأوضاع المتاعب والانحلال ء التى تعرض لها الكثير من البلاد 
المحاربة فى أوربا وآسيا » فى بعض مراحل الحرب العالمية الثانية » دفى 
السنوات التى أعقبتها ٠‏ وليس فى وسح آی انسان أیضا ان یتوقع ما 
سيكون عليه رد فعل الشعب البريطانى › لو أنه تعرض من جديد لتجارب 
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الحرب الأخرة ٠‏ فلقد صمد هذا الشعب مرة للغارات الجوية الكاسحة 
وللاسلحة الصاروخية ء٠‏ ولكن هل بستطيح الصمود ثانية أمامها ؟ وما 
موقفه من القنبلة الذربة لو تعرض لها ؟ هذه أسئلة » لا تنحصر فى الشعب 
البريطانى وحده » بل يمكن أن تنطبق على سائر الشعوب الأخرى » دون 
أن نتوقح لها أجوبة عقلانية ٠‏ 

ولقد كانت المعنوية القومية الأمريكية مؤخرا وبوجه خاص » موضع 
الدرس والتحليل »ء فى آمريكا نفسها وخارجها » وذلك لأن السياسة 
المارجية الأمريكية » وسلطان أمريكا فى الشئون الدولية النابع من تلك 
السياسة » يعتمدان الى حد كيير على اتجاهات الرأى العام الأمريكى » كما 
قبدو فى اقتراعات الكو نجرس » والنتائتج الانتخابية وصناديق الاقتراع ٠‏ 
قهل تصر الولايات المتحدة على البقاء فى الأمم المححدة » بالرغم مما تمنى 
به من خيبات آمل مريرة ؟ وهل يؤيد الكو نجرس سياسة تقديم الساعدات 
الاقتصادبة والعسمكربة الى أوربا ؟ والى ی حد ؟ وحتی آ٘ی تارب يج ؟ وعل 
يقترع الى جاتب رصد البلابين من الدولارات لهذا Es‏ آی حد 
برغب الشعب الأمريكى فى متابعة مساعداته لكوريا الجنوبية ؟ وما الظطروف 
التى تحمله على هذه المتابعة ؟ وهل بظل هذا الشعب راغبا فى أن يتحمل 
الى الأيد ء عا تحمله اياه الحرب الباردة من مغارم وأخطار وخييات أمل » 
دون أن يحاول التخفف من أعيائها » أو الخلاص متها مرة واحدة » يعمل 
جذرى متطرف ؟ ان الردود على هذه الأسئلة كلها اتيد عل اله المعوية 
#لقومية للشعب الأمريكى فى اللحظات الحاسمة ٠‏ 

من الواضح أن تنهار المعنوية القومية لأى شعب من الشعوب فى لحظة 
هعينة » لكن لحظة الائهيار هذه » تختلف باختلاف الشعوب » واختلاف 
الظروف التى تعيش فيها ٠‏ فقد تقترب بعض الشعوب من لمظة الانهيار » 
نتيجة الحسائر الفادحة واللامجدية فى المرب » كما وقع للفرنسيين بعد 
هجوم نيفيل فى مقاطعة شمبانيا فى عام ٠ 1۹١۷‏ وقد تكفى هزيمة عظيمة 
واحدة » لتحطيم المعنوية القومية لأى شعب »> كما وقع للابطاليين بعد 
هزيمتهم فی کابوریتو فی عام ¥ .ء وهى الهزيمة التى کلفتهم زهاء 
ثلاثمائة آلف أسير » ومثل هذا العدد من الفارين من الحنود ٠‏ وقد تتهار 
معنويات أمة آخرى » كما وقح للروس فی عام ۱۹۱۷ > تحت وطآة مزيج 
مختلط من الخسائر الهائلة فى الحرب » فى الرجال والأراضى ومن سذء 
ادارة اللنكومة الستبدة التى تحكمهم ٠‏ وقد لا تنهار معنوية أمة آخرى مرج 
واحدة » بل تدهور بصورة متدرجة » فتهوى » عندما تصل النهابة » 
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دون أن تنهار فجاة » حتى ولو تعرضت لمزبج فريد من نوعه من سوء 
الحكم » والدمار والغزو » واليأس من الوضع الحربى » كما حدث للالان 
في المرحلة الأخبرة من الحرب العالمية النانية »> حيث فقد الكشبرون من القادة 
المسكريين وكبار الزعماء السابقين الأمل فى النصر » بينما ظلت جماهير 
الشعب تقاتل » حتى اللحظة الأخيرة التى انتحر فيها هتار ٠‏ ولا ريب فى 
أن هذا الاصرار قى المعنوية الالانية فی عام ۱۹٤١‏ » رغم جميع الظروف 
والأوضاع السيئة »> بفسر لنا بصورة مسرحية واضحة » استحالة تقدير 
ردود الفعل الجماعية فى أية لحظة من اللحظات ٠‏ فقد سبق للمعنوية الألمانية 
القومية أن انهارت فى نوفمبر عام ۱۹1۸ » فى ظروف أقل شدة ووطآة فى 
كير من ظروف عام ٠ ٠۹١‏ وكانت هذه التجربة السابقة كافية للحكم 
سلفا بوقوع انهيار مفاجىء مماثل » فى العتوية الالمانية فى صيف عام 
١ 5‏ آى بعد غزو الحلفاء لفرنسا » لكن هذا الحكم لم يصح مطلقا ٠‏ 


(ب) نوعية الجتمع وا کم کعاملین حاسهین : 

بالرغم من أن العتوية القومية تتعرض لامتحانها الشاق العسير قى 
المرب . قانها تعتبر على جانب كبير من الآهمية »> عندما يتعرض سالطان 
أية دولة للعمل فى أيبة مشكلة دولية ٠‏ وتكون هذه الأهمية ناتجة الى حد ما 
عن الآثار المرتقبة » للمعنوية القومية على القوة العسكرية » والى حد آخر » 
عن تآثيرات المعثوية القومية على التصميم الذى تتابع به المكومة سياساتها 
القومية ٠‏ ويميل أى شطر من السكان بحس بأنه محروم بصفة دائمة من 
حقوقه ومن الاسهام الكامل فى حياة الأمة ٠‏ الى أن تهبط معنوياته القومية » 
وأن يكون آقل «وطنية» من أولئك الذدين لا يعانون من مثل ما يعاتون منه ٠‏ 
ويتطبق هذا أبضا على أولئك الذين تختلف تطلعاتهم الحيوية عن السياسات 
الدائمة التى تتبعها الأغلبية أو الحكومة ٠‏ وعندما تمزق الحلافات العميقة 
شعبا من الشعوب » فان التأييد الشعبى الذى يمكن تعبئته لدعم سياسة 
خارجية معينة » يكون فى العادة مقلقلا يقتقر الى الثبات » ويكون صغيرا 
بالفعل اذا كان لنجاح هذه السياسة الخارجية أو فشلها علاقة مباشرة 
بالقضية التى يدور الصراع الداخلي حولها ٠‏ 

ولا تستطیع الحكومات المستيدة التى لا تأخذ رغبات شعوبها قى عي 
اعتبارها عندما تصوغ سياساتها الخارجية » أن تعتمد على كثير من التأييد 
الشعبى لهذه السياسات ٠‏ ويصح هذا القول على بلاد كروسيا القيصرية 
والملكية التمسوية ٠‏ ولاريب فى آن مثل التمسا » فى هذا الصدد يوضح 
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«لكتير ٠‏ فلقد هدفت السياسات الخارجية لتلك اليلاد » كلها أو جلها > الى 
اضعاف الدول السلافية » وذلك لكبح جماح القوميات السلافية التى تعيش 
ھی ظل الحکم النمسوى ٠ء‏ وقد أسفرت عه السياسات عن ميل هذه 
انقوميات الى الوقوف موقف اللامبالاة من السياسة الخارجية لمكومتها 
الى تأبيد السياسات التى تسير عليها الدول السلافية »> وهذا مو الأسوأ» 
تأييدا فعالا » ضد حكومتها ٠‏ وليس غريبا » والحالة هذه اذا كنا قد رأينا 
وحدات سلاقية بكاملها ابان الحرب العالمية الأول » تنشق على جيشسها 
النمسوى المجرى » وتنضم الى الجيش الروسى ٠‏ ولم تكن الحكومة النمسوية 
تجرو على استخدام هذه الوحدات الا ضد أعدائها من غير السلافيين 
كالايطاليين مثلا ٠‏ ولعل هذا السبب نقسه حو الذى دعا الجيش الألمأنى فى 
الحرب نفسها الى استخدام الوحدات الالزاسية ضد الروس »> والوحدات 
البو لنديهة ضد الغر تسين ۰ 

وخبر الاتحاد السوفياتى هذا الاقتقار الى المعنويات فى المرب العالمية 
الثانية آيضا عندما انضمت وحدات كبيرة من الأو كرانيين والتتار فى 
جيشسها ‏ الى الآلمان ٠‏ ومرت بريطانيا العظمى بنفس التجربة مح الهند التى 
بدت بطاقاتها القومية سياسة الدولة المستعمرة الأجنبية » ولكنها جعلت 
تأييدها يحمل طابع النفور » والتحفظ » هذا اذا لم تنضم بعض فئاتها الى 
جانب العدو كباعمل بوز 80s‏ وأتباعه ۰ وکان على نابليون وهتلرء 
آن يتعلما درسا أرعبهما وعو أنهما لن يجدا بين الغنائم الق تتحقق لهما من 
فتوحاتهما الدعم الشعبى لسياساتهما كغزاة فاتحين ٠‏ وكان ما لقيه هتلر 
من عون مثلا لدى الشسعوب المحتلة » بتتاسب امیا عکن یا فی لم ووت 
مع نوعية المعنوية القومية لتلك الشعوب ٠‏ 


وتجد كل بلاد تجزئها الفروق الطبقية التى لا يمكن التغلب عليها » 
معنوياتها القومية فى وضع غریب سییء ٠‏ وقد عانى سلطان فرنسا من هذا 
الضعفب عتاء شديدا منذ ثلاثينات القرن ٠‏ ولقد أتمرت السياسات الخارجية 
امتقلبة التى اتبعتها الحكومات الفرنسية التعاقبة منذ وصول هتلر الى 
الحكم قى الانيا › والتی آمتاز تقلبها بالسرعة وباخفاء العجز وراء مبررات 
من مذهبية الوضح القائم الى كانت منه الحكومات عاجزة وغير راغبة فى 
الدفاع عنها » اضعاف العتوية القومية للشعب الغرنسى بأسره ٠‏ وأدت 
آزمات عامی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ » وما أعقبها من تجدد خطر الحرب ٭ 
والتعبثات العامة لواجهته » ومن انتصارات صتلر التى أسفرت عن سر یع 
اليوش واحتمالات فرض الصلح الغريب » الى انهيار المعنوية الفرنسية 
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نهيارا قويا وعاما ٠‏ وبالرغم من آن الانحلال کان شاملا كل قطاع من 
قطاعات الحياة الفرنسية الا أن الانهيار الفعلى لم بقع الا فى قطاعين هامين 
من قطاعات المجتمع الفرنسى ٠‏ فلقد واجهت جماعات مهمة من الطبقات 
العليا الفرنسية ء من الناحية الأولى » خطر بعض القيود علي ما لها من 
سلطان >. غانضوت تحت شمار آلناداة « بهتلر (العدو الدیکتاتوری) » خير 
من بلوم ز الاشتراكى الفرنسى ) » * وبالرغم من أن هتار قد هدد م رکز 
فرنسا فی آوربا » بل ووجودها کله كأمة › الا آن هته الجماعات لم تستطع 
أن تؤيد من صميم فادها » سياسة حكومتها الحارجية المعارضة لهتلر ٠‏ 
وراحت توو بعد احتلال بلادها » سيطرة متلر على قرنسا » على أن تحرر 
من الديكتاتور الاجنبى ٠‏ وكانت هناك من الناحية الثانية جماعات 
الشيوعيين التى حطمت لأسباب مختلفة معنويات فرنسا عندما كان حتلر 
بحاري الدول الرأسمالية الغربية ء ولكن ماكاد الاتحاد السوفياتى بتعرض 
هجوم حتلر » حتى كانت هده الحماعات تضفي قوة جديدة على المعنوية 
القومية الفرنسسية »> عن طريتق اشتراكها فى النضال فى طليعة قوات ٠‏ 
القاومة للغزاة ٠‏ 

ومهما كان من العسير » التكهن بما سستكون عليه نوعية المعنوية 
القومية ولا سيما قی أوقات الأزمات العظيمة » فان ثمة أوضاعا واضحة 
تكون فيها هذه المعتوية فى قمتها » بينما هناك أوضاع أخرى » تختلف عن 
نلك اختلافا كليا » وتكون التكهنات فيها الى جاب الهيوط الكل قى هذه 
المعنوية * وقى وسع الانسان آن يقول » بوجه عام » انه كلما » زاد ارقباط 
شعب بأهداف حكومته وأعمالها » ولا سيما فى الشئون الخارجية كلما كانت 
الفرص أكثر مواتاة لارتفاع المعتوبة القومية والعكس بالعكس ٠‏ ولذا فليس 
من حق الانسان أن يدهش من آن تظل العتوية القومية عالية فى افيا 
النازبة حتى اللحظة الأخيرة » الا اذا كان يفكر خطا ء قالدولة الجماعية 
الحديثة على صعيد الدول المستبدح « الاوتوقراطية » فى القرنين الشامن 
عشر والتاسح عتنر ۰ فلقد تدهورت ببطء ولم تنهر انهیار! مفاجتا كما وقح 
فی نوفمبر عام ٠ ۱۹١۸‏ وأظهرت الجمامير الغالية من الشعب الروسى › 
برغم المتاعب الكبيرة التق واجهتها قى المرب والسلم ء بصورة داثمة مستمرة 
فسبة عالية من المعنوية القومية ٠‏ 

واذا کانت الجماعية فى المحكم تنشد تعقيق ما تريد بالقوة واخديعة » 
وتاليه الدولة » قان على الديمقراطية أن تحاول ذلك عن ظربتى التقاعل الحر 
جين القوى الشحيية » بتوجيه من الحكومة للسئولة العاقلة والكيمة وعتدما 
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تعجز الحكومة عن الميلولة دون انحلال هذا التفاعل » وتحوله الى صراعغآت 
طيقية أو عنصرية أو طائفية عاملة بذلك على تفسيخ المجتمع القومى وتجزثته 
الى جماعات متصارعة » فان المعنوية القومية تكون فى آدنى حالاتها ولا سيما 
عتد الجماعات المضطهدة » ان لم نكن عند الشعب بأسره ٠‏ وتبين سياسات 
قرتسا قبل المرب الكونية الثانية وابانها هذه النقطة » كما تبينها أيضا 
أوجه الضعف فى السياسات الحارجية فى أيام السلم والحرب لبلاد تسيطر 
فيها الارستقراطيات الاقطاعية على الحكم وتضطهد فيها الشعب » كما هى 
المحالة فى اسبانيا والبرتغال وعدد من دول أمريكا اللاتينية ولا تستطیع 
حكومات مثل هذه الدول ان تختار أهدافها الخارجية وتتابعها » بأى حد من 
التصميم » حتى ولو عنى هذا التصميم المرب » اذ انها لا تستطيع أن تكون 
على ثقة من تآیید شعوبها لها » وهی تخشی دائما وباستمرار من آن تقوم 
المحارضة الداخلية باستغلال المتاعب والنكسات فى الميدان الدولى بقصد 
الاطاحة بالعهد القائم ٠‏ وعندما تكون المكومة من الناحية الأخرى هى 
اللسان التاطق لارادة الشعب > وعى أداتها التنفيدية قان المعنوبة القومية 
تعكس الترابط الفعلى بين تطلعات الشعب وبين أعمال الحكومة ولا ريب قى 
آن المعنوية القومية فى الدانمارك اتناء الاحتلال الالمانی منڌ عام ٠۹٤۰‏ حتى 
نهاية المرب العالمية الثانية توضح هذه النقطة بشىء من البروز الذى لايقل 
عن ايضاح المعنوية القومية الالانية لها حتى هزيمة ستالينجراد ٠‏ 

وعلى هذا يكون سلطان أية آمة ء» من وجهة نظر المعنوية القومية قانما 
قى‌النهاية فى نوعية المكم فيها قالمكومة التى تكون ممثلة حقا لشميها 
لا على صعيد الأغلبية البرلانية فحسب » بل وفى التعبير الصحيح الصادق 
عن التطلعات والسقائد المتداخلة والموحدة للشعب » على مسرح الأامداف 
والسياسات الدولية أبضا » تکون آكثر قدرة من غیرها عل تعبئة الطاقات 
القومية ءلتأييد هذه الأهداف والسياسات ٠ويمكن‏ تلخيص الحكمة المأثورة 
القائلة بآن الأحرار أكثر قدرة على المرب من العبيد وتبسيطها » بالقول بأن 
الامم التى تحكم حكما صال ما » تتمتع بمعنوية قومية تفضل تلك التى تتمتح 
بها الامم ذات الحكومات الصالحة. فنوعية الحكم مصدر محتمل للقوة أو 
للضعف » وذلك بالنسبة الى معظم العوامل الت يعتمد عليها السلطان القومى 
وذلك بالنسبة الى الأثر الذى تخلفه الحكومة على الموارد الطبيعية والطاقات 
الصناعية » والاعداد العسكرى ٠‏ ويتضح من هذا أن نوعية الحكم تحتمل 
أهمية خاصة فى نوعية المعنوية القومية ٠‏ ولا كانت هذه النوعيةتتوك 
رها على العناصر الأخرى للسلطان القومى كواحدة منها ء تخضح الى 
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حد ما للعمل الانسانى » فاتها بذلك تكون السامل الملموس الوحيد بين 
عوامل عدة غير ملموسة لها قعلها فى نوعيةالحنوية القومية ٠‏ فليس 
السلطان القومى بلا معنوية » بأكثر من مجرد قوة مادية » أو احتمال بنتظر 
التحقيق عبثا » ومع ذلك تظل الوسيلة الوحيدة فى تحسنين الحنوية 
القومية وفى تحسين نوعية الحكم . آما ما تبقى» فلا يعدو أن يكون قضية 
من قضايا الحظ ٠‏ 


4 نوعية الدبلوماتية () 


لا ريب فى أن نوعية الدبلوماتية » بالرغم من افتقارها الى الاستقرار 
هى أحم عامل من العوامل التى تخلق السلطان لأية أمة من الأمم ٠‏ أما 
العوامل الأخرى التى تقرر السلطان القومى » قليست فى واقعها الا المادة 
الحام التى يصاغ منها سلطان آية آمة » وتوحد نوعية الدبلوماتية عند أية 
آمة » تلك العوامل المختلفة » فى كل متكامل واحد » وتؤمن لها توجيهها 
وآهميتها » وتبعث فيها طاقاتها التاثمة » عن طريق اضفاء السلطان الفعلى 
عليها ٠‏ ويمثل توجيه الدبلوماتيين فى آية آمة لشئو نها الحارجية » لسلطانها 
القومى فى أوقات السلم ء ما تمثله التعبئة والسوقية العسكرية من جانب 
القادة العسكر يس لهذا السلطان القومى فى اوقات الجرب * ولا ريب قى 
أن قن الجمع بين العناصر المختلفة فى السلطان القومى » لفرض المد الأقصى 
من الأثر على هذه التقاط من الوضع الدولى ء هو الذى يعنى المصلحة القومية 
بصورة مباشرة٠‏ 

وق وسع المرء أن بقولءان الدبلوماتية هى دقاع السلطان القومیء كا 
آن العنوبة القومية هى روحها فلو كانت بصيرتهاعشواء » وكانتأحكامها 
تفتقر الى السلامة » وتصميمها الى القوة » فان جميع المزايا الأخرى المتحققة 
للامة من مركز جغرافى ممتاز ومن اكتفاء ذاتى فى الغذاء والمواد الأولية 
والانتاج الصناعى » ومن اعداد عسكرى » وضخامة فى كيف السكان 
وكمهم قى المدى الطويل لن تجدى الحكومة كثرا ٠‏ فالامة التى تستطيع آن 
تفخر كضرا بطاقة هذه المزابا دون أن تتوافر لها الدبلوماتية المتكافنة معهاء 
قستطیع آن تحقق انتصارات مؤقتة عن طريق ما لموجوداتها الطبيعية + من 
ثقل ووزن › وقد تقوم على المدى الطوبل بتيديد هذه الو حودات الطبيعية > 


() نحن نعتى بمبارة الدبلوماتية هنا وفى المفحات التالية صياغة السياسة الخارجية 
وتنغيذها على جميع المستوبات من رغيعة وثانوية ٠‏ 
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عن طريق تشغيلها بصورة نأاقصة تتوقف عند آية عقية » آو تفرط فى 
اندفاعها فى طريق تحقيق أحداف الأمة فى المسرح الدولى ٠‏ 

ولا بد آن تخضع مثل همنه الأمة على المدى الطويل > لاّمة أخرى 
تكون دبلوماتيتها مستعدة ء للاقادة غاية الفائدة مما يقع تحت تصرفها 
من عتاصر السلطان الا"خرى » سادة عن طریق تفوقها وبراعتها « أبوابه 
التقص الموجودة لديها قى المجالات الاخرى ٠‏ وتستطيع الدبلوماتية ذاته 
الكفاية عن طريق الافادة غاية الفائدة من احتمالات السلطان المتوافرة 
لديها » زيادة سلطان تلك الامة » فوق ما يتوقعه المرء منها على ضوء 
جميع العوامل الا"خرى مجتمعة » ولا ريب فى ان الاأساطر القديمة قد 
نقلت الينا قصة جلمعاد المفتقر الى العقل والروح » وقد انتصر عليه داود 
الذى بحملهما معا » وقتله ٠‏ فالديلوماتية الرفيعة تسصتطيع آن تصل 
بغايات السياسة الحارجية ووسائلها » الى التوافق مح الموارد المتوافرة 
لاسلطان القومى ٠‏ فهى قادرة على اخراج المصادر الكامنة للقوة القومية 
من قمقمها »> وتحويلها تحويلا كاملا وآمينا الى وقائح سياسية ٠‏ وفى 
وسعها عن طريق توجيه المجهد القومى ء ان تزيد من الاّهمية المس-تغلة 
لبعض العوامل ء كالطاقات الصناعية » والاعداد العسكرى » والشخصية 
القومية » والمعتوبة القومية ٠‏ ولعل هذا السبب هو الذى يدقع السلطان 
القومى الى الارتقاء الى ذراه » محققا كافة طاقاته ولا سيما فى آوقات 
المرب » عندما تبي الغايات والوسائط تبيانا واضحا ٠‏ 

ولا شك فى ان الولايات المتحدة تعرض فى قترة ها بي الربين 
العاليتين. > المثل الواضح لدولة قوبة بطاقاتها »> تلعب دورا ثاثويا قى 
الشئون العالية لآن سياستها الخارجية » ترفض آن تلقى بكل ما لقوتها 
الحتملة حن وزن ولقل للتأثير على المشاكل الدولية ٠‏ ولو نظرنا الى 
سلطان الولايات المححدة على الصعيد الدولى » لوجدنا ان هذا السلطان 
يقوم وكآن ليس للولايات المتحدة تلك الميزات الضخمة من الموقع الجغرافى 
المتاز والوارد الاولية الضخمة والطاقات الصناعية الكبيرة وتلك الملساحة 
الكبيرة حن الأرض »ء وذلك العدد الضخم من السکكان ٠‏ أجل كانت 
الدبلوماتية الاهريكية تتصرف > وكأن هذه الميزات غير موجودة قطعا ٠‏ 

ولم يرد التحول الذى وقع فى سمياسة امريكا الحارجية فى السنوات 
الأخبرة ردا واضحا على السؤال عما اذا كانت الدبلوماتية الامريكية راغبة 
فى تحويل طاقات سلطانها القومى الى وقائع سسياسية » أو قادرة على هذا 
التحوبل ان زغيت. فيه وال آى مدى تصل اليه هذه القدرة ٠*‏ ولقد عالحت 


1.۰ 


مجلة « الايكونوميست » اللندنية هذا الموضوع » قى مقال بيعنوان 
« الاميريالية » واللا مبالاة » » عددت فيه العوامل الت لو أخذت لوحدها »ء 
لعلت من الولايات المتحدة أقوى دولة فى العالم » ثم مضت تقول ٠٠١‏ 


« ولكن بالرغم من ان هله الأمور ء تؤلف عثاصر جوعرية فى قيام دوتة 
مى > الا انها لا تعتبر العثاصر الوحيدة ٠‏ فمن الضروري أن تكونڻ هناك الإر«دة 
والقدرة » على استخدام الوارد الاقتصادية قى دعم السباسة القومية + ولا بتتظر 
ان يتمكڻ حكام روسيا السوفياتية جيل قادم على الآقل » من أن يصبحوا حائزبن 
لأوراق رابحة فى آيديهم » تضاهى تلك الوجودة عند الاهريكيين ٠‏ ولكن طبيعة 
نظامهم القائم على السلطة المركزية ء والرقابة الفولاذية ء تمكنهم من أن يفرضوا 
« اللعبة » الى بشاءونها ٠‏ وتحغل اوراق آهربكا بالأوراق الرابحة ء ولخن 
هل ستستخدمها ؟ وما الهدف الذى تتوخاه من استخدامها ؟ » (ا) ء 


وتمثل فرتسا فی الفترة الثی انصرمت بین عامی ۱۸٩۰‏ و ۱۹٩٤‏ »> 
#لصورة النموذجية للدولة » التى تمكنت رغم ضعفها فى مختلف النواحى 
ضعفا بالغ الحطورة › من استعادة مر كزها فى ذروة السلطان بفضل 
دبلوماتیتها الذكية البارعة ٠‏ فلاقد أدت هزيمة فرنسا فى عام ۰ عل 
آيدى الانيا ء الى تحولها الى دولة من الدرحة الثانبة ›» وتمكتت فراعة 
بسمارك السياسية وبراعته » من الابقاء عليها فى ذلك الم ركز عن طريق 
عزلها + ولكن اقصاء بسمارك عن الکم فی عام ۱۸٩۰‏ ء آدى الى تحول 
سياسة الانيا الخارجية عن روسيا » وعدولها عن الرغبة فى تبديد مخاوف 
بريطانيا العظمى وشك وكها ٠‏ واستغلت الدبلوماتية الفر تسية هذه الاخطاء 
فى سياسة الانيا الحارجية غاية الاستغلال ء وراحت تضيف فى عام ٠۸۹٤‏ 
التحالف العسكرى مع روسيا الى التفامم السياسى الذى كانت قد توصلت 
الیه معھا فی عام ۱۸۹۱ ۰ وثمکنت فی عامی ۱۹۰٩‏ و ٠۹۱۲‏ من عقد 
اتفاقات غير رسمية مع بريطانيا ٠‏ ولا ريب فى ان جائحة المرب العالمية 
الأول التى وقعحت فى عام 4 » والتی شهدت فرنسا »> وقد وقف 
الى جانبها حلفاء أقوياء »> وشهدت الانيا وقد تخلت عنها حليفة لها هى 
ايطاليا » تحتمل أعباء ضعف الليغات الاخريات وهي التمسا وبلقاريا 
وتركيا » كانت ثمرة العمل الذى قامت به مجموعة من كواكب الدبلوماتية 


() مجلة الایکرنومیست عند ۲٤‏ عایو ۱٩٤۷‏ حى ¥۸2 ˆ 
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الفر نسية المتالقين من آمثال كميل بارير )١(‏ » سفير فرنسا فى ايطاليا » 
وجول کامبون (؟) سفیرها فی الانيا وبول کامبون (۴) سفیرها فی 
بریطانیا وموریس بالیوج )٤(‏ سفیرما فی روسیا ۰ 


ودانت رومانیا فی فترة ما بین المربین بقدرتها على ان تلعب دورا فی 
الشئون الدولية يفوق حقيقة مر كزها ومواردها الفعلية » الى شخصية رجل 
واحد » حو وزبر خارجیتها تیتولیسکو ۰ وتمكنت دولة صخيرة » ذات مركز 
جغرافی غریب وشاذ کبلجیکا من ان تلعب دورا مماثلا » فاق فيه سلطانها 
حقيقة م ركزها » فى القرن القاسع عشر » بفضلل رجلين تميزا بالدهاء 
والبراعة من رجالها » هما الملكان ليوبولد الاول (ه) وليوبولد الثانى (ا) 
ولا ريب فى ان التقليات ق أوضاع السلطان البريطانى مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالتبدلات فى نوعية الدبلوماتية البريطائية وكيفها وبينما يشل 
الکردیثال وولزى » وکاسلری (۷) » وكانينج ذروة التفوق الدبلوماتى 
البريطانى » وبالتالى ذروة السلطان البريطانى نجد ان اللورد ثورت (۸) 
ونفیل تشمبرلین )٩(‏ يمثلان نهاية انحطاطهما ۰ تری الى اى درك > کان 


۱۹۲٤ سفیر فرنسا فی ایطالیا بین عامی ۱۸۹۷ و‎  ) ۱۹٤۰ ۹۸۹۱۷ ( کمیل باریر‎ )١( 

(۲) جول کامبون ( ۱۹۲٤: ۱۸٤٥‏ ) - دیلوماتی فرنسی ۰ هو شقبق بییر ۰ کان سفیرا 
لفرنسا فى الولايات المتحدة ابان الحرب الاسبانية الامريكية » وفى اسبانيا بي 
عامی ۱۹۰۲ و ۱۹-۷ وفی الانيا بین عامی ۱۹۰۷ و ۱۹4 ۰ 

)٣(‏ بول کامبون (  ) ۱۹۲٤ ۱۸٤١۴‏ دبلوماتی فرنسی ۰ کان سقیرا فی انجلترا بی 
عامی ۱۸۹۸ و ۱۹۲۰١‏ ء ساعد فى عقد الاتفاق الودى بين قرئسا وانجاتره فى عام 
٤‏ .» والاتفاق الإنجليزى الروسى فى عام ٠ ٠۹١۷‏ شجح انجلترا على الاشتراك 
فى الحرب العالمية الارلى ˆ 

)٤(‏ - موريس بالیوج ( ۱۹٤٤ 1۸٩٩‏ ) - دیلوماتی وکاتب فرنسی ۰ کان سفیرا فی 
روسیا بین عامی ۱۹۱٤‏ و ۱۹۱۷ ۰ 

(ه) لیوبولد الأول ملك بلجیکا بین عامی ۱۸۴۱ و ٠۰ ۱۸1١‏ 

(ا) ليوبولد الثانى ملك بلجيكا بين عامى ١۸٦١‏ و ٠ ۹١١‏ 

(۷) روبرت کاسلری ( ۱۷1۹ ۱۸۲۲ ) ہے سیاسی بریطانی من حزب المحافظین ۰ کان 
وزیرا للحرب قى عام ۱۸۰۵ وبی عامی ۱۸۰۷ و ۱۸٠۰۹‏ ء ووزيرا للخارجية بين عأهى 
و 1۸4۲۲ ٠‏ 

ر۸) اللورد فردریك تورت ( 1۷۴۴ ہ ۱۷۹۲  )‏ رئيس وزراء بریطظاتیا اباڼ سرب 
الاستقلال الامریکی ۰ ای بین عامی ۱۷۷۰ و ۱۷۸۲۳ ۰ ت 

() نیفیل تشمبرلین (  ) ۱۹۰ ۱۸٦۹‏ سیاسی بریطانی ‏ هو نجل الوزیر جوزيق: 
نشمپرلی < تول رئاسة وزراء بریطانیا بین عامى 1۹۳۷ و ۱۹٤1١‏ » وكان المدافع 
الارل عن سياسمة الترضية مع احور ٠‏ اضطر الى الاستقالة بعد أزمة النووج فی ٴ 
ابریل عام ۱۹٤۰‏ ء ارت 


r 


مسيهبط سلطان فرنسا لو لم يحب بفراهة سياسية لرجال من امقال 
ریشسلیو (۱) ومازاران (۲) وتللمیران (۴) ؟ وهل کان فى وسع الانيا أن 
قصيح دولة ذات سلطان بدون بسمارك ؟ وهل كانت ابطاليا تحقق 
النجاح بدون كافور ؟ والى آى مدى بدين سلطان الجمهمورية الامريكية 
الناشئة الى امثال فرانكلين )٤(‏ وجغفرسون وماديسون (ه) وجى ا) 
والادامزين والى سفراتها ووزراء خارجيتها آالعديدين ؟ 


وعلى الأمم ان تعتمد على نوعية دبلوماتيتها كحافز لجميع العوامل 
المختلفة التى تولف سلطانها ٠‏ ويعنى هذا أننا نطلق اسم سلطان الآمة على 
نلك العوامل المختلفة التق تستخدمها الدبلوماتيةفى التأئير على المشساكل‌الدولية 
ولعل هذا هو السبب الذى يقضى بالاهمية البالغة لثيات النوعية الصالمة 
فى إلجهاز الدبلوماتى ٠‏ ولعل خير ما بضعن هذه النوعية الثابتة » الاعتماد 
على الاعراف والنظم الثابتة المستقرة بدلا من الاعتماد على الظهور العارض 
لافراد بارزين ٠‏ ولا ريب فى ان بريطانيا العظمى مدينة لتقاليدها 
واعرافها فى الثبات النسبى لسلطانها من ايام هنوى الثامن حتى المرب 


)١(‏ الدوق الگردینال ارمان جان دی ریشیلیو ( ٣۵۸١‏ ۔۔ ۱۹4۲ ) سیاسی فرنسی ۰ کان 
الماکم بامره قى فرفسا كوزير للويس الثالث عشر بين عامى 11١٤‏ و ٠ ۷1٤١‏ 

(۷) الگردیتال جول ماژاران ( ۱٦۰۲‏ ہہ  ) ۱۹٦۷‏ سای قرنسى ٠‏ كان الوزير الارل 
بین عامی ۱۹٣٤۳‏ و ۱٣١۱‏ فى مستهل عهد لويس الرايج عكر ٠‏ 

(۴) شارل موریس دی تللیران ( ۱۷٥٤‏ ہ ۱۸۳۸  )‏ وزير غارجية فرنسا بی عامی 
4۷ و 1۷۹٩‏ وعامی 1۸۰۰ و ۱۸۰۷ وعامی ۱۸۱١‏ و ۱1۸1٩‏ ۰ 

() بثیامین فرانکلین ۱۷۰٦(‏ ہ ۱۷۹۰  )‏ سمیاسی آمریکی وناشر وعالم وکاتب ۰ من آکبو 
دبلوماتيى الشورة الامريكية » والدولة الحديثة ٠‏ لعب دورا بارزا فى كسب اعتراف 
فرنسا ١‏ بالجبهورية الجديدة فى عام ٠۷۷۸‏ وقى عقد الصلع مح بريطاتيا غى عام 
VAY‏ ° 

)٥(‏ جیمس مادیسون ( ۱۷۵١‏ ہ ۱۸۳1 ) ہے مؤلف » اشترك مح هاملتون وجی فی اعداد 
مقالات د الاتحادى » ٠‏ كان وزيرا للخارجية في عيه الرئيس جفرسون بين عامى 
٩‏ و ۱۸۰۸ ثم حلفه قى رتاسة الجمهورية بين عامى 1۸٠۹‏ و 1۸1۷ ٠‏ 

() جون جی ( ۱۸۲١ ۱۷٤١‏ ) ہ رئیس الوتمر القاری الامریکی فی عام ۱۷۷۸ ۰ عین 
وزيرا مشوضا للجهورية الامربكية الجديدة غى اسبانيا فى عام ٠ 1۷۷١‏ وضمن 
الاعتراف بها ء كان أحد الذين قاوضوا على عقد الصلح مح بريطانيا ٠‏ عين وزيرا 
للخارجية بي عامى ٠۷۸١‏ و ١ ۱۷۸١‏ ورئيسا للمحمة المليا بي عامی ۱۷۸۹ _ 
”0-< 

المعري ) 
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العالمية الأول ٠‏ ومهما كانت نزوات ملوكها ووزرائها وعيوبهم » فان 
تقاليد طبقتها الجاكمة »› وتقاليد جهازها الدبلوماتى الخارجى فى الاوقات 
الاخيرة » كانت قادرة لولا استثناءات بارزة قليلة على صياغة متطلبات 
سلطانها القومى التى حييت بها بريطانيا وتحويلها الى سلطان فعلى عظيم 
وقد لا بكون من قبيل الصدف العارضة ء انه عندما وصل سلطان بريطانيا 
تتيجة سياسات ستانل بلدوين )١(‏ ونيفيل تشمبرلين » الى ادنى منزلة 
وصلها فى غضون قرون عدة › لم يكن للدبلوماتيين المحترفين فى جهازها 
. السیاسی الخارجى أى تأثيي فى تسيير سياسة بريطانيا الخارجية » اذ كان 
مدان الرجلان مسئولين الى حد كبر » عن هذه السياسة » وهما يمشان 
على اسماس التقاليد العائلية العريقة فى بريطانيا » الى طبقة جديدة من رجال 
الأعحال » والدخلاء على الارستقراطية اليريطانية التى ظلت تحكم البلاد 
قرونا طويلة ٠‏ وقد عادت التقاليد الارستقراطية الى التاثر فى سلطان 
بريطانيا القومى عن طريق ونستون تشرشل » الذى يمت الى احدى الاسر 
الحاكمة حنذ اجيال وقرون » ولا ريب فى ان تقوق الجهماز السياسى 
البريطانى فى تتظيمه بدا بوضوح مؤخرا فى البراعة التى اتبحت فى 
انسحاب بريطانيا من الهند » وفى التوفيق بين التزاماتها على الصعيد 
العالمى وبين الموارد التى شحت الى حد كبير قى صلطانها القومى (۲) ٠‏ 
وقدين الانيا بسلطانها من الناحية الاخرى » الى شيطانين عبقريرن 
قى عقليهمة مس » هما بسمارك وھتلر ٠‏ وكانت شخصية بسمارك 
وسياساته » قد جعلت من المتحذر تطوير الاعراف والنظم بحيث تستطيع ‏ 
ضمان استدامة التسيير الذكى لدقة علاقة الهبوط العميق والمستمر قى 
توعية الدبلوماتية الألانية٠‏ وقد أدى هذا التدهور المخلاحق فى مركزالانيا 
الدولى » الى تلك الررطة العسكرية التى واجهتها بها المرب العالمية الآولى * ٠‏ 


(ا) ستاتلى بلدوين ( 1۸7۷  ) 1۹٤4۷‏ زعيم هن زعماء المحاقظين ٠‏ كان وزرا للمالية 
بین عامی ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ ٹم ریسا للوزراء بین عامی ۱۹۲۳ و ۱۹٩١‏ ثم بین عامی 
NITY gy Ya‏ 
: (۲) قد بكرن الولف الى حد ما ححقا في تحليقه هذا الى حد ها » لا صيما ومن المعروف ان 
سيامنات بريطاتنا الارجية لم تكن تختلف كثيرا قبل خمسيتات هنذا القرن ٠‏ رغم 
اختلاف المحكومات القائمة هن هحافظة أر حرة أو عمالية ٠‏ لكنه غالى كما اعتقد فى 
تقدير أحمية الدور الثى تلعبه التقاليد الارستقراطية فى السياسة البريطانية الحارجيةه - 
الإ اذا شنا اقول بان سياسة بريطانيا المقررة ثابتة رغم الختلاف الاتجاهات بين الحكومات. ٠‏ 
المنعاقبة ٠‏ : 
ر المحرب ) 


€ 


وكانت قوة الدبلوماتية الالمانية وضعفها فى عهد عثلر متركزين فى عقل 
الفوهرر نفسه ٠‏ وكانت الانتصارات الت حققتها هذه الديلوماتية بين عامى 
۳ و ۱۹٤۰١‏ » نتيجة النصر الذى حقققه عقلل رجل فرد » كما كان 
التدهور الذى لحق بعقل ذلك الفرد بعد ذلك التاريخ السيب فى الكوارث 
الى تميزت بها السنوات الأخيرة من العهد النازى ٠‏ وكان انتحار الانيا 
فوميا فى الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية » بعد أن تبي ان المقاومة 
العسكرية لم تعد مجدية ٠‏ والتى أسفرت عن التضحية بمثات الألوف من 
الأرواح » وخراب عشرات المدن » وانتحار متلر فى المرحلة الأخبرة من 
الحرب » أو بعبارة أخرى » نحر الانيا لسلطانها القومي » وانتحار قائدها ء 
نتيجة عمل رجل واحد > ولم تكن ثمة قيود مفروضة على ذلك الرجل من 
تلك الضماتات من الاعراف والنظم التى تحاول العهود السياسية السليمة 
ايجادها لضمان الاستمرار فى نوعية الدبلوماتية » ونح انتصارات 
العبقر بة الفذة » واخطاء الجتون الرهيبة » من الظهور ٠ء‏ 


وتقف الولايات المتحدة فى موضوع اسستمرار نوعية السياسة 
الحارجية وسطا بين‌التوعية الرفيمة المستمرة للديلوماتية البربطانية › وبين 
الئوعية الحفيفة التقليدية الى تتخللها انتصارات . قصيرة العمر للسياسة 
الخارجية الالمانية ٠‏ ولا يمكن للدبلوماتية الامريكية فى النصف الغربى 
نظرا لتفوقها الطاغى فى الموارد المادية والبشربة الموجودة تحت تصرفها ٠‏ 
إن تفشل فى بعض النواحى › مهما كانت نوعية سياستها الخحارجية ٠‏ 
ويصدق هذا القول أيضا والى درجة قليلة على العلاقات بين الولايات 
المتحدة وبقية ارجاء العالم « فالعصا الضخمة » التى تتخذ شكل التفوق 
المادى للولابات المتحدة » تتحدث بلغتها الحاصة » سواء أعبرت عنها 
الدبلوماتية الامر دكية دوت خافت أو مرتفع » ويعبارات واضحة آو 
مشوشة » وبأهداف واضحة آو خفية ٠‏ ولقد أعقبت تلك المحقب الأول 
اللامعة فى تاريخ الدبلوماتية الامريكية » فترة طويلة من التفاهة السياسية 
ان لم يكن العجز الضياسى » لم تقطع الا فى قترتين قصيرتين قحت ضغط 
الأزمات الطبرة » آولاعما فى عهد وودرو ويلسون )١(‏ والثانية فى عهد 
فرانكلين ديلانو روزفلت ٠‏ وهكذا بالرغم من ان الدبلوماتية الامريكية 
كانت تفتقر الى ذلك التفوق التنظيمى الذى تميزت به الدبلوماقية 


)١(‏ وودړو ویلسون ر( ۱٩۲٤ ۱۸١١‏ ) - الرئيس السابع والعشرون فى الرلايات التحدة 
فی ۱۹۱۳ حتی 1۹۲١‏ ۰ 


1 


البريطانية » الا انها كانت تفيد من الاأوضاع المادية التى تساعد حتى أقل 
البراعات السياسية شسانا على الظهمور والبروز ٠‏ يضاف 
الى هذا ان هنه الدبلوماتية تستطيع استيحاء الهامها من بعض التقاليد 
القومية التى صتعت فى خطبة واشنطن الوداعية » أو فى ميدأ موثرو ٠‏ 
ولا ريب فى ان استيحاء التوجيه من هته التقاليد » يحمى الدبلوماتية من 
الاخطاء الغجعة » ويضفى عليها مهما كانت عادية تافهة » صورة تفضال 
حقيقتها ۰ 


: نوعية اكم‎ - ٩ 


لیس فی وسع أبة سياسة خارجية مهما توخى القائمون عليها › 
اعدادها » وتنفيذحا يمنتهى الحبرة »> ومهما كانت الموارد المادية واليشرية 
المتوافرة لديها غزيرة » ان تصل الى أية نتيجة » اذا لم تكن هناك حكومة 
صالمة تتولى تسييرها ٠‏ وتعنى المحكومة الصالة » كمتطلب مسستقل 
للسلطان القومى )١(‏ » ثلاثة أمور > وهى التوازن بين الموارد المادىة 
واليشرية التى تدخل فى صنع الاستقلال القومى من ناحية » وبين السياسة 
الارجية التى يجب أن تتبع من التساحية الاخرى ٠‏ والموازنة بين هذه 
الموارد » تغسها » ووجود التأييد الشعبى للسياسات الحارحية المتيعة ٠‏ 


را) مشكلة الموازنة بين الموارد والسياسة : 


على أية حكومة صاللة والمالة هذه ان تشرع فى عملها بآداء عمليتين 
فکر تين مختلقتين ٠‏ فعليها أولا آن تختار أحداف سياستها الارجية 
وأساليبها » بالتسية الى ما لديها من سلطان متوافر لدعمها لتحقق المد 
الأقصى من النجاح ٠‏ والدولة التى لا تلقى ببصرها بعيدا » متجاهلة بعض 
السياسات الحارجية التى تكون ضمن طاقة سلطانها » تتخلى بذلك طائعة 
عن دورها الشرعى الذى تستحقه فى المجمح الدولى ٠‏ رقد وقعت الولايات 
المتحدة الامريكية فى حذه الحطيئة فى فترة ما بين الحربين ٠‏ وقد تقرط 
دولة أخرى فى التطلع عاليا »> فتتابحع سياسات لا تستطيع النجاح فى 


(4) سبق لنا آن تحدتتا فى مكان آخر فى هذا الفصل عن نوعية الحكم كمتطلب من متطلبات 
امعنوية القومىة ٠‏ 
( المرب ) 


1 


تحقيقها عن طريق القوة المتوافرة لها ء٠‏ وقد تحاول أن تلعب دور الدولة 
العظمى دون أن تكون لديها المتطلبات الأولية لأداء حذا الدور ء فتأتى 
لنفسها بالكارثة » كما قعلت بولندة فى فتراة ما بين المربين ٠‏ وقد تكون 
دولة عظمى ولكنها تسير على سياسة من الفتع اللامحدود » محملة قوقتها 
فوق ما تطيق » كما سحدث بالنسبة الى الفاتحين الذين فشلوا فى احتلال 
العالم من آيام الاسكندر الأكبر حتى آيام هثلر ٠‏ 


وهكدا يقرر السلطان القومى المتوافر حدود السياسة الحارجية ء 
ولا تخرج عن هذه القاعدة الا حالة شاذة واحدة » وهى ان يتعرض وجود 
الآمة نفسها الى الحطر » اذ يتحتم عليها أن تتبع سياسة الحفاظ على الوجود 
القومى » متخطية الاعتبارات المقلانية لللطان القومى » وعاكسهة تتيجة 
الأوضاع الطارئة للعلاقات العادية بين السياسة واعتيارات السلطان مقررة 
الأولوية للسياسة ٠‏ ويطلب الى الامة فى هذه الحالة أن تبذل جهدا قومياء 
ما كان ليطلب منها أن تبذله فى ظروف عادية معقولة ٠‏ وهذا مو ما قعلته 
بر بطانیا العظمی فی خرف عام ۱۹٤١ ۱۹٤۰‏ » وشتائه ٠‏ 


(ب») مشكلة الموازنة بين الوارد نفسها : 

عندما توازن حكومة بين سياستها الحارجية وبين السلطان المتوافر 
لها » فانها تجد نفسها مضطرة للموازنة بين العتاصر الختلفة التى تولف 
السلطان القومى ٠‏ ولا يمكن لاأية أمة أن تصل بصورة حتمية الى 
الحد الا"قصى من السلطان القومى لا"نها غنية جدا بالموارد الطبيعية ء أو 
نها تملك عددا ضخما من السكان ء أو لأنها أقامت جهازا عسكريا 
وصناعيا هائلا » لكتها تصل الى ذلك المد الآقصى » عندما تجد تحت 
تصرفها كما وكيفا كافيين من موارد السلطان > التى يؤدى مزجها الى 
تمكينها من مقالبة سياسة خارجية مقررة » مع وجود الحد الأعلى من 
الفرصة فى نجاحها ٠‏ وكانت بريطانيا العظمى وهى فى ذروة ملطانها 
مقتقرة الى عدد من العناصر التى تلف السالطان القومى » كالموارد 
الطبيعية » وضخامة السكان » وعدد القوات البرية » ومع ذلك فقد نمت قى 
سلطانها الى أن بلغت حدا لا يضامى من التفوق » عن طريق توسيعها 
لعنصر واسع من عناصر السلطان وهو الأسطول ٠‏ الذى الف اداة ممتازة 
لسياسة بريطانيا فى التوسع فيما وراء البحار »> وضمن لها فى الوقت 
نفسه سيلا لا ينقطع من تلك الموارد المستوردة من الحارج » والمتضمنة 
المواد الأولية والغذائية » التى بدونها ما كان يقدر لبريطانيا آن تعيش ٠‏ 


¥ 


وعلى ضوء هته السياسة ء كانت الموارد الطبيعية المتوافرة ء وال ركز 
الجغرافى » وضخامة عدد السكان والجيش العامل » ستؤلف لبريطانيا > 
عصدر اعاقة لامتداد سلطانها لا موجودا يعززه ويضاعف منه ٠‏ ولو كانت 
عن الناحية الاخرى » قد واصلت السير على سياسة التوسع القارى التى 
سارت عليها فى المزء الا كبر من القرون الوسطى » لاحتاجت الى الاأسطول 
والى الموارد الاخرى فى آن واحد ۰ 


فغزارة السكان مصدر ضعف لا مصدر قوة . كما يثبت لنا مثل 
الهند » اذا عجرت الدولة عن تأمين الغذاء لهم من مصادرما المتوافرة لها ٠‏ 
وتخلق السرعة الهاتلة فى بناء الجهازين المصناعى والعسكرى »> بالطرق 
الجماعية » بعض عناصر السلطان القومى » ولكن هذه العملية المتسرعة 
نفسها قد تحطم بعض العناصر الأخرى ٠‏ كالمعنوية القومية » وما يصيب 
السكان من تراخ واحجام »> كما حدث فى تطور بض الدول فى أوربا 
الشرقية منذد أصبحت تابعة لروسيا الس وفياتية ء فالاعداد لجاز 
عسكرى ضخم » لا يمكن للموارد الصناعية القائمة المتوافرة أن تضمن 
المحقاظ عليه » يعنى ان ترّدى عملية البناء والحفاظ الى التضخم السريعم 
والآزمات الاقتصادية » وانحطاط المعنويات » ويعنى بالتال التخطيط 
لاضعاف اليلاد بدلا من تقويثها ٠‏ فعلى الحكومة الامريكية مثلا فى حالات 
الطوارىء » أى عندما يتعرض وجود البلاد للخطر » ان تقدم لشعيها 
المدافع بدل الزبدة » ولكن عليها اذا عجزت عن ضمان تبين الشعب لهذه 
#بخطورة الطارئة » ان تؤمن التوازن بين المتطلبات العسكربة والمدنية › 
بحيث تخصص شطرا لا بأس به من الانتاج الاقتصادى لاستهلاك المدنيين 
لكن هناك حكومات أخرى ككوريا مثلا أو الصين » لا تجد نفسها مضطرة 
الى أخذ اعتبارات الرفاه الشعبى للمدتبين قى حسابها ٠‏ ويعنى هذا بعيارة 
أخری » ان لیس فی وسح أية حكومة وهى تقيم سلطانها القومى ان 
تتحاهل طبيعة الامة التى نحكمها ٠‏ فقد تثور أمة على المتاعب والمشاق 
ولا تحتملها » وقد ترضى بها آمة أخرى وهى صابرة ء بينما قد تشر 
امة ثالثة دهشة المالم » بل ودهشة أبنائها » بالتضحيات التى تقدمها 
وھی راضية للدفاع عن مسا لھا ووجودما * 


رج) مشكلة التآييد الشعبى : 


لا تؤدى الكومة المعاصرة » ولا سبيما اذا كانت خاضعة للنظام 
الددمقراطى > الا جز'ء من مبءت-أ » اذا أقاءت طرازى التوازن اللذين 


1.۸ 


خحدثنا عنهما قبل قليل ٠‏ فامامها مهمة أخرى » بل لعلها أهم المهام التى 
تواجهها ٠‏ فعليها آن تضمن موافقة شعبها على سياساتها الحارجية »> وعلى 
السياسات الداخلية الهادفة الى تعبئة عناصر السلطان القوى التى تؤبد 
تلك السياسات ٠‏ وتكون هذه المهمْة شاقة » اذ آن الا'وضاع التى يمكن 
الحصول فى ظلها على التأبيد الشعبى للسياسة الخحارجية » لا.تكون هى 
عين الأوضاع التى يمكن متابعة أية سياسة خارجية بنجاح عن طريقها ٠‏ 
ولقد تحدث توكفيل )١(‏ عن هذه الناحية ولا سيما بالنسبة الى الولايات 
المتحدة فقال : 


٠١‏ لا تتطلب السياسات الحارجية الا ادرا أيا من تلك المزايا التى تتصف 
بها الديمقراطية » لكنها تتطلب عل النقيض هن ذلك الافادة الكاملة من جميع 
زايا الى تفتقر اليها الديمقراطية ٠‏ فالديمقراطية صاة لضاعفة الملوارد 
الداخلية للدولة » وحى تشر الثراء والدعة ء وتبعث الروح العامة » وتعزز 
احترام القانون عند جميع طبقات المجتمع ٠‏ ولا ريب فى ان جميع هذه امزاي 
تترك آلرا غر مباشر على العلاقات التى يحملها اى شعب لشعب آخر ٠‏ لكن 
الديمقراطية لا تستطيع الا بمنتهى الصعوبة تنظيم تفاصيل آى مشروع هام » 
والصمود فى مخطط محلد » واكعمل على تنفيله رغم ما يعتور طربقه هن عقبات » 
وهی لا تستطيع آن تضافى ستارا من السربة عل اجراءاتها او انتظار تانج 
بشیء کثیر هن الصبر ۰۰۰۰ 

٠٠‏ وقد ظهرت النزعة التى ندفع الديمقراطيات عادة الى الاستجابة الى 
حوافزها بدلا من التلرع بالصبر ١‏ وال تجاعل التخطيط الناضح ٠‏ للاستعاضة 
عنه بترضيات العواطف الانية الؤقتة فى آمريكا بوضوح عند اندلاع الشورة ` 
الفرنسية ٠‏ فقد اتضح آنداك لكل اسان وبمنتهى البساطة » كما يتضح اليوم ٠‏ 
ان مصنحة الامريكيين تحول بينهم وبين الاشتراك فى اى لزاع قد يغرق اوربا 
فی الدماء » دون إن يلحق اى ضرر او اذى بامريكا نفسها ٠‏ لكن عواطف 
الشعب الاعريكى كانت مع قرنا » وقد اعربت عن اتجاهاتها بمتتهى العنف 
والقوة » بحيث ئم يكن فى وسع اية قوة » سوق ما تتسم به شخصية جودرج 
واشنطن من صلابة » وما تحظی به هن تایید شعبی طاخءان تحول دون الامربكيين 
واعلان المرب على انجلترا » تاييدا هنهم الفرنساءوبائرغم هنكل هذا » فان الجهود 
الصارمة التى بدلها منطق ذلك الترجل العظيم » لكبت عواطف مواطتيه الفياضة ٠‏ 
واللامتعقلة ء كادت تفقه الجزاء الوحيد الذى استطاع فى اى يوم من الايام ء اث 


(۱) الیکسیس دی توکفیل ( ۱۸۰١‏ ۔ ۱۸۵۹  )‏ سیامی فرنسی ومؤرح وعالم بالنظریات 
السسياسية ٠‏ زار الولابات المتحدة قى عام ٠۸۴١‏ ووضع كتابه « الديقراطية فى أمريكاه 
الذى يعتبر تحليلا رائما لطبيعة الديمقراطية عامة والديمقراطية الاهريكية بوجه 
س ٤‏ 

ص 


( العوب ) 


١١ (‏ و ١ا‏ ) السياسة بین الآمم ۲.۹ 


يناله هن شعبه عل ما عمله هن اچله › واعئی به حب ذلك الشعب ۰ وقد استهچنت» 
غاقبية الشعب سياسته فى البداية > ولكنها ها لبثت ان أائت تابيد الاممة 
باسرها ) ۰ () 
وقد يتعارض طراز التفكير اللازم أحيانا لاتباع سياسة خارجية . 
اتباعا ناجحا » تعارضا مستقيما مع طراز الاعتبارات التى تتحكم فى 
الجماهير وممثليها ٠‏ فقد لا تجد المزايا الخحاصة لعقل السياسى وتفكره » 
فی جمیح الحالات استجابة مواتية فى عقول الشعب * وعل السیاسی .آنہ 
يفكر على صعيد المصلحة القومية لدولته التي بعتبرها واحدة من دول 
اخرى ٠‏ آما الشعب » فهو يناقش دائما » نظرا لعدم وعيه للاعتباراته 
المظيمة التى تحرك تفكير السياسى > الأمور على صسعيد المحدود اللقية. 
والشرعية المبسطة ٠‏ للخير والشر المطلقين ٠‏ فعلĞى‏ السياسى أن ينظر الى 
المدى البعيد » وآن يسير ببط وعلى مراحل » وأن يقبل بالحلول الوسط. 
أحيانا ٠‏ معتمدا على عامل الزمن فى تحقيق ما بريد ٠‏ أما الشعب » فير يد 
دانما النتائج السريعة » وقد يضحى بمتافع الغد المحقيقية فى سبيل 
المحصول على مناقع اليوم الظاهرة والزائلة ٠‏ 
وعلى الحكومة وهى تواجه هذه المحضلة المحيرة بين السياسة الخحارجية 
الصالحة » والسياسة السيئة التى بطالب بها الرأى العام » أن تتجنبه 
الوقوع فى أحبولتين ء٠‏ فعليها أن تقاوم اغراء التضحية بما تعتبرها 
سياسة صالمة على مذبح الرأى الام » متخلية عن دورما القيادى » 
ومستبدلة المصالح الدائمة والثابتة للبلاد » بمنافح سياسية قصيرة العمر ٠‏ 
وعليها أيضا أن تتجنب توسيح الشقة التي لا يمكن تجنبها بين متطلبات. 
السياسة الخارجية الصالحة » وبين ما يؤثره الرآى العام ٠‏ وهى فى حالة 
عزوفها عن التفاهم مع ما يؤثره الرأى العام » وسيرها على السياسة 
الخارجية التى تعتقد انها الصالة.» توسع تلك الشقة » وتضحى بالتأييد 
الشعبى فى سبيل ضمان الثبات والاستقرار فى سياستها الحارجية ٠‏ 
وعلی الحكومة بدلا من ذلك » اذا رغبت فى النجاح فى سياساتها 
الخحارجية والداخلية غلى حد سنواء »> ان تنسجم مع ثلائثة مشطلبات أساسيةء 
عليها ان تعترف آولا بأن الصراع بين متطلبات السياسة الخارجية الصالحة 
وبين ابتارات الرآى العام هو آمر طبيعى » وانه لذلك وضع حتمى ٬وقل‏ 


(ا) اليكسيس دى توكفيل « الديمقراطية فى آمريكا » ( تيويورك - الفريد نويف “٠)۹٤‏ 
المجلد الاول ۰ ص ٠ ٣۴١ ٣٣٤‏ 
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يكون فى الامكان حصره » وتضییق نطاقه > ولكن لا يمكن ازالته » عن 
طبر يق التسليم للمعارضة الداخلية ٠‏ وعليها أن تدرك انيا » نها تقود 
. الرأى العام » ولا تنقاد له »> وان هذا الرأى ليس بالشىء الجامد الذى يمكن 
١١اكتشافه‏ وتصنيفه عن طريق الاقتراع والاستفتاء » كما يكتشف علاء 
.النبات .النياتات ويصنفوتها » وانما هو كيان ديناعى متحرك ومتبدل » 
حخقوم القيادات المسئولة بخلقه وبعثه من جديد » بصورة داثمة مستمرة ء 
وان الرسسالة التاريخية للحكومة » التأكيد على ذلك الدور القيادى › 
مخافة أن تتولى الغوغائية القيام به )١( ٠‏ وعليها ثاثا أن تميز بين ما هو 
هرغوب فيه فی سیاسستها الحارجية » وبين ما مو اساسی وجوهری »وی حین 
قد تكون راغبة فى التسليم للرأى العام بيعض القضايا الثانوية » عليها أن 
تناضل » حتی ولو عرضت بقاء‌ها للخطر » فى سبيل ما تعتبره المد الآدنى 
الذى لا يمكن التنازل عته من السياسات الخحارجية ٠‏ 

وقد تفهم أية حكومة متطلبات السياسة الخارجية والسياسات 
#لداخلية اللازمة لدعمها فهما صحيحا » ولكتنها اذا فشلت فى تعبئة الرأى 
العام وراء هذه السياسات > فان جهودها ستذهب ادراج الرياح ٠‏ ولن 
يکون فى امكانها الافادة من جميع ما لدیها وما تزهو به من موجودات 
الس ملطان القومى افادة كاملة ٠‏ ولا ريب فى ان سیاسات الکومات 
الديمقراطية الحالية (۲) » وبيتها حكومة الولايات المتحدة الامريكية › 


ب(1) تبي اللورد كورويشى النى ذكر عنه المستر داف كوبر انه احتلل هراكز وزآرية كبيرة 
ومهمة فى فترة مابيل المربين ها يبدو على الرأى العام عادة هن سوء قهم » والعلاقة 
بن النكومة وبينه » عندها ذكر فى يومياته ( الشيوح يتسصون - لندن ‏ هارت ديفز ‏ 
٥۰‏ ) » عن يفيل تشمبرلين ٠‏ ها يلى ٠٠٠‏ « كاقت الطيثة الكبرى لرئيس الوزراء ٠‏ 
قى رأيى عزدوجة ٠‏ فقد آمن بان ماتقوله صحيفة « التايمز » اللندنية هو الرأى العام 
.يعينه ٠‏ وان الرآى العام لحزب المحافظين هو ما بيلخه اياه « كرباج الحزب » فى مجلس 
العموم ٠‏ وسن سء الحظ إن هذا التقيل السلبى لا بقوله البعض عا يويده الرآى 
العام ء قد بات لا فى انجلترا وحدها فى فترة ها بين الحربين » يلل وغى المالم كله . 
احدى العقبات الرتيسية فى طريق السياسة الحارجية الصالمة ٠‏ 

(۴) يعنى المؤاف بالطبع هتا ٠‏ بالدول الديمقراطية » تلك التى تسج على المفهوم البورجوازى 
للديمقراطية » لا على الفهوم الاشتراكى الصحيح لها » بالرغم من المقيقة الواقعة وحى 
ان هته النظم التى يسميها بالديمقراطية لا تحمل منها الإ اسمها » اذ أنها واقعة يفضل 
نظمها البورجوازية الوأسممالية تحت سيطرة الطبقة المتسكمة اقتصاديا » نظرا لشمول 
هذه السيطرة الآقاق السياسية الإنتخابية ٠‏ بالاضافة الى ها يتمئثل فيها أر فى بعضها 
على الأاصع من تفرقة عنصرية ٠‏ أما الديبقراطية فى الغهوم الاشتراكى فهى ديمقراطية 
الشعب الأصيلة » وتحرر ارادته الاقتصادية ليسيطر عن طريقها علىمقدراته السياسمية٠,‏ 

ر المعري ) 
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تقدم الدليل الملموس والوافى على صحة هذه المقيقة ٠ )١(‏ 


(د) اكم الداخلى والسياسة الخارجية : 

لا تكتفى أية حكومة على أى حال ؛ بتسبئة الرأى العام القومى وراء 
سياساتها الحارجية ٠‏ فعليها أيضا »> ان تحظى بتأييد الرأى العام فى 
الدول الأخرى لسياساتها الخارجية والداخلية على حد سواء. ٠‏ ولمل هذا 
الشرط يعكس التبدلات التى حدثت مؤخرا فى طبيعة السياسة الخارجية 
وصورتها ٠‏ وسترى فيما بعد بكثير من التفقصيل آن السياسة الحارجية لم 
تعد تسير قى عصرنا الحاضر بأملحة الدبلوماتية التقليدية » وبالقوة 
العسكرية » بل وبأسلحة الدعاية والاعلام الجديدة أيضا ٠‏ ولم يعد الصراع 
عل السلطان في الميدان الدولى اليوم مجرد صراع على التفرق العمسكرى 
والسيطرة السياسية » وانما بات يدور من أجل التحكم في عقول الاس 

الى حد كبير أيضا ء وعلى هذا لم يعد سلطان الأمة يعتمد على مهمارة. 

دبلوماتيتها ؛ وقوة قواتها المسلحة فحسب > وانما بات يعثمد أيضا على 

ما فى فلسفتها ونظمها السياسية وسياساتها من قدرة على اجتذاب الأمم 
الاأخرى ٠‏ وينطبق هذا القول بصورة خاصة على الاتحاد السوفياقى 
والولايات المتحدة الامريكية ءاللتين لا تتنافسان فقط »كالدولتين المتفو قتي 
فى ميدانى السياسة والمرب » بل وكالممثلنين الأوليين لفلسفتين سياسيتين 

مختلفتين ولنظامين من أنظمة الحكم » وطريقتين من طرائق المياة ٠‏ 

وعلى ضوء هذا يمكن القول ان ما تعمله هاتان الدولتان المتفوقتان 
أو ما لا تعملانه ‏ ويتطبق هذا على الدول الآخرى أيضا » ولكن الى حد 
أقل ٠‏ وان ما تحققانه أو تعجزان عن تحقيقه فى سياسماتهما الداخلية أو 
الحارجية » بتصل اتصالا مباشرا بم ركزهما » وبقوة تمثيلهما » وبالتالى 
بسلطانهما ٠‏ فالدولة الثى تسيب مثلا على سياسة التفرقة العنصرية 
لا تستطيع أن تخسر معركة السيطرة على عقول الشعوب الملونة فى 
العالم (") » والدولة المتخلفة التى تستطيع الرفع من مستويات الصحة 

)١(‏ توسع المؤلف فى هذه النظرية فى موضوعه عن ٠٠‏ تسيير السياسة الحارجية الذى كتيه 
فى كتاب «ئواح من الحكم فى آمريكا» من اعداد مبيدنى بى ( طباعة لندن ‏ جمعية 
عانسارد _ ٠ ) ٠۹٠١‏ ص۹ ٠‏ وفى كتابه » دفاعا عن المصلحة القومية (طباعة تيو يورك 
الفرد نويف ۱۹۵۱ ) ۰ صض١؟؟‏ 

(ا) لم يعد فى امكان ية دولة » بل تلك التى تسر على سياسة التفرقة المنصرية أن تسيطر 
على عقول الشعرب الملونة ٠‏ ققد انتهى عهد السيطرة على المقدرات والمقول ٠‏ وأصبحت. 
جميع الشعوب حريصة على الحفاظط على حريتها » وعلى رفض أية سسيطرة مهما كأنه 
عىکلها » وتتبنی ما تراه متفقا مع واقعها وتطلماتها عن العقائد والمذاهب السياسية » 

( المعرب ) 
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وعكافحة الأمية والميش.عند شعبها الى حد كبر ء تحقق بذلك زيادة ضخمة 
وملموسة' في .سطلطاتها .بالتسبة الى المتاطق المتخلفة الاخرى فى العالم ٠‏ 

ويميل التمييز التقليدى المعروف بين السياسات الخارجية 
والداخلية » الى الانهيار والتوقف عند هذه النقطة » كما عند نقاط أخرى 
سنتولى المديث عنها فيما بعد ٠‏ وقد يميل المرء آلى القول بأنه لم تعد 
هناك سياسات داخلية مجردة » اذ ان كل ما تفعله أية آمة أو لإ تفعله ء 
انما يسجل عليها » اما قى صالها » أو لغير هذا الصالع » كانعكاس 
لفلسقتها السياسية » ونظام حكمها » وطريقتها فى المياة ٠‏ وكل ما تحققه 
دولة من منجزات داخلية تفهمها الأمم لاخرى » ضمن اطار تطلعاتهها » 
لا بد وان يؤدى الى زيادة سلطان تلك الدولة » كما ان أى فشل داخلى 
لها » يكون مفهوما من الأمم الأخرى » لا بد وأن يؤدى أيضا الى الحفض 
من سلطانها ۰ 


T1۲ 


ب ٭\ ت 
ننرع الطان الفری , 


مهمة التقوم : 
من واجب المسئولين عن السياسة الخارجية لآى بلاد ٠‏ وعن 
-سصياغة الرأى العام فيها بالنسية الى الشئون الدولية » ان بقوموا 
تقو يما صحيحا ٠‏ اثر هذه الموامل على سلطان بلادهم » وساطان اليلاد 
الاخرى أبضا؛ وان بجعلوا تقويمهم هذا مالحا للحاضر والمستقيل على 
-حد سواء ٠‏ فما اثر ما لسميه بتوحيد القوات المسلحة على نوعية 
الجهاز السسكرى للولابات المتحدة مثلا ؟ وما اثر القنبلة الذربة على 
«لطاقة الصتاعية للولايات امتحدة وغيرعا من الدول ؟ وما الذى عتاه 
انتصار الشيوعيين على الكومنتانج (|) » على طافة الصين الصناعية 
وقوتها المسكرية ومعنوباتها القومية ؟ وما الاثر الذى خلفه استقلال 
الهند السياسى على المعنوية القومية في الهند ؟ وما أهمية بعث الجيش 
“الألانى على السلطان القومى لالمانيا ؟ وه لمأدت اعادة تشقيف الانيا واليابان 
٠ال‏ تيبر شخصيتهما القومية ؟ وكيف كان رد فعل الشخصية القومية 
لشعب الارجئتين ملى الفلسغات والاساليب والاهداف السياسية التى 
سار علیها عهد بیرون ؟ والی آى حد اثر تقدم مجال النغوذ الروسى الى 
تهر الالب على الوضع الجغرافى للاتحاد السوفياتى ؟ وعل يزدى هذا 
«لطراز أو ذاك في التبدل او اعادة التنظيم فى وزارة الخارجية الامريكية 
وموظفيها »> الى تقوبة نوعية الدبلوماتية الامربكية أو اضعافها ؟ هذه 
بعض الاسئلة التى بجب الرد عليها ردا صحيحا › أذا اردنا النجاح 
للسياسة الخارجية لأبة يلاد . 


لكن هذه الاسثلة التى تتصسل بالتبدلات التى وغعت فى عامل 


۰ الكومتتانج اسم الحزب الصينى الذى كان يرآسه تشان كايشيك‎ )١( 
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معين واحد » ليست هى اكثرها صعوبة على الحل والإجابة . وهشاك 
اسسللة آخرى تتعلق بتأثير التبدلات التى تقع فى عامل واحد على العواملے 
الاخرى ٠‏ وهنا تزداد المتاعب » وتتضاعف المجنادل والعقبات فى انطريق ٠‏ 

فما مى مثلا اصمية التقنية الجديدة فى المرب بالنسبة الى الوضع الجغرافى . 
للولابات المتحدة ؟ وكيف يمكن بعيارة آخرى للصواريخ الموجهة والطائرات- 
السريعة آن تؤثر على العزلة الجغفرافية للولايات المتحدة عن الققارات. 
الأاخرى ؟ والى أى مدى ستفقد الولايات المتحدة نتيجة هذه التقنية » 
أو تحتفظ بمناعتها التقليدية على الهمجسات من وراء البحار ؟ 

وما الذى تعنيه هذه التطورات التقنية » مشفوعة بالتفوق الامربكى فى 
السلاح الذرى » بالنسبة الى الطبيعة المجغرافية للأرض الروسية ؛ 
والى آى حد تمكنت هذه الموامل من تقليل العمل الو قائى للمساحاته 
الشساسعة للسهول !لروسية ؟ وماذا سيحل على هذا الصضعيد بالحمابة 
ألتى كانت بر بطانيا العظمى تلقاها من قنساة المانش مف بداية التاريخ 
البريطانى ؟ وما الذى سيمثله تصنيع البرازيل والصين والهند للقوة 
العسكرية لهذم البلاد ؟ وما حى الاحمية التسبية لاسطول امريكا وجيشها 
وسلاحها الجوى نتيجة هذه التبدلات فى تقنيات الحرب ؟ وماذا بعنيه- 
ممدل الزبادة المتو قسة ف ہکان امر کا ف الحقبتين القادمتين ٠‏ والزبادة: 
الاكثر سرعة قى عدد سكان دول امربكا اللاتينية والهند والصين والاتحاد 
السو قياتى ١‏ للطاقة الصناعية والقوة العسكربة لهذه البلاد ؟ وكيقه. 
يمكن للتقلبات فى الانتاج الصتاعى إن تؤثر على المعنوية القومية للولايات. 
المتحدة والاتحاد السوفياتى والمانيا وبر بطانيا العظمى وفرنسا ؟ وهل. 
يمكن للشخصية القومية البربطانية ان تحتفظ بمزاياها التقليدية تحسد 
وطأة التبدلات الحوهربة > التىتمر فيها طاقات بربطانيا الصصناعية # 
وتنظيمها الأقتصادى » وقوتها العسكربة وعزلتها الجفرافية ؟ 


لكن مهمة المحلل للقضابا القومية » لا تقف عند هذا الحد على آي 
حال . فعليه أن بحاول الره على مجموعة اخرى من الاسثلة ؛ اكشر 
صعوبة وتعقيدا . وتنغلق هذه الإسئلة بالمقارنة بين احد عوامل السلطان. 
فى بلاد » مع نفس العامل أو غيره فى بلاد أخرى ٠١‏ وعى تتعلق بعبارة 
أخرى ٠‏ بالآهمية النسبية للتبدلات فى العناصر الفردية التى يتالف مته 
سلطان الأمم الاخرى » لعلاقات السلطان الشاملة بين هذه الآمم كلها ٠‏ 
علو أمعنْ انسان إلنظر مثلا » فى السلطان المقارن لكل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتى فى لحظة معينة » قل انها عام ۱۹١٤‏ فان السؤال. 
الذى يمثل أمامه ءهو كيف يمكن لعواءل ال ہلطان المختلغة عثد كل عن 


EL 


«الدولتين » أن تتجمع » وعلى أى منهما يقتضى هذا التجمع تفوقا » وفى آية 
ناحية من النواحى ٠‏ وحل يكون تفوق الولايات المتحدة ف‌السلاح النووى»وق 
ضخامة الاسطولءوف القوة الجوية من الناحية التقنية بالرغم من صفر حجمها 
مع وجود جيش اصغر عددا وان كان مضاعيا فى الكيف ء مؤديا الى تغوقها 
عسكريا على الاتحاد السوفياتى الذى يملك أسطولا أصسغر عددا 
وادنى كيفا » وقوة جوبة ابر عددا وادنى كيفا؛ وجيشا اضخم عددا 
واحسن تدريا ‏ (1) والى أى مدى بموض التفوق في الطاقة الصناعية 
للولابات المتحدة كما وكيفا »> عليها فى مجال الغاعلية العسكر بة الشاملة» 
حتی ولو كانت ادنى من الاتحاد السوفياتى عددا فى القوة المحربية ؟ 
وما أوجه القوة والضعف فی وجود مراکز أمربكية هلة بالسكان وحافلة 
بصورة م رکزة بالصناعات »> تتعرض لطر الغارات الجوية ولكن تاز 
بسهولة مواصلاتها » أذا ما قورنت بالمراكز الروسية المتغرقة + والمحاطة 
بالسرية فى مواقعها وطبيعتها » بالرغم مما تواجهه من متاعب ضخمة فى 
عملية النقل ؟ وما عمو السلطان الذى يستمده الاتحاد السوفياتى من 
تعرض اوربا الفربية للتسلل المذهبى والعمسكرى من الثرق ! وما أوجه 
#لضعف التى تلحق به من جراء قعرضه للغفارات الموية والبحرية هن 
المحيط الهادى ؟ وما الاهمية بالنسبة لمراكز السلطان اللدولتين »> لوجود 
جماعات فى الولايات المتحدة تخضح لسياسة روسيا الحارجية »ء ولا 
يمتاز به الرأى العام في الاتحاد السوفياتى من انسجام مغروض عليه 
خرضا ؟ وما اثر النظام الديمقراطى فى الحكم وما بتبعه من نظام اقتصادى 
غير موجه على الولايات المتحدة اذا ما قورن بالتنظيم السياسى والاقتصادى 
الجماعى فى الاتحاد السوفباتى ؟ 

ويجب آن توجه جميع هذه الأسئلة وأن يرد عليها بالنسبة الى جميع 
#ليلاد التى تلعب دورا فعالا على المسرح الدولى ٠‏ ويجب آن يقرر النقوذ 
«لنسبى للعوامل المختلفة فى السلطان القومى عند جميع البنلاد التى 
تتتافس مع بعضها فى ميدان السياسات الدولية ٠‏ وعلى الرء أن يعرف 
حا اذا کانت فرتسا آقوی من ایطالیا وفی آی مدان تفوقها قو ۰ وعلیه آن 
يعرف أيضا آوجه القوة والضعف علي ضوء عوامل الساطان المختلفة فى 
لهند والصين اذا ما قورنتا بالاتحاد السوفياتى » وفى اليابان بالنسبة الى 
#لولايات المتحدة » وفى الأرجنتين بالنسبة الى شيلى وهلم جرا ٠‏ 


را) قد لا تكون هذه المقارنة صحيحة اليوم ٠‏ وبالرغم من أن الدول تحتفظ بسرية قواها 
العسبكرية ٠‏ فان التوازن يكاد يكون قائما بين العملاقي المالميي وان مال فى بعضش 
النواحى الى جانب الاتحاد السوفياتى ٠‏ ( اللعرب ) 
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وما زالت مهمة تقدير السلاطان وحسابه تفتقر الى الكمال ٠‏ واذا 
أردنا أن نحصل على صورة تقريبية صحيحة عن توزيع السلطان على عدد 
من الأمم ء فان من الواجب ء ابراز علاقات السلطان على النحو الذى توجد 
فيه فى لمظة معينة من التاريخ فى المستقيل أيضا ٠‏ وللوصول الى هذه 
الغابة » لا يكفى أن يسأل المرء نفسه » ترى ما علاقات السلطان بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفیاتی فى عام ۱۹٥٤‏ » وماذا ينعظر أن تصبح 
عليه قى عام 0 آو عام ۱۹٦1۰‏ ۴ فالقرارات فى القضابا الدولية التى 
تعتمد على علاقات السلطان بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتى > 
والتى تتصل بها » يجب ألا تؤخت بالنسية الى موعد محدد كعام ۱۹۵١٤‏ 
آو ۱۹۰۵ او ۱۹7٠١‏ ء بل بالنسبة الى كل يوم من الايام ٠‏ وكل ما يقع من 
تيدلاث بومية مهما كانت ضئيلة أو غير مرئية فى اليداية » فى العوامل التى 
تؤلف السلطان القومى » لابد وأن تضيف درهما من القوة الى هذا الجانبه 
وتسلب من الجاتب الأخر درهما ممالا ٠‏ 


ويرتفع هرم السلطان القومى على درجات مختلغة من عدم الاستقراره 
فوق الاسس الجعرافية الثابتة الى حد ما » ليصل الى القمة » ممبثلة فى 
عنصر المعنوية القومية السريع الزوال ٠‏ فجميع العوامل التى ذكرناها » 
باستشناء العامل الجضرافى » فى حالة تمدد مستمر » موّثرة بعضها على 
بعض ومتاثرة بدورها بالتدخل غير المتوقع وغير المرنى من الطبيعمة 
والانسان ٠‏ وهى تؤلف تيار السلطان القومى» الذى برتفع ببطه. لينسابه 
بعد ذلك على مستوى عال عدة قرون كما حدث فى بربطانيا العظمى »› أو 
يرتفع بسرعة ليهبط بانحدار مفاجىء » كما وقع بالنسبة الى الانيا »ء أو 
يرقفع بسرعة » ليواجه مكنونات الغيب كما وقع بالنسسبة الى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى > ولا ریب فی ان رسم سير هذا التيار ؛ وما 
إتعرض له من تارات فرعية تشترك ق تكوينه » وتوقع التبدلات ف 
اتجاه سيره وسرعته ء» هى المهمة المخالية لراقب السياسات الدولية ء٠‏ 


لكن هذه المهمة المثالية صعية على التحقيق حتما ٠٠٠١‏ حتى لوفرضنة 
ان المسئولين عن السياسة الدولية للامة كانوا محبوين بحكمة بالغة متفوقة» 
وبمنطق سليم > وان فی استطاعتهم الاعتماد على أسلم مصادر المعلومات, 
وأكثرها صحة > فان عوامل هجهولة لا بد وأن تبرز لتضيع عليهم 
حساباتهم ٠‏ فليس فى وسعهم أن يتكهنوا بالكوارث الطبيعية كالمجاعات 
والأوبثة ء ولا بالمصاثب التي بخلقها الانسان كالحروب والثورات » 
والاختراعات والاكتشاافات وظهور القادة الفكريين والعسسكريبه 
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والسياسيين واختفائهم » وما يقوم به هؤلاء القادة من أعمال › ومايراودهي 
من خواطر ء بالاضافة الى عجائب المعنوية القومية ٠‏ ويمنى هذا بالاختصار. 
انه يتحتم على أكثر الناس علما واطلاعا » أن يواجهموا » حدثان التارينج 
وطوارىء الطبيعة ٠‏ ولا يكون الكمال المفترض فى الادراك والمعلومات على 
٠‏ أى حال » ومن تاحية فعلية متوافرا ٠‏ فليس جميح الناس الذين يستقىي 
منهم صانعو السياسات الخارجية معلوماتهم » حسنى الاطلاع » وليس جميع 
الذين بتخذون القرارات حكماء ٠‏ وهكذا تتبحول مهمة تقدير السلطان 
النسبى للامم بالتسبة الى الحاضر والى المستقبل الى سلسلة من التكهناته 
التى لا بد وأن ثبت خطل بعضها » فى حين قد تقيم الأحداث اللاحقة الدليل 
على صحة اليعض الآخر ٠‏ ويتقرر نجاح أية سياسىة خارجية آو فشلها على 
ضوء اعتمادها على مثل هذه الحسابات للسلطان ٠‏ عن طربق الاحمية 
النسبية للتكهنات الصحيحة والخاطئة التى بقوع بها أولئك المسئولون عن. 
ية سمياسة خارجية معينة لاية بلاد » أو أولثك الذين بتولون تسيير دفة 
الشئون الخارجية للبلاد الاخرى ٠‏ وقد تصلح الاخطاء التى ترتكيها بلاد 
ما أوضاع بلاد آخرى تخطىء فى تقديراتها لعلاقات السلطان ٠‏ وهكتا فان 
تجاح أيه سياسة خارجية لأآى بلاد بولا بعود الى دقة حسابات تلك البلاد. 
بقدر عودته الى الاخطاء العظيمة التى تقع فيها البلاد الاخرى ٠‏ 


۲ - الاخطاء النموذجية للتقويم 

هتاك ثلاثة أشكال متكررة من الاخطاء التى ترتكيها أبة بلاد قى تقويم 
سلطاتها وسلطان الامم الاخرى » وهى تحسر النقاب عن الاحابيل الفكرية 
والاخطار العملية الكامنة فى عمليات التقويم » وتتطلب المزيد من البخحث. 
والمناقشة ٠‏ آما الحطيئة الأولى فتتجاهل نسبية السلطان عن طريق تجسيد. 
سلطان أمة معينة فى شكل مطلق ٠‏ أما الخطيئة الثانية فتاخد دوام عامل 
معن لعب فى الاضى دورا حاسما > كشىء مسلم به » متجاهلة بذلك التبدل. 
المتحرك الذى تتعرض له معظم عوامل السلطان ٠‏ وتعزو المطيثة الفالشة: 
الى عامل فرد له أهمية حاسىة » مهملة العوامل الاخرى * وعكذا تكون 
الخطيئة الاولى بعبارة أخرى » فى عدم الربط بين سلطان أية آمة وسلطان. 
الأمم الأخرى » » قى حين تكون المطيثة الثانية فى عدم الربط بي السلطان 
الفعلى فى أى وقت من الاوقات » والسلطان المحتمل فى وقت مقبل ء ۽ كما 
تكون. الخطيثة الثالثة فى عدم الربط بين عامل من عوامل السلطان » وبين 
غيره من العوامل عند الآمة نقفسه ٠‏ 
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: الطبيعة الطلقة للسلطان‎ ١ 

عتدما نشير الى سلطان اية أمة بالقول بآن هذه الامة قوية وان تلك 
ضعيفة » فاننا نعنى بذلك عقد مقارنة بينهما ٠‏ ويمنى هذا ان مفهوم 
السلطان بكون نسبيا دائما ٠‏ وعندما نقول بان الولايات المتحدة الامريكية 
غى الوقت الحاضر ء هى آقوى أمة فى العالم ء فانتا تمنى بذلك بالفعل ٠‏ 
اننا لو قارنا بين سلطان الولايات المتحدة » على النحو الذى هو فيه ٠‏ 
بسلطان جميع الدول الاخرى » نجد ان الولايات المتحدة » أقوى من غيرها 
یکثیر ۰ 

ولعل من آكثر الاخطاء شيوعا » وبدائية فى السياسات الدولية › 
همال هذه الطبيعة النسبية للسلطان ء واعتيار سلطان أية أمة من الاعمء 
وكانها حقيقة مطلقة ٠‏ ولا ريب فى ان تقويم سلطان فرنسا فى فترة مابين 
الحربين العالميتين » تعتبر قضية نموذجية فى هذا الصدد ء فلققد كانت 
فرنسا فى نهاية الحرب العالية الاولى أقوى دولة فى العالم » من الناحية 
المسسكرية ٠‏ وقد ظلت النظرة الى قرنسا ء قائمة على هذا الاساس حتى 
عام ۱۹٤١‏ » عندما ظهر ضعفها العمسكرى الفعلى واضحا للعيان قى الهزيمة 
الساحةة التى منيت بها ٠‏ وقد تحدتت عناوين الصغحة الاولى فى جميحع 
الصحف التى صدرت منذ بداية الحرب العالمية الثانبة قى سبتمبر عام 
٩۹‏ .»> حتی هزیمة فرنسا فی صیف عام ۱۹٤۰١‏ » بمتتهى الوضوح 
والبلاغة عن قصة ذلك الخطاً فى تقدير الوح العسكرية الفرنسية » وكان 
المغروض طيلة تلك الفترة التى أطلق عليها اسم د الحربالزائفة » ء إن 
الجيوش الالمانية كانت غير مجترئة على مهاجمة الفرنسيين » نظرا لقوة 
هؤلاء المتفوقة » ونقلت الأنباء فى حالات عدة » اختراق القوات الفر نسية 
لطوط الإلان ء٠‏ وكان يقوم وراء سوء التقدبر هذا »> مفهوم خاطیه 0 
وهو ان قوة فرنسا العسكرية حقيقة مطلقة » ولاصلة نسبية لها بالسلطان 
العمسكرى للدول الاخرى ٠‏ ولو أخذت قوة فرنسا العسكرية » على حقيقتها 
خی عام ۱۹۳۹ ء فانھا کانت عل الاقل کما کانت عليه فی عام ۱١۹۱۹‏ ء 
ولذا اعتقد الناس ان قرنسا فی عام 1۹۲۳۹ » قوية تماما » كما كانت فى 
عام ۱۹۱٩‏ ۰ 

ويقوم الخطاً القاتل فى هذا التقويم فى الحقيقة الواقعة » وعى ان 
خرتسا كانت فى عام ۱۹٠۹‏ أقوى دولة عسكرية فى العالم » بالتسية الى 
الدول الاخرى » ولا سيما بالنسبة الى جارتها المنافسة لها وهى الانيا » 
إلخارجية من الحرب مهزومة » مهيضة الجناح ؛ منزوعة السلاح ٠‏ ولكن 


Y- 


قوق قوسا کر عكر ية لم نكن هى الزائ اة افطربة امه في 
الدولة الفرتسية يمكن التثيت منها بالطريقة نقسها التى ر نتشت الانسان 
خيها من الخصائص القومية للشسعب القرنسى ٠‏ أو من مركز فرنساا 
.الجغرافى آومواردها الأولية . قلم نكن ذلك التفوق على النقيض من ذلك 
الا ثمرة تشكيل معي للسلطان ٠‏ أى ثمرة التفوق النسبى لفرنسا كقوة 
عسكرية على الضول الاخرى ٠‏ ولم تكن نوعية الجيش الغرتسى قد مصبطت 
عما کانت عليه فی عام ۱٣۱۹‏ ۰ ولو قسنا القوة على أساس القوات 
#۴لفر فسية ومدفعيتها وطائراتها وضباط أركانها كما وكيفا » لتب لا 
انها لم تکن قد عبطت فی عام ۱۹۳۹ عما کانت عليه فى عام 1۹1۹ ٠‏ 
وهگذا نجد آن خبرا حاذقا قى الشئون الدولية » كالسير ونستون 

تشرشل » بقارن بين الجبش الفرنسى فى أواخر ثلاثينات القرن » بالجيش 
القرنسى فى عام :»۰ ویعلن فی عام ۱۹۳۷ بان اجيش الفرتسى هر 
#لضمانة الوحيدة للسلام الدولى ء 


ولقد فارن هو ومعظم معاصریه » بین الجیش الفرنسی فی عام ۱۹۳۷ 
وايش الفرنسی فی عام ۱۹۱۹ ء الذى كان قد حقق شهرته عن طريق 
مقار نته با جيش الالمانى فى التاريخ نفسه » بدلا من أن بقارنوا بينه وبين 
طلجیشن الالمانی فی عام ۱۹۳۷-ولو أجروا هذه المقارنة لتبين لهم أن الصورة 
فی أواخر الثلائیتات قد انعکست عما کانت عليه فی عام ۱١۹۱۹‏ ءوبالرغم 
من أن الجهاز العمسكرى الفرنسى كان لازال بحتفظ بسا كان عليه من 
حوة قى عام ۱۹١١‏ » فان قوات الانيا المسلحة » كانت قد باتت الآن متفوقة 
تقفوقا طاغيا على القرنسيين ٠‏ وكان فى وسم أية مقارنة للقوة العسكرية 
#لنسبية بين فرنسا وألانيا » أن تحسر النقاب » عما كانت النظرة الى 
خوة قرنسا العسكرية وحدها كحقيقة مطلقة » عاجزة عن اظهاره ٠‏ وكان 
خى الامكان تجنب الكشير من الأخطاء الخطيرة قى العقسديرات العسكرية 
والسياسىية اللاحقة ٠٠‏ 


وتميل الدولة التى تجد نفسها فى لحظة معينة من التاريخ في قمة 
مجدها وسلطانها ؛ الى تجاهل القيقة الواقعة وهي ان السلطان والقوة 
آمران نسييان » وهى تميل الى الاعتقاد بأن التفوق الذى حققته ميزة مطلقة 
لا تضيح الا عن طريق التبلد واصمال الواجب ٠‏ وتتعرض السياسة الخارجية 
التى تستند الى مثل هذه الافتراضات الى اخطار خطرة » وذلك لأنها 
. قتجاعل المحقيقة الواقعة » ومى ان القوة المتفوقة لتلك الدولة ٠‏ هى الى 


N. 


حد ما ثمرة خصائصها » كما انها ثمرة خصائص الدول الاخرى التى: 
نقارن بخصائصها ۰ 


وكان تفوق بريطانيا العظمى ابتداء بنهاية حروب نابليسون + 
وانتهاء ببداية المرب المالية الثانية » راجعا قبل كل شىء الى مناعتهة 
على الهجمات » وسيطرتها شبه الاحتكارية على الطرق البحرية الرئيسية 
فى العالم ٠‏ وكافت لبربطانيا بعبارة آخرى فى تلك الفترة من التاريخ . 
مزيتان لم تكن تملكهما أية دولة آخرى ٠‏ ومازال هذا الموقع الجغرافى المئيع 
قانما لم يتبدل حتى اليوم » وما زال أسطولها اذا استشنينا الاس طول 
الامريكى أقوى أسطول فى العالم ٠‏ لكن دولا آأخرى أصبحت حائزة لاسلحة 
جديدة منها القنابل الذرية والصواريخ الموجهة ٠‏ ومى أسلحة أزالت اله 
حد كير أحمية تلكما الميزتين اللتي كانت بريطانيا تستمد سلطانها 
منهما ٠‏ ولا ريب فى أن هذا التبدل ق مركز السلطان البريطانى بلقى كثيرا 
من الأضواء على المشسكلة المفجعة التى واجهت نيفيل تشمبرلين ق السنوات 
التى سبقت الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولقد أدرك تشمبرلين أهمية عامل 
النسبة فى تقدير القوة البريطانية بالنسية الى القوى الاخرى ٠‏ وأدرك 
أيضا أن النصر فى الحرب لا يمكن أن يوقف تدهور السلطان البريطانى 
أيضا ولعل من سخريات القدر أن محاولات تشمبرلين منح الحرب بآى 
تمن هى التى جعلت الحرب أمرا محتوما » وانه وجد نفسه مضطرا ال 
اعلان الحرب » التى خشى أن تؤدى الى تحطيم سلطان بريطانيا ٠‏ ولاریب 
فى أن مما يقيم الدليل على حكمة السياسة البريطانية )١(‏ ان سياستها 
الخارجية قامت الى حد كبير منذ انتهاء الحرب العالمية التانية » على أساس. 
الوعى الكامل بتدهور السلطان البريطانى بالنسبة الى سلطان غيرها من 
الدول ٠‏ وقد وعى الساسة البريطانيون المحقيقة القائلة » بأنه بالرغم من 
ان قوة الاسطول البريطانى اليوم » ليست اقل مما كانت عليه قبل عشر 
ستوات » ومن أن قتاة المانش مازالت على وضعها وسعتها لم تتغر » فان 
دولا أخرى قد ضاعفت من قوتها وسلطانها الى الحد الذى أفقد بربطانية 
ما کانت تحس به من میزات قوتها وفاعلیتها ۰ 


لاريب فى ان هفه الحكمة التى يذكرها الولف قد جائبت بريطانيا قى عام ۱۹٥١1‏ » 
عندما اشت ركت فى هزاعرة العدوان الشلاثى على مصر » معتبرة نغسها بانها مازالت تمثلے 
قوة عظمى فى المالم . ولقد جاء فشل المدوان خير دليل على اطهار طا بريطانيا في 
انها هذا . وعلى تحرلها الي دولة حن دول الدرجة الثاقية ٠‏ 

( المعرب ) 


۲ 


«ب) افطبيعة العائمة للسلطان : 

هناك خطا ثان يتصل بالخطاً الأول » وان نبع من عملية فكرية 
مختلفة » وعو أن يعض الدول بالرغم من ادراكها لتسبية القوة والسلطانء 
خبرز عاملا معينا واحدا من عوامل السلطان أو علاقة واحدة من علاقاته ء 
بانية تقديرها على أساس أن هذا العامل وتلك العلاقة منيعان على كل 
حول وتیدل ۰ 

ولقد آتيحت لا الفرصة حتى .الآن للاشارة الى ذلك الحطاً الحسابى 
طلذى أدى الى اعتبار فرنسا EE‏ دولة عسكرية فى العالم 
وكان الذين روا هذا الرآى » قد اعتبروا قوة فرنسا حقيقة مطلقة »ءونسوا 
أن عظمة ذلك السلطان فى عشرينات القرن كانت نتيجة المقارنة » وانه 
ا بد من اختيارعا عن طريق المقارنة » قى عام ۱۹٤٠١‏ للتآكد من وجودها 
وصحتها ٠‏ وعندما أقامت الهزيمة المسكرية الدليل العمل على ضعف 
فرفسسا الفعلى ء نما هناك ميل لدى فرنسا وغيرها من البلاد الى توقع 
وام هذا الضعف واستمراره ٠‏ وهكذا عوملت فرنسا بكثير من الاعمال 
والزراية وكأنها ستبقى ضعيفة الى أبد الآبدرين ٠‏ 

وسار تقويم السلطان الروسى على الطريقة نفسها » ولكن فى نسق 
تاریخی معكوس ۰ فلقد عومل الاتحاد السوفیاتی مند عام ۱۹۱۷ حتى 
حعركة ستالينجراد » قى عام ۱۹٤۴‏ . وكأن ضعفه الذى كان فيه فى 
.مستهل العشرينات سيستمر الى الابد مهما وقع فيه من تبدلات شملت 
حيادين آخرى ٠‏ وهكذا نجد أن اليمثة العسكرية البريطانية التى آوفدت 
الي موسکو قى صيف عام 1۹۲۹ » للرصول الى حلف عسكرى مع الاتحاد 
السوفيانى توقعا للحرب الوشيكة الوقوع مع آلانيا » أدت مهمتها » على 
١عتبار‏ أن القوة الروسية لا تعدو ما كانت عليه قبل عشر سنوات أو 
عشرين سنة ٠‏ ولا ريب فى أن سوء التقدير هذا كان عتصرا مهما من 
عناصر فشل البعثة فى مهمتها ٠‏ ولم يكد الاتحاد السوفياتى يحقق من 
الناحية الاخرى لصره فى معسركة سستالينجراد ٠‏ وكنتيجة لتأثرات 
#لسياسة الخارجية السوفياتية العدوانية » ساد الاعتقاد باستحالة التفلب 
على الاقحاد السوفياتى بصورة دائمة مستمرة » وبدوام تقوقه فى أوربا ء 
بوأصبح هذا الاعتقاد عقيدة ثابتة متزمتة ٠‏ 

وهناك کما يبدو ميل شدید لا بقاوم فی موقفنا من دول آمریکا 
#اللاتينية الى الافتراض بأن ما كان لامريكا الشمالية من تفوق هائل عليها 


YY 


هنذ نالت دول التصف الغربى من الكرة الارضية استقلالها » هو قانوزه 
طبیعی > تستطیع الزيادات فى عدد السکكان والاسراع فى التصنيع + 
والتطور السياسى والعسكرى ء أن تعدله »> ولكنها لا تستطيع تبديله 
قبديلا آساسيا بحال من الأحوال ٠‏ يضاف الى هذا » آنه لا کان تاریخ 
العالم السياسى » طيلة قرون عدةء خاضعا لتقربر دول الاجناسالبيضاء 
والى أن الاجتاس اللونة لم تكن تخرج على حدود التبعية » فقد بان من 
العسير على جميع الشعوب آن تتصور وضعا » لا يود فيه التفوق 
السياسى » فى ابدى هذه الأجناس البيضاء فى حين تشي الحقيقة الراقعة 
اللا حتمال انعكاس هذا الوضع انعكاسا كاملا ٠‏ ولاربب فى أن عرض القوع 
العسكرية إلتى لا تقهر » هو الذى يستهوى وبصورة غريبة » عقوله 
أولئك الذين ألفوا تقيل النبؤءات المتعجلة » بدلا من الاعتماد على التحليل 
الواعى والمتأنى ٠‏ فهم يميلون الى الاعتقاد بآن التاريخ قد توقف » وان من 
يحملون السلطان الذى لا يتعرض للتبدل اليوم » لا بد وان ينعموا به 
غدا وبعد غد ۰ وهکذا عندما بلخ.سلطان الانيا ذراه فی عامی ٠۹٤۰‏ 
و ۱۹٤١‏ > كأن الاعتقاد السائد أن السيطرة النازبة على أوربا قد توطدت 
الى الأبد ٠‏ وعندما بدت قوة الاتحاد السوفياتى المخبوءة فى عام ۱۹٤۳‏ » 
مثيرة دهشة العالم » حيا الناس ستالي على آنه السيد المقبل لاوربة 
وآسیا ۰ وعندما كانت آمريكا قى السنوات الأولى التى تلت الرب » عى 
محتكرة القنيلة الذرية » ساد الرأى فى المالم » بان القرن المالى سيكون 
« قرن أمريكا » » وأن آمريكا ستسيطر على العالم » سيطرة كاملة () 


وتقوم جدور هذا اليل الى الاعتقاد بالطبيعة المطلقة للسلطان » أو 
بدوام الصورة الواحدة والمعينة للسالطان »› فى التباين بين الطبيعة 
المتحركة والدائمة للتبدل فى علاقات السلطان بين الدول من ناحية » دفى 
تعطش العقل الانسانى الى اليقي والى الضمان فى شكل ردود محددة من 
الناحية الاخرى ٠‏ ونحن عندما نواجه ما فى الوضعح الدولى من احتمالاته 
وغموض » وافتقار الى اليقين » نسعى الى تفهم عوامل السلطان التى نقيم 
عليها سباساتنا الحارجية تفهما واضحا وعحددا ٠‏ ونحن جميعا تنجد أنفسنا 


٠ يعتير جيمس بورتهام ابرز ضحية معاصرة للخطا القائل بالطبيعة الدائمة للسلطان‎ )١( 
مجلة «حواره العدد‎  » راجع جورج آأررويل فى قاد ء أضواء على جيمس بورنهام‎ 
ومفال « جيمس بورنهام يستقل ثانية د مجلة انطاكية‎ ٠ ٠۴ ص‎ “ ٠1۹۲٦ الثالث ايو‎ 
٠ ٠٠١ س‎ ۰ 1۹٤۷ رقم (۲) سيف‎ ٠ المجلد السابع‎ 


YY 


فى عين الموقف الذى وقفته اللكة فيكتوريا )١(‏ » عندما نحت بالمرستون 
Ralmsteston. })‏ ) (۲) عن الحکم » بعد أن ضاقت ذرعا بحرکاته. 
انلامتوفعة واللامدروسة على المسرح الدولى » وطلبت الى رئيس وزرائها 
الجديد جون راسلل (ا٥ءد8‏ ) (۴) وضع « برنامج منظم » بحدد العلاقات. 
المختلفة مع الدول الاخرى » ٠‏ ولا تكون الردود التى نتلقاها دائما من 
الحكمة على النحو الذى أجاب به جون راسل ملكته فكتوريا » اذ قال ٠٠١‏ 
« هن العسير وضح أية مبادىء » لا تتعرض الى الانحراف والحروج عليهة 
بين الفينة والفينة » (؟) لكن الرأى العام الخاطىء التوجيه » يكون معرضا 
دائما لايقاع اللوم بالنسبة الى هذه الانحرافات على الساسة المسئولي + 
ممتبرا أن الانسجام مع البادىء » مهما كان شكل توزيع السلطان فضيلة 
لا رذيلة . 

وبحتاج مراقب السياسات الدولية للتقليل الى الحد الآدنى من 
الاخطاء التى لا يسكن تجنبها فى حسابات السلطان آلى خيال خلاق » 
ومناعة من الاستهواء والانجذاب الى ما بخلقه السلطان التفوق فى لمحظة 
من اللحظاتثت من بول » والقدرة عل التحسرر من آسطورة الحتمية 
التاريخية › والتفتح لاحتمالات التبدل ء التى تتطوى عليها مح ركاته 
التاريخ )١(‏ ولا ريب فى أن اليال الاق من هذا الطراز » يكون قادرا 
على تحقيق ذلك الانجاز الفكرى المتفوق » الذى بكتشف تحت طم 
علاقات السلطان الراعمتة التطورات الجنثينية المولدة للمستقبل » والذى 
بجمع بین ما حدث وما قد يکون » ويكثف جميع هته المحقائق والعلائم 


)١(‏ ملكة انجلترا ( ۱۸۳۷  ) ۱١١١‏ تولت عرش امبراطورية الهند بين عامى ١۸۷١‏ و 
14-1 

(۲) هتری بالمرستون ( ۱۷۸۹ ۱۸1۰ ) کان وزیرا للخارجة بین عامی ۱۸۳۰ و ۹۸4 
ورئیسا للوزارة بین عامی ۱۸۵5۵ و ۱۸0۸ ۰ 

(۲) اللورد جون راسل ( ۱۷۹۲ ۱۸۷۸4 ) سیاسی بریطانی ۰ انضم الى حزب الاحرار 
بعد ان غدا ناتيا فى عام ٠ 1۸١۸‏ اصبع وزيرا فى عام ٠ ۱۸١١‏ الف المكومة فى عام 
۰٠ 1‏ تول الحكومة مرات عدة ٠‏ كان يطالب بالإصلاح البرلانى - 

(1) راجح كاب و بريطانيا قى آوربا » لروبرت سيتون واطسون ( ليويورك مکمیلان. 
¥ :+ ص ۳ه ) ٠‏ 

(ه) يتضح من قول المژلف هنا انه يرفض التغسير المادى للتاريخ » ويرفض النظرية العلمية 
فى هذا التغسير ٠‏ فهو يسخر من المحتمية التاريخية دون أن يحاول بيان الامسيايه 
التى تدعره الى هذه السخربة ء مما يضعف من مكانته الموضوعية ٠‏ 


ر المعرب ) 


fo 


القاريخية ٤‏ والمجحاميل فی رسم بصور اتجاهات المستقبل المحتملة ؛ وهی 
الاتحاهات التي تختلف اختلافا کبیرا عما سیقع فعلا ۰٠‏ 


( ج ) خداع العامل الأوحد : 


يتمثل المحطأً الكبير الثالث فى تقويم مساطان الأمم المخنلفة » فى 
اضفاء الآحمية الكبرى على عامل واحد من عوامل. السلطان » دون النقيد 
بالعوامل الأخرى ء٠‏ ويمكن تفسير هذا الحطاً فى ثلاثة من أكثر مظاعهره 
تكرارا فى العصور الحديثة » وحى المجغرافيا السياسية والقومية والتثزعة 
العسكرية ٠‏ 

الجغرافيا اقسياسية : الجغرافيا السياسية شىء يشبه العلم » اذ 
تجعل من العامل الجغرافى شيئا مطلقا » يفترض فيه تقرير السلطان › 
وبالتالى مصير الأمم المختلفة ويعتمد هذا العلم فى مفهومة الإاسانى على 
الحيز الجغرافى ٠‏ ولكن بالرغم من ثقبات الميز وجموده » فان الشعوب التى 
تعيش فيه تكون متح ركة-وتقول الجفرافيا السياسية » أن قوائين التاديخ 
تقضى بتوسح الشعوب عن طريق « احتلال الأحيزة » » وان السلطان 
النسبى للأمم يتقرر ‏ عن طريق العلاقة المتبادلة بين هغه الاأحيزة 
المغتوحة ٠‏ وكان أول ظهور لهذا المغهوم الاساسى للجغرافيا السياسية فى 
تقرير بعنوان « المحور الجغرافى للتاريجح » تلاه السير هالقورد ماکیندر 
أمام الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن فى عام ۱١١۶‏ قال فيه : « الا قبرز 
أمامنا ونحن ندرس هذا العرض السريع لتيارات التاريخ الواسعة » علاقة 
جغرافية تفرض وجودها على ما ندرسه ؟ أو ليست هته المنطقة التى 
نعتبر محور السياسات العالمية » هى تلك المساحة الشاسعة النى تضم 
اوربا وآسيا » والتى لاتصل اليها السفن » وانما كانت منذ أقدم العصور 
حفتوحة أمام القبائل الرحل » التى تستخدم المياد فى ترحالها » والتى 
¥ بد. وأن تفطى اليوم بشسيكة من السكك الحديدية ؟ ٠»‏ انها قلب العالمء 
وهى تمتد من الفول جا حتى نهر اليانجتسى ومن جبال الهملايا حتى المحيط 
المتجمد الشمالى * ٿم يمضی قائلا : « وخاري هذه المنطقة المحوربة » هناك 
قوس داخل عظيم يضم الانيا والنمسا وتر كيا والهند والصين كما أن 
هناك قوسا خارجيا بضم بريطانيا وافريقيا الجنوبية واستراليا والولايات 
للتحدة ›» وكندا واليابان » ٠‏ وقد رى أن « الجزيرة العالمية » قضم قارات 
أوربا وآسيا وافريقيا » وتلتف حولها الناطق الارضية الاصغر مساحة 
من العالم ٠‏ وراح من هذا الت ركيب المجغرافى للجغرافيا السياسية العالمية 


و 


بتومل .الل التتيجة ألتى تقول بان د كل من يسيطل عل أوربا الرقية 
يسيطر على قلب العالم » وان من يسبيطر على هذا القلب يسيطر على الجزيرة 
العالمية » وأن من يسيطر على هذه الجزيرة يسود العالم باسره » )٩(‏ ۰ 


وقد توقع ماكيندر على أساس تحليله هذا › ظهور روسيا أو آية 
دولة آخرى نسيطر على المنطقة المشار اليها سابتقا » كالدولة العالمية 
المسيطرة والمتفوقة ٠‏ وكان علماء الجغرافيا السياسية من الالمان بقيادة 
الفريق ( الجنرال ) هوشوفر » والذين كانوا ذوى نقوذ ضخخم على 
حسابات القوة فى العهد النازى » وعلى السياسات النازية ؛ أكثر تحدبها 
من ماكيندر ٠‏ وقد افترضوا أحد أمرين آما تحالف الانيا مع الاتحاد 
السوفيانى ء أو السيطرة على أوربا الشوقية ء لتمدو الانيا الدولة المحفوقة 
فى العالم ٠‏ ومن الوضح أن هذه الصورة لا يمكن أن تستنتج بصورة 
مياشرة من الفرضية الجغرافية السياسية ٠‏ فالمغرافيا السياسية » هى 
التي تصور لنا الحيز الذى بيجب أن نشغله الدولة الراغبة قى السيطرة 
على المالم »> بالنسبة الى الأحيزة الاخرى ٠‏ وهى لا تفصع لناء عن الدولة 
المعنية التى ستكون هذه السيطرة من نصيبها ٠‏ وهXكذا‏ رآيتا أنصار 
المدرسة الآلمانية فى الجغرافيا السياسية ٠‏ مدفوعين برغبتهم فى اظهار 
ان رسالة الشعب الالمانى احتلال « قلب العالم » » الذى ينل ال ركز الجغرافق 
للسيطرة العالمية » يجممون بين العقيدة الجغرافية السياسية وبين 
حجة تزايد السكان وضغطبم ء٠‏ انوا يقولون أن الشسعب الالمانى « شعب 
بلا حيز » » وان « مجالهم الحيوى ١:‏ > الذى يجب آن يسيطروا عليه 
ويحتلوه ٠‏ يقوم فى السهول ال ' .هة الواقعة فى أرربا الشرقية ٠‏ 


وقا قدمت الجغرافيا السياسبة على النحو الذى عرضت فيه فى 
كتابات هاكيتار وفيرجر يف » صورة صحيحة لناحية واحدة من تواحى 
واقع ا القومى > هى صورة تبدو من الزاوية الوحيدة والمشوهة ء 
للواقع الجغرافى ء وتحولت المجغرافيا السياسية فى أيدى حهوشوفور 
وطلابه الى طراز هن الذيبيات ااسياسية » تستخدم كسلاح مذهبى فى خدمة 
التطلعات الذرمية لالاليا (ا) ٠‏ 
)١(‏ كتاب « الئل الديمقراطية والراقع » للسير «اأنمورد ماكيتدر - ( طبعة نيويورك - حنرى 
هرلت وشرکاه 1۹1٩‏ ) ص ۱١۰‏ ۰ 
(۲) تشبه المضامين‌الدهببة لنظرية العزلة وتضامن النصى الغربى من الكرة الأرضية مضاصين 
المجغرافيا السياسية » من حيثأنها تستمد مفهوم سياستها المارجية من عوامل جغرافية < 


TY 


القومية : ليست المغرافيا السياسية الا المحاولة الرامية الى تفهم 
مشكلة السلطان القرمى على صميد الجفرافيا وحدها » وهى تهبط ابان 
هذه المبلية > الى طراز من الفيبيات السياسية القابعة فى هتر علمى 
زائف ء٠‏ وتحاول القومية تفسبر السلطان القرمي على صصد الشخصية 
القومية وحدها » أو على صعيد تغلب هذه الشخصية عليه » وهى تهبط 
ابان هذه العمفية جلى غيبيات ومتاعات سياسية عنصرية ٠‏ وترى الجغرافيا 
السياسية » ان ال ركز الجغرافى هو المقرر الوحيد للسلطان القومى » قى 
حين ترى القومية أن الانتماء الى الامة هو هذا المقرر ٠‏ وقد بحدد هذا الانتماه 
عن طريق اللغة والتقافة » والاصل العرفق المشترك والعنصر › آو عن 
طريق تقرير الفرد نفسه الانتماء الى تلك الامة٠‏ ولكن مهما كان الاساس 
الذى نستمد عليه فى ذلك التحديد » فان الانتماء بتطوى فى جوحره على 
الاشتراك فى خصائص معينة ٠‏ تسمىٰ فى مجموعها بالشخصية القومية » 
ويشبترك فيها أفراد أية أمة» وتكون تنمية مواهبها الحلاقة الهدف الاسمى 
للأمة كلها ء وتحتاج الامة لتحقيق هذا الهدف الى السلطان الذى يتو 
حمايتها من الامم الاخرى ؛ والذى يمثل الحافز لها على هذا التطورء ويعنى 
هذا أن الآمة تحتاج الى دولة ول اعتبار أن » لکل أمة دولة واحدة »» 
وهو الشعار السياسى الذى يرمز الى القومية » اذ أن الدولة القومية هى 
المثل الاعلى للقرمية ٠‏ 

ولكن بالرغم من ان الآمة تحتاج الى سلطان الدولة للحفاظ على 
وحودها »› وتطورها »> فان الدولة تحتاج الى الجتمع القومى للحفاظ 
على سلطانها وزيادته ٠‏ وتظهر الشخصية القومية او الروح القومية فى 
الفلسغة القومية الالانية » وق كتابات فيخته > وهيجيل مثلا » كالروح 
الموجهة » فى حين يظهر التنظيم السيامى كالجسد بالنسبة الى المجتمع 
القومى آلذى يحتاج اليهما معا » لاداء رسالته بين المجثمعات القومية 
الاخرى ٠‏ وتحول القومية مشاعر القرابة » والاشتراك فى ثقافة واحدة » 
وتقاليد واحده » والاحساس بالمصير الواحد ء وكلها جوهر الاحساس 
القومى والوطنية ولبابها الى صوقفية سياسية » تفدو فيه الجماعة 
القومية والدولة كيانين اسمى فى الكيانات البشرية » نائبين عن أعضاثهما 


= مشوهة آو اسطورية٠ولقد.‏ سبق لنا أن تحدثنا عما فى العزلة من تضليل٠آما‏ لفهم 
الطبيعة الأسطورية للوحدة الجفرافية لاتصف الغربى من العالم ٠‏ قفى وسع القاریء 
آن يرجع الى بحث « خرافة القارات » فى كتاب. « داثرة العالم » لوجي ستالى . _ 
اعداد ويجارت وستیفانون ( نیویورك ‏ مکمیلان ۱۹٤٤‏ ) ص ۸1 ۱١۸‏ ۰ 
ر المؤلف ) 
TA‏ 


حن الافراد » ومتفوقين -عليهم » اذ يفرضان الولاء عليهم كما كانت أصتتام 
الماضى تفعل عع الولنيين ء متطلبة منهم القرابيل والهمدابا من 
بوالسلع. ء 


وتصل هذه الصوفية آوجها فى العيادة المنصرية للشخصية 
القومية ٠‏ فالأمة حنا تمثل على انها وحده حياتية ( بيولوجية ) قائمة 
يذاتها هى العنصر الذى يواصل توليد الشخصية القومية فى اقوى 
«صورها وآروعها طالا احتفظ بتقاثه وصغائه ۰ ویژدی تخفیف 
هتا المثصر عن طر بق اختلاطاته بالمناصر الآاخرى الى افساد الشخصية 
:القومية » وبالتالى الى اضعاف سالطان الدولة ٠‏ وييدو الانسجام فى 
الامة والنقاء فى العنصر والحالة هذه كاللباب فى الساطان القومى الذى 
بتطلب والحالة هذه أما امتصاص الاقليات القومية » أو نبذها والقضاء 
عليها ٠‏ وتغدو الشخصية القومية للامة الواحدة فى النهاية على ضوء هذا 
كله » مستودع خصائص عدة كالشسجاعة والولاء والانقياد والكد » والتحمل 
:والذكاء والقدرة عل القيادة » وتكون حيازة هذه الخصائص » الممرر 
والوسيلة لممارسة السلطان التفوق على الأمم الأاخرى ٠‏ ويؤدى الاغراق 
خي تقدير الامة لخصائصها » وحى الظاعرة التى تشمل جميح القوميات ٠‏ 
١ذ1‏ ما تقوقعت ضمن اطار مفهوم « العتصر السيد » الى عبادة الشخصية 
#لقومية وتاليهها ٠‏ والعتصر السيد » مؤهل بحكم خصاتصه المتفوقة 
والمتجسدة فى الشخصية القومية لحكم العالم والسيطرة عليه ٠‏ وهو 
قادر بحكم هذه الخصائص على ممارسة السيطرة العالية الشاملة »> ومهمة 
القبادة السياسية والفتح المسكرى تحوبل هذه الطاقات الكامنة 
والاحتمالات النائمة ال واقع بتمثل فی امبراطورية عالية ٠‏ 


ولقد آدت الغالاة الفكرية والسياسية فى تمجيد العومية وما نتج 
عنها من عنصرية منحلة الى اثارة الرعب والقزع فى المقول اللاقومية 
الى حدود قاقت تاأثير الجغرافيا السياسية علبها . ولقد كانت هذه 
الجفرافيا محصورة فى الانيا > وكان التعبر عنها يتم فى صورة سرية 
خفية ٠‏ أما المغالاة فى تمجيد القومية » فقد كانت من الناحية الالخرى » 
النمو المنطقى لديانة علمية » كانت قد تجسدت فى التعصبات التى 
«طبعت حروب الابادة الدينية بطابعها » كما طبعت استعباد الشعوب 
والرغبة فى الفتح العالمى » فى عدة قرون ثم اختفت تاركة أثرها فى كل 
كان . ولا كانت القومية قد ابرزت الشخصية القومية على آنها محور 


۹ 


الفدسفة السياسية وبرنامجها وتطبيقها » فان الراقبين التاقدين لها ٠‏ 
مالوا من التاحية الاخرى الى المضى الى الطرف البعيد الثانى » وانكروا 
وحود الشخصية القومية انکارا کلیا ° ly‏ کانوا قد حزموا آمرهم 
على اظهار ماف القومية من جوهر ذاتى خراف » فان تصميمهم هذا قادهم 
الى ان يظهروا بان اساسها الاختبارى الزعوم › وهو الشخصية القومية 
ليس الا مجرد أسطورة رأ ٠‏ 

وى وسع المرء ان يتفق مع نأقدى القومية والمنصرية قى ان التقر بر" 
الحتمى الزعوم للشخصية القومية عن طريق « الدم ٭.اى عن طريق 
الخصائص الحباتية ( البيولوجية ) المشت ر كة للاعضاء المنتمين الى جمامة 
صعينه > ليس الا « فبركة » سياسية لا تقوم على آى اساس من الحقيقة 
والواقع + وفى وسح المرء آن يوافقهم أبضا على أن ما يقال عن دوام مطلق 
للشخصية القومية نايع عن ثبات خصائص العنصر النقى › ليس الا 
اساطير سياسية . ولا ريب فى ان وجود الولابات التحدة الامريكية 
كأمة » وما امتازت به من قوى استيعابية تهضم مختلف القوميات » هو 
الدليل المقتع على خطل كل من التأكيدين ٠‏ لكن انكار وجود الشخصية 
القومية » وماتتر كه منْ آثار على السلطان القومى » يتعارض من الناحية 
الاخرى > مع حتائق التجارب التاريخية التو كنا قد قدمنا عيتات منها 
فى قصل سايق - ولا ريب فى ان مثل هذا الانكار بؤلف خطيئة لاتقل فى 
ضررها عل التقويم الصحيح لساطان أية أمة بالنسبة الى الامم الأحرى ء: 
من الضرر الذى بخلفه التأليه القومى للشخصية القومية ٠‏ 


الفلسفة العسكرية : 


تقترف الفلسفة العسكرية الحطاً نفسه ء قى موضوع الاعداد 
العمسكرى الذى تقترفه اإجغرافيا البياسية والقومية بالنبة الى 


)١(‏ ا ريب ى آن الولف قد حصر مديثه هنا فى القومية اللمنعصبة اخلقة »> الت آطاح بها 
انغلاةها الى متاهات العنصرية اليغيضة التى تمشلت فى الفاشية » والنازية ٠‏ أما القومية 
المتفتحة » التو. بصدر ايماتها بالقوميات الاخرى عن ايمانها بنفسها » والتى تمارس دور 
القاعز والمتفاعل مع هذه القوميات.ضمن اطار المجموعة الانسانية الواحدة » قتغدقسخية 
معلاءة » ثمار حضارتها عل القوميات الإخرى » كما تأخذ عنها كل ما يتفق وواقعها المادى 
وتڪلعاتها' الروحية والادية » فلا يمكن أن تتهم بمثل هته الإتهامات » وذلك لائهها 
لا تنعرقعم ضحن هقاهيع السيادة والس.طرة وائما تنقتح على أساس التعاون الحر المطاق 
علي المورة العافية الشاملة ٠‏ 

ر المحوب ) 


الجغر(فيا والشخصية القومية . فالفلس فة العمسكرية هى المقهوم 
«لقائل بان سلطان أية أمة يكون على الغالب » ان لم يكن بصضورة شاملة 
كاملة > فى قوتها المسكرية التى تقاس على ضوء « الكم » ليس الا ء و 
اطار هذا الفهوم » تفدو الجيوش الضخمة والاساطيل الكبيرة › والقوى 
الجوية العظيمة » معي ار السلطان القومى الغالب آن لم يكن الوحيي 
وبالرغم من آن هذا التفكر الخاطىء »› قد اتخذ الى حد ما شكلا منظما 
وواسح النطاق فى الانيا » الا ان من واجبنا ان نبين هنا ء ان لا صحة 
للافتراض القائل بأن هذه النظرية قد قبلت على نطاق واضع فى البلا 
الاخرى ايضا . 

وتميل الدول التى تتمشل قوتها المسكرية فى الاساطيل البحرية 
لا فى الجيوش البرية القائمة والضخمة الى استنكار النزعات العسكرية 
فى المانيا آو فرنسا أو الإاتحاد السو فياتى » دون أن تدرك ٠‏ انها قد قامت 
بدورها فی تطوبر الشكل الخاص بها من الفلسفة العسكربة ٠‏ قهذه 
الدول وقد تأثرت بکتاب من آمثال ماهان ( )ة۸ ) () »!قرطت 
فی التأکید المغالى على اهمية الاساطيل كما وكيفا للسالطان القومى + 
ويميل الئاس فى الولايات المتحدة ميلا كبيرا الى الاغراق في التأكيد على 
التواحى اة للاعداد العسكرى ؛ كسرعة الطائرات ومداها ء وتقرد 
الاسلحة ٠‏ اما الالمان فتستهويهم جباعات الجنود وهى تخطو قى مشية 
الاوزة ٠‏ ويزى الروسى العادى تفوق القوة السوفياتية فى اتساع الآماد ء 
وضخامة عدد السكان ٠‏ وفى هذه الحشود التى تملا الميدان الاحمر فى عيد 
آول مايو ٠‏ ويققد الائجليزى المادى احساسه بالثسبة والتناسب » عندها 
يزى بارجة حربية ضخمة ٠‏ واذعن كثيرون من الآمريكيين لا بعنته اسرار 
القنبلة الذرية من استهواء في نغوسهم (۲) وتشتو ترك جميع هده الميول ال 
الاعداد العسكرى فى الاعتقاد الخاطىء »> بأهمية العامل العسكرى الذى 
تقرره اعداد الجتود والاسلحة ونوعيتهم فى تقرير الساطان على الصعيد 
الدولی ۰ (۳) 


ا) القرید ایر ماعان ( ۱۸٤۰‏ ۔ ۱۹۱٤‏ ) ہ مورخ آمریکی وضابط بحری وتار ۰ صاحب 
نظلرية القوة البحرية ١‏ التى توكت آثرا كبيرا فى الولايات التحدة وبريطانيا والانيا 
واليابان وروسيا ۰ 

, کان هدا قبل وصرل الاتحاد السوقياتي الي مكان المساواة ان لم یکن التقوق على امريكا 
فى السلاح الذرى ٠‏ 

«۴) شرح آر ۰ اش ۰ تاونى هذه الناحية هن الفلسفة العسكرية فى كتابه « المجتمح المكتنز» 
(طلبمة تيويورك ‏ مارکورت _ برس وشركاه )۱۹۲١‏ وقى الصفحة ( ٤٤‏ ) بقوله : = 


۴ 


وتنبع عن المحطيئة العسكرية » خطيلة اخرى حتمية » وهي 
ايجاد التعادل بس السلطان القومي والقوة المادية ٠ء‏ ويكون الحديثه 
يصوت مرتفع » وحمل هراوة ضخمة على حد تعبير تيودور روزفلت 
المشهور » الأسلوب المفضل فى الدبلوماتية العسكرية ٠‏ ويبدو ان دعام 
هذا الاسلوب ٠‏ لايعرفون ان من الحكمة احيانا الحديث ينعومه مع حمل 
الهراوة تفسهنا » وان من ادحكمة آيض ا أحيانا » التخل عن الهداوة ؛ 
والابقاء عليها فى المنزل فى المتناول » اذا احتاج اليها صاحبها ٠‏ وتكون 
النزعة العسكرية » نتيجة اعتمامها الوحيد بالقوة العسكرية مزدرية 
لتمقيدات السلطان وخفاياه . وقد تتمكن الدولة القوبة بدون هذه 
الغوامعض من إرهاب الام الاخرى ودفعها الى الاذعان » وقد تس تطم 
احتلال غيرها بالقوة الطاعية المجردة > ولكنها تعجز عن حكم ما احتلته » 
اذ انها لا تستطيع ان تضمن التقبل الطوعى لمكمها ٠‏ ويتحتم على 
سلطان التزعة العسكرية آن يخضع فى النهابة لسلطان مخفف بالكوابح 
الذاتية التى تنشد الحصول على فاعلية السلطان القومى دون اللجوء 
كشرا الى استخدام القوة العمسكرية . ولا ريب فى ان فشل الفلسغات 
العسكرية الاسبارطية والالمانية واليابانية اذا مأ قورن بانتصارات. 
السياسات الرومانية والبريطانية فى بناء الامبراطوريات > يظهر النعاثجع 
العلمية المفجعة لذلك الطاً القكرى الذى نسميه بالفلسفة العمسكرية ٠‏ 


ويترتب على هذا أن يضفى خط الفلس فة العمسكرية » مضاه 
جديدا على بنيان السلطان القومى وتقلباته ٠‏ فالعسكرية تمجز »> وهنا 
تمشل زبدة الحطاً فيها » عن فهم الاحجية التى تقول بان المد الأقص. 
قى السلطان العمسكرى لا يعنى » بحكم الضرورة حدا اقصى من السلطان 


<« تعتبر النزعة المسكرية خاصية لا تتملق بالميش بل بامجتسع ٠‏ وليس جرهر هي 
الدزعة صغة معينة او محيارا هن الاعداد المسكرى ء بل حالة عقلية » تنتهى أخيرا عن 
ريق تركيزما على عنصر واحد مسين فى الياة الإجتماعية الى تمجيد هذا العنصر تمجيداة 
يحملها على السماح له بالتحكم بالمناصر الالخرى ٠‏ وينسى الهدق الفى من أجله توجد . 
القوات المسلحة ٠‏ وثظن انها تقف الى جانب حقها ء ولا تحتاج الى هبرر ٠‏ ويدلا هز 
اعتيارها كاداة خضرورية فى عالم مغتقر الى الكمال - خان افرادها يسمون الى ان يغدوا 
موضح الاجلال الاسطوری » وکان المالم سیکون مکاتا تافها مىيشا بدوثهم ۰ بحيثه 
تسق المنظمات السياسية والترتيبات الاجتماعية والفكر والاخلاق والدين وتحول الى 
قالب يصلح لجال واحد من مجالات التشاط وتمتبر غيره نشاطا اويا فى المجتمعالعاقلے 
كالشرطة وادارات السجون » وتنظيف الجارى ٠ء‏ 
ر المۇلف ) 
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القومى الشامل ٠‏ ولاريب فى ان الدولة آلتى تلقى فى موازين السياسات 
الدولية بالحد الاقصى من السلطان المادى الذى تستطيع تجميعه » تجد 
نفسها وقد واجهت المد الأقصى من جهود منافسيها فى الوصول الى 
مستوى سلطانها أو التفوق عليه ٠‏ وستجد نفسها آنها باتت بدون اصدقاء 
وكل ما أمامها اما اعداء أو اتباع ٠‏ ولم تفلح أية دولة منذ ظهور النظام 
الجديد للدولة الحديثة فى القرن الخامس عثشر تى فرض ارادتها مدة 
طويلة من الزمن على بقية انحاء العالم » باستخدام القوة المادية وحدها ء 
ولم تجد أية دولة حاولت اتباع طرق الفلسغفة العسكربة »> نفسها قوية 
الى الحد الذى يمكتها من التغلب على المققاومة المتحصدة للدول 
الاخرى » وهى القاومة التى استفزتها قوتها الادية المتفوقة وحفزتها 
الى التوحد . 
ولعل الدولة الوحيدة التي استطاعت قى العصور الحدثة الحفاظ 
على ثبات مر كزها فى التأهب والاستمداد » قجد نفسها مدينة الى مز بج 
غريب من السلطان المتفوق التوقع »> ومن الاشتهار بالسلطان المتفوق »> 
.ومن اللجوء الى استخدامه بين آونة واخرى ٠‏ وهكذا قمكنت بريطانيا 
العظمى من ناحية من التغفلب على كافة التحدبات الخطيرة لتفوقها » 
وذلك لأن ما امتازت به من ضبط التفس قد اكسبها حلفاء أقوياء » 
مما جهلها دائة التفوق الفعلى ٠‏ وكان فى وسعها من الناحية الاأخرى 
التقليل من الموافز على تحديها » اذا ان تفوقها لم يكن يحمل طابع 
#لتهديد لوجود الدول الاخرى ٠‏ وعندما وقفت بريطانيا العظمئ عل 
عتية سلطانها العظيم » كانت تصيخ السمع للتحذير الذى صدر اليها عن 
مفكر ها السياسى العظيم » ادموند بيرك )١(‏ > وهو تحذير ٠‏ مازال صالحا 
اليوم على النحو الدى كان صالحا فيه عندما صدر عنه فى عام 1۷١۳‏ > 
آذ قال ٠...‏ 
« قد لا بكون من اخطا » انا ما ضممنا الى الاحتياطات التى فتخدذعا ضسد 
الطموح » احتياطا آخر من جانبنا » ضد طموحنا الذاتى » واثى لاجد نقسى هضطرا 
ال القوی ۔ بائئی اخشی قبل کل شیء قوتنا وطموحنا » اجل انی اخشی ان بغرط 
الناس فى التخوف منا ء وقد بكون من امضحك القول بانلا لسا من الناس ٠‏ 
وانتا اقا كنا من اللاس فان علينا ان ننآى عن الرغبة فى تمجيد اقسا بطريق 


«۱) ادموند بيرك ( ۱۷۲۹ ۱۷۹۷  )‏ من ابرز الساسة والخحطباء والبرلاتيين البريطافيين ٠‏ 
کان محاقظا متغتحا فی اتجاعاته ٠‏ ومن ابرز الكتب التى وضعها « انطباعات عن الثورة 
القرنسية » ٠‏ 
( المعرب ) 
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هو بتخر ٠‏ فهل فى وسعنا آن نقول > اننا حتى فى عله الساعة > لانجد هن 
بجسدنا عل امجادتا وعظهتتا ؟ انتا تسيطر على تجارة العالم باسره ٠‏ و'مبراطوربته 
فی الهند شىء رعيب ومغیف ولو قر لنا ان نصبج قى وضع لایمكنثا من تحفين 
هنا التفوق كله فى مجال التجارة » بل ان نغدو قادرين قدرة مطلقة دون أية 
سيطرة » على ان نقبض على قاصية التجارة احاصة بالدول الكبرى » بالرغم هن 
استقلالهه الكل عنا > وأن نخضعها لرغباتنا > فسيكون فى استطاعتا آن نقول 
باننا لا نمىء استعمال هذا السلطان ادهش والذی لم بسبق له نظر من قبل 
قكن جميع النول الاخرى ستفكر بانثا سنسىء التحرف فى هلا السلطان : وقد 
بكون هنا مستحيلا »> ولكن هذا الوضع »› لايد وان بخلن ان عاجلا وال اجار . 
تعالفا ضدنا ء لايد وان يصل فى النهابة بنا الى طارقا ) ر 


 نطسوب مؤلفات ادمرلد بيرك د ملاحظات عن سيامة الحلفاء قجاه فرنسا » ( طباعة‎ )١( 
۷١۷ ۰ ليتل براون وش كاه ۱۸۹۹ ) المجلد الرابع‎ 
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يؤدى التطلع الى السلطان من جانب دول عدة » تسس كل واحدة 
عنها اما الى المحفاط على الوضع القائم او الى الاطاحة به ء بحكم الضرورة 
الى صورة او تشكيلة تسمى بتوازن القوى والى سياسات تهدف الى 
الحفاظ عليه ٠ء‏ وقد استعملنا هنا تعبير « بحكم الضرورة » ٠‏ عن عمد 
وقصد ٠‏ وذلك لاننا نواجه هنا أيضا الفهوم الاساسى الخاطىء الذى 
حال بيتنا وبين تفهم السياسات الدولية ٠‏ وجعل منا فرائس للاوهام »> 
والخيالات . وبؤكد هذا الغهوم الخاطىء »> ان الناس بختارون بين 
سياسات القوة » وما يتفرع عنها من توازن حتمى للقوى من ناحية 
وبين طراز افضل ء وجد مختلف من الملاقات الدولية من الناحية 
الاخرى ٠‏ وهو يؤيد أيضا بأن السياسة الحارجية التى تقوم على توازن 
القوى ليست الا وأاحدة من عدة سياسات خارحية محتملة > وان 
الاشرار والبلداء من الئاس وحدهم هم الدين بؤثرون الخيار الأول > 
وبرفضون الخيار الثانى . 

وسنوى فى الصفحات القبلة ان توازن القوى فى الشئون الدولية 
ليس الا مظهرا معينا لبد اجتماعى عام » تدين له جميح المجتمعات التى 
تضم عددا من الوحدات المستقلة > باستقلال اجزائها الؤلفة لها » وان 


)١(‏ استخدمت تعبير توازن القوى فى هذا الفصل فى أربمة ممان مختلقة٠٠٠٠المجنى‏ الاول 
كسياسة تهدف الى حالة معينة من الأوشضاع ٠‏ آما المعلى الثانى قكوضع فعلى ٠‏ وآما 
التالت فكترذيع تقريبي متكافىء للقوة ٠‏ واما الرابح فكمجود توزيع للقوى ٠‏ وعتدما 
فستعمل التعيير دون ية نعوت أو أوصاف أخرى > فانه يشير الى حالة قعلية هن 
الاوشضاع تكون القوة فيها عوزعة بين عدد من الدول بشىء تقريبى هن التعادل ٠‏ 

ر المؤلف ) 
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قوازن القوى والسياسات الهادفة الى الحفاظ عليه ليست حتمية 
فحسب ء بل وتؤلف عامل استقرار اساسى فى مجتمع للدول المستقلة 
ذات السيادة ؛ وان مابمثل فى توازن القوى على الصعيد الدولى من 
افتقار الى الاستقرار لا برجع الى خطا فى الهدف بل الى الإوضاع 
المعينة ء_التى يجب ان يعمل المبدأ فى ظلها فى مجتمع للدول المستغلة ذات 
السيادة ٠‏ 


۲ التكافؤ الاجتماعى 
(ا) توازن القوی کمفهوم شامل : 


يستخدم مفهوم د التكافؤ »> كمرادف عن « التوازن » فى كتير 
هن العلوم كالطبيمة والحياة والاقتصاد والأاجتماع والسياسة . ويعنى 
« التوازن » هنا الاستقراز ضمن اطار نظام يضم عددا من الققوى 
المستقلة . وعندما بتمرض هذا التكافؤ للاضطراب اما بفعل قوة 
خارجية » أو نتيجة تبدل فى عنصر او اكثر من المناصر التى تؤلف 
النظام > فان هذا النظام يبدى ميلا اما لاعادة التكافؤ الاصلى أو لاقامة 
كاف جديد .. وهكذا يوجد التكافو قى الجسم البشرى ء٠‏ وبينما بتعرض 
الجسم للتبدل في أثناء عملية النمو » يستمر التاافؤ > طالا ان 
التبدلات الطارئة الواقعة ›» فى مختلفه أعضاء الجسم »› لا تؤثر على 
استقرار الجسم »› ولا تحدث الاضطراب فيه . وبتحقق هذا الوضع 
اذا كانت التبدلات النوعية والكمية فى مختلف أعضاء الجسم » متناسبة 
مع بعضها ٠‏ ولكن عندما يصاب الجسم بجرح ٠١‏ أو بفقد أحد أعمضائه »> 
عن طریق تدخل خارجی » او یمر بتجربة نمو غير طبیعی ٠‏ آو تحول 
مرضى فى أحد اعضائه »> فان التعادل بضطرب ء وبحاول الجسم التقلب 
على الاأضطراب الناشىء »> عن طريق اعادة التكامَرٌ الى ما كان عليه »› اما 
قى المستوى نفسه أو على مستوى آخر » يختلف عن ذاك » الذى تحقق 
له قبل وقوع الاضطراب )١( ٠‏ 


)١(‏ للمزيد من الاطلاع على هذه القارنة الرائعة بين التكافق فى الجسم الانسانى والتكافؤ 
فى المجتمع » راجح كتاب وولتر ٠‏ بى ٠‏ كانون عن « حكمة الجسد > ( طباعة فيويورك 
نورتون رش رکاه لعام ۱۹۳۲ ) ص ۲۹۳۴ ر ۲۹٤‏ حيث يقول ٠٠١‏ « لعل من المدير ته 
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ويستخدم هذا المغهوم نفسه للتکافر فى علم اجتماعی خاص آخر » 
للنظام الاقتصادی ٠۰‏ أى بين الوفور والاستثمارات وبين الصادرات 
والواردات » والعرض والطلب > والتكلفه والسعر . وكثرا ماوصفته 
الرأسمالية المعاصرة بأنها نظام « للقوى المتكافئة » )١(‏ وتنطبق هذه 
التسمية على المجتمع كله . فنحن نبحث عن التوازن بين امناطق 
الجغرافية المختلفة كالشرق والغرب والشمال والجنوب » وبي مختلف 
اشكال النشاط والمسل ٠‏ كالزراعة والصناعة » والصتاعات الثقيلة 
والحفيفة » والمشروعات الاعمالية الصغرى والكبيرة » والمنتجين والمستهلكين 
وادارات الاعمال والممال > وبين الفئات العملية المختلفة كالمدينة 
والقريه > والشيوخ والشبان والكهول » واليدان السياسى والميدان 
الاقتصادى » والطبقات الوسطى والطبقات العليا والدتيا . 


= بالملاحظة فى البداية أن البنيان السياسى نفسه يعرض بمض الظواهر التى تشي الى 
عمليات استقرارية رتيبة وغير ناضجة ٠‏ ولقد سيق لى فى الفصل السابق أن بيئمته 
ان وجود حد معین من الثبات فی آی نظام معقد » هو فی حد ذاته دلیل على أن قروع 
ذلك النظام تعمل أو على استعداد لأن تعمل للحفاظ علل ذلك الثبات ٠‏ يضاف الى هذا . 
انه فى حالة بقاء آى نظام علي ثياته . فان هنا النظام انما يفعل ذلك > لأنه يواجه 
أى ميل الى التبدل » بمزيد من الفاعلية فى العامل أو العوامل التى تقاوم التيدل ٠‏ 
وهناك حقائق معروفة كثيرة » تقيم الدليل على أن هئه الأقرال صحيحة الى حد ما 
بالنسبة الى المجتمع ء حتى فى أوضاعه الراهنة اللامستقرة ٠‏ وأى عرض للنزعة المحافظة 
يث تورة مثطرفة » لا تليث أن تخلف بدورها » بعودة الى المحافظية ٠‏ ويصل الحكم 
الل الرخر » وما يخلقه من نتائج » بدعاة الاصلاح الى الحكم » ولكن عا يقرضونه 
من كرابع صارمة فورية ٠‏ لا تليت أن تنير الكثيي من القلق والرغية فى الانطلاق من 
حذه القيود ٠‏ وكثيرا ها تعقب المحماسة التييلة والتضنحيات التى تعرضها الشعوب أيام 
الحروب > حالآات من التقزز الأخلاقى والاغراق فى الاترة والأنانية ٠‏ ويندر آن يستمر 
آى ميل لدى أية آمة من الامم فى طريقه حتى يصل الى مرحلة الكارثة ء» اذ تقوم 
القوى المعدلة على القرر » لتكبح تلك اليول قبل وصولها الى النهاية المتطرفة » وتسود 
الى الحد الذى يمكنها من خلق حالة من رد القسل ء وقد تقودنا دوامنة طبيمة هسده 
الميول الاجتماعية وما يمقبها من ردود الفعل » الى تفهم وساتل الحد من هئه الاضطرابات 
وتطبيقها ٠‏ ولحن 'نرى فى هذه الحالة ان التحديد يق النطاق » وانه يشي على الفالبه 
الى وجود هرحلة عيكرة من مراحل اتزان آجزاء الجسم » ١‏ ( وولتر كانون - فى كتابه 
ر( حكمة المسد » ٠‏ نيويورك » لورتون وشر كاه لعام ٠ * ) 1۹٣١‏ 
المؤلف ) 

 نطسوب‎ ( كتاب « الرأسمالية الامريكية وعفهوم القوة التكافئة > لون جولبريث‎ )١( 

٠ ) ا١٥۲ لام‎  نیلوھ‎ 
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وهئاك افتراضان يقومان وراء مثل هذه التكافؤات » واوله 
١ن‏ العتاصر التى يجرى التوازن بينها ضرورية للمجتمع » أولهما الحق 
حى الوجود وانيهما » انه فى حالة الافتقار الى التوازن » فان عنصرا من 
العناصر لابد وان بتفوق على العتاصر الاخرى > متجاوزا حقو قها 
بومصالها . وملحقا بها فی النهاية الحراب والدمار ٠‏ ومن الطبيعى 
آن بكون هدف مثل هذه العمليات التكافؤية » الحفاظ على أستقرآر 
النظام دون تحطيم ظاهرة التعدد تى العناصر التى تؤلفه ٠‏ واذا كان 
الهدف هو الاستقرار وحده » فانه تحقق عن طرق السماح لعتصر 
واحد بتحطيم المناصر الاخرى والتغلب عليها »> والحلول محلها . ولا 
كان الهدف هو الاستقرار زائدا الحفاظ على جميع العناصر الؤلفة 
للنظام > فان على التكافؤ ان بهدف الى الحيلولة دون آى عنصر من هذه 
المناصر » من تحقيق التفوق على المتاصر الاخرى ٠‏ وتتالف الوسائل التى 
تستخدم للحفاظ على التكافؤ من السماح للعناصر المختلفة › بمتابعة 
اتجاهاتها المتعارضة »> حتى النقطة التى يغدو فيها ميل احدها قوبا الى 
الحد الذى لا بتفلب فيه على ميول المناصر الأخرى »› ولكته قوى 
للحيلولة دون تغلب المناصر الاخرى عليه ٠.‏ وى هذا بقول رورت 
ر ب یں () ۰2 


« يس استقرارنا الإا قوازنًا ٠٠١‏ 
« وعقل الكمة فى قدرتتا على التصرق بالغيب » 
ولم سبق ليل التكافڙ الاجثماعى ووسائله » ان شرحت شرحا 
راتما » مع تناه ف البساطة » كذلك الشرح الذى ورد قى تحموعة «الاتحادى» 
قفى المقال الواحد والحمسين من هذه المجموعة حديت رائع عن نظام الكوابج 
والتوازن قى الحكم الامريكى هذا بعض ما فيه ٠١‏ 
« ويمكن اكتشاقف سياسة الاستعاضة بالصالح التعارضة والتنافسة عن 
عيون الوافز الفضلل ء فى لظام الشستون الانسانية كلها هن خاصة وعاعة ٠‏ فتحن 
تراها ماثلة بصورة خاصة » فى جميع عمليات توزيع السلطان » حيث يكون الهدفق 
الدائم ء تقسيم الدوائر المختلفة وتنظيمها ٠‏ بطريقة تكون الواحدة مها رقيبا على 


() روبرت سیمور جبریدجیز (  ) ۱۹۴۳۰ ۹۸٤4‏ شاعر بریطائی ۰ درس خی آوکسفورد 
الطب » ولكته مال الى الشعر ٠‏ هن ابر دواوینه « روح الانسان » و « القناع » . 
( المعرب ) 
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الاخرى وكابحا لها » وتكون الصالحج الخاصة تكل غرد الحارس الامين على الحقوق 
العاهة ۰ () ولا ریب في ان هته الابتكارات المتانية اقل ضرورة فى توزبع القوى 
المتفوقة للدولة » 


«ب) توازن القوى قى السياسات الساخلية : 


عثر مفهوم التكافؤ أو التوازن على اكش تطبيقاته أحبية . خارج 
#لميدان الدولى ء قى مجالات الحكم والسياسات المحلية )١(‏ ء فلقد أقامت 
١الهيثات‏ البرلانية فيما بينها فى كثير من المحالات» نوعا من توازن القوى٠‏ 
ويزمن نظام الاحزاب المتعددة بوجه خاص وجرد مثل هذا التطور ٠‏ فقى 
شل هذا النظام » تقوم مجموعتان » تمثل كل منهما آقلية من أعضاء 
الهيثة التشريعية » بالوقوف موقف التعارض » ويكون تشكيل الاغليية 
حعتمدا على أصوات جماعة تالثة ٠‏ وتميل الجماعة الثالثة عادة الى الاتقاق 
حع أضعف اليماعتين واقعا أو احتمالا » فارضة بذلك شکلا من آشکال 


بر(ا) هذا المفهرم واضح فى نزعته الرأسمالية ٠‏ فهو يعتى ان امصالح الحاصة هى الحارس 
الامين على الحقوق العامة ٠‏ وبالتالى المقررة لها ٠‏ أى ان الطبقة ذات السلطان الاقتصادى ٠‏ 
والسياسى فى الوقت نفسه تكيف الحقوق العامة حسب مصالمها الخاصة . وتتولى 
حراستها » ومن هنا تلبعث حتمية الثورة الاشتراكية ٠‏ فالعروف ان المصالح الحاصة 
قمثل طبقة » لاتها تمشل افرادا ينتمون الى تفس الطبقة » ويشتركون فى نفس 
المصالح ء٠‏ 

( المعري ) 

)١«‏ قد نو تكون ثمة حاجة الى القول بان وازن القوى بالرغم هن شموله كظاهرة عالية ء 
بختلف فى أعماله ونتائجه فى السياسات المحلية عنه قى السباسات العالية ء فهو يعمل 
فى السباسات المحلية ضمن اطار ثابت لجتمع متكامل ء يوحد ببته اجماع قرىق . 
وسلطان لإيتحدى عادة للحكرمة المركزية . أما على المسرح الدول . حيث يكون الاجماع 
ضعيغا ‏ ولا وجود لسلطة مركزية . فان استقرار المجتمع وحرية العناصم التى تؤلفه ء 
يعتمدان الى حد كبير على عمليات توازن القوى نفسها ٠‏ وسنمود الى الحديث عن هذه 
التاحية بشىء من التفصيل فى الفصل الرابح عشر من هتا الكتاب ٠‏ 

وقى وسعنا أن ترجع ايها الى كتاب ونحر المكم الدستورى وانحطاطه» لؤلفه اللي 
سميث ( طبعة نيويورك ‏ هنرى ولت وشركاه لعام 1۹١١‏ ) حيث يقول فى الصضحتي 
١و ۲١١‏ ماتصه : « لاتتوق كل دولة فى حالة الافتقار الى وجود جهاز مشترك 
ومحايد لتقسير القانون النولى ٠‏ والاشراف على العلاقات الدولية ٠‏ الى زيادة سلطتها 
حصب ء وانما تتوق أيضا الى المد أن أمكنها هن أية زيادة فى سلطة الدرل التى 
تتاقسها ٠‏ وتعمل غريزة الدفاع عن النفس فى عالم يضم عددا من الدول المستقلة . 
على ان تجسل كلل دولة هنها ترغب فى تامين نفسها قد خطر العدوان الارجى ٠‏ ولا 
سريب فى أن عجز أية بلاد بيقودعا عن الصمود فى وجه أى تحالف محتمل للدول = 


۷ و )١۷‏ السياسة بين الأمم لعج 


الكبح على الجماعة الاقوى ٠‏ وقد عرض نظام المزبين قى الكونجرس 
الامريكى أيضا هذه الصورة التموذجية لعملية الكبح والتوازن » عتدما 
الف ديمقراطيو ولايات الجنوب فى أواخر عهد قرانكلين روزفلت وفى 
عهد ترومان » فريقا ثالشا بقترع فى كثير من الحالات الى جانب الاقلية 
الجمهورية ٠‏ وهمكذا كانوا بعملهم هذا لا بکبحون جماح الاغلبية 
الديمقراطية فى الكونجرس وحدها ء بل والفرع التنفيذى من المحكومة 
الذى يسيطر عليه الحزب الديمقراطى أيضا () ٠‏ 


= امسادية يجسل تشكيل المحالفات والمحالفات المضادة التى تسعىالدول عنطريقها لتامين 
العون الى تحتاح اليه فى حالة تعرض سلاعتها لطر خارجى » آمرا لا بد منه ء٠‏ وكخيرا 
ها يشار الى هذا الوضع بالنضال قى سبيل المفاظ على توازن القرى + وهو فى الواقع 
مجرد تطبيق لنظرية الكوابح والتوازن فى الدولة تجاه السياسات الدولية ٠‏ وكثيرا 
ما افترض . وكان هذا الفرض صحيحا » انه فى حالة حصول أية دولة عفى هركز عتفوق 
فى السياسات الدولية فان هذا المركز يؤلف خطرا واضحا يهدد مصالع بقية آرجاء 
العالم الأخرى وسمادتها ٠‏ وبالرغم هن أن السلطان قد يعتير كوسيلة للحماية الإ أنه 
قد يعدو خطرا على السلام الدولى ء قى اللحظة التى تصبح الدولة ذات السلطان شاعرة 
بأتها أقوى من أية دولة أخرى قد تعادلها ء ولع الحفاظ على التوازن فى القوى قى 
السياسات الدولية لإ يقل قرورة عن الحاجة الى الميلولة بين مصلحة خاصة وبين 
الحصول على وضح متفرق وعمتاز فى الدولة نفسها ٠‏ ولكن لا كانت فكرة توازن القوى 
تقوم على الخرق من الهجوم » وتفترض من كلل دولة آن تكون مستمدة للحرب ١‏ قانها 
ل يمكن أن تعتبر بحال هن الأحوال > وعلى آى صعيد فعلى ضبانة ليقاء السلام الدولى ٠‏ 
( داجع أيضا كتاب د تاريخ كميردج الحديث » المجلد الخامس ٠‏ نيويورك ٠‏ مكميلان 
۰۸ ) ص ۲۷١‏ ۰ 


)١(‏ راجع حول هذا الموضوع المناقضة العامة الرائعة للمشىكلة قى كتاب « نظوات قى الحكم 
التمثیلل  »‏ لون ستبوارت عل ( نپوبورك هنری هولت وشرکاه ۱۸۸۰ ) ص ۱٤٩‏ 
حیٿ يفول : « لو كان فى الإمكان فى حالة مجتمع يلف على هذا النوع أن يكون هذا 
المجتمع كاملا » ولو كان فى الإامكان الحفاط عليه فى ذلك الوضع » فان تنظيمه يجيه 
أن بكرن على نحو يضمن أن تكون الطبقتان ؛ طبقة العمال اليدوبين ومن يلف لفهم ء 
وطبقة إصحاب الأعمال ومن هم على شاكلتهم » قى شكل متوازن فى النظام التمثيلى » 
بحيث يكون لكل منهما عدد متساو من الأصوات فى البرلان » ولا كان المقروض فى آن 
أغليية ممثلى كل طيقة ستقف الى جانب مصالحها الطبقية فى أى خلاف يقوم بي 
الجانيين ء فان أقلية ستكون فى كلا الجانيين تتحكم فى رآيها اعتيارات المتطق والمدل 
وخير المجموع ٠‏ واذا ما انضمت الاقلية من ممثلى آية طبقة هع أغلبية الطبقة الأخرى » 
فاتها ستقلب اليزان ضد آية عطالب تتقدم بها غالبية طبقتها الخاصة »> ٠‏ راجع أيضا 
ص ٠٤۴‏ وحول موضوع توازن القرى فى الول الإتحادية راجم ص ٠ ٣٣٣ ٣٣۱‏ 

5 ( المؤلف ) 


Y€ 


وتعتبر الحكومة الامريكية النموذج العصرى البارز » لنظام الحكم 
الذى يعتمد فى الحفاظ على استقراره على وجود تكافؤ قى الاجزاء المختلغة 
التى تؤلفه ٠‏ وفى هذا يقول اللورد برايس (ا) : 


« كان الدستور هند وضعه ء اداة لفرض الكوابج > واقاهة الموازنات ٠‏ وكان 
يقضى بان يقوم كل فرع هن فروع الحكم بفرض الكوابح على الاجهزة الأخرى 
واقامة التوازن بين مجموع الغروع ٠‏ وكان على الساطة التشريمية ان توازن 
صلاحيات السلعطة التنفيةية » كما كان على السلطة القضائبة آن توازن صلاحيات 
السلطتين معا ٠‏ وكان على كل مجلس من هجلسى البرلان آن يوازن الجلس الآخرء 
كما كان على الحكومة امركزية بمجموع فروعها » آن توازن سلطان حكومات 
الولايات المختلفة ٠‏ ولا كان هذا التوازن فى السلطان » تقد وضع تحت حماية 
وليقة لا تتبدل الا عن طريق الشعب نفسه » فان ايا هن فروع الحكم المركزى 
بات عاجزه عن امتصاص الفروع الأخرى او تخطيها ٠٠٠١‏ واصبح كل فرع هلها 
يحاقظ عل استقلاله » كما بات قادرا عل تحدى الفروع الآخرى ضمن حدود 


٠ هعيلة‎ 


« لكن هناك بحكم الضرورة صراعا دانما بين الهبثات واناصب السياسية ء 
او بين الآشخاص الدين يشغلون هته اناصب بين وقت وآخر » وبكون هذا 
المراع من اجل البقاء على التحو الى ذكر داروين )١(‏ اله بقوم بين الحيوانات 
والتباتات ٠‏ وبحقز هذا الصراع قى الجال السياسى كما بين النباتات والحيوانات. 
كل هيثة او عنصب على بل كل جهد ممكن اللحفائ على لفسها أو نفسه » وتنمية 
طاقاتها وقواها فى اى اتجاه يكون فيه التطور مكنا ٠‏ ولقد حاول کل فرع من 
فروع الحكوهة الأمربكية كل ما وسعه الجهد » توسيع مداه وطاقاته »> وتمكن من 
تحقيق التقدم فى بعص الاتجاهات العينة » لكله فى الاتجاهات الأخرى وجد ما بحد 
هن تقدمه » بقوى وضغوط مكاقلة آو اقوى هله » صادرة عن الفروع الاخرى(ت) ٠١‏ 


وأوضحت القالة الواحدة والجمسون من الاتحادى » ابضاحا كاملا 
ت ركيب السلطان لهذا « التكافرٌ الدينامى المتحرك » آو « متوازى اصلاع 


(1) جیمس برایس ( ۹۸۳۸ ۱۹۲۲  )‏ مؤرخ انجلیزی وسیاسی دبلوماتی ومشرع ۰ 
اشتهر آمره فى الرلايات المححدة بدراسته الكلاسيكية للمجتمع الآمريكى والسياسات 
الأمريكية ٠‏ من آشهر كتبه « الجمهررية الأمريكية » ٠‏ وكان سفيرا ليريطافيا فى 
الولايات المتحدة بين عامى 1۹١۷‏ و ٠ ۹١١‏ 

(۲) شارل داروین ( ۱۸٠۹‏ ۱۸۸۲ ) هن أشهر الفلاسفة الحديثين فى انجلترا ومن علماه 
الطبيعة » وقد اشتهر بالنظرية التى عرفت باسمه ٠‏ وأولع منذ حداثته بعلم الحياة 
وبجمع الفراش ٠‏ وتعرف نظرياته بعلم أصول الأجثاس عن طريق الاختيار الطبيسى ٠‏ 

(۴) كتاب الجمهورية الامريكية ( طبمة تيويورك - شركة هكميلان 1۸۹١‏ ) الجزه الاول 
ص ۳۹۰ ۹۱ ۰ 

المعرب ) 
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القوى المتح ر کة » کما آسماه تشارلز برد » ( ١‏ ) الذى قال ۰۰۰« ومرے 
الواجب سد النقص ء بطريقة تضمن أن بصبح الجهاز الداخلى للحكم » 
كما تكون الاجزاء الدستورية الاخرى › عن طريق علاقاتها المتبادلة قادرة 
على الحفاظ على وضع كل متها فى مكانه الصحيح ٠٠٠‏ ولعل خير ضمانة 
من الت ركيز المتدرح المختلف الصلاحيات فى دائرة واحدة معينة تكون فى 
تأمين الوسائل الدستورية اللازمة والوافز الشخصية للقائمين على كل 
دائرة من الدوائر > لقاومة أى تحاوز من الآخرين ٠٠٠١‏ ومن الواجب آن 
يكون تآمين وسائل الدفاع فى هذه المحالة وغيرها من الحالات معادلا للخطر 
الهجوم القائم ٠‏ وعلى الطموح أن يواجه الطموح ويرده ٠‏ ومن الواجب 
أن ترنبط مصلحة الانسان بالمصالح الدستورية للمكان الذى يميش 
فيه ٠٠٠‏ » ولعل الهدف من هذه الاجراءات آالدستورية « حماية جزء هن 
المجتمع » من مظالم الأجزاء الاخرى ٠‏ فاختلاف المصالح أمر حتمى الوجود 
لدى الطبقات المختلفة من المواطنين ٠‏ واذا وحدت المصالح المشتركة بين 
الاغلبية » فان حقوق الاقلية تصبح فى خطر »› 

وسواء آکان کاتب هذا المقأال » مو هاملتون آم مادیسون »› فاته. 
كان يتوقع حماية حقوق الاقلية عن طريق اسستيعاب المجتمع لعدد بير 
ومختلف من اصتاف المواطتين وقناتهم »> بحپت بصيبح تشكيل الأغلبية 
الظالم آمرا غير محتمال > ان لم يكن غير عملى ٠٠٠١‏ وسينقسم المجتمح 
نفسه فى شل هذه المحالة الى عدد من الاقام والمصالح والطبقات التى 
تمثل المواطنين » بحيث تصبح حقوق الافراد » آو حقوق الاقلية فى خطر 
من مجموعات المصالح المترابطة للاغلبية ٠‏ وتغدو الضمانة فى 
« تنوع المصالح » كما تغدو درجة الضمانة « معتمدة عل عدد الصاح "a‏ 
وبلخص تشمارلز برد فلسفة الحكم فى أمريكا على النحو التالى : « ولق 
فهم الزارعون آن السسالطان »> هو عمل الحكومة ٠‏ وقد حاولوا 
استثارة الاطماح » والمصالح والقوى التى تمشل الناس فى جهات السلطة. 
الثلاث ضد بعضها البعض بطر يقة تحول دون تمكنْآية جهةواحدة من‌القبض 
على ناصية السلطان كله » ومن التحول الى قوة خطرة كل الخطورة » .)١(‏ 


)١(‏ تشارلز برد ( 1۹٤۸ ۱۸۷٤‏ ) س مؤرخ أمريكى ومن علماء السباسة ٠‏ آشهر كتبه۔ 
الذى اقتيس المؤلف منه كتاب « الجمهورية » ( نيويورك - مطيعة فايكيئنج ٠ ) 1۹٤٤‏ 
ص ۱۹۰ ۹۱ ۰ 

ز امهرب ) 

)١(‏ نقس المصدر ٠‏ راجع أيضا كتاب جون كالهون « بحث عن الحكم » * ( كولومبيا 

جونستون عام ۱۸١۱۷‏ ) المجلد الاول ص ۲٣ ۲٣١‏ و ص ۲۸ ٠ ۴٩‏ 


€4 


واذا ما امستعاض المرء عن مفاصيم « الاتحادى » واللورد يرايس + 
وتشارلز بیرد فی تحلیل جهازالحکم. ف‌أمریکا وأساليبه »بتعابیر السياسات. 
الدولية » ظهرت له العناصر الرئيسية التى يشترك فيها نظام الكوابح 
والتوازن فى الدستور الامريكى والتوازن الدولى للقوى على e‏ 
الخارجى » وهو يستطيع أن بتبين أيضا » أن القوى المح ركة نفسها » قد 
خلقت النظام الامريكى للكوابح والتوازن » كما خلقت النظام الدولى 
لتوازن القوى ٠‏ ويتشد النظامان آداء الغابات نفسها لأضمان الاستقرار 
والاستقلال للعناصر التى تؤلفها » مهما كانت درجة اختلافها في الوسائل 
التى تستخدمها ودرجة تحقيقها لتلك الأهداف ٠‏ ويخضم النظامان لنفس 
السمليات الح ركية الدينامية للتبدل » والافتقار الى التكافڙ » واقامة توازن 
جديد على مستويات مختلفة ٠‏ 

ترى ما الصور الرئيسية للتوازن الدولى للقوى ؟ وما مى الاوضاع 
النمودجية التى تنشاً عنها هذه الصور »ء وتعمل ضمن اطارها ؟ وما المهام 
التى تؤديها هذه الصور ؟ والى آى طراز من التحولات تعرضت هذه 


'لصور فى الآونة الأخيرة ٠‏ 


۲ صورتان رئیسیتان لتوازن القوى : 

هتاك عاملان يقومان فى جذور المجتمع الدولى » أولهما » هو التلنوع 
والتعدد فى العتاصر التى تؤلفه ومى الدول المختلفة » وتانيهما هو العداء 
بينهما ٠‏ ويمكن لتطلعات السلطان عند الدول المختلفة أن تتصادم »وتسل 
بعضها ان لم يكن جلها بطر يقتين مختلفتين » فى أية لظة تاريخية معينة٠‏ 
ويعنى هذا ان الصراع على السلطان فى المسرح الدولل يمكن آن يقح فى 


ر( أ ) صورة العارضة المباشرة : 
قد تلجأ الدولة ر أ ) الى سياسة امبريالية تجاه الدولة (رب) » وقد 
ترد هذه على سياسة تلك ٠‏ باتباع سياسة الوضح القائم » أو بسياسةق 
٠‏ امبريالية خاصة بها ٠‏ ولا ريب فى أن معارضة فرتسا وحلفائها لروسيا 
فی عام ۱۸۱۲ء واليابان للصين بين عامى 1۹١١‏ د ۱۹4١‏ ۰ والامم المتحدة. 
( اللفاء ) > ضبد المحور منذ عام *YEY‏ انما تمت الى هذه الصورة › التى 
تمثل المعارضة المباشرة من دولة ترفض الاذعان لدولة أآخرى تسعى لل 
فرض سلطانها عليها - 


To 


وقد تسير الدولة الأولى ( أ ) على سياسة اميريالية تجاه الدولة 
(ج) » التى قد تقاوم هذه السياسة وقد تستكين لها . فى حي قد 
قشمير (ب) على سياسة الوضع القائم أو على سسياسة امبريالية أيضا تجاه 
(ج) ٠‏ وتصيح السيطرة على (ج) فى هذه الحالة » هدفا لسياسة (آ)» 
فى حي تعارض (ب) سسياسة ر أ ) من التاحية الاأخرى » لانها تريد اما 
المحفاظ على الوضع القائم بالنسبة الى ( ج ) آو السيطرة عليها لتفسها ٠‏ 
وتكون صورة الصراع على السلطان بين ( أ ) و (ب) هنا »ء مجسدة 
للتنافس لا للتعارض ؛» اذ يجسد هذا التنافس الرغبة فى السيطرة على 
(ج) » ويقوم الصراع على السلطان بين ( أ ) و (ب) ضمن اطار هذا 
التئافس ٠‏ وقتضح هذه الصورة مثلا فى التنافس بين بريطانيا وروسيا 
على السيطرة على ايران » وى التى تجسد فيها الصراع على السلطان 
بين الدولتين بصورة متكررة طيلة المائة سغة الماضية ٠‏ وتتضح هذه 
الصورة أيضا فى التنافس على السيطرة على الانيا وهى السياسة التى 
ميزت فى أعقاب المرب المالمية الثانية الملاقات بين فرنسا وبريطانيا 
والاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة ٠‏ ويمثل التنافس بين الولايات ` 
المقحدة والاتحاد السوفياتى على السيطرة على بلاد جنوب شرقى آسيا 
قموذجا آخر من نماذج هذه الصورة ٠‏ 

وتزدى سياسة توازن القوى عملها » بصورة نموذجية فى أوضاع 
كهته ٠‏ وهى تنبح فى حالة المعارضة المباشرة » من رغبة كل من الدولتين 
المحتافستين فى رؤية سياساتها متفوقة على سياسات منافستها ٠‏ 
خالدولة رأً) تحاول توسيع سلطانها على (ب) الى الحد الذى يمكنتها من 
السيطرة على قراراتها » والوصول بسياستها الامبريالية الى التجاح ٠‏ 
وعلى الدولة رأً) بدورها أن تضاعف سلطانها لتتمكن من مقاومة سياسة(ب) 
الامبريالية من ناحية ولتابعة سياساتها هى » آملة قى النجاح ٠‏ ويستمر 
هذا التوازن فى القوى المتعارضة ء فابة زبادة فى سلاطان أبة من الدولتين 
وقوتها يتطلب من الدولة الاخرى » توسعا نسبيا فى سالطانها وقوتها » 
وهو وضع يستمر الى ان تبدل الدولتان العنيتان اهمداف سياساتهسا 
الاعبريالية > هذا اذا لم تتخليا عنها كلية » أو الى أن تحقق احداهما ما 
يخيل لها انها حققت تفوقا حاسما على الدولة الاخرى ٠‏ وتتقرر نتيجة 
التتافس فى هذه المحالة اما باذعان الضعيقة للدولة الاقوى > آو بتحرله الى 
حرب مكشوفة يكون فيها القول الفصل ٠‏ 

وتؤدى سياسة توازن القوى مهمتين طالا انها تعمل a‏ فی مثل 
هذه الاوضاع ٠‏ فهى تخلق استقرارا غريبا فى العملاقات بين الدولتي 
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المعتيتين » لان هذا الاستقرار يظل معرضا للاضطراب » ويكون والحالة هذه 
فى حاجة داثمة الى اعادة قرضه ء٠‏ لكن هذا الاس-تقرار حو على اى حال 
الشكل الوحيد الممكن فى مثل هذه الاوضاع المغروضة لصورة السلطان ء 
فئحن نواجه هنا ء تناقضات ذاتية حتمية فى سياسة توازن القوى تفسها ٠‏ 
فالاسمتقرار فى علاقات السلطان بين الدول » هو احدى المهمتين اللتي 
بفترض فی توازن القوى أن يزديهما ٠ء‏ لكن هذه العلاقات نفسها تتعرض 
بطبيعتها كما سبق لنا أن قلنا الى حالة من التبدل المستمر ٠‏ فهى تفتقر الى 
الاستقرار قبل كل شىء ٠‏ ولا كانت الموازين التى تقرر الاوضاع النسبية 
للدول تميل الى التبدل باستمرار » عن طريق الاتجاه تسو الزيادة او 
النقصان » فان أى استقرار بحققه توازن القوى > لابد وان يكون غرييا 
ومقلقلا »> ومعرضا لسلسلة دائمة من التبدلات التى تتفق مع التبدلات 
الجديدة المحدحلة ٠‏ أما المهمة الثانية التى يزديها آى توازن ناجج قى 
السلطان » فى ظل هذه الاوضاع » فهو تأكيد تحرر اية دولة من سيطرة 
دولة آخرى ٠‏ 


ولا كان توازن القوى بطبيعته » يحمل صورة ال ركية وعدم 
الاستقرار ولا كانت هذه الجر كية وذلك اللا استقرار » ليسا عارضين » 
ولفترة زمنية محدودة بل طبيعيين ويخملان صفة الدوام » فان استقلال 
الدول المعنية يكون على الغالب »ء مقلقلا ومعرضا للخطر ء. ويجب آن يقال 
هنا أيضا » ان استقلال هذه الدول » لا يرتكز ضمن اطار الأأوضاع التى 
تمثلها صورة السلطان » على أية قاعدة سوى تلك التى تقول بان قوة آية 
دولة مفردة هى التى تحول دون تجاوز قوى الدول الآخرى على حريتها ٠‏ 
وتشرح الصورة التالية هذا الوضع ٠‏ 


¥ 


«ب) صورة اقتنافس : 

وقختلف اساليب توازن القوى وحيله فى الصورة الاخرى ء وحى 
-صورة التنافس عن تلك التى تحدثنا عنها فى الصورة السابقة » وهى 
-صورة التعارض »> فالقوة التى تحتاج اليا الدولة رأ) للسمسيطرة على 
الدولة (ج) فی وجه معارضه (ب) » تتوازن ان لم تقل عن قوة (ب) » ف جين 
تتوازن قوة (ب) التى تحتاج اليها للسيطرة على (ج) بقوة (ا) ان لم .تقل 
عنها ` ويۆدى التوازن هنا دورا آخر غر خلی الاستقرار المتغلغل ء 
والضمان غير الطبيعى فى العلاقات بين آ و ب » وهو حماية استقلال (ج) 
ممن آی اعتداء من حذه أو تلك < ویکون استقلال )2( والمحالة هذه » مجرد 
عمل من أعمال علاقات السلطات القائمة بين أ و ب ٠‏ 
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ولو قدر لهذه العلاقات ان تآخذ دورا حاسماً فى مصلحة دولة 
#امبر بالية ولتقل إنها (أً) ١‏ فان استقلال (ج) » يتعرض فورا للخطر ٠ ٠٠١‏ 
كما فى الصورة ٠٠٠١‏ 


TA. 


ولو قدر لدولة الوضح القائم آى (ب) » ان تحقق تصرا حاسما 
ودائما فان حرية (ج) » تصبح مضمونة ضمن اطار هذا النصر على النحو 
التالى ٠٠٠١‏ 


TE 


واذا ما قخلت الدولة الامبربالية (آ) آخيرا عن سياساتها الامبريالية 
كلية » او تحولت بها بصورة نهائية عن (ج) الى عدف آخر ولنقمل انه 
الدولة (د) » فان حرية (ج) تصبح فى مآمن بصورة دائمة على التحو التالى : 


ولم يسبق لاحد ان شرح مهمة توازن القوى في المفاظ على استقلال 
الدول الضعيفة يصورة أوضح ولا احل من أدمو ند بيرك » المستودع 
العظيم للحكمة السياسية فى الفكر الانجليزى ٠‏ فهو بقول فى عام 

1 » غى كتابه ٠٠‏ د آراء في الشثون القرنسية ما نصه » ٠٠‏ 
« وطالا قل هدان الامران آي ملك بروسيا وامبراطور الانيا عل خلاف ٠‏ 
فان حربات الانيا ء تظل فى مامن من الحطر ء٠‏ ولكن اذا تحقق التفاهى بيتهها ۾ 
بحيث اقتتعا » بان لهما مصالج مباشرة ومحدة فى التوسع النسبى المتبادل » 
تفوق همصلحتهما فى الخد المتبادل من توسمهما ء اى اذا تلهما معا ء ان تقسيم 
الغنيمة بينهما » افع لهما » واجزل عطاء من متابعة السياسة القديمة ء فى ان 
يمع الواحد منهها الآخر » هن سلب الاخرين مالهم » فان حريات الانيا » لايعود 

لھا وجود » () 


٣٣۱ المجلد الرابع ۰ ص‎  ) ۱۸۸۹ مزلفات بيرك ( بوسطن  لینل براون وشرکاه‎ )١( 


0. 


وتدين الدول الصغرى دائما بامسسستقلالها » اما لتوازن القرى » 
كالوضع بالنسبة الى بلجيكا ودول البلقان حتى المرب العالية الثانية » 
أو الى وجود دولة حامية لها تتمتع بالتغوق الطاغى كدول الامريكيتين 
الومسمطى وال جنوبية والبرتغال » أو لانها لاتستهوى الاطماع الامبريالية ء 
کسویسرا واسبانیا ۰ ولا ریب فی ان الفضل قى تمكن مثل هذه الدول 
الصغيبرة من الحفاظ على حيادها ابان الحروب التى تحيط بها ء يمود الى 
احد ذه العوامل او اليها كلها معا ٠‏ ولا ريب قى ان خير امثلة على هتا 
القول ء اوضاع هولندة والدنمارك والنرويج فى المرب العالمية الاولل اذا 
ما قورت باوضاعها فى المرب الثانية » وأوضاع سويسرا والسويد فى 
كلتا الحربين ٠‏ 

وقعتبر هذه العوامل ايضا مسسئولة عن وجود ما يسمى بالدول 
.العازلة ٠‏ وحمى دول ضعيفة تكون محاذية للدول القوية » وتخدم اغراض 
سلامتها العسكرية ٠‏ ولا ريب فى ان تاريخ بلجيكا منذ استقلالها فى 
عام ۱۸۳١‏ سحتى المرب العالمية الثائية يعتبر المخل الواضع والبارز لهذه 
الدولة العازلة المدينة بوجودها لتوازن القوي ء ولا ريب ایض فی ان 
الدول التى تنتمى الى ما يسمى « بحزام الامن الروسى » ء والممتدة على 
حدود الاتحاد السوفياتى الغربية والجثوبية الغربية ابتداء بفتلندا واتتهاء 
ببلغاريا » مدينة ببقائها الى سماح جارتها القوية » لان وجودها يخدم 
أغراض هتم الجارة العسكرية والاقتصادية ٠‏ 


(ج) کوریا وتوازن القوی : 

ترت هذه العوامل كلها مجتمعة على مصير كوريا وأوضاعها ٠‏ قلقد 
وجدت كوريا يسبب وضمها الجغرافى محاذية للصين » كدولة مستقلة طيلة 
تاريخها الطويل بفضل سلطان جارتها القوية وتدخلها ٠‏ وكائت دولة 
اخرى هى اليابان عادة » تسارع الى التدخل فى اية لمظة تضعف فيها 
قوة الصمين وتصبح غير كافية لماية استقلال كوريا » محاولة فرض موطىء 
قدم لها فى شبه جزيرة كوريا ٠‏ ولقد ظل الوضحح الدولى لكوريا منذ 
القرن الاول قبل الميلاد خاضعا الى حد كبير اما لتفوق سلطان الصين » او 
للعنافس بينها وبين اليابان على السيطرة على شبه جزيرة كوريا ٠‏ 

وکان توحيد كوريا نفسه فى القرن السابع اليلادى نتيجة التدخل 
الصيتى ٠‏ وظلت طيلة المدة التي آنقضت بين القرن الشالث عشر وبي 
اضمحلال قوة الصين فى القرن التاسح عشر فى موقف التبعية لهمذه ء 
تتصرف كدولة تابعة لها » وتقبل قيادتها لها فى ميادين السياسة 


0! 


والحضارة ٠‏ وكانت اليابان بعد ان فشلت فى غزو كوريا فى نهاية القرن 
السادس عشر » قد اخذت تنافس الصين فى السيطرة على البلاد ٠‏ وقد 
تمكنت من تحقيق غايتها حذه بعد انتصارها على الصين فى حرب عام 
۱۸۹٩ _ 2‏ ۰ وسرعان ما انمرت روسیا تتحدى اليابان فی سیطر تھا 
-على كوريا » وبات النقوذ الروس - هو الغالب من عام ٠ ۱۸۹١‏ وانتهت 
-المنافسة بين روسيا واليابان على السيطرة على كوريا بهزيمة الاولى فى 
الحرب الروسية ‏ اليابانية العام ).1۹ س ۱۹.٠‏ . ولكن السسيطزة 
اليابانية التى توطدت اقدامها منذ ذلك التاريخ انتهت بهزيمة اليابان فى 
الحرب العالمية الثانية » وحلت الولايات المتخدة محل اليابان قى الحد من 
مطامع روسيا فى كوريا ٠‏ وعادت الصين بتدخلها قى الحرب الكورية › 
تستان مصالحها التقليدية فى السيطرة على شبه المزيرة ٠‏ وهكذا نرى 
:ان مصير كوريا ظل طيلة اكثر من الفى عام » يتقرر اما بسيطرة دولة 
.واحدة ٠‏ تتصرف ٤‏ > .أو بتوازن القوى القاثم على التنافس بين دولتين 
عى هذه السيطرة 


fo 


2 ۲( ت 
الزن لتد لنرازن الفرى 


تتم عملية التوازن اما بالتقليل من قوة الدولة ذات الوزن الثقيل» 
#و بزبادة قوة الدولة ذات الوزن الخفيف . 


: فرق تسد‎ - ١ 


وجدت هذه الطريقة التعبير النموذجى عنها »› فى قاعدة « فرق 

تسد » بالاضافة الى فرض الشروط اللزمة الصارمة فى معاهدات الصلح »> 
وف التحريض على أعمال الخيانة والثورة . ولقد لجأت بعض الدول 

الى هذه الطربقة كمحاولة منها للابقاء على ضعف منافسيها . أو لتمزنق 

صفوفها أو الحفاظ على التمزق القائم فيها ٭ ولا ریب فی أن خر التماذج 

على هذه السياسة فى المصور الحدثة ٤‏ السياسة التى اتبعتها قرنسا 

تجاه الانيا » وتلك التى اتبعها الاتحاد السو فياتى بالنسبة الى بقية آرجاء 
أوربا . ولقد تركزت السياسة الخارجية الفرنسية منذ القرن السابع 

عشر حتى اليوم ٠‏ على مدا ثابت لاتحول عشه ) وهو تأيد تجزتة 

الامبراطورية الالانية الى عدد من الدول الصغعرة المستقلة ء أو الحيلونة 

دون اندماج هذه الدول ٤‏ في دولة موحدة . ولارنب قى أن مالقيه الامراغ 

#لبروتستانت الالان من تأييد ريشليو »> وما لقيته عصبة مدن الراين من 

تأبيد نابليون الأول » وماوجده ١مراء‏ الانيا الجنوبية من قأببد نابليون 

الشالث » ومالقيته الح ركات الائفصالية الفاشلة ف الانيا بعد الحرب 

العالية الأولى من تأبيد فرنسا » والمعارضة الراهنة لتوحيد الانيا بعد 
الحرب العالية الثانية ٠‏ كلها ظواعر » تجتمع فى اتجاه واحد» هو 

توازن القوى فى أوروبا » الذى يفرض على فرنسا حالة من الشعور با حطر 

من جراء قيام دولة الانية قوبة وأحدة . وعارض الاتحاد السوقياتى 
- مصبورة ممائلة منذ عشر ينات القرن الحالى حتى اليوم وبصورة مستمرة 


of 


جمیع الخطط الرامية الى توحيد أوربا على اعتبار آن تجميع القوى 
المجزأة للدول الاوربية قى «كتلة غربية» واحدة > يؤمن لاعداء الاتحساد 
السو فياتى ألقوة الكافية لتهديد امنه وسلامته . 

اما الطريقة الاخرى فى ايجاد التوازن قى قرى مجموعة من الدول 
فتمثل فى ضم هذه القوى بحيث تؤمن المزيد من المناعة للدولة الضعيفة 
فيها .» ويمكن اتباع هذه الطربقة بوسيلتين مختلفتين » اما ان تزيد (ب) 
فى قوتها بصورة تكفى لقلب ميزان القرى بالنسبة الى (أ) » أو للتفوق 
عليها ٤‏ والعمكس بالعكس ٠‏ او أن تضم (ب) فوتها الى قوی جميع الدول 
التى تسر على سياسات مماثلة لسياستها تجاه (1) > مما برغم هذه 
على ضم قوتها الى قوى جميع الدول التى تسيب على سياسات مماثلة 
لسياستها تجاه (ب) وتتجسد الطريقة الآولى فى سياسات التعويضات 
وسباق التسلح ونزع السلاح » فى حين تتجسد الثانية فى سياسسة 
الاحلاق ٠‏ 


۲ التمويضات ¿ 

كانت التعويضات ذات الطبيعة الاقليمية الاسلوب الشائع فى 
القر نين الثامن عشر والتاسع عشر » للحقاظ على توازن القوى ء الذنى 
كان لابد له من أن بضطرب من جراء التوسح الاقليمى لدولة وأحدة . 
وقد اعترفت معاهدة أوترخت التى عقدت فى عام ۳ قى نهاية حرب 
الوراثة الاسبانية )١(‏ لأول مرة » بمبداً توازن القوى عن طريق 
التعوبضات الاقليمية . فقد نصت ا)ماهدة على تقسيم معظم الممتلكات 
الاسبانية قى آوربا وقى المستعمرات بين أسرتى هابس-بودج )١(‏ 


)١(‏ كانت اوروبا تنتظر قى عهد شارل الثاتى ملك اسيانيا ( ۷٠١١ _ ٠٦٠٦١‏ ) موت الملك 
الذى لاوريث له على العرش لاقتسام مملكته التى تطمع فيها كل من قرنسا والئمساً 
وبافاريا-وقد عقدت معاهدات سرية لهذا الاقتسام ٠‏ لكن شارل أوصى قبل موته وبرضاء 
شميه بائتقال العرشض وكل ممتلكاته الى فيليب دوق انجو حفيد لويس الرابح عشر ملك 
قرنسا الذى اصبج ملكا على اصبانيا فى عام ٠ ٠۷٠١‏ لكن هذا ادى الى حرب الوراثة 
الإسبانية التى انتهت بممعاهدة اوترخت التى قضت بانتزاع المتلكات الاسبائية فى 
آرربا وفى الارج هنها » لتصبح بسد ذلك من الدول الضعيفة - 

(۲) الاسرة الالكة التى حكمت الامبراطورية الرومانية المقدمىة ثم الامبراطررية اللمسوية 
ابتداء بآول امیراطور رودلف فی عام ۱۲۷۳ وانتهاء بآخر امبراطور فرنسوا جوزیقفه 
قى عام ۱۹۱۸ ۰ 

ر المرب ) 


of 


والبوربون )١(‏ حفظا « للتوازن الدولى فى أوربا » على حد تعبير المعاهدة٠‏ 


ولا ریب قى أن القسمات الثلات لبولنده فی اعوام ۱۷۷۲ و ۱۷۹۳ 
و ٠ ۷۹١‏ والتى ترمز الى حد ما الى نهاية الفترة التاربخية لتوازن 
القوى » لاسياب سندرسها فيما بعد » تؤكد تطبيق مبدأً التعويضات 
عليها . اذ لما كان التوسع الاقلیمیى على حاب بولنده من جاب اى 
من الدول الثلاث ذات المصلحة » وحى التمسا وبروسيا وروسيا » 
سيحرم الدولتين الاخربين » ويثير الاضطراب قى التوازن الدولى ء 
فقد اتفقت الدول الثلات على اقتسام بولنده فيما بينها » بطريقة تضمن 
ان کون توزع السلطان بين الدول الثلات بعد الإقتسام معادلا ماکان 
عليه قبلها . وقد نصت العاهدة التى عقدت بين التمسا وروسسيا فى 
عام ۱۷۷١‏ على ان « التوسح سيكون متعادلا » بين الدولتين بحيث لاقنال 
احداسا مساحة اكبر مما تتاله الاخرى ٠‏ 


وكان خصب التربة » وعدد السكان ونوعيتهم »> من المقاييس 
الوضعية » التى نستخدم فى تقرير الزيادة فى السلطان الذى تكتسيه 
الدولة الواحدة من جراء حصولها على أراض جديدة » وبيئنما كان 
هذا المعيار قد استخدم بصورة فجة فى القرن الثامن عشر فان مؤتمر 
قیینا فى عام ۱۸٠١‏ (؟) أدخل اصلاحات على سياسة التعويضات عن 
طر بق تعيين لجنة احصائية مهمتها تقويم الاقاليم يمعابر للكم والكيف 
وطراز السكان ء 

واستخدم مبداً التعويضات من جديد فى النصف الأخر من القرن 
التاسع عشر › وبداية القرن العشرين » وبصورة متعمدة ومدروسة فى 
توزیع المستعمرات > ووضح المدود لتاطق الثفوذ الاستعمارية وشبه 
الاستعمارية ٠‏ وكانت افربيقبا بوجه خاص قى غضون هته الفترة صدفا 
لمعاهدات عدة حددت مناطق النفوذ فيها بين الدول الاستعمارية الكبيرةء 
وتم تخطيط مناطق التفوذ فى الحبشة لتسوية التنافس عليها بين فرتسا 
وبريطانيا وايطاليا على غرار تقسيم بولنده »> وذلك فی معاهدة عام ٩۱۹۰ء‏ 


(1) الأسرة الالكة الثى حكمت فونسا ثلاث ترون ابتداء بهثرى الرايع فى عام ٠١۸١‏ وانتهاء 
بلويس السادس عشر الذى اعدمته الثورة عام ٠ ٠۷۹۳‏ 
)١(‏ مؤتمر الصلح الذى عقد بعد انتهاء عهد تابليون واشتركت فيه دول إآوربا كلها ٠‏ 

( المرب ) 


التى قسمت البلاد الى ثلاث مناطق للنفوذ » لاقامة توازن للقوى فى المنطقة 
بين الدول الثلاث المعنية٠‏ وآدت المنافسة كذلك بين بريطانيا وروسيا عل 
اران الى المعاهدة الانجليزية الروسية لعام ۱۹۰۷ ء التى أقامت منطقتى 
نفوذ للفر يقي المتعاقدين فيها » ومنطقة محايدة » لا ينازع السلطان 
الايرانى فيها منازع ٠‏ ولا بنطوى التعويض هنا على التسليم الفورى. 
بالسيادة الاقليمية على آية أرض » وانما بنطوى على الاحتفاظ »› لنغعة. 
دولة واحدة معينة ليس الا » بيعض الاقاليم بقصد الاستفلال التجارى . 
والتسلل السياسى والعسكرى »> وقرض السيادة المطلقة فى التهابة » 
وهذا يعتى أن هذه الدولة المعيتة تصبح صاحبة المحق » درن أن تفرض 
سيادتها الكاملة على الأرض العيتة » بالعمل ضمن منطقة نفوذها ء٠‏ 
دون أية معارضة أو متافسة من أية دولة أخری ۰ ومن حق الدولة 
الاخرى » ان تطالب فى منطقة نفوذها الخاصة بها بنفس الامتناع عن 
المعارضة أو المناقسة من جانب الدولة الاولى , 

ولابقيب مدا التعويض في الحالات التى لايطبق فيها بوضوح 4 
عن الترقيبات السياسية الاقليمية ۴و غبرها » التى يتم اجراؤها ضمن. 
نطاق توازن القوى ٠‏ وان كان لابتخد ذلك الشكل الصربح الذى اشرنا 
اليه آنفا > فعلى ساس هذا النظام » لاتوافق ابة دولة » على التنازل 
لدولة أخرى » عن أية مزايا وفواتد سياسية » دون ان تتوقع »> سوام 
أكان توقعها قاتما على أسس سليمة أم لا > المحصول على مزابا وفوائد 
مماثلة من الجانب الثانى . وليست المساومة في المغاوضات الدبلوماتية 
التى تؤدى الى الحلول السياسية الوسط » الا تطبيق مبدا التعريض 
قى صوره العامة الشاملة » وهى فى هذه الحالة مرتبطة ارتباطا عضويا 
سليما بتوازن القوى . 


د التسلج : 
يستبر التسلح الاداة الرئيسية التى تحاول أية دولة عن طريقها 

وبما يقع تحت تصرفها من قوى > المحفاظط على التوازن القائم للقوى > آو. 
اعادة فرضه ٠‏ وليس السباق على التسلح الذى تحاول الدولة ر( ان 
تحافظ عن طريقه » على موازنة قواها وسلاحها مع الدولة (ب) » أو التغوق. 
عليها » الا الاداة النموذجية لتوازن داثم الحركة ومفتقر الى الاستقرار 
فى السلطان ٠‏ ويؤدى هذا السباق بصورة حتمية الى نتائج تزبد باستمرار 
من أعباء الاعداد العسكرى الذى يبتلعم حصة تتزايد باستمرار من الموازنة 
القومية » ويخلق مخاوف وشكوكا وافتقارا الى الأمن مستمرة التزايد ”^ 
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ولا ريب فى آن الوضع الذى سبق المرب العالمية الأولى» والتنافس البحرق - 
بين الانيا وبريطافيا » والنافبة بين جيوش الانيا وفرنسا » الا امغلة على 
هذا الوضحع ٠‏ 

ولا ريب فى أن ادراك هذه الاوضاع وما يماثلها » مو الذى ادى منڌ 
انتهاء حروب نابليون ٠‏ الى محاولات متكررة » للق توازن مسستقر فى 
القوى ٠‏ فى حالة تعدذر فرض سلام دائم » وذلك بواسطة التزع النسبى 
لأسلحة الدول التى تجرى المقارنة بينها ٠‏ ويشبه أسلوب شبيت توازن 
القوى عن طريق الحفض النسبى للسلاح » الى حد كبير أسلوب التعوبضات 
الاقليمية ٠‏ ويتطلب كلا الاسلويين تقويما كميا للنفوذ الذى يفرضه هذا 
الاجراء على السلطان النسبى لكل دولة على انفراد » وقد أدت المتاعب .فى 
تحقيق مثل هذا التقويم الكمى ء كالمقارنة مثلا بين قوة الجيش الفر نسى. 
الحربية فى عام ۱۹۲۲ » بالقوة العسكرية التى ينتظر أن تحققها طاقات 
الانيا الصناعية » الى فشل جميع المحاولات التى بدلت للق توازن مستمر 
للقوى عن طريق نزع السلاح ٠‏ وقد تكرن معاهدة واشنطن البحرية التى 
عقدت فى عام ۱۹۲١‏ »› هى المثل الوحيد لنجاح هذا الاسلوب » اذ اتفقت 
بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وايطاليا على تخفيضات نسيية 
فى السلاح البحرى لهتہ الدول كلها ۰ عل آی حال » پجب آن بلاحظ » بان 
هذه المعاهدة كانت جز من تسوية سياسية واقليمية شاملة فى المحيط 
الهادى » هدفت الى استقرار علاقات السلطان فى تلك المنطقة على أساس 
التفوق الانجليزى - الامريكى فيها ٠‏ وسنعود الى بحث مشىكلة تزع السلاح 
بكثير من الاسهاب والتفصيل فى الفصل الشالت والعشرين هن هذا 
الكتاب ٠‏ 


: الآحلاق‎ ٤ 
لا تمثل أبرز المظامرعلى الصعيد التاريخى لتوازن القوىءفى التكافر‎ 
الذى بقوم بين دولتين معزولتين » بل فى العلاقات التى تقوم بين دولة‎ 

وآخرى أو بين حلف من الدول وحلف آخر ٠‏ 
(آ) الاحلاف مقابل السيطرة العالمية : 

بالرغم من المحقيقة الواقعة » وهى ان توازن القوى » كالنتيجة الطبيعية 
والحثمية للصراع على السلطان ء قديم قدم التاريج السياسى نفسه » فان 
الانعكاسات النظر ية المنظمة لهذه المحقيقة » شرعت ابتداء من القرن السادس 
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عشر » ووصولا الى الذروة فى القرنين الثامن عش والتاسع عشر فى اعتبار 
توازن القوى بوجه عام الاداة الواقية على صورة حلف لعدد من الدول , 
تتوق الى المفاظ على استقلالها ضد آطماع دولة اخرى فى السيطرة المالمية 
كانت تسى فى تلك الأيام » بالملكية الراغبة فى السيطرة على العالم ٠‏ 
قالدولة (ب) » وقد أضحت مهددة تهديدا مياشرا من الدولة (أ) تعمل على 
التحالف مع دول اخری تتعرض للتهدید نفسه» کدول(ج) و (د) و (ھ)ء 
لاحباط مشساریع الدولة المهددة ٠‏ 


وکان قرانسيس بيكونٍْ )١( (Francis Bac0n)‏ أول من ادرك 
بعد المؤرخين والسياسيين الفلورنسيين البارزين روسيلل ا1ء م۲(Ru)‏ 
«وجویکاردینی (اi«nل۴ھiعeاا6)‏ (۴) ء جوهر توازن القوی عن طریق 
الاحلاف ء فهو بقول قى مقاله عن « الامبراطورية »> ما فصه : 
« فليس فى الاهكان آولا » وضع قاعدة عامة » بالنسبة الى الول المجاورة » 
مهما اختلقت الأوضاع والحالات » سوى تلك التىتقول : ان على الإعراء ان يظلوا 
يقظين ساهرين » حتی يحولوا دون افراط احدى جاراتهم فى النمو » اما عن طريق 
التوسع فى آراضبها ء آو تعزيز تجارتها » او الاستيلاء على بعض النافذ والطرق 
الاساسية بحيث تصبح مصدر ازعاج لهم ٠‏ وكانت مثل هده اليقظة قاتمة فى عهد 
الثالوث الملكى اللى مثله هثرى الثامن ملك انجلترا )٤(‏ » وفرضسو؛ الاول هلك 
فرنسا (ه) » والامبراطور شارل اخامس ( شارلکان ) (ا) » بحیث لابستطیع ای 
متهم أن كسب شبرا واحدا من الآرض ء ا ويسارع الآخران الى اعادة التوازن 
اما عن طريق افادة اقحاد تعاونى ( كونفيداريشين » او عن طريق الحرب اذا تطلب 
الأمر » ولا يقبلان بای سلام على حساب مصالحهما ء ولم تكن العصبة التى 
تالفت فى ايطاليا »> والتى وصفها جويكاردينى بانها ميعث الام لايطاليا » 
وضمت فردیناندو هملك نابول » وآفراد اسو لورتزو ء وامدیشی ء وسفقورزه من 
آهراء فلورنسة وميلان الا صورة هن صور هده الآحلاق » ٠‏ 


۱۶) فراتسیس بیکون (  ) ۱٦۲١ ۱۶7٦١‏ فیلسوف انجلیزی 
(۲) برنارد روسیللی ( ۱١٤ ۱٤٤۹‏ ) ہ مؤرځ دبلوماتی ۔ ایطالی ۰ 
(۳) فرانشیسکو جویکاردینی (  ) ۱٥٤١ 1٤۸۲‏ مورخ دبلوماتی ایطالی ۰ 
تتلمد على يدى مكياقلى ٠‏ وقد عرف بالتاريخ الذى وضعه عنَّ عهد الحروب الايطالية 
)٤<‏ هترى الثامن ملك انجلترا بین عامی ۱0۰۹ و ١۵٤۷‏ ۰ 
CNY — VEY)‏ ° 
)٥(‏ قرانسوا الأول ملك فرنسا بین عامی ۱٥۱۰‏ و ١٥٤۷‏ » 
)١«‏ شارل المامس .ب امبراطور الامبراطورية الرومائية المقدسة بين عامى ٠١0۹‏ و ٠١۵۸‏ 
وملك اسپانیا بی عامی ۷١۱٩‏ و ١۵۹۸‏ 
( المحرب ) 
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وتعتبر الاحلاف التى عقدها قرنسوا الأول ملك فرنسا مع هترى 
الئامن ملك انجلترا » ومع سلطان تركيا » للحيلولة بي شارل الخامس » 
امبراطور آل هابسبرج » وبين تثبیت دعائم امبراطوريته وتوسیعها اول 
نموذج عصری على نطاق واسع »> لتوازن القوى » بين حلف من الدول » 
وبي دولة واحدة » مصممة على اقامة سيطرة عالمية » ومثل لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا قى النصف الثانى من القرن السابح عشر » الدور الذى 
کانت اسرة هابسبورج » تؤدیه من قبل › مما ¡ تثار رد فعل مماثل لدی 
الدول الأوربية ٠‏ وقد تألفت الاحلاف متخذة من انجلترا وهولنده قاعدتيهعا 
وغرضها حماية الدول الاوربية من السيطرة الفرنسية » واقامة توازن جديد 
للقوى بين فرنسا وبقية انحاء أوربا ٠‏ 

وتعرض الحروب التى شنت على فرنسا فى عام ۱۷۸۹ وضد نابليون 
الصورة نقسها » صورة الدولة القوية الواحدة التى تهدق الى السيطرة 
العالمية » والتى تعترضها مجموعة من الدول » تسعى المحفاظط على 
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#استقلالها ٠‏ وقد أعلن البيان الذى أصدره المحلف الذى تأسس قى عام 
۲١‏ للشروع فى هذه الحروب ان ليس فى وسح أية دولة تهتم بالحفاظ 
على توازن القوى فى أوربا » ان تنظر بدون اكتراث الى فرنسا ٠‏ التى 
كانت تؤلف فى بوم ما عنصرا مهما فى هذا التوازن العظيم ٭ وقد تفلبت 
عليها الاضطرابات الداخلية » وسادتها مخاوف الفوضى والافنقار الى الأمن 
بعد أن حطمت وجودها السياسى ٠‏ وعندما اقتربت هذه الحروب هن 
نهايتها > اعان ميشاق باريس فى الثالث والمشرين من ابريل عام ۱۸۱ 
أن عدف الدول المتحالغة « إنهاء ما تعانيه أوربا من شقاء »> وضمان الراحة 
والهدوء لها »> عن طریق التوزيع العادل للقوى > ين الدول التى تۆلفها » 
أى عن طربق التوزيع الجديد للقوى فيها ٠‏ وكانت الاحلاف التى خاضت 
غمار الحرب العالمية الثانية ضد الانيا واليابان » مدينة بوجودها » لنفس 
مشساعر الحوف التى أحست بها جميع الدول الأعضاء فيها » من السياسات 
الامبربالية التى تتبعها الدولتان ٠‏ ولذا فقد سارت على هدف واحد » وهو 
الحفاظ على استقلالها قى ميزان جديد للقوى ٠‏ وقد سارت الاحلاف الغربية 
وسياسات التسلح الغربى من اخربات الاربعينات على سياسة العمل 
لتحقيق هدف واحد وهو وقف التوسع الامبربالى للاتحاد السوفياتى عن 
ریق خلق ميزان عالمی جدید للقوی ٠‏ 


«ب) الوازنات مقابل الاحلاف المضادة : 


لعل الصراع بين الاحلاف الدولية التى تدافع عن استقلال أعضانها 
خد فاتحج محتمل واحد » هو ابرز الصور الناتجة عن تصارع القوى 
وتوازنها ۰ فوجود حلفي متعارضين يسر الواحد منهما إو كلاهما معا 
على سياسة متابعة الاهداف الامبربالية » وحمابة استقلال اعضاء كل 
هنهما ضد الاطماع الاستعمارية عند الحلف الآخر »> هو الصورة المتكررة 
#لظلهور فى نظام توازن القوى ٠‏ 

فهناك امثلة بارزة فى التاريخ على هذه الاحلاف المتعارضة » كالاحلاف 
#لتى خاضت غمار حروب الثلاثين سنة بقيادة فرنسا والسويد من ناحية 
وقيادة النمسا من التاحية الاخرى ٠‏ وكان كل حلف منها يسعى لتحقيق 
الاهداف الامبربالية » لكل من السويد والنمسا من الناحية الاولى والحد 
من مطامع الجانب الآخر من الناحية الثانية ٠‏ وقد حاولت المعاهدات 
العديدة ‘ التى هدفت ال استقرار الاوضاع کن وربا بعد حروب الثلاتين 
سمنة » ايجاد توازن للقوى بساعد على هذا الاستقرار ٠‏ وكانت الغاية من 
حروب الاحلاف التى شغلت الفترة بين معاهدة اوترخت فى عام ١۷١١‏ » 
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وتقسيم بولندة الاولى فى عام ۷۷١‏ > الحفاظ على التوازن الذى آقرته 
معاهدة اوترخت » والذى زعزعه تدهور سلطان السويد كدولة اوربية 
قوية » وبروز قوى جديدة تمثلها بروسيا وروسيا وبريطانيتا ٠‏ ولقد 
اذملت التبدلات المتكررة فى الاحلاف » حتى عندما كانت الحرب داثرة 
ا المؤرخين » وجعلت القرن الثامن عشر يبدو فى مظهر الذى لامبادىء 
»> والخالى من جميع الاعتيارات الخلقية ٠‏ ولا ريب فى ان خطبة واشنطن 

ا التى وجهها الى الشعب الامريكى › كانت تهدف الى تحذيره من 
هذا الطراز من السياسة الحارجية ٠‏ 

لكن هذه الفترة التى ازدهرت فيها هذه السياسة الحارجية بالذات 
كانت العصر الذهبى من الناحيتين النظرية والتطبيقية لتوازن القوى ٠‏ 
ولا ریب فى ان معظم ماكتب عن توازن القوى ء ظهر فى هذه الفترة بالذات 
الثی کان امراء وربا ومل وکھا فی ابانها » ینظرون الى توازن القوى كالميداً 
الاسمى الذى يوجه سلو كهم وتصرفاتهم فى الشئون المارجية ٠‏ ومن 
الصحيح ان يقال » ان هؤلاء الامراء »> سمحوا لهذه النظرية فى ان توجههم 
ليفيدوا منها فقي حماية مصالحهم ٠‏ وكان من الحتمى » أنهم بعملهم هذا »> 
قد يتحولون من جاب الى جانب » وقد يتخلون عن حلفائهم القدماء للدخول 
فی احلاف جديدة » عندما يتبین لهم ان توازن القویى قد اضطرب »› وان 
#لمحاجة باتت ماسة الى توزيع جديد لتحالف القوى لاعادة ذلك التوازن ٠‏ 
ولا ريب فى ان السياسة الحارجية » كانت فى تلك الآونة » ملهاة للملوك » 
۷ يحملو نها على محمل ال جد ء الا كمقامرة او لعبة يلمبو نها » لاهداف محددة 
كلل التحديد وتخلو من اية مبادىء سامية ومتفوقة مهما كان شكلها ٠‏ 

ولا كانت هذه هى طبيعة السياسات الدولية » فان كل ما يبدو الآن 
على سبيل الرجوع بالصورة الى الوراء » كخديعة لا اخلاقيية » لم يكن 
آنذاك آكثر من مجرد مثاورة كيسة متأنقه ٠‏ بل خطة جريئة » او حركة 
تكتيكية بارعة » وكانت جميع هذه المناورات والخطط والمحر كات » تنفد طبق 
قواعد مقررة بيعتبرها جميع اللاعبين ملزمة لهم » وكان توازن القوى فى 
حلك الايام »> مسآلة من مسائل العشق لا من مسائل اللااخلاقية » وكانت 
القواعد الفنية لفن السياسة هى معابيرها الوحيدة » وكان ما تمتاز به من 
مرونة لعلها مزيتها الوحيدة » من الناحية الفنيية ثمرة عدم التقيد 
بالاعتبارات الاخلاقية »> كالصدق والوفاء والاخلاص »> مما يؤلف عيما 
اخلاقيا يستحق متا كل تشريب وملامة ٠‏ 


وكانت الدول الاوربية منذ بداية نظام الدولة المديثة فى نهاية القرن 
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الحامس عش حتى انتهاء الحروب النابوليونية فى عام ١١۱۸ء‏ المنسامر 

الفعالة فى توازن القوى ٠‏ وكانت تركيا هى المالة الشاذة الوحيدة ء 

وکانت الاحلاف والاحلاف المضادة تشكل وتحل »ء للحفاظط على التوازن آو 

لاعادة فروضه ٠‏ وشهد القرن الذى بدا بعام ۱۸١١‏ وانتهى بنشوب المرب 

العالمية الاولى » توسعا متدرجا للتوازن الاوربى » متحولا بذلك الى نظام 

عالمى شامل ٠‏ وقى وسع الافسان ان يقول ان هذه الفترة ابتدآت برسالة 

الر ئيس الامريكى مونرو الى الكونجرس فى عام ۱۸۲١‏ ؛ متضمنة ما سمى 

يمدآ موثرو ٠‏ قلا ريب قى ان الرئيس الامريكى باعلانه الاستقلال السياسى 

المتبادل لكل من أوربا والنصقف الغربى من العالم » وبتجزثته الكرة الارضية 

الى نظامين سياسيين » قد وضع الأاسس المبدثية لتحويل التوازن الاوربى 

للقوى الى نظام للتوازن العالمى الشامل ٠‏ 

وقد صور جورج كانينج وزير خارجية بريطانيا فى الخطاب الذى 

القاه فی مجلس العموم فی الثاتى عشر من دسمبر عام e‏ هدا 

التحول للمرة الاولل تصويرا واضحا » مجسدا اياه بشكل بارز » اذ كان 

هذا الوزير قد تعرض للنقد الشديد من جراء اعلانه الحرب على فو تسسا 

لاعادة التوازن الدولى » الذى كانت فرنسا قد ازعجته بغزوها اسبانيا ٠‏ 

وأراد كانيتج اسكات ناقديه » فصاغ نظرية جديدة للتوازن الدولى » اذ 

ادخل جمهوريات آمريكا اللاتينية الحديشة الأتحرر » عن طريق اعتراف 
بريطانيا باستقلالها » كمناصر غعالة فى ميزان القوى وراح يقول : 

« ولكن ألم تكن هناك وسال اخرى غير الحرب لاعادة توازن القوى ؟ وهل 

يلف توازن القوی معیارا ابتا لا يتحول ولا بتضر ؟ او لا یکون معیارا داثم 

التغير » نتيجة ها يطرا على الحضارة من تقدم » وميلاد دول جديدة »> تحتل مكانها 

فى المجتمعات السياسية المستقرة والثابتة ؟ فقبل قرن من الزمن » كانت فرلسا 

واسبانيا وهولندة والنمسا وانجلترا هى التى تقرر توازن القوى فيما بينها ٠‏ وتم 

تمض منوات » حتى كانت روسيا تحتل مكانتها البارزة فى السياسات الأوربية ٠‏ 

م انقضت مسنوات اخرى » وظهرت بروسيا لا كمجرد دولة ثانوية » بل دولة 

متفوقة لها قوتها ووزنها ٠‏ وهكلدا بينما غل هيزان القوى على حاله هن لاحية 

البدا » تراه يواصل التكيف والتبدل » بحيث اصبح اكثر قنوعا واوسع شمولا ٠‏ 

فقد توسمت هله السبل بالنسبة الى عدد الالقال التى تتحول الى هده الكفة او 

تلك هن الميزان ٠٠١‏ اذن الم تكن هناك طريقة أخرى للمقاومة الا بالهجوم الباشر 

على فرنسا » او بعرب تدور عل ارض اسبانيا نفسها ؟ وما الوقف انا تمكنا من 

جعل مركز اسباليا غبر مذ للا اذا وقعم فى ايد تلافسنا » ولا قيمة له بالنسية 

اى هؤلاء المناقسين ؟ اولا بمكن الحصول على تعويض عن الاهائة ٠٠‏ بسبيل افضل 

تكيفا مع الوقت الاضر ؟ ولو قامت فرنسا باحتلال اسبانيا » امن الغرورى »> 

قجنبا لنتائج ذلك الاحتلال ء إن تفرض حصارنا على قادش ؟ لإ ٠‏ ألا انظر الى 
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الموضوع من زاوية آخرى ١‏ وارى ء مادة قلتعويض فى نصق آخر من العائم ٠‏ 
ولا كنا تتصور اسباثيا على النحو اذى عرفها فيه اسلافا ء فقد قررت اله اقا 
کان لا بد لفرنسا من احتلال اسسپانيا ء قانها بڃب ان تکون اسڀائيا د بدون 
هستعمراتها فى الغرب » ء٠‏ وقد استنقرت العالم الجديد الي الوجود » لاحقق عن 
طربقه التوازن اللي اضطرب فى العالم القديم ر( » ء 
وقد استكمل هذا التطور فى طريق تحقيق توازن عالمى للقوى » 
عن طریق الاحلاف والاحلاف المضادة سيره قى المرب الكونية الاولى » التى 
اشت ركت فيها تقريبا »> جميع دول العالم » اشتراكا فعليا اما الى هذا الجانب 
أو ذاك * ولا ريب فى ان تسمية تلك المحرب بالعالية » يشر الى استکمال 
هذا التطور وتمامه ٠‏ 
وكانت المجذور المسببة للحرب العالمية الاولى » مخالفة لاس باب 
المرب الثانية » فى الحوق من اضطراب التوازن الدولى للقوى فى اوربا ء 
فى منطقتين رئيسيتين هما البلقان وبلجيكا ٠‏ فلقد وجدت بلجيكا هذه 
نفسها على الحدود الشمالية الشرةية فى فرنسا » تتولى حماية المااخل 
الشرقية لقناة المانش ٠‏ وقد أضحت محور الاهتمام فى تثشافس عالى ضخم 
دون ان تكون لديها القوة الكافية للاسهام اسهاما فعليا قى هذا التتاقفس ٠‏ 
وان استقلال بلجيكا امرا لا بد منه لتوازن القوي قى اوربا » نظرًا لأهميته 
كمحور من محاور السلطان » اذ أن قيام أى من الدول الاوربية العظمى 4 
لضمها اليها » لابد وان يزيد قى سلطان تلك الدولة زبادة عائلة بحيث 
تصبح خطرا يهدد أمن الدول الاخرى ٠‏ وقد ادركت جميح الدول هذه 
المقيقة منذ اللحظة التى نالت بلجيكا فيها استقلالها » بمساعدة بريطانيا 
العظمى والنمسا وروسيا ويروسياً وفرنسا ٠‏ وكانت هذه الدول قد 
اجتمعت فى مۆتمر عقدته فى لندن واعلنت فى التاسع عشر من فبراير 
عام 1 ان « من حقھا کما ان الاحداث تفرض علیھا ء أن تشاکد من ان 
المقاطعات البلجيكية وقد استقلت لن تؤثر على السلامة العامة لآوربا > 
ون تخاق ای اضطراب فی وازن قواها » (۲) ۰ 
وقد وقعت الدول الخمس المعنية الحاقا بهذه المعاهدة » على معاأهدة 
اخری فی عام ۱۸۳۹ » اعلئت فيها « استقلال بلجيكا وحيادها الدائم » » 
فى ظل ضمانة جماعية من الدول الموقعة الحمس ٠‏ وكان القصد من هذا 


ء١۷١١‎ ٠١١ المجلد السادس ص‎ ) 1۸۲١ خطب الراتب آونورابل جورج كايتننج ( لندن‎ )١( 
٠ 1١ ص‎ )1۸١١-1۸۳٠« برو وكولات مؤتمرات لندن بالنسبة الى القضايا اليلجيكية‎ )5( 
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البيان ء الحيلولة الى الابد دون اشتراك بلجيكا ء الى أى جانب من الجوانب 
فى التوازن الاوربى للقوى » وكان اننهاك الألان لمياد بلجيكا فى عام ۹41٤‏ 
عو الذى جسد الطر عل التوازن الدولى للقوى من جاتب الانيا وهو الذى 
بور لبريطانيا العظمى الاشتراك فى المرب الى جانب فرنسا وروسياة 
وحلفائهما ۰ 

وقد تزامن اهتام النمسا وبريطانيا وروسيا بالحفاظ على توازن 
القوى قى البلقان مع مالحق بالسلطان الت ركى فى تلك المنطقة من ضعف٠‏ 
وقد خاضت قرنسا وبږیطانیا حرب القرم بین عامی ۱۸٥٤‏ و ۱۸٥١‏ ال 
جاتب ت ركيا ضد روسيا » للحفاظط على التوازن الدولى في البلقان ٠‏ وكاتت 
معاهدة التحالف التى وقعت فى الثالث عشر من مارس عام ۱۸١۴١‏ قد أعلتت 
ان « وجرد الامبراطورية العثمانية فى حدودها الحالية يعتير آمرا فى منتهى 
الاهمية لتوازن القوى بين دول وربا » ٠‏ وكانت الحروب والمناقسات اللاحقة 
ولا سیما فی الاحدات التی أدت الى موتمر برلین فی عام ۱۸۷۸ » وحروب 
البلقان فی عامی ۱۹٩۲‏ و 1۹۱۳ ؛ قد نشأت عن الحوف من ان تتمكن 
احدى الدول التى يهمها البلقان من الحصول على عزيد من السلطان فى تلك 
المنطقة » بالنسية الى سلطان الدول الاخرى المعتية بالمنطقة ٠‏ 


وازدادت آهمية توازن القوى قى البلقان فى السنوات التى سبقت 
المرب العالمية مياشرة > اذ كان التحالف الشلاتى بين النمسا والانيا 
دايطاليا » متوازنا تقريبا مع الاتفاق الثلاثى بين فرنسا وروسيا وبريطانيا 
فان الكتلة الدولية التى كانت ستكسب مزية حاسمة فى البلقان » كان 
لابد وان تحقق قائدة ضخمة في الميزان الدولى الشامل للقوى فى اوربا ٠‏ 
وكان هذا الحوف هو الذى حفز النمسا فى يوليو عام ۱۹١١‏ على محاولة 
تسوبة حساياتها مع دولة الصرب مرة والى الابيد » والدى دف الماتيا الى 
مساعدة النمسا فى مشروعها هذا بلا قيد او شرط ٠‏ ولا ريب في ان المحوف 
نضسه » هو الذى حمل روسيا على المسارعة الى تصرة دولة الصرب » ودفع 
فونسبا الى الهروع لمساعدة روسيا ۰ ولا ریب قى ان قيصر روسيا کان 
عوفقا كل التوفيق في تلخيصه للوضح فى اليرقية التى بعث بها الى جودرج 
الحامس ملك انجلترا فی الثانی من اغسطسن عام ۱۹۱٤‏ »> عندما ذكر أن 
ققلب النغوذ النمسوى على صربيا « سيقلب التوازن الدولى فى البلقان رسا 
على عقب > وهو التوازن الذى يهم امبراطوريتى كما يهم جميع الدول التى 
ترغب فى الحفاظط على وازن القوى فى آرربا ٠٠‏ وانى لا شك لمظة واحدة 
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ی ان بلاد کم ستسماعد قرنسا وروسيا قی ا للحفاظ على التوازن 
الدولی قى أوربا » (۷) ۰ 
وحافظت فرنسا بعد المرب العالمية الاولى على احلافها الدائمة مح 
بولند وتشیکوسلوفاکیا ویوجوسلافیا وروهانیا » واقامت فی عام ۱۹۴١‏ 
حلفا » مع الاتحاد السوفياتى »ء لم يوضع هوضح التنفيذ على أى حال » 
ويمكن قهم هذه السياسة على انها من سياسات الثوازن الدولى .الوقائية »ء 
٠‏ التى توقعت عودة للانيا الى البروز » وحاولت المحفاط على الوضح القائم 
الذى خلقته فرساى » لمواجهة مثل هذا الاحتمال ٠‏ وكان القصد من تشكيل 
حلف بين الانيا وايطاليا واليابان فى عام ١۱۹۳ء‏ اطلق عليه اسم المحؤرء 
مواجهة الحلف بي قر نسا ودول أوربا الشرقية » وتجميذ إلاتحاد السوفتاتى 
خى الوقت نفسه * 
وسکذا تقف الفترة بين الر بين العاليتين فى الواقعم تحت تأاثیر توازن 
القوى عن طريق الاحلاف والاحلاف المضادة ء بالرغم من أن هذا المد كان 
عن الناحية النظر ية قد أبطل ليحل محله ميدآ آخر هو مدا السللامة 
الجماعية ممثلة فى عصبة الامم ٠‏ لكن ميدآً السلامة الجماعية لم بيبطل فى 
الواقع » وكما سنرى بكثير من التفصيل فيما بعد ميدأ توازن القوى » 
وانما راح یژکده » فی شکل تحالف عالمی صد أی معتد محثمل » عل 
اعتبار ان مشل هذا التحالف لابد وان بكون متفوقا من للاحية القوة على 
سلطان ى معتد متوقع ٠‏ لكن السلامة الجماعية أو الامن الجماعى » يختلف 
على آى حال عن توازن القوى » عن طريق مبدآ الترابط الذى يتم تشكيل 
الحاف على اساسه ٠‏ فأحلاف توازن القوى » تؤلف عن دول مغينة على 
آساس فردی ۰ ضد دول مفردة أو ضد حلف یضمها › عل اساس ها تعتبره 
هذه الدول قرادى ٠‏ مصالح قومية فردية ء خاصة بها ٠‏ أما ابد المتظم 
للأمن المجماعي » فهو يعنى احترام لارا الاخلاقية والقانونية باعتيار 
ى حجوم تقوم به أية دولة على أبة دولة مشت ر كة فى حلف » كهجوم على 
جميع الدول الاعضاء فى ذلك الحلف ء٠‏ بضاف الى هذا ان المغروض قى ميد 
الأمن الجماعى ان يطبق بصورة آلية رتيبة » أو, ان .يؤدى العدزان الى عمل 
٠‏ الحلف المضاد فورا » والى قيامه بحماية السلام والأمن بمنتهى الكفارة 
العقولة ء٠‏ وتكون الاحلاف فى نظام توازن القوى من الناحية الثانية غير 


< الوئائق البريطانية الرسمية عن أسياب الحرب (1۸۹۸-؟۱۹۱)-- (لندن مطبعة المكومة 
) ۰-الجرء التاسع ۰ ص ۲۷۹ ٠‏ 
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مو كدة على الغالب من ناحية عملها الفعلى » طالما انها تعتمد على الاعتبارات 
السياسية لكل دولة على انغراد ٠‏ ولا ريب فى ان خروج ايطاليا على الحلف 
الثلاتى قى عام ۱۹١١‏ > وانحلال نظام الاحلاف الذى أقامته فرنسا بين 
عامی ۱۹۲۰ و ۱۹۴۹ »> يشرحان هذا الضعف فى تطبيق توازن القوى ٠‏ 
٥ه‏ من بحفظ التوازن ؟ 

آلف التاريخ الغربى ان يحقق توازن القوى عن طريق الأحلاق وهتا 
لابد من التمییز بین شکلي محتملين من آشكال هذه الاحلاف »ولو ششنا 
أن نستعمل مجاز التوازن ء فان هذا النظام سيتألف من كفتين » توجد فى 
كل منهما دولة آو مجموعة دول »> تسیر على نقس السياسة » سواء أكانت 
سمياسة الوضع القائم أم امبريالية توسعية ٠‏ ولا ريب فى ان دول وربا 
القارية قد طبقت توازن القوى بهذه الطريقة وبصورة عامة ٠‏ 


ولكن النظام قد يتالف من كفتين يضاف اليهما عنصر ثالث » هو 
القابيض على الميزان إو المحافظ للتوازن ٠‏ ولا يكون هذا إلحافظ للتوازن 
مرتبطا دائما يسياسات مقررة لدولة واحدة او مجنوعة من الدول ٠‏ 
ويكون هدقه ضمن إطار النظام داثما الحفاظ عل التوازن دون الاهتمام 
بالسياسات المحددة التى يحققهاء وسيلقى هذا الحافظ. بثقله نتيجة هذه 
السياسة ء فى هذا الجانب مَّن الميزان حيتا » وفى الجانب الآخر منه حينا 
آخر يوجهه اعتبار واحد ليس الا »> وهو الوضع النسبى للميزان ٠‏ فهو 
يلقى بثقله دائما فى الجانب المرتفع من الميزان » ليثقله ٠‏ وقد يغدو فى 
فترة قصيرة من الزمن والمالة هذه صديقا وعدوا لمبميع الدول الكبرى »ء 
هذا اذا هددت هته الدول توازن القوى عن طربق الاقتراب من نقطة التفوق 
على الدول الاخرى » أو أصبحت مهددة من غيرها من الدرل الساعية الى 
تحقيق هذا التفوق ٠‏ وقى الوقت الذى لا تكون فيه للحافظ للتوازن 
صداقات داثمة » فهو لا يتعرض لعداوات دائمة أيضا ٠‏ 


ويكون المحافظ للتوازن فى وضع من « العزلة الرائعة » ٠‏ فهو معزول 
باختياره اذ فى الوقت الذى تتنافس فيه الكفتان على اضافة لقله الى ثقلهما 
لتحقيق الترجيح اللازم لأى منهما لتأمين النجاح » فان عليه ان يرفض 
الدخول فى علاقات دائمة مع أى منهماء وعليه أن يظل واقفا فی منتصف 
الميزان » مراقبا بكثين من إلحياد » رؤية آى من اللسكفتين ينتظر أن ترجح 
كثيرا » ليلقى بشقله فى ال مانب الآخر » لضمان بقاء التوازن ٠‏ وتكون عزلته 
رائعة » اذ لا كان تاييده او الضن به يعثبر عاملا حاسما فى الصراع من اجل 
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«لسلطان ء فان سیاسته الحارجية »> اذا سرت بصورة ذكية »> تستطيع 
أن تستخلص من الجانب الذى تيده » أبهظ الجزاء ٠‏ ولكن لا كان هذا 
التأييد » مهما كان الثمن الذى يدقع للحصول عليه » معرضا للتحول داثما 
من جانب الى آخر » طبقا لتأرجع الميزان نفسه » فان سياسات المرجج 
الحافظ للتوازن » تكون عرضة داتما للاستنكار والاستهجان على أسس 
خلقية ٠‏ ومكذا نجد أن الأقوال قد انصبت على أحدث مرجح وأبرزه فى 
العصور الحديثة » وحو بريطانيا » بانها تدع الدول الاخرى تخوض 
الحروب من أجلها » وانها تعمل للابقاء على تجزئة أوربا لتحافظ على 
سميطر تها عليها » وان سياساتها قائمة على الخداع بحيث يخدو أى تحالف 
معها » مستحيلا ولا قيمة له ٠‏ وكثيرا ما أطلق عليها اسم « العجوز 
البيضاء الشعر الغادرة » » وكان مطلقوه اما أولألك الدين فشىلوا قى 
الحصول على تأييدها » بالرغم من الجهود التى بذلوها » أو أولئك الذين 
فقدوا هذا التأييد بعد أن ابتاعوه بثمن غال كل الغلاء ٠‏ 


ويحتل المرجح موضع الاحمية فى نظام التوازن الدولى » اذ ان موقفه 
هو الذى بقرر نتيجة الصراع على السلطان ٠‏ ولعل مذا الموقف هو الذى 
أدى الى تسميته «بالحكم» الذى يقرر الفائز والخاسر فى الصراع ٠‏ وهو 
يعمل عن طريق وقوفه حاثلا بين أية دولة أو مجموعة من الدول ٠‏ وي 
تحقيق التفوق على الدول الاخرى » على الحفاظ على استقلاله » واستقلال 
الدول الباقية » ويمشل بذلك عاملا فی منتھی القوة والسلطان فى و 
السياسات الدولية ٠‏ 

ويستطيع المرجح أن يستخدم سلطانه فى ثلاث طرق مختلفة ٠‏ فغى 
وسعه أن يجعل من انضمامه الى هذه الدولة أو تلك > أو هذا الحلف أو 
ذاك » أمرا يعنمد على بعض الاوضاع المعينة الاخرى والمواتية للحفاظ على 
التوازن أو اعادته ء٠‏ وفى وسعه أن يجعل من تأبيده لتسوبات الصلح » 
متوقفا على أوضاع مماثلة ٠‏ وو قادر آيضا على أن يضمن أخرا فى كل 
من الحالتين ء آن تكون أهداف سياسته القومية » بالاضافة إلى توازن 
القوى » متحققة فى عبلية موازنة قوى الدول الاخرى ٠‏ 


ولقد حاولت فرنسا قى عهد لويس الرابع عشر » وايطاليا فى الحقية 
«لتى سبقت الحرب العالمية الاولى آن تلعبا دور الحكم فى توازن القوى 
خى آوربا ٠‏ لكن فرنسا فى تلك الايام كانت مفرطة قى تورطها فى الصراع 
على السلطان فى القارة الاوربية » وكانت مغفالية فى كونها جزء٠‏ من ذلك 
التوازن » ومفتقرة كل الافتقار الى ذلك التفوق البالغ المسيطر » مما جعل 
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من المتعذر عليها آن تؤدى ذلك الدور يكل نجاح ٠‏ أما ابطاليا فلم تکن 
تملك من التاحية الاخرى ذلك الثقل الكافى ليضمن لها ما قذفته فى 
ناحية ذلك المر كز الهام فى توازن القوى ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى 
عرضها للفوز بالاستنكار الاخلاقى الذى يتعرض له من يؤدى هذا الدورء 
دون آن نفوز بالاحترام » الذى حققته بريطانيا باتياع ا سیاسات من 
هذا الطراز ٠‏ ولعل البندقية فى القرن السادس عشر » وبريطانيا العظمى 
هند أيام هنرى الشامن ء كانتا الدولتين الوحيدتين القادرتين على أن تجعلا 
من توازن القوى بين الدولالاخرى)ححر الزاوية قى سياساتهماالخارجية» 
بعد أن استخدمتا الطرائق التلاث التى تحدثنا عنها من قبل » آما قفرادى 
آو بصورة محتمعة ٤‏ 

ولقد ظهرت هذه الفكرة آول ما ظهرت بالنسبة الى البندقية فى 
رسالة بعثت بها مارى ملكة المجر فى عام ٠٠١۴‏ إلى السفير الامبراطورى 
فی انجتلرا ۰ وبعد أن بیتت ان الحق فی جانب الایطالیین فى معارضتهم 
لفرنسا » راحت تقول ٠٠٠‏ «ولعلك تعرف مدی خشیتهم من سلطان هذا 
الأمير أو ذاك ( تعنى الاميراطور شاارل الخامس وفرنسوا الاول ملك 
فرنسا ) » وکیف یهتمون کل الاهتمام بخلق التوازن بین قوتیهمارا) ۰ 
ولقد وصف الساسة الفرنسيون قى السنوات التالية » وبعد رفض 
البندقية عروض فرنسا المتكررة لها للتحالف معها » سياسة البندقية على 
هذا التحو » مؤكدين جوانب العزلة فيها واليعد عن التحالف مع أى من 
الجانبين ٠‏ ويقال ان سفيرا من سفراء البندقية قد ذكر فى عام ٠٠١٤‏ على 
سبيل المثال » ان هنرى الثانى ملك فرنسا فسر رفض البندقية عروضه 
بانه ناجم عن خوفها من أن تغدو أسبانيا فى حالة وفاة الاميراطور شارل 
الخامس » فى وضع أدنى من وضع فرنسا » محاولة الابقاء على شىء من 
التوازن بینهما ۰ وذکر سقیر بندقی آخر فی عام ٠٠١۸‏ » ان الفرنسيين 
يفسرون سياسة البندقية الخارجية بانها ناجمة عن التخوف من اتساع 
سلطان آی من الدولتین آی فرنسا واسہانیا * وهم يرون ان ماتسعي اليه 
البندقية عو الحيلولة دون رجحان أى من الكفتين ٠‏ وأضاقف السقير آإن. 
هذه «السياسة موضع تقدير الاذكياء من الناس واطرائهم ٠‏ فالضعيف فى 
مثل هنه الاوقات الجائشة بالاضطراب ': لا يجد الحماية الا فى جمهورية 


(1) الاوراق الرسمية للكردينال دي جرانغفيل (باريس )۱۸٤١‏ المجلد الوأبج ص ١٣١‏ + 
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البتدقية » ولذا فان جمیع الایطالین پرغبون بصورة خاصة قى بقائا 
مستقلة » ويرحيون بتسلجها وقوتها » )١(‏ 


لكن بريطانيا العظمى ی ا ا 
آو للحافظ للتوازن ٠‏ وينسب الى هنرى الثامن القول المأثور ۰ مان من. 
أؤيده هو الذى يفون ٠‏ ويقال انه سمح لأحد الرسامين بتصویزه وهو 
يحمل فى يمناه ميزانا فى وضع التوازن الكامل » وقد احتلت فرنسا 
احدى كفتيه » والنمسا الكفة الاخرى » بينما حمل فى بيسراه ثقلا > على 
استعداد لوضعه فى احدى الكفتين ٠‏ وكان يقال عن النجلترا فى عهد 
اليصابات الاری بان « قرنسا وآسبانيا تمثلان كفتى الميزان فى أوريا » 
وان انجلترا تمشل المرجح أو الحافظ للتوازن»(۲) ٠‏ ودعت نشرة فرنسية 
صدرت فى عام ۱١۲١‏ الملك الى السير على غرار الملكة اليصابات أو هنرى. 
التامن « الذى برع فى أداء دوره بين الامبراطور شارل الامس واللك 
فرنسوا الاول ٠‏ بحيث باتا يخافانه ويتقربان اليه » وكآنه يمسك بناحية. 
الموازنة بينهما » ء 


وعندما ظهر لويس الرإبع عشر فى قرنساا » وأخذ يتطلع الى 
السيطرة العالية » أصبح من الشائع فى انجلترا » بل وفى كل مكان فى 
أوربا ان رسالة بريطانيا تتلخص فى آداء «دور الحكم فى أوربا» عن طريق 
الابقاء على التوازن بين فرنسا وأسرة هابسبورج النمسوية ٠‏ وقد طبق 
نقس المعيار ولكن بصورة ناقدة على السياسات الخارجية لاملكين شارل 
الثانى(٠)‏ وجيمس التانى(:) »> اذ اتفقا مع لويس الرابع عشر ١‏ أقوى. 
منافس لسلطان بريطانيا ضد هولنده » وضد السياسات المناهضة 
لفرنسا التى أتيعها ويليام التالت ٠‏ وقد تحول هذا المعيار بعد حرب 
#الوراثة الاسبانية › الى عقيدة ثابتة » ولا سيما فى انجلترا ٠‏ وقد 
ظل هذا المعيار قائما ومطبقا » ضد أبة كتل دولية جديدة » دون أن. 


(1) كتاب « الملاقات بين سفراء اليندقية ومجلس شيوخها » ليوجنيو البرتو _ الحلقة 
الاولل » (فیرتیزى ۸1۲ المجلد التائی ص ۲۸۷ و ص ٠ ٤1٤‏ 

«۲) كتاب « قصعس من تاريخ أشهر آميرات انجلنرا . الملكة الظافرة اليصابات » لويليام. 
کامدین ۰ ( لندن ۱1۳۵ ) ۰ ص ۱٩1‏ ۰ 

(۳) شارل الثانی : ملك انجلترا واسکوتلنده وابرلنده بین عامی ۱1٩۰‏ و ۱1۸٩‏ 

)٤«‏ جيمس الثانى ملك انجلترا بين عامى ١1۸١‏ و ۱1۸۸ ٠‏ خلع عن العرش ٠‏ وخلفته 
ابتته ماری وزوجها ويليام ملك هولتده ۰ 

ر المعرب ) 
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يتعرض للتحدى » الى ان قام الليبراليون ( الاحرار ) فى مائشستر بعاه 
منتصف القرن الماى ينادون بالتأى الدائم والكامل عن شثئون القارة 
الاوربية » أى بسياسة العزلة » كالميداً الذى يجب أن يوجه السياسة 
الخاارجية فى بريطانيا ٠‏ لكن هذا التقليد فى السياسة البريطانة 
وقطبيقها » ظل قائما ومستمرا » ولم يختف الا فى السستوات الاخرة 

بعد هبوط سلطان بريطاتيا امام التمو المعزايد ق سلطان آمريكا وروسيا؛ 


: الانظمة المسيطرة والتابعة‎ ١ 


تحدئنا حتى الآن عن توازن القوی » وکانه نظام واحد فرد » يضم 
الدول جميعها » اذا كانت ناشطة فى عملها على صعيد السهاسات 
الدولية ٠‏ وتحسر اللاحظة الدقيقة عن كثب » النقاب عن ان مثل هذا 
النظام كثيرا ما يتألف من عدد من الانظمة الفرعية المترابطة ببعضها » 
وان کانت تحفظ فی داخلها بتوازن خاص بها وبقواها ۰ وتکون علاقة 
الترابط بين الانظمة المختلفة » علاقة تبعية على اعتبار ان احدها يسيطر 
بسبب الثقل الضخم نسبيا والمتجمع فى كفة ميزانه » بينما تكون الانظمة 
الفرعية الاخرى مرتبطة فى واقعها بكفته المسيطرة والراجحة ٠‏ 


وهكذا نجد ان التوازن المسيطر للقوى فى القرن السادس عشر 
کان يعمل بین فونسا واسرة هابسبرج » بینما کان هناك نظام مستقل 
آخر » ببقى على التوازن قائما بين الدول الإيطالية المحعددة ٠‏ وظهر قى 
التصف الاخير من القرن السابع عشر » نظام خاص آخر بتوازن القوى فى 
أوربا الشمالية » بعد التحدى الذى واجه به ظهور الدولة السوبدبة 
الدول المجاورة لها فى منطقة بحر البلطيق ٠‏ وأدى تحول بروسيا الى دولة 
قوية من الدرجة الاولى قى القرن الثامن عشر الى ظهور توازن المانى خاص 
للقوى» تحتل بروسيا احدى كفتيه وتحتل النمسا كفته الثانية الرئيسيةء 
ولم يحل هذا النظام المستقل الذى كان يمثل « أوريا صغيرة داخل أوربا 
الكبيرة » الا فى عام ۱۸١١‏ » عندما تقرر طرد النمسا من الاتحاد التعاوفى 
الالحانى (الكو نفدرالى) > نتيجة انتصار بروسيا قى حر بها مع التمسا فى تلك 
السمنة نفسها + وشهد القرن الثامن عشر امضا » نمو توازن شزقى للقوى. 
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تج عن ظهور تفوق روسيا فى المنطقة ٠‏ وكانت عمليات التقسيم البولندية 
على أساس مبداً التمويض بين روسيا وبروسيا والتمسا » المظهر البارز 
الأول لهذا النظام الجديد ٠‏ 


وظل توازن القوى فى البلقان طيلة القرن التاسع عشر » محط عتاية 
وقلق جميع الدول فى وربا ۰ فقی عام ٥۰‏ عقدت ت ر کیا معاهدة مع 
بروسيا تعهدت فيها حذه » بامضى الى محاربة النمسا وروسيا يسيب 
ما اتاره عبور هاتين الدولتين لنهر الداتوب من آثار ضارة بتوازن القوى 
.الضرورى والمستحب قى البلقان » » وبداً الناس فى النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر » يتحدتون عن توازن افريقى فى القوى ء بالاشارة الى نوع 
من التكافو بين الممتلكات الإستعمارية للدول الكبرى ٠‏ وسرعان ما أضيقفت 
غيما بعد أنظمة جديدة للتوازن فى النصف الغربى من الكرة الارضية » 
والمحيط الهادى والشرقين الادنى والاقص » الى قاعة المصطلحات الديلوماتيةء 
وتحدث البعض حتى عن « توازن نمسوى » » وكثيرا ما قيل عن المملكة 
النمسوية بما تضمه من قوميات مختلفة ومتعادية ء بانها « تبذل قصارى 
جهندها » لتطبق فى داخلها » نفس قواعد السلوك » التى كانت دول 
وريا بما بينها من منافسات دائمة مستمرة تتابعها مع بعضها اليعض »> )١(‏ 


وليس من قبيل الصدفة العارضة » ان يكون استقلال هذه الانظمة 
#لحلية للتوازن الدولى » هو الظاعرة الأعم » وان تكون تبعيتها للانظمنة 
الكييرة المسيطرة هى الظاهرة الاقل شيوعا » فكلما كانت هته الانظمة اكثر 
نايا من الناحية الجغرافية عن مراكز التصارع على السلطان »> كلما كان 
عملها على حوامش الانظمة المسيطرة » بعيدا عن متناول الدول القوية 
نالغالبة ونقوذها ٠‏ وهكذا كان فى وسع التوازن الإبطالى المحلى للقوى ان 
.بمو ويتطور فئ القرن الجامس عشر بصورة مستقلة نسبيا ءبينما كانت 
دول وربا الكبرى مشسغولة فى .متاطق أخرى » وظلت إنظمة توازن القوى 
المختلفة فى آسيا وافريقيا ٠‏ وامربكا بعيدة عن .تصوير الدول الآوربية »٠‏ 
«طيلة الجزء الاكبر من تاريخ الحضارة الغربية » الى الحد الذى جعلها تجهل 
.لكثير عنها » بل ولا تكاد تعرفها' ٠‏ 


1 ويدين ترازن القوى فى النصف الضربى اهن الكرة .الارصية حتى 
تالحرب العالمية الثاغية وفى٠‏ وربا الشرقية حتى نهاية إلقرن الثامن عشر > 


OS 2 ۰ a 
«(ا) كتاب د اوروبا والثورة .الفرتسية »> لالبي سرریل (بار بس دون ۰م۸ الجلدالارل‎ 
٠ 25۸4 ص‎ 


YY 


بوجودهما المستقل نسبيا »> وتطورهما » الى موقعهما الجغرافى على هوامشس 
مراكز القوى فى عصريهما ٠‏ وقد تم اقتسام بولندة فى مراحله الثلاث › 
هادفا الى المحفاظ على توازن القوى فى أوربا الشرقية » بيدا عن تدخل ية 
دولة أخرى ٠‏ ولم تكن للحلف الذى عقد فى عام ۱۸١١‏ بين البرازيل 
وأوروجواى ضد الارجنتين بقصد الحفاظ على توازن القوى فى أمريكا الجنوبيةء 
الا علاقة طفيفة للغاية بالتوازن الاوربى للقوى ٠‏ ولقد بات فى الامكان من 
التاحية الاخرى » التحدث عن توازن افريقى مستقل للقوى ٠‏ فلم تعد 
افريقيا بعد ان شرعت شعوبها الافريقية فى التنافس بعضها مع بعض على 
السلطان > ومع الدول اللاافريقية من الناحية الأخرى > قارو وحيبدة 
معزولة ء وان كانت لا تزال الى حد كبير حدفا لتصارع القوى المركزة فى 
أماكن أخرى ٠‏ ولا ربب قى ان هذا الوضع يمثل صورة من صور تأثر 
التوازن الاوريى والعالمى فى القوى بعتاصر اخرى تمت الى آمم ثانية ٠)١(‏ 

وكلما كان ارتباط التوازن المحلى للقوى أشد وئوقا بالتوازن 
الاكبر والاكثر سيطرة على صعيد أوسع قلت الفرصة المتاحة أمامه للعمل 
بصورة مستقلة وكثر ميله » الى أن يغدو مظهرا محليا من مظاهر التوازن 
الاكبر والمسيطر عل القوى ٠‏ ولا ريب فى ان توازن القوى ضمن اطار 
الاتحاد التعاونى الالمانى ( الكونفدرالى ) منذ ايام فريدريكف' الإكبر (۲) 
حتى حرب عام ۱۸١١‏ » يمثل وضعا مرحليا بين الاستقلال الكامل » 
والاندماج الكل * فهو يجحمع بین درحة معيتة من الاس_تقلال » وبي 


(ا) قد اتفق عع المؤلف فى قوله بآن القارة الافريقية برغم استقلال الجزء الاكبر منشعوبها ٠‏ 
ما زالت صدف التصارع بين القوى العالمية اموجودة فى خارجها إذ آن ما شهدناه ى 
الكونجو فى السنوات الاخيرة » وما تزال نشهده فيها بعد مجىء تشومبى الى الحكم 
فيها » وفى بعض التاطق الاقريقية من نصارع على النقرذ بين دول الاستعمارين القديم 
والجديد من جراء تضارب مصالحها . الإ صورة لهتا الاصطراع ء٠‏ ولكننى أخالف 
املف فى قوله بان التصارع بي الدول الاإقريقية نفسها على السلطان ء قد ققويى 
واشتد » اذ أن قيام منظمة الوحدة الافريقية لم يكن فى الواقع الا كمرة الرغبة فى 
تجحتب هذا التصارع » وفى عدم السماح للخلاف بين الدول الاستعمارية ات المصالح . 
بالتأثعر على العلاقات بين الدول الافريقية تفسها ٠‏ 

(۲) فريدريك الفشانى أو الأكير » ملك بروسيا بين عامى ۱۷٤١‏ و ۱۷۸١‏ ء وقد تمكن 
بأساليبه المسكرية البارعة وخططه ١‏ ولاسيما فى حرب الوراثة النمسوية بي عامى 
٠‏ و ۱۷5۸ وفى حرب السنوات السبع بین عامی ٩۷١١‏ و ٠۷١١‏ فى أن يجعل هن 
بروسيا » أقوى دولة عسكرية قى أوربا ٠‏ 

ر المعرب ) 


( ۱۸ و١١‏ ) السياسة بين الأمم ۲۷٣‏ 


الاندماج فى النظام الاكبر المسيظر ٠‏ قبينما كان تعادل القوى بين بروسيا 
والتمسا » شرطا أساسيا » كما سبق لنا آن رأينا » للحفاظ على حريات 
الدويلات الاعضاء قى الاتحاد التعاونى الالانى نجد ان هذا التعادل شرطہ 
حتمى أيضا » للحفاظ على التوازن الاوربى للقوى ككل ومجموع ٠‏ 


وهكذا نجد ان التوازن الا انى »“ حقق هدفا مزدوجا » وهو ايجاد 
التكافؤ ضمن اطاره الحاص ٠‏ وخلق شىء من التوازن فى النظاام العام 
الذى يؤلف جزءا منه ٠‏ وكان اندماج بروسيا والتمسا من التاحية 
الاخرى » أو سيطرة احداهما على الاخرى ٠‏ نى قحطيم اسستقلال 
الدوبلات الالانية الاعضاء فى الاتحاد الألاني من ناحية »› كما نعنى تهديد 
حربة الدول الاوربية الاخرى من الناحية الثانية ٠‏ ولو قدر لاوربا 
كما قال ادموند بيرك » آلا تدرك أحمية « استقلال اجزاء الامبراطورية 
ومابينها من تمعادل »› لباب نظام التوازن ألاوربى وجوهره ... لكانت 
سمياسات آوربا كلها » لمدة تربو على قرنسين من الزمن » مخطئة كل 
الحطاً )١(‏ » ويمكن القول على هذا الاساس ان استمرار التوازن بين 
بروسيا والنمسا > لم بكن فى مصلحة الدوبلات الاخرى الاعضصاء قى 
الاتحاد التعاوني الالمانيى وحدها؛ بل وق مصلحة جميع الدول الاوريية 
الأخرى ايضا . 


وعندما حققت بروسيا نتيجة حرب عام ۱۸١١‏ » التفوق النهائى 
الدانم على الا ٠*‏ واصبحت تسمی بالانيا »> کان هذا التطور محطما 
للتوازن بين الدولتين اذ جعل من ألانيا الدولة المتفوقة فى أوربا » وآصبحت 
مهمة التوازن الاوربى الجديد للقوى » الحفاظ على استقلال الئمسا 
على الاقل من اعتداء جارتها القوبة ولا ربب فى ان هذه المصلحة الاوربية 
الدائمة » هي التى دفعت الحلفاء المنتصرين فى تهابة الحرب المالية 
الاولى » الى ابتكار الوسائل القانولية والاقتصادية والسياسية لمنع 
اندماج النمسا فى ألانيا ٠‏ ولا ربب فى ان منطق هذا الوضع بالذات » هو 
الذى دفم هتلر الى اعتبار ضم النمسا مرحلة وثوب لايد مثها فى طريقه 


وقد حقق توازن القوى فى اليلقان نفس المهمة منذ الحقب الآأخيرة 


(ا) كتاب ايدموند بيرك « انطباعات عن الثورة » الجزء الرابح ص ۴۴١‏ ” 
( المحرب 4 
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من القرن التاسع عشر ء. وقد اعتبر الحفاظ على التوازن بين دول 
البلقان فى هذه المنطقة شرطا أوليا لابد منه للحفاظ على التوازن الاوربى 
.وکانت الدول الأوربية المظمى: تسارع ال التدخل کلما رآت الخطر 
بهدد التوازن المحلى . لاعادة الامور الى نصابها ٠‏ . ولا ربب فى ان 
بر قية القيصر الروسى الى ملك بربطانيا فى مستهل الحرب المالية 
:الاولى ٤‏ والتى أشرنا اليها فى الفصل السابق > تفسر هذا الارتباط اتم 
تفسر واوضحه . 
۲ التبدلات اقتركيبية فى توازن القوى )١(‏ 

اظهرت العلاقات بين التوازن الاكبر والمسيطر للقوى وبين انظمة 
١التوازن‏ المحلى ء ميلا متزايدا فى الآونة الاخرة » نحو التبدل المهدد 
الاستفلال الانظمة المحلية . وتقوم أسباب هذا التطور > فى التبدلات 
التركيبية فى التوازن الإكبر والمسيطر للقوى » والتى وقعت منذ الحرب 
.العالمية الاولى » وأصبحت واضحة كل الوضوح فى الحرب العالية 
.الثانية ٠‏ ولقد سبق لتا أن بيتا التوسع المتدرج فى نظام التوازن الاكبر 
والمسيطر من أوربا الغربية والوسطى الى بقية ارجاء القارة ومنها إلى 
N‏ »> حتى شهدت الحرب المالية الآولى جميع دول اام 

شتراکا فعلیا فی توازن عالی شامل للقوۍ ۰ 

وقد سار تحول فى الموازين الرئيسية قی القوی من اوریا الى 
غرها من القارات » جنا الى جتب مع استكمال هذا التوسع فقد کانت 
الاثقال الرئيسية للقوة عند مستهل الحرب العالمية الاولى فى عام 
٢ ٤‏ ق أوربا على الفالب » ممثلة فى بربطانيا العمظمى وفرنسا 
ورروسا فی احدی الكفتي والانيا والنمتتاا ئ الكفة الثانية ء 
اما فى نهاية الحرب العالمية الثانية » فقد أصبحت الاثقال الرئيسية فى 
كل من الكفتين ما دول لا أوربية كالولايات التحدة مثلا »> آو دول تقح 
ی غالبیتها خارج وربا کالاتحاد السوفیاتی مثلا . وقد ادى هذا الى 
حبدل كلى فى التوازن العامى للقوى . وهكذا كانت الكقتان فى ناية 
الحرب العمالية الاوللى » بل وقى داه لحرت العالمية الثانية فى آوربا »› 
وان كالت الاثقال التى تشترك فهماء د تمتا الى جميع ارجاء الدئيا . 
الكن العناصر الرئيسية فى توازن القوى > والاهداف الاساسية التى 
جرت الحرب سببها » كانت لاتزال أوربية على الغالب . ولو شنا 


) راجم الفصل السابق وكذلك الفصل الواحد والعشرين قى هذا الكتاب ٠‏ 


Yo 


7 . ۳ GZ 
اتد‎ 


الريك امريغاتج ا 
ESS :‏ 


رازن القوی وے ارا ہے ١‏ قررے الص ر ہت 


آتکرار ما قاله جودج کانینج فى العيارة التى سبق لنا ان آوردتاها » 
لقلنا ان الدول غير الأوربية كانت تستدعى لاصلاح ما يقع من اضطرابه 
فی توازن القوی فی اوربا . وقی وسعنا هنا أیضا ان نردد ما قاله تشر شل 
فى عام ۱۹٤٠١‏ من ان « العالم الجديد بسلطانه وقوته ء بخطو الى الامام » 
لانقاذ العالم القديم وتحربره » . 

ولم بعد توازن القوی فی اوریا اليوم »> محور السياساث المالية 
تلتف حوله التوازتأات المحلية وتتجمع » سواء اكان هذا الالتفاف وثيق 
الارتباط أو على درحة من الاستقلال » كبرت أو صفرت . فلقد غدا 
التوازن الاوربى للقوى فى هذه الايام ء عملا من أعمال التوازن العالى 
الشامل » ومهمة من مهماته ٠‏ وحو التوازن الذى تولف الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتى النقلين الرئيسيين فيه تحتلل كل منهما كفة من 
ميزانه » وبات توزع السلطان فى أوربا احدى القضايا المحددة التى 
بجرى عليها الصراع على السلطان بين الولابات المتحدة والاتحاد 
السوقیاتى . 

ولا ريب فى انه بنطبق على الانظمة المحلية التقليدية لتوازن القوى 
ما انطبق فى السايق على النظام الكبير المسيطر . فقد اشترك توازن 
القوى فى البلقان وتوازنها فى الشرقين الادنى والاقصى + مع النظام الاوربى 
لتوازن القوى فى تفس المصر (1) . وأصبحت جميع هذه الانظمة 
القرعية ء عملا من أعمال التوأزن العالى الجديد الشامل ؛ بل ومسرحا 
من مسارحه » أو حلبة من حلباته حيث يدور الصراع على السلطان بين 


() بالرغم من الحقيقة الواقعة » وهى آن النغوذ الغربى المباتر أو غير المياشر ما زالمسيطر؛ 
على بعض أرجاء الشرق الأدتى » بما فيها بعض آجزاء الوطن العربى » الا أت قى وسعنة 
القول بآن الجزء الكبير من هذه البقمة فى العالم » قد تحرر بفضل ثورة عيد اللاصر » 
راتجاهاتها اللا انحيازية الصحبحة من النفوة الغربى » فلقد جهدت الدول الغربية وقي 
عتقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا فى محاولة جر الوطن العربى الى منطقة الاحسلافه 
القربية فى صراعها مم الاتحاد السوفياتى » تحت ستار حلف الدغاع عن الشرق الاوسط 
حینا . وحلف بغداد حيتا آخر » ومشروع أيزنهاور حيتا ثالثا ٠‏ ولكن العركة البامسلة 
اليج خاضها الوطن العربى بقيادة الرئيس عبد الناصر ضد هذه الأحلاف الغربية » قك 
قضت على مشروعات الغرب وأحلامه ٠‏ وبات قى وسعنا القول بآن الجزء المتحرر من 
الوطن العربى بميد ومتحرر عن التأئر بصراع التوازن هذا > الا فى حدود اصراره عل 
الدفاع عن منه الحرية ضد أى اعتداء يقع عليها ٠‏ 

( المحرب ) 


VY 


#لخصمين الرئيسيين المتصارعين . وى وسع المرء ان قول > إن النظام 
الامربكى الجتويى لتوازن القوى » هو الوحيد من بين الانظمة الفرعية ٠‏ 
الذى احتفظ بحد ما من الاستقلال » متمتعا بالحماية التى يضفيها عليه 
تفوق الولايات المتحدة فى ذلك الجزء من التعالم رأ ٠‏ 


)١«‏ يمكن القول ء أن هنذا الاستقلال قد فقد أيضا » بعد ثورة كوبا العظيمة الناجحة ء وبعد 
أن شرعت تيارات التحرر من السيطرة الامريكية تجتاح عددا كبيرا من جمهوريات أمريكا 
اللاتينية ٠‏ ولعل وفرة عدد الدول اللاتينية الامريكية التى اشتركت فى مؤتمر اللاانحياز 
الاخي فى القاهرة دليل على هذا الانجاء التحررى الذى أخد يجتاح دولا كانت تعتبر الى 
عهد قريب دائرة فى فلك أمريكا ٠‏ 


( المرب ) 


YA 


- € - 
تفرم راز الفریی 


اذا أخذنا بعين الاعتبار ما طرأً على بنيان توازن القوى وت ركيبه من 
قبدل وتطور » جاز لنا أن نتساءل » عن الطريقة التى نستطيع فيها تقوم 
توازن القوى » وتقدير مدى ما فيه من نفع قى المستقبل فى المحفاظ على 
السلام والآمن الحديث ؟ 
ولقد سبق لنا فى‌الحديث عن طبيعة التوازن وطريقة عملهء ان آكدنا 
العلاقة الحتمية التى تربطه بتظام الدول المتعددة » وما يضفيه عليه من. 
حماية ورعاية ٠‏ وقد حققت سياسة وازن القوى فى تاريخها الطويل 
الذى بيمتد الى أكثر من أربعمائة عام » مهمتها فى المحيلولة دون تمكن 
دولة واحدة من فرض سيطرتها على العالم ٠‏ ونجحت كذلك فى الفاظ 
على وجود جميبح الدول التى تشترك فى عضوية نظام الدول الحديثة ء 
ابتداء من نهاية حروب الشلاثين سنة فى عام ۱٦٤۸‏ » وانتهاء بالتقسيمات. 
الثلاثة لبولندة فى نهابة القرن الثامن عشر . لكن الحروب المتكررة كانت 
التمن للحيلولة دون سيطرة دولة واحدة على العالم » فقد ظلت الحروب 
دائرة بشکل مستمر تقریبا یښ عامی ۱۸۱٥۶ ۱۹۲٤۸‏ › وراحت فی القرنہ 
العشرين ٬تشمل‌العالم‏ بأسره فى حربين متعاقبتين ٠‏ وقد سبقت فترقى 
الاستقرار التسبى اللتبن تلتا عامی ٠٦٤۸‏ و ۱۸٠١‏ ء أوضاع من ازالة 
الدول الصغيرة من الوجود بالجملة ٤‏ لتقطعها كما حدث فى تحطيم استغلال 
بولندة مجموعة من الأحداتث المتفرقة ذات الطبيعة المماثلة ٠‏ 
وتهمتا فى حديثنا هنا حقيقة واحدة » هى أن جميع هذه الأعمال 
کانت تتم تقریبا تحت ستار مبدا توازن القوى نفسه » وهو الميداً الذي 
يدعى أول ما يدعى » المفاظ على نظام الدول الحديثة » وأن هذا المفاظ. ‏ 
أمر لا بد منه للحفاظ على الاستقلال الفردى لدوله الأعضاء ٠‏ لكن هذا 
٠‏ المبداً قشل فى المفاظ على استقلال بولندة » كما آن مبدآً التعويضاته 
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الاقليمية لكل دولة راغبة فى التوسع على حساب الدول الاخرى › أدى 
ال تحطيم الدولة البولندية ٠‏ ولم يكن تقسيم بولتدة تحت ستار الحفاظ 
على توازن القوى » الا العمل الأول دالابرز فى سذسلة من عمليات الاقتسام 
والضم و تحطیم استقلال الدول المستقلة » وهى عمليات تمت منذ عام 
٥‏ حتى اليوم تحت ستار تطبيق ذلك اليدأ نفسه ٠‏ ولا ريب فى أن 
فشل هذا المبدآً ف تأدبة الفابات المتوخاة منه للدول الغردية »> وفشله 
فى تأديتها بالنسبة الى النظام الدولى فى مجموعه » الا عن طريق الحرب 
الفعلية أو المحتملة ر الباردة ) يشيران الى وجود ثلاثة أوجه للضعف قى 
وازن القوى » كالبدا المو جه للسياسات الدولية » وهى افتقاره الى اليقي 
والى الواقع » والكفاية ٠‏ 


: اقتقار توازن القوی ال اليقين‎ - ١ 

اشتقت قكرة التوازن بين مجموعة من الدول » للحي طولة دون 
احداها » ودون اكتساب القوة الكافية لتهديد استقلال الدول الاخرى ء 
كاستعارة مجازية » من علم الميكانيكا ٠‏ ومن المحتمل أن تكون هذه الفكرة» 
صالة لطراز التفكي الذى ساد القرون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر » وهو التفكير الذى كان يبيل الى تصوير المجتمع » بل 
الكون كله » كآلة ضخمة هائلة » أو كجهاز » أو كت ركيب ساعة » خلقها 
الصانع الالهى الاعظم »> وعو الذى يترلى الابقاء على ح ركتها »> وكان يظن 
بآن العلاقات المتبادلة بين الاجزاء الغردية التى تؤلف ذلك الجهاز وضمن 
اطاره واطارات الاجهزة الصغيرة التى يضمها » تتقرر على ضوء الحساباث 
«لآلية » وان فى الامكان مسبقا حساب حر كاتها » والح ر كات امضادة لها . 
ومن عنا تنجد آن جذور استعارة الميزان بكقتيه » التي تتوازتان عن 
طريق أثقال متكافئة فى جانيى الميزان » وتضيفان بتوازنهما الاستقرار 
على المي دان الدولى » موجودة فى هذه الفلسغة الآلية الميكانيكية ٠‏ وقد 
طبقت على القضايا العملية للسياسات السولية طبقا لروح تلك الغلسفة 
وقکرتها ۰ 

ويحتاج ميزان القوى على ضوء هذا المفهوم الآلى » الى معيار كمى 
يمكن تمييزه بسهولة » وتقاس على أساسه القوى النسبية لعدد من الدول 
كما تجرى الوازنه بينها ء فمثل هذا المعيار وحده »+ الذى يقاس بالارطال 
والدراعم » التى تستخدم فى ميزان حقيقى » هو القادر وحده ؛ عل تمکین 
الاتسان من أن يقول بدرجة من‌التآكد » بأن هذه الدولة › تيل الى مضاعفة 


IA. 


قوتها بالنسبة الى دولة أخرى » أو أن تلك تميل الى المه-اظ على توازن 
القوى بينها وبين الدول الأخرى . يضاف الى هذا أن هذا المعيارا نقفسه 
هو الذى يستطيع آن يحول التباينات فى القوى الى وحدات عددية »> 
تنتقل من كفبة فى الميزن الى أخرى لاعادة التوزن ٠‏ وقد وجدت نظرية 
توازن انقوى وتطبيقها » كما سبق لنا أن رأينا من قبل هذا المعيار » 
فى حدود الإرض والسكان والتسلح ٠‏ ولقد مثلت سياسات التعويض 
الاقليمى »> والسباق عل التسلح »> طيلة تاریخ النظام الدولى المحديث » 
التطبيق العملى لذلك المعيار ٠‏ 


ولكن هل تقوم قوة أية دولة فعلا وسلطانها » فى توسح أراضيها ؟ 
وهل تزداد قوة الدولة ویتسع سلطانها » كلما اتسعت مساحات الأرض 
التى تملكها ؟ لقد أثبتت تحرياتنا عن العوامل التى تخلق سلطان الدولةء 
آن الرد على همذين السؤالين » يمكن أن يكون ايجابيا اذا اقترن بشروطہ 
وقيود هى من الاتساع والشمول ء بحيث تزيل من الرد طبيعته الايجابية 
فلقد كانت مساحة الاراضى الفر نسية فى نهاية عهد لويس الرابع عشي > 
أوسع بكثير من مساحتها فى بداية عهده » لكن فرنسا كانت عند نهاية 
العهد » أضعف منها عتد بدايته ء ويمكن اظهار التتناسب العكسى نفسه 
بش مساحة الارض والسلطان القومى » عن طريق المقارنة بي مساحة 
دروسيا وقوتها عند وفاة فردريك الاکیر فى عام ۱۷۸١‏ » وبي مساحتها 
وقوتهاً بعد عشر سنوات من هذا التاريخ ٠‏ وظلت آسبانيا وتر كيا تملكان 
حتى مستهل القرن التاسح عشر » أراضى تزيد فى مساحتها الكبيرة على 
کل ما کانت تملکه ی من الدول العظمی‌الاخری فی اوربا ۰ لکنھما كانتا 
عتبران فى الواقع من أضعف الدول التى تشترك اشتراكا فعليا قى 
السياسات الدولية ٠‏ وبينما ظل الم ركز الجغرافى التى يعتبر التوسح 
الاقليمى جزء! منه » عاملا فعليا فى خلق السلطان القومى » آلإ أنه ظل على 
آى حال » عاملا واحدا من مجموعة عوامل ٠‏ وحتى لو أحذ المرء فى عين 
اعتباره » على ضوء طبيعة التعويضات الاقليمية التى شهدتها نهاية القرن 
الثامن عشر » نوعية الارض التى تضمنتها تلك التعويضات » وكم السكانه 
فيها وكيفهم » فان ما سيعالجه فى هذا الصدد » سيظل أقل بكثير من 
العوامل التى تولف سلطان آية دولة ٠‏ ويصح نفس الرأى › اذا جعل 
الانسان من كم التسلح وكيفه معيار المقارنة الذى بعتمده ٠‏ 

وما زالت الشخصية القومية » وفوقها المعنوية القومية » ونوعية 
الحكم القائم ولا سيما فى ادارة دفة الشثون الحارجية أهم العوامل التي 
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تولف السلطان القومى > وان كانت اصعبها على التحديد . وقد بكون من 
العسير على مراقبى الاوضاع المعاصرة » أو الباحثين عن الاتجاهات المقبلةء 
تقويم ما تقدمه هذه العناصر من اسهامات نسبية فى خلق سلطان الدول 
المختلفة » تقويما تقريبا ٠‏ بضاف الى هذا أن لوعية هذه الاسهامات 
تخضح لتبدلات مستمرة » لا تظهر فى لحظة التبدل نفسها » ولكتها 
تنكشف وتظهر جلية فى لمظة تعرضها للمحك الفسلى للاختبار » ممثلا 
خى الازمات والحروب ٠‏ وهكذا تغدو الحسابات العقلانية للقوة النسبية 
عند عدد مختلف من الدول » وهى لباب مبدً توازن القوى » مجموعة من 
التكهنات التى لا يمكن المكم على صحتها آلا بسد أمد طوبل » فى حالة 
التفكير اللاحق بما جرى ٠‏ 

وقد حاول معارض لبد توازن القوى > اظهار ما فى الحسابات التى 
كانت سائدة فى أيامه »> من سخف > عن طربق توجيه السؤال عن آى 
الامرين هو الاقوى » اهو ذاك الذى يملك ثلاثة ارطال من القوة المسكربة 
واربعة ارطال من الثزاهة السياسية وخمسة ارطال من الحماسة ورطلين 
من الطموح »> آم ذاك التى يملك اتنى عشر رطلا من القوة العمسكرية ورطلا 
واحدا من جميع المقومات الأخرى ؟ ويقول هذا المؤلف المعارض + انالامر 
الأول هو الاقوى » ولكن صحة تقديره فى جميع الظروف والاوضاع معرضة 
للتساؤل » حتى ولو افترضتا محرد افتراض » امكان التقرير الكمى لا فى 
كل من هذه المقومات المختلفة من ثقل نسبى ٠‏ 

والافتقار الى اليقين و الصحة فی حسابات القوى والسلطان » کامن 
فى طبيعة السلطان القوى نفسه ٠‏ وحو يظهر بوضوح وجلاء حتى فى أبسط 
أشكال توازن القوى واقلها تعقيدا » أى عند ما تقف دولة واحدة موقف 
التعارض من دولة أخرى ٠‏ لكن هذا الافتقار يبدو على آی حال فى شكل 
ضخم وواسع عندما تكون الاثقال فى أى من كفتى الميزان أو فى كلتيهما ء' 
ممثلة فى أحلاف دولية لا فى دوله قرادى . فقى مثل هذه الالة دو 
من الضروری »> عدم الأكتفاء پحساب الدولة الواحدة لقوتها » أو لقوة 
خصمها القومية » للربط بينها ومقارنتها » بل والقيام بالعملية نفسهيا 
بالنسبة الى السلطان القومى للفائها من ناحية » وحلفاء خصمها من‌الناحية 
آلآاخرى. وتزداد خطورة التخمين) شدة وحدة ٤‏ عندما بصل التقوم ف 
حتمية الى حساب سلطان دول تمت الى حضارات تختلف عن جضارة الدولة 
التى تقوم بالعمالية الحسابية٠‏ وقد يكون منالعسير كل العسر تقويم سلطان 
دریطانیا العظمی او فرنسا» ولکن ما هو عسر منه ٤‏ اجراء تقوم صحیح 
لسلطان الصين أو اليابان » آو حتى الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولعل ذروة هذا 
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الافتقار الى اليقبن تتمثل فى الحقيقة الواحدة » وهى أن اية دولة لا تستطيح 
أن تكون على ثقة دائمة » من أن هذه الدول عى حليفة لها » أو انها قد 
تنقلب الى خصوم قى أي حين » فالاحلاف التى تقررها معاهدات التحالف ٠‏ 
لا تکون دائما هى عي الاحلاف التى تصبح متعارضة بالفعل فى حالة 
نشوب الحرب الفعلية ٠‏ 
وقد لفت قريدريك الاكبر » الذى يمتبر من اقطاب التوازن الدولى 
واساتذته » إنظار خلفائه الى هذه المشسكلة ء بعد أن علمته التبجارب‌الرة »> 
الحكمة وبعد النظر فقال فى وصيته السياسية التى کتبها فى عام ٠ ۱۷١۸‏ 
ء هناك فن خادع للنظر فى غالب الأحابين فى التخمين والحدس > بعتبر اساسا 
فى معظم طط السياسيبة العظبمة »> فالرء ,يشر كنقطة بدابة بواحد حن 
العوامل الموثوقة والؤكدة التى يعرفها »> تم يضم هذا العامل الى غره من الموامل 
التى لا يجيد معرفتهام بحاول ان بستخلص نها كلها . أصدقالاستنتاجات 
الى بريدها » وللمزيد هن الايضاح لهذه اللقطة بالذات » ازى أن اورد ملا 
هنا ٠‏ فروسيا تتطلع الى تاييد ملك الداثمرك »> وهى تعده بدوقية هولشتاين- 
جوتورب > التى يملكها الغراندوق الروسى » وتامل عن طريق هذا الوعد ء» قى 
كسب تابيده الى الابد ٠‏ لكن ملك الدانمارك » صعيف وفتردد » وكىف يمكن 
كلمرء ان بتصور كل ما بجول فى ذعن الك الشاب ؟ أو ¥ يمكن لآصفبائه 
والمقربين اليه من وزراء » وغشيقات ء الذين يسيطرون على تفكيره ء والدين قد 
يعرضون عليه فواثد آخرى من دولة ثائية قد تمدو ئه أكبر واهم من تلك 
الى تفرخها روسيا › ان يۋترواعلیه وآن يدفعوه الل تغیر موقفه ومحالغاته ٭ 
وهناك حالات عمانلة من عدم اليقين والوثوق » وان كانت دائما فى أشسكال 
اخرى » تسيطر عل جميع عمليات السياسة الخارجية » تجمل الأحلاف 
الكبرى ء تؤدى فى غالب الآحايين إلى تتائج معاكسة تماما لا بتوخاه الأعضاء 
المشتركون فيها مثها »> (أ ء٠‏ 
ولم تفقد عته العبارات » التى كتبت عندما اقترب العهد التقليدى 
للتوازن الدولى من نهايته > شيئا من قيمتها وصدقها » عندما تختبر على 
ضوء أحداث التاريخ الحديث ٠‏ فلقد اختلف ركيب الأحلاف والأحلافه 
المضادة عند بداية الحرب العالمية الثانية عيبا كان متوقعا أن بكون فيه 
قبل نحو من عام أى فى أغسطس عام ۱۹۳۸ » أى قبيل حل المشسكلة 
التشيكوسلوفاكية » بل عما تحول اليه بعد سننين نتيجة الهجوم على 
ميناء اللؤلؤ ( بيرل هاربور ) ٠‏ ولم يكن فى وسع أى من رجال السياصة 
مهما أوتى من العلم والحكمة وبعد النظر » أن يتوقع مثل هذه التطوراتہ 
وآن يقیم سیاساته فی توزان القوى على أساسها ٠‏ 


() الوصية السياسية لفريدريك الأكبر ر برلين ٠ ) 1۹۲١‏ ص ٠ 1١١‏ 
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ولم يكن من الواضح قبيل اندلاع ليران الحرب المالمية الأرلى فى 
يوليو عام 1۹1٤١‏ » ما اذا كانت ايطاليا ستفى بالتزاماتها بموجب معاعدة 
التحالف الثلاثى » فتنضم الى ألمانيا والنمسا فى أية حرب ضد فرفسا 
وبريطانيا وروسيا » أو أنها ستلتزم جاتب الحياد » أو تقنضم الى الجانب 
الآخر ٠‏ ولم يكن الساسة المسثولون فى ألانيا والتمسا على ثقة أيضا 
حتی فی الثلائین من بولیو عام ۱۹۱٩‏ » من آن روسيا ستعترض طريق 
النمسا للحفاظ على توازن القوی فى البلقان ٠‏ ققد تقل السغفير البريطاتى 
فى الانيا الى حكومته » الراى الذى كان يسيطر على هؤلاء الساسة » من 
آنهم لا يرون احتمالا لوقوع حرب عالمية » اذ أن روسيا لا تستطيع خوض 
ا لجرب ء ولا تريدها » ٠ )١(‏ ويقول السغير البريطانى فى فيينا فى 
تقاريره الى حكومته » ان الساسة فيها كانوا يحملون نفس الرأى أيضا ٠‏ 

ولم يكن من الواضح كذلك لجميع الناس أيضا أن بريطانيا 
ستخوض غمار الحرب العالمية الأولى الى جاتب فرفسا وروسيا ٠‏ فلقد 
أعلن وزير الخارجية البريطانية فى الأول من بوتيو عام ۱۹۱٩١‏ قى مجلس 
العموم » مؤکدا ما سبق لرئيس وزرائه آن آعلنه قبل نحو من عام من 
أن بريطانيا ليست ملزمة بموجب آى تعهد لا بعرفه البرلان والرآى العام 
فى بريطانيا » بالدخول فى آية حرب ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية على 
تقة من أن الرسائل السرية المتيادلة بين وزير خارجيتها وبين السفير 
الفرنسى فى نوقمير عام 1۹١۲‏ ء لا تؤثر على حريتها فى العمل » فى 
حالة تشوب حرب فى القارة الآأوريية . وكانت الحكومتان الفرنسية 
والروسية تعتمدان على تدخل بريطانيا دون أن تكونا على لقة من وقوع 
حا التدخل (۲) ٠‏ ونقل السفغير البريطانى فى برلين الى حكومته فى 


٠ ٣١١ ص‎ ٠ وثائق بريطانيا السرية » نفس المصدر‎ « )١(« 
قي تنص الرسالة التى بعث‎ ١ يتبين غموض الوضح الذى خلقته هذه الرسائل التبادلة‎ )۷( 
بها السي ادوار جراى وزير خارجية بريطانيا فى الشسانى والعشرين من نوفمبر عام‎ 
الى المسيو بول كامبون سقير فرنسا فى بريطانيا العظمى ء والتى عاد السقي‎ ۲ 
- فكرر محتوياتها تقرييا فى الرد الذى بسث به فى اليوم التالى الى الوزير‎ 
ظل الخيراء البحريون والعسكريون الفرقسيون والبريطائيون » يتشاورون بي‎ « 
وكان الفهوم دائما للحكومتين أن هذه المشاورات‎ ٠ يوم وآخر طيلة السنوات الاضية‎ 
تحد من حرية آى متهما » فى تقرير ها اذا كانت ستساعد الحكوعة الاخرى بقواتها‎ ¥ 
المسلحة فى آى وقت من الأوقات ء٠ وقد اتفقنا على آن هذا التشاور بي الخبراء » يجب‎ 
آلا يعتبر بحال هن الاحوال التزاما يربط أيا هن الدولتين يوجوب العمل فى سالة‎ 
فالتوزيع الراهن مثلا للاساطيل الحربية‎ ٠٠ طارئة لم تنشاً بمد » وقد لا تنش آبدا‎ 
= الفرنسمية والبريطانية » لا يقرم على أساس الالتزام بالتعاون فى حالة وقوع المريء‎ 


TAC 


الثلائين من يوليو عام ۱۹١٤١‏ » بأآن السفير الفرنسى يواصل د تسنيفه على 
الغموض الذى يرافق موقف انجلترا » مؤكدا آن الطريقة الوحيدة لتجنب 
الحرب » هى أن تعلن انجلترا ١‏ أنها ستحارب الى جاتب فرنسا 
وروسيا )١(‏ ء٠‏ وكانت الحكومتان الألانية والتمسوية » تجهلان جهلا 
مطبقا هذه الرسائل التبادلة »> وظلت تجهلان وجودها ؛ حتى أعلن عنها 
بعد نشوب الحرب العالمية الأول بصورة قعلية ٠‏ وهكذا فقد ظلتا 
تفترضان كما روى السفير البريطانى فى برلين لحكومته » ان بريطانيا 
ستظل على الحياد « حتى اللحظة الآخرة » وأنها لن تدخل الحرب على 
الاطلاق » (۲) ٠‏ ولهذا قانهما كانتا تريان أن توازن القوى يعمل 
اصلحتهما ٠‏ وقد بيدأت فرنسا وروسيا بفرضية مناقضة » ثم وصلتا ا 

وكثيرا ما وجه التقد الى السرية فى السياسة البريطانية فى صدد 
التزاماتها تجاه فرنسا » على اعتبار أن الانيا ما كانت لتشن الحرب ضد 
فرنسا وروسيا لو آنها عرفت مسبقا بأن بريطانيا العظمى ستنضم الى 
هاتین الدولتین » آى لو آنها آقامت حساباتها لثوازن القوى » على أساس 
معرفتها بالاتفاق الانجليزى - الفرنسى المعقود منذ نوفمير عام ٠ ۱١۹١١‏ 
لكن بريطانيا تفسها » وكذلك فرنسا وروسیا › لم تكن تعرف على 


=« لكنك آثرت على آی حال » الى أن من حق کل من المکومتين أن تعرف وفى 
الوقت المناسب » فى حالة توقعها الصحيج لهجوم سن دولة ثالثة لم يسبقه آى استفزاز 
سن جانبها » ما اذا كان فى وسعها الاعتماد فى مثل هتا الوضع على المساعدة العسكرية 
من الحكومة الاخرى ٠‏ 
« والى لأتفق مسك » آنه غى حالة وجود أسباب جدية لدى احدى الحكومتين . 
ندعوها الى توقع هجوم عليها لم يسيقه استفزاز من جانبها » من دولة ثالثة ٠‏ أو قى 
حالة رجود ما يهدد السام العام » فان على المحكومة الاخرى أن تبادر على الفور الى 
البحث معها » فيما اذا كان الوضسح يتطلب من الحكرمتين العمل معا لدرء المدوان 
والحفاظط على السلام وتقرير الاجراءات التى يجب اتياعها بصورة مشتركة فى حالة 
وصولها الى قرار من هذا النرع ٠‏ واذا انطوت هذه الاجراءات على العمل المشترك ٠‏ 
قمن الواجب دراسة الخطط التى يضمها آركان حرب الدولتين قورا » وتسستطيع 
الحكومتان آنذاك تقرير هدى تنفيذها » ٠‏ ( مجموعة الوثائق الدبلرماتية المحعلقة بنشوب 
الحرب الاوربية ٠‏ لندن _ مطبعة الحكومة لعام ٠ ٠٩٠١‏ ص ٠ ) ۸١‏ 
وقد شرحت برقية قيصر روسيا التى أوردناما سابقا هذا الغموض التى صاحب 
الوضع أيضا ٠‏ 
)١(‏ الوتائق البريطانية . تفس الممدر ٠‏ ص ٠ ٣٣١‏ 
(۲) الصدر تشه “ص ۹۴ ۴ء 
( المۇلف ) 
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سبيل الجزم والتأكيد معرفة مسبقة ما كان هذا الاتفاق بعنيه 
لتوازن القوى قى اأغسطس عام ٠ ۱١۹١۲‏ ولهذا فلو فرضنا أن المكومة 
الالانية نغسها قد عرفت فعلا بوجود هذا الاتفاق»فانها ماكانت لتعرفه 
بصورة مؤكدة » ما سيكون عليه توزع القوى عشية نشوب الحرب 
العامية الأولى . وعلى المرء أن ببحث عن أسباب فشلل توازن القوى فى 
الحيلولة دون نشوب الحرب العالمية الاولى »> فى هذا الوضع من الافتقار 
الكلى الى اليقين الكامن فى أى نظام لتوازن القوى يضم الاحلاف 
الدولية ٠‏ ولقد أعرب وكيل وزارة الخاجية البريطانية عن هذه الحالة 
من الاقتقار الى الطمأنينة الناحمة عن نظامى الاحلاف والاحلاف المضادة. 
عتدما قال للسفیر البریطانی فى الاول من اغسطس عام ۱١۹۱۲‏ بأن الانيا 
وفرنسا « وحتى انجلترا على الغالب » »> قد آحبرت على الحرب ؛ دون 
أن تكون لآى منها رغبة قيها > وأن هذا الوضم انما تشاً عن هذا النظام, 
الميت للأحلاف الذى يعثبر لعنة العصور الحديثة » رأ ٠‏ 


۲ - اللا واقع فى التوازن الدوفى : 

لا بجعل افتقار حسابات القوة والسلطان الى اليقين »> توازن 
القوى عماجزا فقط › عن التحول الى تطبيق عملى » وانما دى الى 
سلبية فعلية فيه ايضا من الناحية العملية ٠‏ رلا كانت أية دولة لاتستطيم 
التيقن من ان حساباتها لتوزيع القوى ف اية فترة معينة من التاريخ » 
صحيحة ودقيقة » فان عليها على الاقل » آن تتيقن من آن الاخطاء التى قد 
تقتر فها ٠‏ لن تعر ضها للخطر والضرر فى آى صراع على السلطان والقوى. 
فعلى الدولة بعبارة اخرى »> أن تضع حدا لسلامتها > بسمح لها باجرأعء 
بعض الحسابات الخاطئة دون أن بؤثر خطؤها على توازن القوى. وهذا 
بعنى أيضا آن على الدول المشتركة فى الصراع على اللطان ان لاتتطلع 
الى مجرد التوازن أو التكافڙ فى الققوى > بل والى التفوق أبقا من 
جانبها . ولا كانت أبة دولة ¥ تستطيع التكهن بق خامة اخطسائها 
الحسابية ء فان عليها جميعها فى الواقع ان تنشد الحصول على الحد 
الاقصى من السلطان والقوة ء يمكن لها ان تحصل عليه فى ظل الأوضاع 
التى تحيط بها . ولعل هذه هى الطريقة الوحيدة التى تمكنتها من 
الحصول على الحد الاقصى من الطمأنينة والسلامة ٤‏ بحيث يتفق مع 
الحد الاقصى من الاخطاء.التى قد تفع فيها . ولا رنب تى إن التطلعم 


0 نفس اللمصدر ٠‏ ( الوثائق اليريطانية ) ٠‏ ص ٠ ۲۸٤‏ 
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اللامحدود الى السلطان > والماثل بصورة دائمة ومستمرة »› كما سبق 
لدا أن رانا » فى اندفاعات الدول من أجل ال__لطان » بجد فى توازن 
القوى > حافزا قويا يدعوه الى التحول الى واقع . 

ولا كانت الرغبة فى الوصول ألى الحد الاقصى من الاطان > 
عامية وشاملة ء فان على الدول كلها » أن تظل قى خوف دائم > من أن 
تؤدى حساباتها الخاطئة للقوى ١‏ والزبادة امستمرة فى قوى الدول 
الأخرى “ آلى ضعف وتدن تى مركزها › عليها ان تحاول تجنبه مهما 
كان الثمن . ومن هنا بكون اليل لدى جميع الدول التى حققت شيا 
من التفوق على منافساتها » أن تستمل هذا التفوق وتشبت أقدامه »› 
وتستخدمه لتغيير توزع الفوى بصورة دائمة إصلحتها ٠‏ ويمكن تحقيق 
حذا عن طريق الضغط الدبلوماتى بفرض كل ما لذلك التفوق الذى 
حققته من ثقل على الدول الاخرى ؛ مرغمة اباها على تقديم التتارلات 
التى تضمن تحوبل تلك الميزة المؤقتة من التفوق الى تقوق دام ٠‏ ويمكن 
قحقيق ذلك عن طريق الحرب أيضا . ولا كانت جميع الدول تعيش فى 
آی نظام لتوازن القوی قى خوف دائم من آن بحرمها منافسوها قى 
أول فرصة تتاح لهم من سلطانها > فان مصلحة هذه الدول كلها تكون 
فى توقع مثل هذا التطور . وق أن تنزل بالآاخرين ما لا تريد منهم أن 
بنزلوه بها . 

وليست الحرب الوقائية وهى اصطلاح كربه فى اللغة الديلومائية 
ومكروه من الراى العام الديمقراطى الا النتيحة الطبيعية لتوازن القوى. 
.وتكون الآحداث التى آدت الى الحرب العالية الإولى > موحية بالكثر 
نى ذلك الصدد »+ وذلك لانها كانت الفرصة الآخررة للسير بالسياسيات 
الخارجية طبقا للقراعد التقليدبة لتوازن القوى . فلقد عزمت النمسا 
على تغير التوازن فى البلقان لصلحتها فى ضربة وأحدة ونهائيةء وكانت 
تعتقد أنه بالرغم من عدم استعداد روسيا الدخول قى الحرب »> قان 
قوتها آخذة فى الازدباد » وان آى تأجيل للممل الحاسم سيجعل قوزيع 
القوى فى وضع غير موآت لها . واخرت برلين حسابات مماثلة بالنسبة 
الى قورع القوى بين الانيا وروسيا . آما هذه فكانتة عازمة من الناحية 
الاخرى على عدم السماح للنمسا باجراء تبدل فى توزيع القوى لمصلحتها 
عن طريق سحقها لبلاد الصرب . وقد قدرت أن مثل هذه الزبادة 
االغورية فى قوة عدوتها المقبلة “ ستكون أكبر من آبة زبادة محتملة قى 
المتقبل تى سلطانها . ولا ربب فى أن بربطانيا العظمى وهی تدرس 
حسابات الروس هذه » شعرت بالرغبة فى أن ترفض حتى اللحظة 
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الاخرة الاعلان بصراحة عن تأبيدها للتحالف الفرنسى ‏ الروسى.ء وكانت 
هذه هى الصورة التى رسمها سفر بر بطانيا ق برلين لحكومتا. قى تقريره 
فى الثلاثين من بوليو عام ۱۹۱٤‏ عندما قال ... ١‏ ولا ریب فی آن با 
بصدر عنا فى هذه الرحلة › قد بحمل المانيا على التردد » ولكنه قد بحث 
روسیا تی الوقت نغسه على المفی فی طربقھا »> حتی اذا ما هاجمت 
النمسا » اضطرت الانيا الى الدخول فى الحرب » سواء اكات تخثى 
الاسطول البريطانى آم لا تخشاه » (1) . 


وقد بظل من المستحيل » حتى النهابة ٠‏ تأبيد الادعاء القائل بآن 
توازن القوى بما يقرضه من استقرار قد عمل على تجنب الكثير من 
الحروب > أو تفيه نفيا قاطا . وليس فى وسع المرء أن بتابجم سر 
التاريخ » جاعلا من وضع بقوم على اساس الغرض ٠»‏ نقطة البداية التى 
شرع منها»ء ولكن بالرغم من استحالة تعداد الحروب 
حال توازن القوى دون نشوبها > فان من السهل على الرء ان يرى أن 
اباب معظم المحروب التى وقعت منذ بداية لظام الدولة الحديثة »> 
تمت الى توازن القوى ذاته . وهناك الائة أشكال من الحروب ؛ تتصل 
اتصالا وثيقا بدقائق توازن القوى وآساليبه »> وهى الحروب الوقائية 
التى آشرتا اليها سابقا > والتى يسر فيها الطرفان على سياسات 
امبريالية ٠‏ والحروب اللاهضة للامبربالية » والحروب الامبراالية 

وبؤدى التعارض فى أوضاع توازن القوى بين دولة أو مجموعة 
متحالفة من الدول التى تتبنى سياسة الوضع القائم وبين دولة 
أمبربالية أو مجموعة من الدول الامبربالية »> فى القالب الى نشوب'لحرب 
ولقد ادى فى معظم الحالات منذ أيام شارل الخامس حتى ابام هتار 
وهيروهيتو الى الحرب فعلا . وتمجز دول الوضع القائم > امكرسة 
نفسها بحكم هذا التعريف لسياسات سليمة . تقوم على اساس الرغبة 
قى الاحتفاظ ٠‏ بما لديها »> عن اللحاق بالقذ الدينامى السربع فى طرق 
القوة والسلطان الذى تجسده الدولة التى حزمت امرها على التوسعم 
الأمبريالى . 

وتقدم لنا المقارنة بين الزبادة قى قوى بربطانيا وفرنسا من ناحية 
وقوة الانيا من الناحية الاخرى بين عام 1۹۴١‏ وبداية الحرب العالية 


٣٣١ ص‎ ٠ الوثائق البربطانية  نفس امصدر‎ )١( 
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الثانية فى عام 1۹۳١‏ »> صورة واضحة كل الوضوح . عن الاختلاف فى 
سرعة الغفذ والحركة فى زبادات القوة بين دول الوضع القائي والدول 
الامبربالية ٠‏ ولابد لدول الوضع القائم من أن تخسر الباق على 
التسلح » ولابد لركزها الدولى من أن بتدهور بسرعة متزايدة كلما طال 
أمد السباق . فعامل الزمن الى جائب الدول الامبربالية > وكلما أنصرم 
الوقت ثقلت موازينتها فى معايير القوة والسلطان »> وخفت موازين 
دول الوضع القائم . وتزداد الصعوبة امام هفه للحاق بتلك وأعادة 
الميزان الى وضعه السابق ٠‏ ولذا يصح من الحتمى بالنسبة اليها > 
أن تدرك ٠‏ انها ما لم تعمل على وقف هذا الاتجاه وعكسه بالقوة > فان 
وضع الدول الامبربالية يغدو عسرا على الاقتحام > فى الوقت الذى 
ثضع أمامها كل فرصة ممكنة فى اعادة الميزان الى ما كان عليه ٠‏ وكان 
هذا الوضيع الذى وجدث بربطانيا وفرنسا نفسيهما فيه ف سسبتمير 
عام ٠1۹۳۹‏ وتغدو الحرب فى مثل هذا الوضع بكل ما فيها من احتمالات 
۷ يمكن حسابها » السبيل الوحيد المفتوح للخلاص من الذوبان المعيب 
فى محور سلطان الدولة الاستعمارية ٠‏ وتؤدى حيل السياسات‌الدولية 
على النحو الذى تمثله بين دول الوضع القائم والدول الامبربالية > بحكم 
الضرورة الى اضطراب فى توازن القوى »> بحيث تبدو الحرب وكأنها 
السياسة الوحيدة » التى تؤمن لدول الوضع القائم »> فرصة على الأقل 
لاعادة توازن القوى لمصلحتها . 

لكن عملية اعادة التوازن الى وضعه الاصلى » تحمل فى طياتها > 
عناصر اضطراب جديد . وتجمل حيل سياسات القوة على الشحو الذى 
شرحناه سايقا هذا التطور أمرا حتميا . قالمداقع بالامس عن سياسة 
الوضع الاثم يتحول عن طريق النصر الى أمبريالى اليوم الذى يعمل 
مهزوم الاس على الثأر منه قى الفد . ويؤدى طموح المنتصر ٠‏ الذىحمل 
السلاح » لبعيد التوازن الى وضعه السابق » وسخط الخاسر الذى 
عجز عن الاطاحة به » الى أن يجملا من التوازن الجديد نقطة انتقال غر 
مرثية من اضطراب الى خر . وهكذا نجد آن عملية التوازن كثرا ما 
تؤدى ٠‏ الى استبدال دولة غالبة متفوقة تقلق التوازن وتزعجه بدولة 
آاخری . فلقد کانت فرنسا هی التی احبطت خطط شارل الخاسس 
أمبراطور آل هابسبورج لتحقيق السيطرة العالية ء ليخلفه ملكها 
لوس الرابع عشر فى مطامحه التى وحدت أوروبا بأسرها أقاومته. ولم 
بكد التواؤن يمود الى نصابه »> حتى ظهر عامل اضطراب جديد ممشلا 
فى قربدريك الاكبر ملك بروسيا ٠‏ واعقب فشل نابليون الأول ى تحقيق 
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مسعاه للسيطرة على العالم > تطلع ممائل فى الحلف القدس الدىتزعمته 
آقوی دولتي معاديتين لنابليون وهما التمسا وروسيا الى سیطر 
عماثلة . وأدت هزبمة الحلف الى ظهور بروسيا وتطلمها الى السنيطر 
على الانيا » وتطلع هذه بعد وحدتها الى السيطرة على أوريا . ولم بنقض 
عشرون عاما على هزيمة الانيا فى الحرب العامية الاوئى » حتى كانت قد 
غدت مرة ثانية الدولة المتفوقة فى اوربا » فى الوقت الذى بلفت فيه 
آليابان وضعا مماتلا فى آسيا ٠‏ ولم تكد هاتان الدولتان تغيبان عن 
صورة التوازن الدولى كماملين فعالين > حتى ظهر صراع جديد بين 
الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتى . 


o 


مذهبية توازن اققوى : 

انحصر بحثنا حتى الآن فى الاقتراض بأن توازن القوى وسيلة 
لدفاع الدول ألتى تحس بالتهديد اموجه الى استقلالها ووجودها من 
جراء الزبادة المفرطة فى قوى دول اخرى > عن نغسها ٠‏ لكن ما قلناه 
عن هذا التوازن لا يصع الا على أساس الافتراض بأنه يستعمل بقصد 
الدفاع عن الذات ليس الا . ومع ذلك فقد سبق لا ان ريشا كيف 
قتحكم. الاندفاعات عند الدول من اجل السلطان فى المبمادىء المغالية 
وكيف تحولها الى مذاهب عقائدية > تختفي ورأءها » قى محاولات عقلانية 
لتبرير أعمالها . وقد فعلت هذا مع ترازن القوى ٠‏ ولا ربب فى أن ما 
قلناد عن اتتشار مذأاهب متاهضة الاستمعمار نطق تصورة عامة 
على توازن القوى ۰ 

وكثرا ما تدعى الدولة الراغبة ف اقامة امبراطورية لها » أن جل 
ما تنشده » هو تحقيق التوازن . اما الدولة المتطلعة الى الحفاظ على 
الوضع القائم > فتحاول ان تضفى على اى تبدل بقع فى هذا الوضع 
صورة الاعتداء على توازن القوى . وعندما وجدت بريطانيا وفرنسا 
بضيهما فى حالة حرب فى مستهل حرب السنوات السبع فى عام 
٠ ۱۷٥١‏ راح الكتاب البرنطانيون ببررون سياسة بلادهم » على ضوء 
متطلبات التوأزن الأوربى > بينما أدعى دعاةٌ فرنسا » أن بلادهم وجدت 
تفسها مرغمة على مقاومة السيطرة الانجليزية على الببحار > وعلىامريكا 
الشمالية ؛ لاعادة ما اسموه « بالتوازن التحارى ». 

واثارت الدول المتحالفة مبدا التوازن الدولى » عندما تقدمت فى 
عام ١۸١١‏ » بشروطها للصلح الى تابليون > ولجا هذا فى رقضه للشروط 
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الى ما اأسماه « بتوازن الحقوق والمصالح » . وعندما واجه الحلغاء 
فی مستهل عام ۱۸16 » ممشل تابلیون » بانذار طلبوا فيه من فرنسا »> 
تحت ستار توازن الفوى ٠‏ التخلى عن جميع ما فتحته من آراض متف 
عام 1۷۹۲ » رد الممثل الفرنسى قاللا : « إو لم برد اللوك المتحالفون 
اقامة توازن عادل فى أوريا # أو لا يزالون بعلنون حتى الوم أن ما 
بريدونه هو هفا التوازن ؟ ان كل ما تنشده فرنسا قعلا »> هو الحفاظ 
على نفس السلطان النسبى الذى كان لها دائما > لكن اوروبا اليوم > 
لم تعد عين أوربا ألتى كنا نعرفها قبل عشربن عاما». وتوصل من ذلك 
الى الاستنتاج »> بأن احتفاظ فرنسا بالضفة الشرقية من نهر الراين > 
لا يكون كافيا على ضوء الاوضاع الجفرافية والسوقية (الاستراتيجية) 
لاعادة توازن القوى فى اوربا الى ما كان عليه ٠‏ ورد ممثلو الحلفاء على 
ذلك بقولهم : ستظل فرنسا بتراجمها الى حدودها قبل عام 1۷۹۲ء 
احدى الدول القوية فى القارة الاوربية بفضل مركزها الجفراق‌المتوسط 
روقرة عدد سكانها > وثراء تريتها وطبيعة حدودها » وعدد مواقعها 
الحصينة وتوزعها ». ونرى من هذا أن للا الجانبين اراد تطيق مبدا 
توإزن القوى على نفس الوضع > وانهما توصلا الى نتائج متضاربة »> 
مما ادى الى فشل الجهود الرامية الى انهاء الحرب . 


ولقد تكرر نفس الوضع بعد أربعين عاما » نتيجة عوامل مماثئلة. 
قفى مؤتمر فيينا الذى هدقف فى عام ۱۸١١‏ الى انهماء حرب القرم > 
وافقت روسيا خصومها ٤‏ على أن يجملوا من الحفاظ على توازن القوى 
فى البحر الاسود » أساس تسوبة الصلح المقترحة ٠‏ ولكن بيئما اعلثت 
روسيا أن « تفوقها فى البحر الاسود » شرط لازب للتوازن الارربى » > 
نجد اعداءها » يحاولون وضع حد لهذا التفوق > ويعلنون آن الاسطول 
الروسى > « مازال قويا جدا اذا ما قورن بالاسطول التركى » » ولم يعقد 
الصلح الا بعد عام » وطبقا لشروط الحلفاء أعداء روسيا ٠‏ 


وأدت صعوبة تقدير مواقع القرة والساطان اللسبية لمختلف 
الدول تقديرا صحيحا » آلى أن يعدو تطبيق توازن القوى > مذهبا 
مستبا فى السياسات الدولية ٠‏ وهكذا يتبين أن هذا التعبير بات 
بستخدم بطربقة مطاطة وغير دقيقة. فعندما تود دولة أن تبرر خطوة من 
خطواتها عل الصعيد الدولى » نراها تشي الى ذلك المبمداً ء وتعلن أن 
خطوتها تخدم الحفاظ على التشوازن الول أو اعادته ٠‏ وعندما تود 
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دولة آخرى ؛ آن تحمل على سياسات آخرى معينة تتبعها دولة ثانية > 
نراها » تصم تلك السياسات بانها تؤلف خطرا على التوازن الدولى › 
آو مصدر ازعاج له ٠‏ ولا كان الاتجاه المتأصلل لتوازن القوى فى معناه 
الضحيح » الحفاظ على الوضع القائم > قاننا نرى أن هذا التعبر يات 
بعنى فى لغة دول الوضع القائم > المرادف لهذا الوضع “ ولآى قوزع 
للقوى قائم فى أبة فترة معيئة من فترات التاريخ . وعلى هذا فكل تبدل 
فى التوزع القائم القوى والسلطان يعتبر فى عرفها باعغا لاضطراب‌توازن 
القوي ٠‏ وتحب مقاومته ومعارضته . وعلى هذا تحاول. كل دولة بهمها 
الحغفاظ على توزيع معين للسلطان › أن بدو موضع أهتمامها ٠‏ نتيجة 
للمبدا الاساسى الشمولى التقبل لنظام الدولة الحديثة »> وان يمثل 
امصلحة المشتركة لجميع الدول أبضا ». ويدلا من أن تظهر الدولة 
جمظهر المدأقع عن مصلحة انانية معينة » تبدو وكانها الحامى للمبدا 
العام ٠‏ او الو كيل المنتدب للجماعة الدولية . 


وعلى هذا الصمید ٭ تری الناس تحدتون مثلا ٤‏ عن توازنالقویى 
تى النصف الفربى منالكرة الارضية امهدد من سياسات دول لا أمربكيةت 
وعن توازن القری ف البحر المتوسط الذي بجحب أن داقع عنه ضد 
التدخل الروسى . وكل ما برمى أمثال هؤلاء القائلين الى الدفاع عته > 
ليس توازن القوى فى الواقع › وانما التوزيع المعين للسلطان والقوى » 
الذى برون فيه امرا مواتيا اصلحة دولة معينة أو محموعة من الدول. 
نشرتها حول مؤتمر وزراء الخارجية الذىعقد فى موسكو ق عام 1۹٤۷‏ 
خد تكون الوحدة الجحديدة بين فرنسا وبربطانيا والولابات المتحدة > 
مؤقتة » ولكنها تحدث تدلا ملحوظا فى توازن القوى » . ولم يكن ما 
عنته الصحيفة بقولها فطلا > توازن القوى فى العنى الصحيح للكلمة > 
وات هذا التوازن خد تبدل > وآنما عنت توزعا للسلطان والقوى › نشا 
بعد المؤتمر > وكان أفضل لمصلحة الدول الغربية من التوزيع الذى كان 
قائما قبل المؤتمر ء 

ويزيد استخدام توازن القوى كمذهب زبادة كبرة فى المتاعب 
الاصلية التى يواجهها الراقب المحاند من حيل توازن القوى واساليبه 
القائمة . ولكن قى وسطا القول بأن تقبل التوازن لاستعماله كمقڌهب 
وعقيدة ليس بالشىء العارض على الاطلاق » وانما هو ميل ؟صيل كامن 
فى جوهره وطبيعته ٠‏ فالمغارقة بين ما فيه من دقة مزعومة ٤‏ وبين ما 
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فيه من افتقار قعلى اليها . بل وبين تطلعه المزعوم الى التوازن وبين 
هدفه الفعلى فى السيطرة » وهى مفارقة » كامنة كما سبق لنا أن رأيتا 
قى جوهر البدا » تجعل منه » الى حد ما» مذهبا من المذاهب قبل كل 
شیء . وهکذا ری آن توازن القوی بکنسب واقعا وندعی عملا » لیسا 
له ى الواقع »> ويميل نتيجة لذلك الى اخفاء حقائق السياسة الدولية 
واستمقالها وتبربرها . 


۳ س اقتقار توازن القوى الى الكفابة : 


فى وسعنا أن نلقى ضوءا جدبدا على طبيمة توازن القوى > عن 
طربق دراسة مدى اسهامه الفعلى »› قى عصور ازدهاره فى القرون 
السابع عشر والشامن عشر والتاسع عشر ٤‏ فى اسستقرار نظام الدول 
الحديثة » ونى الحفاظ على استقلال الدول الإعضاء فى هذا النظام . 
تری : هل کان توازن القوى وحده هو الذى حقق هذه النتائج النافعة ؟ 
أو : هل كان هناك عامل آخر فى تلك الفترة التارىخية» تعمل عمله أيضاء 
ولم بکن فی وسع توازن القوی » بدونه ٤‏ آن بحقق شيا من هذه النتائج 
التى حققها ؟ 


© التاثر الكابح للاجماع الظقى : 


آشار جیبون الى وجود مثل هذا المامل قى عام 1۷۸1 › عندما 
كانت بلاده تخوض حربا خاسرة مع مستعمراتها الامريكية ومع فرنسا 
وآسبانیا وهولنده »› اذ اقترح قاتلا .٠ء‏ 


« هناك اعتبار بان آوربا تؤلف جمهورية واحدة عظمى » حصل سكانها التعددو 
الاجناس على نفس امستوى فى الكياسة والثقافة وقد يس تمر توازن القوى قى 
التارجح » وقد يرتفع رخاء بلادنا ومالك المجاورة لنا » وقد يهبط على سسجيل 
التعاقب » لكن مثل هته الاحداث ء لا تستطيع آن تضار بصورة رئيسية » وضع 
السعادة العامة الى نعيش فيه »> ولا انظمة فلوننا وقوانيلنا وعاداتنا » التى قميز 
البلاد الأوربية ومستعمراتها تمييزا واضحا عن بقية افراد الجنس البشرى (ا ٠‏ 


)١«‏ نظرة عنصرية بتيضة من جانب المؤرخ البريطانى المشهور جيبون » فاذا جاز له أن 
يتحدث على هذا النحو من التفوق الحضارى والرخاء الاقتصادى عن الشعوب الاوروبية 


A 


ويؤدى النفوة المشترك للخوف والاحساس بالخجل » الى الحد من مساوىء الطغيان» 
وقد حققت الجمهوريات النظام والاستقرار » وادخلت الملكيات مبادىء الحرية او 
الاعتدالعلى الاقل فى نظمها » وادت الاوضاعالعاهة للاخلاق والعادات فى هلا الععمر 
الى ادخال بعض الاحساس بالشرف والمدالة فى معظم الدساتير الناقصة ٠‏ وادى 
التبارى بين عند من المتنافسين الذين بمتازون بالحيوبة الى تقدم العرفةوالصناعة 
تقدما سريعا فى اوقات السلم » اما فى اوقات الحرب ء فان الصراعات الهادئة وغير 
الحاسمة هى التى تميز اعمال القوى الاوربية »> (ا) ٠‏ 


فى عهده » غقد تسى آن هنذا الرخاء انما تحقق عن طريق استغلال الدول الاوربية 
لشعوب مستعمراتها » وان شموبا أخرى ء من غير القارة الاوربية » نعمت بيشل هذا 
التغوق قى عصور تاريخية سابقة » فى الوقت التى كانت فيه شعوب القارة الإاوربية 
تعيش فى غمرة الجهل والظلام ٠‏ 
( المحرب ) 
كتاب « انحلال وسقوط الامبراطورية البريطانية » ( طبعة المكتية العصرية ‏ الجر 
الثانى ٠‏ ص ٠ )٠١۹۳‏ وهنالك عرض رائع آخر » للنتائج المفيدة التى حققها توازن. 
القوى ء فى مقال غفل هن التوقيع نشرته مجلة « ادنبره ريقيو » فى عددها فى الاول من 
يتاير عام ۸٠۴‏ » وفى الصفحة ٠٤۸‏ جاء فيه : « ولو لم تكن هناك تلك الغيرةالنافعة 
عتد الدول التتاقسسة والمتجاورة » وهى غيرة شرع السامىة المحدئون فى الاعجاب بها ء 
لوقع هتاك مالا عد له ولا حصر من الفتوحات والتبدلات الاقليمية » بدلا من الحروب التى 
نضيح غيها بضح إأرواح بصورة لا مجدية » وتيدد قيها اللايين من الاموال بلا ققح * أو 
ما كانت أجزاء جميلة وكثيرة من العالم ستصطبع بالدماء بدلا من مثات البحارة الذين 
يتقاتلون دون آى آذى بلحق بهم على أمواج المحيطات » وبدلا هن ألرق الجتود ء 
يقومون بنظام علمى ومنظم وحادىء من الحروب » فى بلاد اصطفت لوضها > علىعيادين. 
غيل أن على ارضها تتقرر الصراعات بين الدول ؟ وفى وسعنا فى الواقع آن ننظر إلى 
تاريخ القرون الاخيرة » كالفترة المجيدة فى قصص التاربخ الانسانى > اذ الها تميزتہ 
بالعلم واللهارة والدأب واللحابوة » والنضال الملطفوالتفكير المنطقى والتانق فى الحكم . 
والنشر المتعادل للحرية > والعرقة الكاملة والعميقة بفتون الادارة > كما تميزت بوضم 
بعض القواعد العامة للسلوك بين الدول . حائلة دون تهاوى الاميراطوريات وابتلاع 
الجارات القويات للدول الضعيفة » وتحديد طريق الفتوحات » بالاضافة الى اعتبارها 
اشهار السيوف آخر اجراء تلجأ اليه ١‏ بينما كان هذا الاشهار أول ما يلجا اليه قي 
الأوقات الاخرى » ٠‏ 
( المؤلف ) 
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وقد وعى كبار كتاب السياسة فى ذلك المصر هذه الوحدة 
#لفكرية والخلقية قمام الوعى ٠‏ واقاموا عليها قواعدهم للتوازن الدولى 
هما مكتهم من الحصول على احسن الفوائد من عبليات هذا التوازن ٠‏ 
وسنذكر هنا ثلائة من هؤلاء الكتاب وهم فينيلون (1) وروس )١(‏ 
.وفاتبل (۴). 


فلقد كتب فيثيلون » الفيلس وف العظيم قى عصر لويس الرابع 
عشر ومربی حفیده » فی تابه ١‏ استكمال البحث فى الضمر عن واحيات 
الملكية » قول ٠‏ 


ء٠‏ وتفمن هذه العناية بالحفاظ على شكل من المساواة والتكافؤ »ء بين 
الدول المتجاورة الهدوء والطمانينة لها جميعا ٠‏ وتؤلف جميع الول التجاورة 
والثى قرقبط بعلاقات تجارية ء هيئة كبرة » بل وطرازا هن الاسرة النولية ٠‏ 

محية قولف على سيل الثال » نوعا من انواع الجمهوريات العامة التى 
يشترك افرادها فى نفس الصالح والمخاوف » وآعمال الحيطة ٠‏ وبلتزم جميع 
الأعضاء كى هذه الهيئة الكيرة » تجاه بعضهم البعض بما فيه الخر لهم جميعا > 
كما بلتزمون أيضا تجاه انفسهم > )ا فيه الخير للسلامة القومية » ويرتبطون 
باحباط ية خطوة هن جاثب ية دولة واحدة هن النول الآعضاء » قد تعمل على 
ازالة التوازن » وتحقيق الخراب الحتمى لجميع الدول الآعضاء فى نفس الهيئة ٠‏ 
ولا ریب فى آن كل ما يحدت تبدلا ء فى النظام الآوربى العام أو يهدده بالخطره 
يعتبر أهرا فى هنتهى الخطورة » وبجر فى أذباله ء شرورا لإ حدود لها » را ٠‏ 


وقد طلع روسو بنفس القكرة عندما قأل : « تؤلف دول اوربا 


خيما بينها دولة واحدة لا منظورة ... فى النظام الفعلى فى اوريا »> 
درجة عظيمة من التماسك والتضامن » تبقى عليه فى حالة مستمرة من 


(۱) فرانسوا فیتیلون و  ) ۱۷١ ۷٦٥٩‏ مؤلف قرنسی وعالم باللاحوت ۰ کان رئیسا 
لاساققة كامبريه ٠‏ : 
() فرانسوا فنیلون (  ) ۱۷۱١ ۱٦۵۱‏ مؤلف فرنسی وعالم باللاهوت ۰ کان ریسا 
الاجتماعى » » وتقوم نظريته على أن من واجب الفرد آن يتخلى عن حقوقه الطبيعية » الى 
المجموع كله . تحت اشراف د الارادة العامة » لهذا المجموع وتوجيهها ٠‏ 
(۴) رامیریك دی فاتیل (  ) ۱۷1۷ - ۱۷۱٤‏ فیلسوف وعشروع سویسری ۰ یعتبر هن کبار 
الثقات فى القانون الدولى ٠‏ 
)٤(‏ مصتغات قفینلیون ( باریس ۸4۷۰ ) ۰ الجژء الثالت ۰ ص ۲۲٩‏ و ص ٠ ۴٠۰‏ 
( المعرب ) 
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الاضطراب » دون أن تطيح به () أما فاتيل » أكثر كتاب القرن الشامن 
عشر تأئثيرا فى القانون الدولى ميقول : 
« تۆلف اوربا فظاما سياسيا » اذ ترتبط جميع دوكها بالملاقات والمصالج 
المختلفة للدول التى تقيم فى هذا الجزء هن العالم ٠‏ ولم تعد قارتنا كما 
كانت عليه فالاضى» مجموعة مضطربة هن القطع المتفرقة والجراة »> تتن 
كل واحدة منها » أن ليس هن شانها الإهتمام بمصائر الأجزاء الآخرى » ولا 
تعلى الا نادرا > بالأامور التى ا تمسها بصورة مباشرة ٠‏ وبجسل اهتمام 
الوك الحصور والمحدد فى آوربا طرازا عن الجمهوربات » بتحد أعضاؤعا 
رغم استقلالهم » عبر وشائج المصلحة المشتركة » فى الحفاظ على التظام 
والحرية ٠‏ ومن هنا نشا ذلك المخطط الشهور فى التوازن السياسى › او 
توازن القوى » وهو الخطط الذى بفهم عن طربقه » وجود ذلك اوضع الذى 
لا يمن اية دولة هن السيطرة سيطرة مطلقة > وفرض قوائينها على الدول 
الإخری »> (۲) * 
ورحمت بيانات الساسة »> صدى اقوال هؤلاء الكتاب . وقد 
أعتبر اللوك وعستشاروهم بين عامى ٠۹٤۸‏ الثورة الفرنسية فى عام 
٠‏ الوحدة العنوبة والسياسية لارربا حقيقة قائمة > وراحوا 
تحدتون عن « جمهورية أوريا » وعن ١‏ اسرة الآمراء المسيحيين ) وعن 
«النظامالسياسىی فى أوربا» وكأتها آشياء طبيعية. لكن‌ماخلقَته أمبراطورية 
نابليون من تحدبات» ارغمتهم على ابضاح الاسس الخلقية والفكرية التى 
كاد توازن القوى القدىم سستند اليها . وليس الحلف الققدس ٠‏ 
و «الاتفاق الاوربى» » اللذسن سنتحدث عنهما بالتفصيل فى حزء لاحق 
من هتا الكتاب ٠‏ الا محاولات لاكساب هذه القوى الخلعبة والفكربة 
التى الفتا لباب توازن القوى وشربان حياته » شيا من التوجيه 
التنظمى والقيادى . 
ولم تفرض مماهدة الحلف القدس التى عقدت فى السسادس 
والعشرين من سبتمبر عام ٠۸٠١‏ على جميع موقعيها › وهم ملوك 
آوريا قاطبة باستثتاء ثلاثة منهم > آكثر من محرد التعمامل مع بعضهم 
البعض ومع رعاباهم ظبقا المبادىء المسيحية . لكن الماهدات الاخرى 
التى وقعت فى نقس السنة ٠‏ والتى حاولت إعادة بثاء النظام السياسى 
قى أوربا > المتهورة أبضا باسم « الحلف المقدس » ٠‏ كانت موجهمة 


() المؤلفات الكامنة ٠‏ الجزء التاسع ٠‏ ص ٠ ٤0۹‏ 
(۲) قانون الدول ( قيلادلفبا عام ۱۸۲۹ » الكتاب الثالث » الغصل الثالٹ ۰ ص ۴۷۷ 
TVA‏ > 
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للحيلوالة دون تكرر الثورة ف أآى مكان فى العالم »> ولا سيماف قرنساء 
ولا كانت الثورة الفرنسية قد مثلت القوة الحر كية المظمى التى حطمت 
وازن القوى » فد كان الرأى السائد بأن ابة ثورة لايد وان تحمل معها 
نفس الخطر . وهكذا كان مبدا الشرعية » وعدم الساس بحدود عام 
٥‏ ۰ حجرى الزاوبة فی صرح البناء السياسى الاوروبى الحديد 
الذى حاولت النمسا وبروسیا وووسيا أقامته . 

وعندما حصلت فرنسا ق عام 1A1.‏ علی نیس وساقوی کتعوبض 
مقابل الزيادة الاقليمية التى حصلت عليها سردينيا فى ايطاليا » راحت 
انجلترا تتدخل مثرة احد المبادىء التى انطوت عليها مماهدات عام 
.1۸4٥‏ وكتب اللورد راسل وزير خارجية بريطانيا آنذاك » آلى السفر 
البريطاى فى فرنسا بطلب اليه أن يبين اللحكومة الفرتسية بان « قيام 
دولة قوبة كفرنسا » باكتسااب بعض الاراضى من جاراتها » لابد وأن 
عژدى ‏ لا سيما وان سياستها السابقة وغير البعيدة فى التوسسع 
الاقلیمی » كانت قد انزلت بأوربا كوارث لا تعد ولا تحصى ‏ الى اثارة 
الشكولك والمخاوف عند جميع الدول العنية بتوازن القوى وبالحفاظ 
على السلام العام فى العالم بأسره ». 


ولقد غدا « الاتغفاق الأوربى » وهو السياسة الدبلوماسية التى 
قضت بعقد مؤقمر للدول الكبرى لواجهة الاخطار التى تهدد النظام 
السياسى بعمل موحد ومتفق عليه » الأداة التى تحقر DE‏ 
مبدأً من مبادىء الحلف القدس فى البداية » كما تحققت المصالمالاوربية 
المشتركة بعد انحلال ذلك الملف الذى بلغ ذروته فی ثورات اوریا 
التحررية واللبرالية فی عام 4۸ ٠‏ ولقد طق « الاتفاق الارربى » 
قى مناسباب عدة طيلة القرن الذى انصرم بين وضعه ق عام 1۸١٤‏ » 
وبداية الحرب العالية الآولى ف عام ۱۹1۲ . ولقد آشرر الى المقهوم الفذى 
كان أساس هذا الاتغاق » وهو الوحدة السياسية لآوربا أو هى على 
حد تعبر السیاسی البرطانی کاسلرى )١( Gastlereagh‏ «النظام 
الاوربى العام» »> فى عدد من البيانات الرسمية . ولهذا راحت دول 
الحلفاء تعلن قى نهابة عام ٠“ ۱۸١١۳‏ أنها « لن تلقى سلاحها »> قبل أن يتم 
() روبرت کاسلری ( ۱۷۹۹ ۱۸۴۲  )‏ سیاسی بریطانی من حزب المحافظي ۰ آصیح 
وزیرا للحرب فی عام ۱۸۰۵ وبین عامی ۱۸۰۷ و ۱۸١۹‏ ووزيرا للخارجية بين عامى 
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التثبيت من جديد فى الوضع السياسى فى آوربا »> وقبل أن تكون المبادىء 
الصحيحة قد استخلصت حقو قها من الادعاءات الزائفة لضمان السلام 
الحقيقى فى أوريا » . وراح ممثلو النمسا وبريطانيا العظمى وبروسيا 
وروسيا بعلنون فى البلاغ الرسمى الذى أصدروه فى الخامس من 
فيراير عام 1۸16 ٠‏ والذى بعتبر تاريخ مولد الاتقاق الاوربى “ انهم لا 
ینطقون اسم بلادھم قحسب وانما ٭ باسم اوروبا کلھا التی تؤلف کلا 
واحدا لا بتجزا ». 

ولقد اقرت هذه الدول ذاتها بعد أن انضمت اليها فرنسا فى اتفاق. 
لتدن لعام 1۸۴۳١‏ » الذى صدر فى الملحق التاسع عشر لقرارات متسر 
لندن “ استقلال بلجيكا » كما ضمنت بصورة مشتركة حيادها لمصلحة. 
وازن القوی . وراحواً ببررون قرارهم هذا قائلين .. « لكل دولة 
قوانينها الخاصة بها > ولكن لآوربا أيضا فانونها الخاص > وهو القانون. 
الذى منحها اياء نظامها الاجتماعى » ٠‏ وراح الوزير الفرنسى قيرز 
۴ط" () ايان الحرب الفرنية - البروسية فى عام ء٠1۸۷‏ »> 
ببذل جهوده عبشا للحصول على تأبيد الدول الاوربية الاخرى للحيلولة 
دون اطاحة الانيا بالتوازن الدولى »> ويعلق على قشله بشىء من المرارة 
قاثلا : « لقد فقدات أوربا نفسها ». ولقد آعرب بی عباراته هذه عن‌احلاله 
لنفس مبدا الوحدة الاوربية الذى ظل متف عام 116۸ : مصدر الحياة 
لتوازن القوى ٠‏ ولقد ناشد السر أدواآرد جرأى > وزير الخارجية 
البربطانية فى عام 1۹1۲ > الدول الاوربية عبشا تطبيق نفس البداً عندما 
دعاها الى مؤتمر عشية نشوب الحرب العالية الأولى لتسوية ما بينها 
من خلافات ٠‏ وفى مكنة المرء أن يقول أيضا ء ان نيقيل تشمبرلين 
رئيس وزراء بربطانیا ی عام ۱۹۳۸ > كان يعمل بوحى الفرضية الخاطئة 
التى تقول بوجود وحدة خلقية وفكرية وسياسية لأوربا وبأن الانيا 
النازية تولف جزءا لا بتجزا منها » عندما راح برغم تشيكو سلو فاكيا على 
التخلى عن بلاد السودنت الى الانيا النازية . 


(ب) الاجماع الخلفى فى نظام الدولة الحديثة : 
لا قنبع الثقة فق استقرار نظام الدولة الحديثة املستمدة من جميعم 
هذه البيانات والاقوال والافعال > من توازن القوى نفسه بل من مجموعة 
)١(‏ لویس آدولف تبیرز ( ۱۷۹۷ ۱۸۷۷  )‏ سیانی قرنسى وصحقى ومؤرح آلف الوزارة 
لات هرات وكان آول رئيس للجمهورية الغالثة بين عامي 1۸۷١‏ و ٠ 14۷٣‏ 
(‹ المؤلف ) 
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من العناصر الفكربة والخلقية فى طبيعتها بستند اليها نظام توازن القوى 
نفسه واستقرار نظام الدولة الحديتة ايضا 2 وقول حون ستیوارت 
مل ١ )1( John stewartl mil‏ أن القوة التى تعمل 
على الايقاء على دوران الآلة وتحركها » بنجب أن ببحث عتها قى علم 
السياسة كما فى علم الميكانيكا »خارج الالة نقسها » اما اذا كان من المتعذر 
ظهور مثل هته القوة » او كانت من النوع الذى لايكفى لتذليل العقبات 
التى يتوقع منطقيا وجودها » فان هذا الاساوب المبتسكر لابد وان 
بفشل (۲) . ولا ربب ى ان ما اشار اليه جيبون يمتتهى الفصاحة وبعد 


(ا) جونڼن ستوارت عیل ( ۸۰7 4۸4۷۴  )‏ قیلسوف بریطانی معروقه » وعالم ا(قتصادی 
من أشهر مؤلفاته « مبادىء الاقتصاد السياسى » والحرية والحكومة التمثيلية » ٠‏ 
بشر بمذهب النغعية . وكان مؤمنسا لجمميتها ٠‏ وسجن فى مشكلة الارض فى ارلندة ٠‏ 
وكان هن دعاة حرمة القكر والقول ٠‏ 

( المعرب ) 


«(۷) کتاب « آراء فی الحم التمشیلی > ۰ « نيويورك حولت وشرکاه لعام ۱۸۸٩‏ ص ۲۱ 
وما بعدها ) ٠‏ 
راجع أيضا » ملاحظاته النافذة والصائية فی صفحتی ۲۴۵ و ۴۴١‏ , عن أهعية 
العامل الخلقى قى الحغاظ على توازن القوى فى السياسات الداحلية اذ بقول ٠٠١‏ 
« وعندما يقال ان القضية لا تعدو أن تكون مشكلة من مشاكل الإخلاقية السياسية » 
غان هذا لا يقلل من أعميتها على الاطلاق ٠‏ ولا تقل قضايا الاخلاقية الدستورية أحمية 
هن الناحية العملية » عن تلك التعلقة بالدستور نفسه ٠‏ فلا ريب قى أن الوجود 
المجرد للحكومات . وكل ما يدعو الحكومات الاخرى الى البقاء والاستمرار » يعتمدان 
على التطبيق العلمى لعقائد الاخلاقية الدستورية ٠‏ وعلى التظريات التقليدية المسيطرة 
على عقول عدد من السلطات المنظمة القائمة » التى تعدل مجالات استخدام صلاحياتها ٠‏ 
وتكون هذه القواعد فى الحكوعات اللامستقرة » كالملكية الحطلقة . والارستقراطية الصافية 
والديمقراطية المجردة > الحاجر الوحيد الذى يحول بي الحكومة وبين الايغال فى 
التطرف قى اتجاد ميولها الخاصة بها ٠‏ آما فى الحكومات المفتقرة الى الكمال فى 
التوازن » وحيث تقوم يمض المحاولات لوضع القيود الدستورية على تزعات السلطان 
فلاقوی فیها > لكل قوته تكون من الضخامة » بحيث تتخطى هذه القبود » دون أن تتعرض 
مؤقتا للخسارة أو القصاص . فان عقائد الاخلاقية الدستورية التى يعترف بها الرأى 
العام ويقرما » حى وحدما القادرة على الحفاظط على شىء من الاحترام لهذه القيود والكوابج 
الدستورية ٠‏ واها فى الحكومات الحسنة التنظيم والتوازن » حيث تتجزا السلطة 
فلعلا ٠‏ ويقى كل مشترك تفسه من اتصاب الآخرعن وسيطرتهم بالاسلوب الدقاعى 
«لوحيد المتيسر » وهو آن يسلع لأاعراض الدفاع بنفس الاسلحة التى يستخدمها اولثك 
خى الهجوم ٠‏ فان الحكومة تحتفظ بدوامها » عن طريق امتناع جميع الفرقاء امش ركين 
خيها عن ممارسة التطرف فى صلاحياتهم وقواهم الا اذا تعوضوا للاستقزار من تصرق 
حماثل هن جانب الآخرين المشتركين فى السلطان ٠‏ وفى وسمنا أن تقول فى هذا = 


التظر » كالوقود الذى ببقى على حركة الة التوازن من الاسس الفكربة 
والخلقية للحضارة الغربية هو فى الواقع مجموعة الاجواء الفكربة 
والخلقية التى وجهت عظماء مجتمعات القرن الثامن عشر وسيطرت 
على جميع افكارهم وافمالهم . فلقد كان هؤلاء التاس “٠‏ يرون وربا 
كجمهورية واحدة عظمى لها ممابرها المشتركة « للكياسة والثقافة » 
ولها نظام مشترك « قى الفن والقانون وطرائق السلوك » . وكان الوعى 


= الصدد »ء ان احترام قواعد الآخلاقية الدستورية هو الذى يبقى على الدستور قائماءه 

وفى وسع القارىء آن يراجع فى هذا الصدد وجه الشيه بين الحرب الصناعية 
والتوازن الدونی فی القری » فى تتاب « المجتمع المکتنز » لۆلفه آر ۰ اش ۰ تونی ۰ 
( نيويورك ۰ هارکورت بریس وشرکاه ۱۹۲۰ ۰ ص ١؟‏ وص ٤١‏ ) حيث بقول ٠٠۰‏ 
« ويخلق ذلك الحافز الحربي الصناعية لا كحادث عارض يدعو الى الأاسف بل كنتيجة 
حتمية ٠‏ ومر يخلقى الحرب الصناعية لأآن تعاليمه تقضى بان لكل فرد أو مجموعة المى 
فى ها يستطيعان اللمصرل عليه »> كما ينفى أن مناك آی ميدأ سویى تركيب السوفق 
من عرض آو طلب ء يقرر ما يجب أن تحصل عليه ٠‏ اذ ما كان الدخل المتوافر للتوزيح 
محدودا » ولا کان تجاوز حدوده هنه »> يقع أحيانا » فان ما تربحه فئة هعينة » لا بد 
وأن تخره قئة آخرى » ويتضح من هذا » انه اذا لم تكن أعمال الفئات المختلفة هى 
التى تقرر دخولها النسبية » فليس ثمة طريقة آخرى سوى التأكيد الذاتى المحبادل 
تقرر هفنه الدخول ٠‏ وقد تدفعها امصلحة الذاتية بالفحل الى الامتتاع عن 
استخدام قوتها الكاملة قى فرض مطالبها » وينقرر السلام فى هذه الحالة قى الصناعة 
كما حاول الناس آن يقرروه فى الشئون الدولية » عن طريق توازن القوى ٠‏ لكن 
الحفاظ على مل هقا السلام يعتمد على تقديى الفرقاء المشتركين فيه » بأن اشتباكهم 
غی آی صراع مکشوف یژدی الى خساثر تصیبهم تفوق ما يتوقعونه من آرباح » وعلی 
ان هذا الصلح ليس ثمرة تقيلهم لعبار من الجزاء يمتبرونه تسوية عادلة لطالبهم ٠‏ وعلى 
هنا لا بد أن يكرن هذا السلام غريبا وقصير الأمد ومفتقرا الى الاخلاص ۰ ولا تکوں 
له نغاية » اذ لا يمكن أن يكون نمة مبدأً غاثى » فى مجرد زيادة تصيب عرائد الدخل» 
كما لا يوجد متل عقا الميداً قى ارضاء آية رغية قى المكاسب المادية ء وعتدما يتم التسليم 
بالمطالب ٠‏ يستاتف الصراع من جديد » ولا بد من أن يستانف طالما أن الناس يسعون 
اى انهائه عن طريق زيادة الجزاء لا عن طريق العثور على ميد تقوم عليه جميع صور 
الكافآت صغووة كانت أو كبيرة ) ٠‏ 

وفى وسع القارىء أن برد أيضا الى الصفحة المسي من الكتاب حيث يقول»٠‏ 
« لكن الميزان سواء أكان فى السياسات الدولية آو قى الصناعة » يظل مفتقرا الى 
الاستقوار » وذلك لانه لا يستند الى الاعتراف الشائع بمبدآ »> يحدد للافراد والدول 
مطالبها . واتما يستتد الى محاولة العمشور على تعادل يتجنب الصراع دون التوسل 
بتأكيد الطليات التى لا حدود لها ٠‏ ولا يمكن العثور على مثل هنا التعأدل > اذ اه 
مققرد فى هذا العام الذى لا حدود قيه لاحتمالات زيادة الطاقات العسكرية والصناعية»٠‏ 
ا ر( المؤلف ) 


Ne 


المثسترك بهته المعابير المشتركة » هو الذى يكبح جماح الطامع عن 
«طرىق الاثر المشترك للخوف والاحساس بالخجل»؛ وبفرض «الاعتدال» 
على الاعمال وبزرع ى نفوس الئاس جميما شينًا من « الاحساس 
بالشرف والمدالة » وكان الصراع على السلطان على المسرح الدولى »> 
نتيجة ذلك كله » من طبيعة « الصراعات المعتدلة وائلاحاسمة » . 


ولم يكن توازن القوى السبب ف اعتدال الصراعات السياسية 
وافتقارها الى الحم بين عام 11٤۸‏ وحروب نابلیون »› وبين عامی 
٥‏ و۱۹۱۲ فحسب ٠‏ بل كان أيضا « التعبير المجازى والرمزى عنهاء 
والاسلوب التبع فى تحقيقها . وكان على الدول المتنافسة > قبل ان 
بتمكن توازن القوى من فرض كوابحه على تطلعات الساطان عند الأمم» 
عن طرق التفاعل الى بين القوى المتعارضة وتداخلها » ان تكبح جماج 
نفسها » عن طربق تقيل نظام توازن القوى نغسه كالاطار المشترك الذى 
يضم حجميع محاولاتها وجهودها . ومهما کانت رغبتها فی تغییر توزع 
الثقل فى كفتى الميزان »> فقد كان عليها ان تتفق ولو فى اتفاق صامت > 
على انه مهما كانت نتيجة الصراع » فان من الواجب الابقاء على كفتى 
الميزان فى مكانهما ٠‏ وكان عليها ان تتفق أبضا » انه مهما بلغ ارتقاع 
احدى الكقتين » وهبطت الكفة الثانية > فان الميزان سيظل قائما > 
وستظل الكفتان مترابطين > تتصلان بنقس العمود > وترتفهان 
وتنخفضان من جديد ؛ تبعا للتوزع المقبل فى الاثقال ٠‏ ومهما كانت 
التبدلات التى ننشدها بعض الدول فى الوضع القائم > فان عليها أن 
قعتبر حميعا + آن هناك عاملا وأحدا لا بتبدل ولا تعر ٠‏ وهو وحود 
كفتى ميزان » أى وجود « وضع قائم » لثوازن القوي نفسه ٠‏ واذا 
حدث ومالت دولة ما الى تجاهل هذا الشرط الأساسى الذى ا مندوحة 
عنه للاستقلال والاستقرار » كما فعلت النمسا فى عام ٠۷١١‏ بالنسبة 
الى بروسیا او کما فعلته فرنسا بین عامی ۲۹۱۹ ر۹۲۴٠‏ بالشسبة 
الى الانيا فان اجماع الدول الاخرى كلها > لن بسمح لها بتجاهل هذا 
الشرط مدة طويلة . 

ولقد نما هذا الاجماع فى ظل الاجواء الفكرية والخلقية العصر »> 
واستمد قوته من علاقات السلطان الفعلية التى جعلت ابة محاولة قى 
ظل الاوضاع المادية > الألوفة اللاطاحة بنظام توازن القوى مشروعا 
لا امل فيه . ولفد اثر هذا الاجماع بدوره ٤‏ كقوة خلقية وفكرية > 
عل الاجواء الفكر ية واللقية وعلى علاقات السالطان التى تعرز 


١ 


الاتجاهات نحو الاعتدال والتوازن ٠‏ ويقول الاستاذ کونیس رات 
ما نصه ٠:‏ 


« نظمت اوضاع الول وخططت حصودها » بحيث بات إى اعتداء معرضا 
للفشل الا اذا اتصف بالاعتدال » والا اذا کان موجها بحيث بقره الراى 
السائد عند الدول الكبرى ٠‏ وقد تم الحصول على هذا الاقرار وها يعليه هن 
هوافقة » فى لورات البلقان التى تمكنت بصورة متدرجة من قفسيج 
الامبراطوربة العثمانية وفى لورة بلجيكا التى حققت انقفصال بلادها عن 
هولنده ء وفى الاعتداءات البروسية والسودينية التى وحدت الانيا .وابطاليا 
.يتين » وفى عدد لا حصر له من الاعتداءات فى افربقيا وآسيا والحبط 
الهادى التى وسعت الامبراطوريات الغربية ٠‏ ونشرت الحضارة القربية فى 
هته الناطق > (ا ۰ 

ولا ريب ف ان هذا الاجماع سواء اكان سببا أو نتيجة » وسواء 
كان على المعابر الخلقية المشتركة > والحضارات الواحدة » او كان 
على المصالح امشتركة » هو الذى حد من الرغبات اللا محدودة فى 
«لساطان»؛ وهى الرغيات المتأصلة دائماء كما نعرف فى جميع الامبرباليات 
وحال ينها وبين التحول ألى واقع سياسى . ويعجز توازن القوى ؛ 
عندما بغقد هذا التوازن او يضعف ولا رنود اغا فن نفب . کما 
حدث فى الفترة التى تبدأً يتقسيم بولتده وتنتهى بالحروب النابليوتية 

عن تحقيق مهمته قى الأستقرار الدولى والاستقلال الوطنى . 


ولقد ساد هذا الاجماع بین عامی ۱۱٤۸‏ و٤1۷۷‏ وبين عام ی٥1۸۱‏ 
۴٣«‏ . ركان النظام الدولى ف الفترة الأولى » لا يشبه اكشر من 
مجتمع تلافسى يضم الامراء والملوك > الذين بقبل كل واحد منهم » منطق 
الدولة » بما يعنيه من متابعة عقلانية ضمن حدود خلقية معينة » لأهداف 
السلطان للدول على انفراد > كالمعبار الاخير لسلوك الدول وتصرفها . 
و كانت كل واحدة منها ت تتوقع »> ولها الحق فى ذلك » ان قشترك كافة 
الدول الاخرى ي هذا المعبار . وخضعت الاندفاعات العاطفية التى 


» مقتيس من كتاب « بوصلة العالم » من فصل « توازن القوى » لويجارت وستيفانسون‎ )١« 
۰ ) ه٤ ص ٣ه و‎ ۰ ۱۹٤٤  نالیمکم نیویورك ہے‎ ( 
لا ريب قى أن هذا الحديث عن نشر الحضارات القربية فى المستعسرات حديث‎ 
شاع عالوف عند الول الاستعمارية » مع أن ها فيه من ادعاء يكذبه الواقع المتمثل‎ 
فى التخلف الثقاغى والاقتصادى القائم فى معظم الدول التى تحررت من ربقة الاستعمار‎ 
۰ فی آسیا وافریقیا‎ 
) المرب‎ < 


¥ 


ورافقت الحروب الديثية )ا تمثل قى عصر التنور من عقلانية واعتدالي . 
شكى فى القضسايا الغيبية . ولم يكن فى وسم الكراهيات القومية 
والمداءات الجماعية > التى تغذبها مخثلف البادىء أن تزدهر وتعيش, 
غى مشل هله الاجواء المتسامحة . واصبح كل اسان بعتقد ان الحوافز 
الانوبة الذانية التى قدفعه الى ما يقوم به من اعمال » هى التى تحفز 
٠الآخرين‏ على القيام بأعمال مماثلة ٠‏ وكانت قضية التقوق تعتمد والحالة- 
هذه على الحظ واليراعة معا ٠‏ وغدت السياسات الدولية قسلية. 
:ارستقراطية »> بل ملهاة تلامراء “ اذ بعترفون جميعا بتفس القواعد 
للعبة » وبغامرون فيها ينفس القوى المحدودة . 


وخلق الخو ف المزدوج من الثورة الفرنسية ومن تجدد الاآمبربالية- 
الغرنسية فى الفترة التى تلت الحروب الشابليونية » اخلاقية الحلف 
المقدس بما فيها من مزيج من المبادىء المسيحية والملكية والاوروبيية ٠‏ 
واضاف الاتفاق الاوربى نى النصف الاخير من القرن التاسع عشر ». 
وعصبة الامم بعد الحرب المالية الأولى »> الى هذا التراث فكرة الدولة. 
القومية . فلقد غدت > هذه الفكرة مبدءأ من مبادىء تقربر المصير 
القومى > وحجر الزاوية قى الصرح السياسى امقر الذى حاولت. 
الاجيال المتعاقبة » بين الئورات التحرربة فى عام 1۸6۸ وبين نشبوب. 
الحرب العالمية الثانية » اقامته وبناءه . واصبح ما كتبه وزير خارجية. 
فر نسا دی لإافالیت a1a)‏ ھا0 ى عام 1۸١١‏ الى أاحد المثلين 
الديلومانيين الفرتسيين احد العتقدات الاساسية فى هفه الفشرة 
التاريخية ٠‏ وعاد وودرو ويلسون بؤكدها ويجمل متها أحد الاير 
التی قامت عليها معاهدات الصلح ف عام ٠ ۱١1۹‏ وقد جاء قى وسالة 
الوزير الفرنسى ما نصه ... « لا برى الامبرأطور مجالا للتوازن الفملى 

. الا فى ارضاء رغبات الدول الاوربية » .)١(‏ 


(ا) آوضح الغريد كوبان أهمية العامل الحلقى فى الحفاط على اسستقلال الدول الصغيرة أيضاحاة 
راتعا فى كتابه « تقرير اللصير القومى » ( شيكاجو ‏ مطبعة جامعة شيکاجو لعام 1۹4۸“ 
ص ١۷١‏ و ١۷ا‏ ) ٠‏ اذ قال ٠٠١‏ « وتتآثر سياسات الامبراطوريات العظمى ذاتهاا 
بأجواء الرآى العام › اذ كان ثمة منذ عهد طريل ء ميل الى تآييد حقوق الدول الستقلة 
الصعيرة ء٠‏ وقد لا يعثينا البحث عن مصادر هذا اليل » لكن دارس السياسات الدولية 
لا يستطيع تجاهل وجوده حقا ٠‏ ولختلف العوامل التى ذكرناها » أهميتها ولا شك ٠‏ 
ولكننا نرى » إن ما حمى مسظم الدول الصغيرة فى أوربا والتي لا يتجاوز حجم بعضهاة 
مدينة واحدة من أن تبتلعها الدول الكبرى » لم يكن قوة المشاعر القومية فى الدول 
الصخرى » ولا تأثيرات توازن القوى . وانما كان الاعتراف الشامل السائد »ء بان حطم = 


1 


تری ما الذی بقی من هذا التراث حت الیوم ؟ وما هو طراز 
الاجماع الذى بوجد بين دول العالم فى هذه الفترة التى أعقبت؛ الحرب 
العاية الثانية ؟ لا ربب فى أن على دراسة العناصر التى تؤلف هذا 
الاجماع »> حوقف تقدیر الدور الذی بنتظر من توازن القوى أن بوديه 
اليوم لحوية الاسرة الدولية واستقرارها . 


س پٽ 
= استقلال دولة ذات سيادةءعمل يحمل طابع الشسذوذ » ولا يمكن تبريره بصورةعاعة' 
وكان الرآى العاصر حتى فى القرن الئامن عشر » عتدما كان سلطان الدول الكيرى 
ينمو بسرعة » متاترا الى حد كبير » بفكرة « الدولة المدنية » التقليدية » وكان ينظر 
الى الدول الصخرى بعي الاعجاب » وكان استقلاتها محط الايمان ٠‏ وقد أدى تنو فكرة 
١لدولة‏ القومية قى القرن التاسح عشر الى حدم هذه النظرية وتقويضها » لكنها ظلت 
تنمارس شیا من التفوذ حتی عام ۱۹۱٩۹‏ ء كما سيق لنا أن رأينا من قبل » ٠‏ 

ر الولف ) 


1.£ 


الق س ا 
الوضوع . الصفحة 


E a HE SA AEE DRS SR انقدمة المعرب‎ 

۱۱ a اللاحبداء‎ 

مقدمة ٠‏ الطبعة الانجلييزية الثانية ‏ .. ٠‏ ب ب ب ٣إ‏ 

”تقديم الطبعة الأولى ٠ ٠٠‏ ن اه ب 4 N AE‏ 
القسمم الأول : 

السياسة الدولية بين النظرية والتطبيق >> -. .. ٠.٠ ٠٠‏ إل 
القسمم التانى : 

السياسة السولية كصراع على السلطان .> ...٠ء‏ .. .- إه 
القسم الان  :‏ 


الان ےک کک دوو ا ی 


القسم الرابع N‏ 


حدود السلطان القومى ٠٠٠‏ توازن القوي .. ٠.١‏ .. .. .. ١٣م‏ 


